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             الملخص
يهـــدف هـــذا البحـــث إلى تحديـــد اتجاهـــات الطالبـــات الجامعيـــات نحو مشـــاهير التواصل الاجتماعـــي، وموقفهن من المحتوى الـــذي يعرضونه، 
ومـــدى ثقتهـــن وإعجابهـــن ورغبتهـــن في تقليـــد المشـــاهير الذيـــن يتابعونهـــم، وتحديـــد أبـــرز الأســـباب الـــي تدفعهـــم إلى متابعة مشـــاهير التواصل 
الاجتماعـــي. كمـــا ســـعى البحـــث إلى الكشـــف عـــن مـــدى اســـتخدام الطالبـــات لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، ومعرفـــة هـــل يوجـــد علاقـــة 
ذات دلالـــة إحصائيـــة بـــن محـــاور البحـــث وبعـــض المتغـــرات الديموغرافيـــة للطالبـــات كالعمـــر والمســـتوى التعليمـــي والتخصـــص. وقـــد أجـــري 
البحـــث علـــى عيّنـــة عشـــوائية بســـيطة بلغـــت )316( مـــن طالبات جامعة الإمام محمد بن ســـعود الإســـامية بتخصصاتهـــا المختلفة. وتوصل 
البحـــث إلى مجموعـــة مـــن النتائـــج منهـــا: مفـــردات العيّنـــة موافقـــات دائمًـــا علـــى اســـتخدام واحدة من وســـائل التواصل الاجتماعـــي تتمثل في 
“ســـناب شـــات”، و24.1 % من إجمالي مفردات العيّنة معدل متابعتهن لحســـابات المشـــاهير هو دائمًا. وكانت أبرز الأســـباب التي تدفع 
الطالبـــات إلى متابعـــة المشـــاهير هـــو المحتـــوى الـــذي يعرضونه، والتســـلية وقضاء وقت الفراغ. ويعد المحتوى المتنـــوع والجمال والموضة هو الأكثر 
متابعـــة. كمـــا أظهـــرت النتائـــج وجـــود علاقـــة دالـــة إحصائيـــة بين بعض محاور البحـــث ومتغير العمـــر والتخصص. وقدم البحـــث مجموعةً من 
التوصيـــات منهـــا: علـــى الجهـــات الإعلاميـــة الرسميـــة زيادة نشـــر الوعي بمخاطر اســـتخدام وســـائل التواصـــل الاجتماعي علـــى القيم الأخلاقية 
والاجتماعيـــة والصحـــة النفســـية، والتأكيـــد علـــى دور الجهـــات المســـؤولة في تطبيـــق العقـــوبات علـــى المشـــاهير الذين ينشـــرون محتـــوى ضاراً أو 

غـــر أخلاقـــي في المجتمع. 
الكلمات المفتاحية : الاتجاهات، المشاهير، وسائل التواصل الاجتماعي.                                         

Abstract
This research aims to determine the attitudes of female university students towards social media 
celebrities, their attitude towards the content they display, their confidence, admiration, and desire to 
imitate the celebrities they follow, and to identify the main reasons that drive them to follow social 
media celebrities. The research also sought to reveal the extent to which students use social media, 
and to find out whether there is a statistically significant relationship between the research axes and 
some demographic variables for students such as age, educational level and specialization. The re-
search was conducted on a simple random sample of (316) students of Imam Muhammad bin Saud 
Islamic University with its different specializations.  The research reached a set of results, including: 
the sample members always agree to use one of the social media, which is “Snapchat”. 24.1% of the 
total sample members, the rate of their follow-up to the accounts of celebrities is always. The main 
reasons why students follow celebrities are the content displayed, entertainment and leisure time. 
Diverse content, beauty and fashion are the most followed. The results also showed the existence of 
a statistically significant relationship between some of the research axes and the variable of age and 
specialization. The research presented a set of recommendations, including: the official media agen-
cies should increase awareness of the dangers of using social media on moral and social values and 
mental health, and emphasize the role of the responsible authorities in applying penalties to celebrities 
who publish immoral content in society.

 Keywords: Attitudes, celebrities, social media.  
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     مقدمة:
الــي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تطبيقــات  تعــددت        
أو  الآخريــن،  مــع  للتواصــل  طريقــةً  بوصفهــا  الأفــراد  يســتخدمها 
الاطــاع علــى الأخبــار أو عــرض مــا يرغبــون في نشــره، كتطبيقــات 
»تويــر«، »فيــس بــوك«، »ســناب شــات«، »إنســتغرام«، »لينكــد 
مــن  مجموعــة  لهــا  التطبيقــات  هــذه  وغيرهــا.  تــوك«  »تيــك  إن«، 
أكثــر  أو  منهــا  واحــدًا  يســتخدمون  الأفــراد  تجعــل  الــي  المميــزات 
باســتمرار. ومــن المعلــوم بالضــرورة أن الثــورة التقنيــة في مجــال التواصــل 
الاجتماعــي لهــا جوانــب إيجابيــة، وأخــرى ســلبية في نــواحٍ عــدة؛ ففــي 
المجــال الاجتماعــي علــى ســبيل المثــال، كان مــن الجيــد الانفتــاح علــى 
الثقافــات الأخــرى، والتواصــل مــع الآخريــن في كل أنحــاء العــالم، لكــن 
اســتخدام جزء من وســائل التواصل الاجتماعي أســهم بشــكل معين 
في تقليــص الخصوصيــة في حيــاة الأفــراد بشــكل عــام، وجعــل بعضهــم 
يعمــد إلى إظهــار أدق تفاصيــل حياتــه في هــذه الوســائل، فــرزت تبعًــا 
لذلــك ظاهــرة مــن يلقبــون »بمشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي«، 
أولئــك الذيــن حققــوا متابعــات مرتفعــة مــن الجمهــور، لأســباب تتعلــق 
بالمحتــوى الــذي ينشــرونه، والــذي غالبــًا مــا يكــون غريبــًا وجريئــًا للحــد 
الــذي يلفــت أنظــار الجماهــر، ومبتغاهــم في نشــر ذلــك المحتــوى هــو 
تحقيــق متابعــات مرتفعــة، وهــؤلاء أصبحــوا يمثلــون الأنمــوذج الناجــح 
علــى المســتوى المــادي والاجتماعــي عنــد فئــات كثــرة في المجتمــع، 
ونتــج عــن ذلــك محــاولات تقليدهــم والاحتــذاء بهــم، وهــذا مــا يدفــع 
بالتفكــر في مــدى تأثــر المجتمــع بهــذه الظاهــرة، وحجــم تأثيرهــا فيــه، 
القيــم والعــادات  أم علــى صعيــد  الشــخصي  المســتوى  ســواء علــى 
والأخــاق. ونحــن لا يمكننــا معرفــة الأثــر الــذي تتركــه هــذه الظاهــرة 
وغيرهــا إلا مــن خــال البحــث العلمــي في جميــع جوانــب الظاهــرة، 
كلٌّ بحســب خلفيتــه العلميــة، ســواء في المجــال الإعلامــي أم النفســي 

أم الاجتماعــي.

  مشكلة البحث:
الاتصاليــة  للتقنيــات  الشــباب  اســتخدام  عــن  نتــج  لقــد         
ميــاد ثقافــة جديــدة يطلــق عليهــا بعضهــم »الثقافــة الرقميــة«، وقــد 
أدت هــذه الثقافــة بالفــرد إلى تبــي ثقافــة خارجــة عــن نطــاق المجتمــع 
الحقيقــي الــذي يعيــش فيــه، وجعلتــه ينتمــي إلى عالمــه الافتراضــي، 
نفســه كيفمــا  الداخليــة، ويقــدم  ذاتــه  عــن  التعبــر  لــه  يتيــح  الــذي 
يشــاء، ويتصــرف بالطريقــة الــي يتعــذر عليــه فعلهــا في مجتمعــه الواقعــي 
للأفــراد  الشــخصية  الهويــة  أثــر في  بــدوره  2018(. وهــذا  )قنيفــي، 
والمجتمــع تأثــراً ســلبيًا، مــن خــال إبعادهــم عــن قيــم المجتمــع الأخلاقيــة 

والاجتماعيــة والدينيــة، الــي يقرهــا )يوســف، 2011(. 
       وحــن نتحــدث عــن تأثــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي في 
الشــباب والمراهقــن، فــا يمكننــا الفصــل بينهــا وبــن ظواهــر ســلبية 
ترافقــت معهــا، ولا تقــلّ تأثــراً عنهــا، وتحديــدًا علــى الفتيــات، وهــي 
ظاهــرة تقليــد المشــاهير، أو الإعجــاب بهــم، أو الرغبــة في اكتســاب 
شــهرة كتلــك الــي اكتســبوها، وهــي ظواهــر تؤثــر في قيــم الفتيــات 
مالتــي  يــرى  حيــث  ســلوكهم.  نمــط  وفي  والأخلاقيــة  الاجتماعيــة 

نحــو  الاتجــاه  أســباب  أهــم  أن   )Maltby, et, 2004( وآخــرون 
المشــاهير هــو اتخــاذ المشــهور قــدوة في حيــاة الفــرد، وأن الاتجــاه نحــو 
المشــاهير يســبب العزلــة الاجتماعيــة وعــدم الرضــا، وقــد يــؤدي أحيــانًًا 

إلى الشــعور بالفــراغ والاكتئــاب. 
       وفي التأثير على الإناث أظهرت الدراسات السابقة أن هناك 
علاقــةً بــن قبــول عمليــات التجميــل والاتجــاه نحــو المشــاهير لــدى 
عيــادات  بعــض  دفــع  مــا  وهــذا   .)Swami, et, 2009( الإناث
التجميــل إلى اســتخدام المشــاهير في الترويــج لعمليــات التجميــل في 
بعــض المراكــز التجميليــة ابتــداء مــن العمليــات البســيطة إلى العمليــات 
المنتجــات  لــكل  الترويــج  في  المشــاهير  اســتخدام  وأيضًــا  الكــرى، 
الاســتهلاكية، بــل إن الأمــر تخطــى ذلــك للترويــج لبعــض القيــم غــر 

الأخلاقيــة.  
      ووفقًــا لدراســة )العصيمــي، 2019( فقــد ذكــر مجموعــة مــن 
أوليــاء الأمــور لطالبــات المرحلــة الثانويــة في الســعودية أن مشــاهير 
المــال  امتــاك  أن  فكــرة  يروّجــون  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
هــو المؤشــر الصحيــح للنجــاح في الحيــاة، ويدعــون إلى التمــرد علــى 
العــادات الاجتماعيــة، وأن متابعــة المشــاهير تدفــع الأبنــاء إلى مقارنــة 
أنفســهم باســتمرار مــع هــؤلاء المشــاهير، إضافــة إلى قضــاء الوقــت 

الطويــل في متابعتهــم.   
      كما ذكرت )الشبانات، 2019( أن متابعة مشاهير شبكات 
التواصــل الاجتماعــي تغــرس الاغــراب النفســي للأبنــاء، حــى وهــم 
المجتمــع،  لمجــاراة  الــرفي  الأبنــاء  اســتهلاك  مــن  وتزيــد  أهلهــم،  بــن 
وتنمّــي في الأبنــاء حــب المظاهــر، وتضعــف قناعــة الأبنــاء ورضاهــم 
بمــا يملكــون، وتســبب الســطحية في الثقافــة والتفكــر، وتقلــل مــن 

دافعيــة الأبنــاء نحــو قــراءة الكتــب المفيــدة.  
بهــدف تحديــد  البحــث  هــذا  يجــيء  ســبق  مــا  علــى  وبنــاء        
وســائل  لمشــاهير  متابعتهــن  في  الجامعيــات  الطالبــات  اتجاهــات 
التواصــل الاجتماعــي مــن ناحيــة مــدى ثقتهــن وإعجابهــن ورغبتهــن 
في تقليــد المشــاهير الذيــن يتابعونهــم، والكشــف عــن المحتــوى الأكثــر 
متابعــة، وأبــرز الأســباب الــي تدفعهــم إلى متابعــة مشــاهير التواصــل 
بعــض  وبــن  المحــاور  هــذه  بــن  علاقــة  توجــد  وهــل  الاجتماعــي، 
التعليمــي  والمســتوى  كالعمــر  للطالبــات،  الديموغرافيــة  المتغــرات 

والتخصــص.

    الأهمية النظرية للبحث: 

      تتمثــل الأهميــة النظريــة لهــذا البحــث في محاولــة إثــراء الجانــب 
العلمــي في مجــال التخصــص؛ حيــث نــدرت الدراســات العربيــة الــي 
تناولــت موضــوع البحــث، فهــذا البحــث يســتمد أهميتــه مــن أهميــة 
دراســة الاتجــاه نحــو متابعــة مشــاهير التواصــل الاجتماعــي في فئــة تـعَُــدُّ 
في مرحلــة عمريــة مهمــة تتبلــور فيهــا الاتجاهــات بمــا تحويــه مــن قيــم 
وســلوك وأخــاق بصــورة أكثــر نضجــاً مــن المراحــل الــي قبلهــا، فهــذه 
الفئــة العمريــة هــي الــي ستســهم في تشــكيل قيــم الأســرة والمجتمــع، 
إذ يعــد التأثــر بمشــاهير التواصــل الاجتماعــي مــن المؤثــرات الرئيســة 

اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي
دراسة وصفية مطبقة على طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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المهــددة لقيــم المجتمــع وأخلاقياتــه إذا كان في الاتجــاه الســلبي، ويمكــن 
بيــان هــذه الأهميــة بالنقــاط الآتيــة:  

	1 الســعودي، . المجتمــع  بهــا  يمــرّ  الــي  الانتقاليــة  المرحلــة  أهميــة 
ومــا يصاحبهــا مــن تغــرات في القيــم والمعايــر والاتجاهــات 
الاجتماعيــة، ممــا ينعكــس علــى طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة 
غالبـًـا  تشــكلها  في  يســهم  والــي  والمجتمــع،  الأســرة  وقيــم 

ومشــاهيرها.   الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الإعــام 
	2 إن مــن أولــويات اســراتيجيات مواجهــة الظواهــر الســلبية .

الاجتماعيــة هــو الإلمــام بمــدى حــدة هــذه الظواهــر، وتحديــد 
مــدى تأثــر الأفــراد بهــا. 

	3 حــدة . مــدى  تحديــد  في  الإســهام  البحــث  هــذا  يحــاول 
الاتجاهــات في إطارهــا الســلبي نحــو متابعــة المشــاهير، ممــا 

المواجهــة.  أولــويات  وضــع  في  يســاعد 

    الأهمية التطبيقية: 

البحــث في  لهــذا  العلميــة  المعرفــة  تســهم  أن  الباحثــة  تأمــل        
مســاعدة الباحثــن والمتخصصــن في العلــوم الاجتماعيــة والإعــام، 
أفــراد  مــن  فئــة  اتجاهــات  معرفــة  المجــال في  بهــذا  المهتمــن  وكذلــك 
المجتمــع في متابعــة مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومــن ثم 
فتــح المجــال لأبحــاث جديــدة في هــذا المجــال. كمــا يمكــن أن تســهم 
المعرفــة العلميــة لهــذا البحــث في مســاعدة أصحــاب القــرار والمســؤولين 
في المجــال الإعلامــي والتوعــوي والتربــوي علــى وضــع خططهــم وبنــاء 
إســراتيجياتهم في الجوانــب المتصلــة بهــذه المعرفــة ومجالهــا؛ ذلــك أن 
تحديــد الظواهــر الاجتماعيــة الســلبية ومــدى تأثيرهــا يســاعد بشــكل 
منهجيــة  بطريقــة  المقاوِمــة  الاســراتيجيات  رســم  وفعّــال في  مباشــر 

تخفــف حــدة إشــكالاتها، وتحسّــن إيجابياتهــا. 

     تساؤلات البحث: 
مــا أكثــر وســيلة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي اســتخدامًا .1	

بــن الطالبــات؟  
إلى .2	 الجامعيــات  الطالبــات  تدفــع  الــي  الأســباب  أبــرز  مــا 

الاجتماعــي؟  التواصــل  مشــاهير  متابعــة 
مــا محتــوى مشــاهير التواصــل الاجتماعــي الأكثــر متابعــة مــن .3	

قبــل الطالبــات الجامعيــات؟ 
الذيــن .4	 بالمشــاهير  الجامعيــات  الطالبــات  ثقــة  مــدى  مــا 

؟  بعونهــم يتا
مــا مــدى إعجــاب الطالبــات الجامعيــات بالمشــاهير الذيــن .5	

يتابعونهــم؟ 
المشــاهير .6	 تقليــد  في  الجامعيــات  الطالبــات  رغبــة  مــدى  مــا 

يتابعونهــم؟  الذيــن 
هــل هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتجابات عيّنــة .7	

البحــث وبــن محــاور البحــث، تعــزى لمتغــر العمــر أو المســتوى 
الدراســي أو التخصص العلمي؟  

     أهداف البحث: 

الطالبــات  اتجاهــات  علــى  التعــرف  هــو:  الرئيــس  الهــدف       
هــذا  مــن  وينبثــق  التواصــل الاجتماعــي.  الجامعيــات نحــو مشــاهير 

وهــي:  الفرعيــة،  الأهــداف  مــن  عــدد  الرئيــس  الهــدف 
	1 الاجتماعــي . التواصــل  وســائل  مــن  وســيلة  أكثــر  تحديــد 

الطالبــات.   بــن  اســتخدامًا 
	2 الجامعيــات . الطالبــات  تدفــع  الــي  الأســباب  أبــرز  تحديــد 

الاجتماعــي.  التواصــل  مشــاهير  لمتابعــة 
	3 حديــد محتــوى مشــاهير التواصــل الاجتماعــي الأكثــر متابعــة .

مــن قبــل الطالبــات الجامعيــات. 
	4 الذيــن . الجامعيــات بالمشــاهير  الطالبــات  ثقــة  مــدى  تحديــد 

يتابعونهــم. 
	5 بالمشــاهير . الجامعيــات  الطالبــات  إعجــاب  مــدى  تحديــد 

يتابعونهــم.  الذيــن 
	6 تحديــد مــدى رغبــة الطالبــات الجامعيــات في تقليــد المشــاهير .

الذيــن يتابعونهــم. 
	7 اســتجابات . بــن  الإحصائيــة  الدلالــة  ذات  الفــروق  تحديــد 

عيّنــة البحــث وبــن محــاور البحــث الــي تعــزى لمتغــر العمــر 
العلمــي.   والتخصــص  الدراســي  والمســتوى 

    مفاهيم البحث: 

    مفهوم الاتجاهات: 

     يـعَُــرّف الاتجــاه بأنــه تكويــن فرضــي يشــر إلى تنظيــمٍ مســتقرٍ 
إلى حــدٍّ مــا لمشــاعر الفــرد ومعارفــه واســتعداده للقيــام بأعمــال معيّنــة 
نحــو أيّ موضــوع مــن موضوعــات التفكــر عيانيــة كانــت أو مجــردة، 
ويتمثــل في درجــات القبــول والرفــض لهــذا الموضــوع، ويمكــن التعبــر 
عنهــا لفظيـًـا أو أدائيـًـا )عطــوة، 2005(. ويعــرّف زهــران )1984: 
136( الاتجــاه بأنــه تكويــن فرضــي أو متغــر كامــن أو متوســط يقــع 
بــن المثــر والاســتجابة، وهــو عبــارة عــن اســتعداد نفســي أو تهيــؤ 
عقلــي عصــي متعلــم للاســتجابة الموجبــة أو الســالبة، نحــو أشــخاص 
أو أشــياء أو موضوعــات أو مواقــف أو رمــوز في البيئــة الــي تســتثير 

الاســتجابة.  
       كمــا يعــرّف الاتجــاه اصطلاحًــا بأنــه التوجــه نحــو موضوعــاتٍ 
معيّنــة أو مواقــف ذات صبغــة انفعاليــة واضحــة وذات دوام نســي، 
وقد يشير إلى الاستعداد أو الميل المكتسب الذي يظهر في السلوك 
الفــردي والجماعــي عندمــا نكــون بصــدد تقســيم شــيء أو موضــوع 
بطريقــة منســقة ومتميــزة، أو قــد ينظــر إليــه علــى أنــه تعبــر محــدد عــن 

د. طرفة زيد عبدالرحمن بن حميد 
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قيمــة أو معتقــد )غيــث، 2006(. 

    مفهوم مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي: 
     الشــهرة لغــة؛ هــي انتشــار الشــيء وظهــوره، لــذا يقــال فــان 
اشــتهر بكــذا )الــرازي، 1999: 170/1(. أمــا اصطلاحًــا فتُعــرّف 
أمــره  لظهــور  يــؤدي  ممــا  أقرانــه  عــن  الإنســان  تميـّـز  بأنهــا:  الشــهرة 
وانتشــاره، وشــهرته تحــدث بصفــة خلقيــة أودعهــا الله فيــه، أو بأمــر 

 .)12  :2004 العظيــم،  )عبــد  كســي 
يتمتعــون  المجتمــع  مــن  أفــراد  فقــد عرفــوا بأنهــم  المشــاهير  أمــا       
مثــل  عديــدة،  بصفــات  ويتميــزون  الجماهــر،  بــن  واســعة  بشــعبية 
الجاذبيــة والجمــال والأناقــة، ويتنوعــون مــا بــن نجــوم الســينما والمطربــن 
والرياضيــن والساســة ورجــال الأعمــال ورجــال الإعــام ورجــال الديــن 

  .)Erfgen, et, 2015(

      ويعــرّف راضــي وســائل التواصــل الاجتماعــي بأنهــا: منظومــة 
مــن الشــبكات الإلكترونيــة الــي تســمح للمشــرك فيهــا بإنشــاء موقــع 
خــاص بــه، ومــن ثم ربطــه عــن طريــق نظــام اجتماعــي إلكــروني مــع 
أعضــاء آخريــن، لديهــم الاهتمامــات والهــوايات نفســها )2003: 
بأنهــا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  فتعــرف  اصطلاحًــا  أمــا   .)23
مواقــع تقــوم علــى إنشــاء شــبكات اجتماعيــة، لهــا مســتخدمون مــن 
أنحــاء العــالم المختلفــة، وتعتمــد بشــكل رئيــس علــى الاســتفادة مــن 
تفاعليــة شــبكة الإنترنــت، بوصفهــا وســيلة اتصــال، بحيــث تســمح 
وأفكارهــم  آرائهــم  عــن  ويعــروا  أنفســهم  يقدّمــوا  أن  لأعضائهــا 

 .)78-77  :2015 )الســيد،  للآخريــن 
      ويعــرف مشــاهير مواقــع التواصــل الاجتماعــي بأنهــم: أشــخاص 
أو  واســعة  بشــهرة  يتمتعــون  والذيــن  النــاس،  مــن  لكثــر  معروفــون 
سمعــة في نطــاق محلــي أو عالمــي )بــن زيان، 2017: 4(. ومشــاهير 
الإنترنــت هــم منشــئو المحتــوى الــذي لديهــم القــدرة علــى التأثــر في 
 Li,( ســلوك ومواقــف الآخريــن، علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي

 .)2018: 533

     كمــا عُــرِّفَ مشــاهير التواصــل الاجتماعــي بأنهــم: الأشــخاص 
الذيــن بنــوا سمعــة مــن خــال معرفتهــم وخبرتهــم في موضــوع معــن، 
ويقومــون بإنتــاج مشــاركات منتظمــة عــر تطبيقــات وســائل التواصــل 
يهتمــون  الذيــن  المتابعــن  مــن  أعــداد كبــرة  ولديهــم  الاجتماعــي، 
بهــم، وبمــا يطرحــون )الحارثــي ونحيــت، 2017: 23(. أمــا الاتجــاه 
نحــو المشــاهير فعُــرّف بأنــه: حالــة مــن الانشــغال الــذي يتبايــن في 
قــد تصــل إلى  المشــهورة،  الشــخصية  شــدته بجميــع جوانــب حيــاة 
هاجــس، وربمــا تظهــر فيهــا المطــاردة، وغيرهــا مــن الأنشــطة الإجراميــة 

 .)McCutcheon, 2003(

    التعريف الإجرائي: 

     مــدى اســتجابة الطالبــة الجامعيــة نحــو المشــهور أو المشــهورة في 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن ناحيــة الثقــة والإعجــاب والرغبــة 

في التقليــد.

    الإطار النظري: 

    أولًا: الاتجاهات

      كان أول مــن اســتخدم هــذا المفهــوم هــو الفيلســوف الإنجليــزي 
هربــرت سبنســر عــام 1862م، في كتابــه المبــادئ الأولى، وقــد تناولــه 
عديــد مــن الباحثــن والمهتمــن بدراســته مــن عــدة جوانــب، وذلــك 
التنشــئة  نواتــج عمليــة  مــن  للســلوك، وكأهــم ناتــج  لأهميتــه كدافــع 
الاجتماعيــة )إســحاق، 2021(. وللاتجاهــات أنــواع، كمــا أن لهــا 
خصائــص تتميــز بهــا، وفيمــا يلــي عــرض لأنــواع الاتجاهــات ومــا تتميــز 

بــه مــن خصائــص.  

   ثانياً: أنواع الاتجاهات
الاتجاهــات .1	 وتعــي  الســرية:  العلنيــة والاتجاهــات  الاتجاهــات 

العلنيــة تلــك الاتجاهــات الــي يعلــن عنهــا الإنســان دون أن 
يجــد حرجًــا فيهــا؛ لأن البيئــة تشــجع عليهــا، أمــا الاتجاهــات 
الســرية فهــي الــي يخفيهــا الفــرد عــن الآخريــن، أو قــد يبــوح 
بهــا للمقربــن فقــط، أو قــد يظهــر خــاف اتجاهاتــه الحقيقيــة. 

الاتجاهــات الموجبــة والاتجاهــات الســالبة: الاتجاهــات الموجبــة .2	
هــي الــي تدفــع الفــرد لتبــي رأي معــن والدفــاع عنــه، وكل 
مــا يتعلــق بــه، بعكــس الاتجــاه الســلبي الــذي ينفــر الفــرد مــن 
أمــر مــا وكراهيتــه واتخــاذ موقــف ســلبي منــه، والوقــوف ضــده 

ومهاجمتــه واتخــاذ إجــراءات ســلوكية بشــأنه. 
الاتجاهــات العامــة والاتجاهــات الخاصــة: يتبــى الفــرد اتجاهًــا .3	

عامًــا نحــو موضــوع مــا بشــموليته وأجزائــه، وهــذا مــا يســمى 
بالاتجاهــات العامــة، مثــل اتجاهــات الفــرد الإيجابيــة لمشــاهدة 
الأفــام الســينمائية بعمومهــا، أمــا الاتجاهــات الخاصــة فهــي 
للأفــام  الفــرد  الموضــوع، كتفضيــل  مــن  تتنــاول جزئيــة  الــي 

الهنديــة عــن غيرهــا مــن الأفــام. 
الاتجاهــات .4	 الفرديــة:  والاتجاهــات  الجماعيــة  الاتجاهــات 

الجماعيــة هــي تلــك الــي يشــرك فيهــا عــدد كبــر مــن النــاس 
نحــو موضــوع معــن، أمــا الاتجاهــات الفرديــة فهــي الــي تتعلــق 
بشــخص الفــرد وذاتــه فيمــا يتعلــق بموضــوع معــن، وهــي الــي 
تميــز شــخصًا عــن آخــر، وتنبــع مــن إطــاره المرجعــي، وتجاربــه، 
مــن  نــوع  نحــو  اتجاهًــا  الفــرد  الحياتيــة، كتكويــن  وتفاعلاتــه 

الطعــام أو الأشــخاص وغــر ذلــك. 
الاتجاهــات القويــة والاتجاهــات الضعيفــة: الاتجاهــات القويــة .5	

تحــوّل  خــال  مــن  تظهــر  معــن  موضــوع  نحــو  الفــرد  عنــد 
الاتجــاه إلى ســلوك، وتغيــر الواقــع لصــالح ذلــك الاتجــاه، أمــا 
الاتجاهــات الضعيفــة فهــي الــي يقــف فيهــا الفــرد موقفًــا ضعيفًــا 
تجــاه موضــوع مــا، ويتصــف ســلوكه بقلــة التأثــر في إحــداث 
التغيــر المطلــوب، ومنطلــق ذلــك عــدم جديــة الفــرد للتغيــر أو 

لعــدم شــعوره بالحاجــة للتغيــر. 
الاتجاهــات المرنــة والاتجاهــات الجامــدة: الاتجاهــات المرنــة هــي .6	

اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي
دراسة وصفية مطبقة على طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023   1213
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023 

الــي يســتطيع الفــرد التعبــر عنهــا شــفاهية أو كتابــة، بينمــا 
وتكــون  الســلوك،  تظهــر في  الــي  هــي  الجامــدة  الاتجاهــات 
في الغالــب أقــوى وأصــدق مــن الاتجاهــات اللفظيــة )موســى، 

 .)2009

    ثالثاً: خصائص الاتجاهات

الاتجــاه مكتســب، ويتــم تعلمــه مــن البيئــة الــي يعيــش فيهــا .1	
الفــرد، ومــا يتعــرض لــه في حياتــه مــن خــرات وتجــارب تؤثــر 

فيــه. 
لا يُلََاحَــظ مباشــرة، ويســتولي علــى الفــرد مــن خــال تصرفاتــه .2	

وســلوكه قولًًا وفعلًًا، ويمكن ملاحظته وقياســه. 
والانفعاليــة، .3	 المعرفــة،  هــي:  عناصــر  ثلاثــة  مــن  يتكــون 

 . لســلوكية وا
أ .4	 مؤيــدًا  الفــرد  يكــون  أن  مثــاً  تقويميــة،  بخاصيــة  يتمتــع 

رافضًــا.  أو  موافقًــا  أو  ومعارضًــا 
يتكــوّن الاتجــاه نحــو القضــايا والموضوعــات المثــرة للجــدل الــي .5	

يــدور حولهــا اختــاف في الــرأي. 
وأحيــانًًا .6	 ضعيفًــا،  أو  قــويًًا  يكــون  فأحيــانًًا  الاتجــاه،  يتبايــن 

 .)2003 )محاميــد،  غامضًــا  أو  واضحًــا  يكــون  أخــرى 

    رابعاً: المداخل النظرية لموضوع البحث

       لقــد تعــددت النظــريات الــي اســتخدمها العلمــاء في تفســر 
مــدى تأثــر وســائل الإعــام في ســلوك الأفــراد ، واتجاهاتهــم ، كل 
بحســب تخصصــه، وقــد تقاطعــت مجموعــة مــن العلــوم في ذلــك، منهــا 
علــم النفــس والاجتمــاع والإعــام، ووفقًــا لموضــوع البحــث والهــدف 
منه، رأت الباحثة أن تستعين بمستويين من نماذج التحليل، أحدهما 
الـــ)Macro(، ويمثــّل المدخــل الوظيفــي أحــد نماذجــه، وهــو يســاعد 
في تحليــل الظاهــرة علــى مســتوى الاتجاهــات الجمعيــة، والآخــر علــى 
مســتوى الـــ)Micro(، وهــو النمــوذج الــذي يناســب تحليــل الســلوك 
الإنســاني وفهمــه علــى مســتوى الأفــراد، ومــن أمثلــة هــذا النــوع مــن 
النمــاذج التحليليــة هــو المدخــل الســلوكي والتأثــر المباشــر عــن طريــق 
الملاحظــة والمحــاكاة في نظــريات التعلــم، ونظريــة التأثــر غــر المباشــر 

في الإعــام. 

    المدخل الوظيفي: 

      نشــر هارولــد لاســويل مقالــة عــام 1948م حــول وظائــف 
عــام  بتطويرهــا  بعــد  فيمــا  ميلــز  رايــت  وقــام  المجتمــع،  الاتصــال في 
1960م، وحــدّد أهــم وظائــف الإعــام فيهــا، وهــي تحقيــق التماســك 
الحــن  ذلــك  ومنــذ  والتعبئــة.  والترفيــه،  الاجتماعــي،  والتواصــل 
أصبحــت هــذه الوظائــف أساسًــا لصياغــة الأفــكار والمداخــل الخاصــة 
بتحديــد وظائــف الإعــام، بالنســبة للفــرد والمجتمــع بعــد تطويرهــا أو 
تكييفهــا بالوســيلة والمحتــوى أو المتلقــن. وفي إطــار التحليــل الوظيفــي 

خــال  مــن  الاتجاهــات،  لتغيــر  مدخــاً  دانييــل كاتــز  طــوّر  أيضًــا 
النمــوذج  همــا  الإنســاني،  للســلوك  مختلفــن  نموذجــن  مــع  التفاعــل 
يعتمــد  Irrational، وهــذا  العقــاني  Rational وغــر  العقــاني 
علــى الموقــف وقتئــذٍ، وعمــل الدوافــع وعوامــل أخــرى، ومــن ثم فإننــا 
نتوقــع أن يعمــل النــاس ويفكــروا بطــرق مختلفــة، ومــن ثم فــإن تكويــن 
 Function الاتجاهــات وتغييرهــا يجــب أن يتــم في إطــار الوظائــف
الــي تخــدم شــخصية كلٍّ مــن النموذجــن. ويــرى كاتــز أن الاتجاهــات 
تقــوم علــى دوافــع مختلفــة بــن النــاس، وأكّــد أنــه مــالم نعــرف الحاجــات 
النفســية الــي تدفــع الفــرد إلى التمســك بالاتجــاه ســنكون في موضــع 
ضعيــف للتوقــع بمــى وكيــف يتــم التغيــر. وحــدّد كانــز الوظائــف الأربــع 
الرئيســة الــي يمكــن أن تخــدم فيهــا الاتجاهــات شــخصية كل فــرد، 

وبالتــالي تؤثــر في ســلوكه، وهــي:  
وظيفة المنفعة أو التكيف، حيث يتمسك الفرد بالاتجاهات .1	

الــي تحقــق لــه العائــد الأقصــى، وبالتــالي فــإن اتجــاه الفــرد نحــو 
شــيء، يتحــدد في إطــار منفعتــه منــه. 

الــذات، وهــذه الوظيفــة تعكــس اتجــاه .2	 وظيفــة الدفــاع عــن 
نفســه،  عــن  تشــكيلها  تم  الــي  الصــور  عــن  للدفــاع  الفــرد 

عداهــا.  مــا  ورفــض 
بالرضــا .3	 يشــعر  الفــرد  أن  ذلــك  القيــم؛  عــن  التعبــر  وظيفــة 

بهــا.  تمســك  الــي  الســائدة  القيــم  الاتجاهــات  تعكــس  عندمــا 
الوظيفــة المعرفيــة؛ فالفــرد في حاجــة إلى المعرفــة الــي تســاعد .4	

علــى بنــاء إدراكــه وتشــكيل المعــاني، حــى يتمكــن مــن الفهــم 
والتفســر وتحديــد موقفــه واتجاهــه مــن المثــرات الــي يتعــرض 

لهــا في بيئتــه )عبــد الحميــد، 2010(. 

  Modeling theory نظرية التأثير المعتمد على تقديم نموذج  

      يــرى أصحــاب هــذه النظريــة أن تأثــر وســائل الإعــام يأتي 
مــن  مجموعــة  أمــام  يكــون  فالفــرد  ومتــدرج،  مباشــر  غــر  بشــكل 
ينتقــي  وهــو  الإعــام،  وســائل  تتيحهــا  الــي  الســلوكية  النمــاذج 
النمــوذج الــذي يتابعــه، ثم يبــدأ الفــرد في اعتبــار هــذا النمــط مفيــدًا 
لــه، ثم ســيقوم بتقليــده في حياتــه الشــخصية، وبهــذا تشــكل وســائل 
الإعــام هنــا مصــدراً مــن مصــادر التعلــم الاجتماعــي )أبــو الحســن، 

 .)127  :2009

    نظريات التعلم: 

      وهــي نظــريات اهتمــت بالســلوك الفــردي في إطــار مــا يتعلمــه 
والاســتجابة  البيئيــة  المثــرات  إلى  التعــرض  عــن  ناتجــة  خــرات  مــن 
إليهــا بشــكل أتوماتيكــي، بتأثــر العوامــل البيولوجيــة والعصبيــة الــي 
واكبــت نظــريات المجتمــع الجماهــري، والتركيــز علــى الجانــب الفــردي 
في الســلوك، وهــي نظــريات وجّهــتْ نظــرة الباحثــن والخــراء في مجــال 
الإعــام والدعايــة إلى الفــرد في جمهــور وســائل الإعــام بوصفــه فــردًا 
منعــزلًًا، يتأثــر أوتوماتيكيــا بمــا يوجــه إليــه مــن رســائل إعلاميــة بطريقــة 

مــن طــرق التعلــم الآتيــة: 

د. طرفة زيد عبدالرحمن بن حميد 
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يكتســبون .1	 مــا  غالبـًـا  فالأفــراد   ،»Imitation« المحــاكاة 
الكثــر مــن العــادات الســلوكية مــن خــال ملاحظــة المركــز 
أو الشــخصيات أو القائمــن بــدور داخــل الجماعــات، ويميــل 
الكثــرون إلى تفســر المحــاكاة في إطــار التعزيــز علــى أســاس 
أن الفــرد يميــل إلى المحــاكاة؛ لأنــه يرضيــه أن يتصــرف بالطريقــة 
نفســها الــي يتصــرف بهــا أصحــاب المراكــز أو الشــخصيات 

أو الإعــام )عبــد الحميــد، 2010: 232(. 
حيــث .2	 الإعــام،  وســائل  خــال  مــن  بالملاحظــة،  التعلــم 

يلاحــظ الأفــراد وفقًــا لهــذه الطريقــة ســلوك الآخريــن الذيــن 
منهــم  ويتعلمــون  الإعــام،  النمــوذج في وســائل  لــه  يمثلــون 
مــا يحاكونــه في حياتهــم، فالفــرد في نظريــة التعلــم بالملاحظــة 
لا يحتــاج إلى دعــم خارجــي لتعزيــز التعلــم، ولكنــه يكتفــي 
 .)324  :2010 الحميــد،  )عبــد  بذاتــه  النمــوذج  باقتــداء 

     الدراسات السابقة: 
الشــباب  اتجاهــات  تناولــت  الــي  الدراســات  في  قلــة  هنــاك       
نحــو مشــاهير التواصــل الاجتماعــي، في مقابــل مجموعــة كبــرة مــن 
الدراســات بحثــت في موضــوع وســائل التواصــل الاجتماعــي نفســه، 
ومــدى تأثيرهــا في الأفــراد بشــكل عــام، والشــباب بشــكل خــاص، 

مــع إغفــال جانــب تأثــر مشــاهير التواصــل الاجتماعــي، منهــا: 
 Stasova & Slaninova ( دراســة ستاســوفا وســانينوفا       
الشــباب المعاصــر،  الشــبكات الاجتماعيــة في حيــاة  2011( عــن 
وطبُـِّـقَ البحــث علــى )708( شــابًًا في جمهوريــة التشــيك، وأظهــرت 
النتائج أن 75 % من أفراد العيّنة يرون أن استخدام تلك الشبكات 
مضيعــة للوقــت، كمــا أكــد 21 % أنهــم فقــدوا التواصــل وجهًــا لوجــه 

مــع العــالم الحقيقــي، وأنهــم في أحيــان كثــرة فقــدوا خصوصيتهــم. 
)2017( في علاقــة مشــاهير  القــادر  دراســة         كمــا بحثــت 
التواصــل الاجتماعــي بالأثــر الأخلاقــي، وأجريــت علــى طلبــة المرحلــة 
الثانويــة في منطقــة الجــوف بعيّنــة مقدارهــا )500( طالــبٍ وطالبــة، 
الســلبية كان لصــالح  الدراســة أن متوســط الآثار  نتائــج  مــن  وكان 

الإناث، أمــا الآثار الإيجابيــة فكانــت مــن صــالح الذكــور. 
       وفي ذات الســياق اهتمــت دراســة عثمانــة )2017( بتأثــر 
للطلبــة  الاجتماعيــة  القيــم  في  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
الجامعيــن، وطبقــت الدراســة علــى عيّنــة بلغــت )121( طالبــة مــن 
جامعــة المســيلة، وتوصلــت الدراســة إلى أن الفيــس البــوك مــن أكثــر 
وســائل  أن  تــرى  العيّنــة  غالبيــة  وأن  اســتخدامًا،  التواصــل  وســائل 

القيــم الاجتماعيــة بشــكل ســلبي.  أثــرت في  التواصــل 
       وفيمــا يخــص الأثــر النفســي والاجتماعــي لشــبكات التواصــل 
الظاهــر )2017(  تناولــت دراســة غريــب وعبــد  فقــد  الاجتماعــي 
والمصــري  الجامعــي  الشــباب  لتعــرّض  والاجتماعيــة  النفســية  الآثار 
مــن  وكان  الاجتماعــي،  التواصــل  قنــوات  شــات كأحــد  للســناب 
نتائــج الدراســة أن أفــراد العيّنــة يــرون أن ســناب شــات لــه ســلبيات 
عــدة، منهــا التأثــر في الأفــكار والمفاهيــم، والتقليــد الأعمــى لبعــض 

ســلوكيات النجــوم والمشــاهير الســلبية واتبــاع الموضــة العالميــة الــي لا 
تتناســب مــع قيمهــم وتقاليدهــم. 

 )Phua, et, 2018( وآخــرون  فــوا  دراســة  اهتمــت        كمــا 
بتأثــر إعــناات المشــاهير في ســلوك التدخــن والاتجــاه نحــوه، فبحثــت 
عــن العلاقــة بــن اســتخدام المشــاهير وغــر المشــاهير في إعــناات 
الســجائر الإلكترونيــة علــى موقــع انســتقرام، والموقــف مــن التدخــن 
مــن   )141( علــى  الدراســة  التدخــن، وطبقــت  ونــوايا  الإلكــروني 
الطــاب الجامعيــن في أمريــكا، وأظهــرت النتائــج أن المؤيديــن مــن 
ونــوايا  الســجائر  تجــاه  الإيجابيــة  المواقــف  مــن  زادوا  قــد  المشــاهير 

التدخــن، مقارنــة بغــر المشــاهير.  
      وفي ذات السياق بحثت دراسة سلامة )2020( في إعلانات 
بالســلوك  وعلاقتهــا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  عــر  المؤثريــن 
الدراســة  وطبقــت  الســعودي،  الجامعــي  الشــباب  لــدى  الشــرائي 
علــى )400( مفــردة مــن الشــباب الجامعــي الســعودي، ومــن نتائــج 
الدراســة أنه يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إعلانات مؤثري 
العيّنــة، بســبب  الفعلــي لأفــراد  الشــراء  التواصــل الاجتماعــي وبــن 

تلــك الإعــناات. 
      أمــا دراســة البسيســي )2020( فقــد تناولــت تأثــر مشــاهير 
التواصــل الاجتماعــي في ســلوك الأطفــال، وكانــت الدراســة علــى 
مفــردة،   )500( بلغــت  جــدة  بمدينــة  والأمهــات  الآباء  مــن  عيّنــة 
وكان مــن نتائــج الدراســة أن مشــاهير التواصــل الاجتماعــي لهــم تأثــر 
بدرجــة متوســطة في الســلوك الاجتماعــي واللغــوي عنــد الأطفــال، 
وتمثلــت أشــكال التأثــر في تقليــد طريقــة النطــق لبعــض الكلمــات، 
وطريقــة قصــة الشــعر، واللبــس، والرقصــات، وتعلــّم بعــض الكلمــات 

الغريبــة عــن ثقافــة المجتمــع.  
الثقافيــة  بالتبعــات   )2019( البكــر  دراســة  اهتمــت  ولقــد       
طالبــات  تدركهــا  الاجتماعــي كمــا  التواصــل  وســائل  لاســتخدام 
جامعــة الملــك ســعود، وقــد طبقــت الدراســة علــى )503( طالبــة مــن 
طالبــات كليــة التربيــة، ومــن نتائــج الدراســة أن هنــاك مجموعــة مــن 
التبعــات الثقافيــة لاســتخدام ســناب شــات كمــا تدركهــا الطالبــات 
الجامعيــات علــى الســلوك، منهــا الاهتمــام بالشــكليات، وتســويق 
القيــم والعــادات المخالفــة لقيــم المجتمــع، وأن نظرتهــن لســناب شــات 

هــي أنــه أداة لكســب الشــهرة والاســتعراض. 
دراســة  اهتمــت  فقــد  المشــاهير  نحــو  الاتجــاه  يخــص  وفيمــا        
نحــو  الإناث  ومشــاعر  اتجــاه  بتحديــد   )Chae, 2018( تشــاي 
الدراســة  واهتمــت  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  علــى  المؤثريــن 
بمشــاهير الأنترنــت الذيــن يعرضــون حياتهــم الشــخصية علــى العديــد 
مــن المتابعــن، وتأثيرهــم في عيّنــة بلغــت )782( مــن كــوريا الجنوبيــة 
مــن الفئــة العمريــة )20-39(، وكان مــن نتائــج الدراســة أن أفــراد 
العيّنــة كانــوا ينجذبــون إلى المشــاهير وفقًــا لعوامــل تتعلــق بالمحتــوى 
الــذي يقدمــه المشــهور، ومــدى الثقــة بالنفــس وتقديــر الــذات، وأنهــم 

يقارنــون حياتهــم بعــالم المشــاهير أو المؤثريــن. 
      وفي الاتجــاه نحــو المشــاهير أيضًــا، بحثــت دراســة )الشــمري 

اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي
دراسة وصفية مطبقة على طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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الأفــراد  مــن  عيّنــة  لــدى  المشــاهير  نحــو  الاتجــاه   )2021 والخضــر، 
الكويتيــن؛ حيــث هدفــت إلى معرفــة مســتويات الاتجــاه نحــو المشــاهير 
)المســتوى الترفيهي، المســتوى الشــخصي، المســتوى الـــمَرَضي(، وكان 
من نتائج الدراسة أن أفراد العيّنة متجهون نحو المشاهير في المستوى 
الترفيهــي، وأن هنــاك فروقــًا دالــة إحصائيــًا بــن حملــة الشــهادة الثانويــة 

وحملــة الشــهادة الجامعيــة لصــالح حملــة الشــهادة الثانويــة.  

      التعليق على الدراسات السابقة: 
      معظــم الدراســات الســابقة اهتمــت بالبحــث في الأثــر الــذي 
الأفــراد،  أو مشــاهيرها علــى  التواصــل الاجتماعــي،  تتركــه وســائل 
الناحيــة  مــن  أو  وستاســوفا،  ليــونا  عــام كدراســة  بشــكل  ســواء 
النفســية والاجتماعيــة كدراســة غريــب وعبــد الظاهــر، أو علــى القيــم 
الاجتماعيــة والأخــاق كدراســة القــادر وعثمانــة والسبيســي، فيمــا 
وســائل  مشــاهير  إعــناات  أثــر  وســامة،   Phua دراســة  تناولــت 
التواصــل الاجتماعــي علــى ســلوك الأفــراد، أمــا الدراســة الــي اهتمــت 
 Chae فهــي دراســة  الاجتماعــي  التواصــل  بالاتجــاه نحــو مشــاهير 
وقــد  الكويــت،  والخضــر في  الشــمري  ودراســة  الجنوبيــة،  في كــوريا 
اســتفادت الباحثــة مــن نتائــج الدارســات الســابقة في تعميــق الأهميــة 
مشــاهير  نحــو  الاتجاهــات  وتحديــد  بمعرفــة  تهتــم  دراســات  بوجــود 
التواصــل الاجتماعــي، ومــع أهميــة تلــك الدراســات وإثرائهــا للجانــب 
متابعــة  الاتجاهــات في  تنــاول موضــوع  نــدرة  نلحــظ  فإننــا  العلمــي 
مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي، وهــو البعــد الــذي يحتــاج إلى 
مزيــد مــن البحــث؛ حيــث إن الاتجــاه هــو المرحلــة الــي تســبق التأثــر، 
كمــا أن وســائل التواصــل الاجتماعــي بحــد ذاتهــا لا تُُحــدِث التأثــر، 
إنمــا المحتــوى والشــخصيات المشــهورة هــي العامــل الأبــرز في التأثــر، 
الدراســة  الســابقة وهــذه  الدراســات  بــن  يكــون الاختــاف  وبهــذا 
هــو البحــث في موضــوع الاتجاهــات في متابعــة مشــاهير التواصــل 
الثقــة  بمــدى  تتعلــق  معيّنــة  وبأبعــاد  خــاص،  بشــكل  الاجتماعــي 
والإعجــاب والرغبــة في التقليــد، وأبــرز الأســباب الــي تدفــع لمتابعــة 

الاجتماعــي.  التواصــل  مشــاهير 

     الإطار المنهجي: 

      نوع البحث:  
علــى  يعتمــد  البحــوث  مــن  النــوع  وهــذا  وصفــي،  بحــث         
جمــع الحقائــق وتفســرها؛ لاســتخلاص دلالاتهــا، الأمــر الــذي يمكّــن 
الباحــث مــن إصــدار تعميمــات بشــأن الموقــف أو الظاهــرة الــي يقــوم 

بدراســتها )حســن، 2011(.  

    منهج البحث: 

       اســتخدم هــذا البحــث منهــج المســح الاجتماعــي بطريقــة 
العيّنــة؛ للحصــول علــى بيــانات وافيــة ودقيقــة عــن موضــوع البحــث، 
وســائل  مشــاهير  متابعــة  الجامعيــات في  الطالبــات  اتجاهــات  وهــو 
التواصــل الاجتماعــي؛ إذ يهــدف منهــج المســح الاجتماعــي بطريقــة 
العيّنــة إلى جمــع البيــانات مــن عــدد كبــر مــن النــاس المعنيــن بالظاهــرة 

الاســتمارة  أو  بحثيــة كالمقابلــة  أدوات  طريــق  عــن  البحــث،  محــل 
 .)2009 )ابــراش، 

     مجتمع البحث: 

     يتكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع طالبــات جامعــة الإمــام محمــد 
بــن ســعود الإســامية في عــام 2021م. ويبلــغ حجــم مجتمــع البحــث 
التعريــف نحــو )34,310( طالبــة )الموقــع الالكــروني لعمــادة  بهــذا 
الإســامية،  ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  والتســجيل،  القبــول 

2021م(. 

    عيّنة البحث: 

      نظــراً لصعوبــة جمــع البيــانات مــن جميــع أفــراد مجتمــع البحــث 
اســتخدم  طالبــة،  ألــف   )34( مــن  أكثــر  حجمــه  يبلــغ  الــذي 
 Simple random البحــث أســلوب المعاينــة العشــوائية البســيطة
sample، وهــي الطريقــة الــي تضمــن إعطــاء جميــع وحــدات المجتمــع 
فرصًــا متســاوية في الاختيــار )ابــراش، 2009(، وبلــغ عــدد المجيبــن 
معــدل  وهــو  اســتجابة 95.8 %،  بمعــدل   )316( الاســتبانة  علــى 
اســتجابة عــالٍ ومقبــول في الدراســات الاجتماعيــة للحصــول علــى 

 .)Babbie, 2007( بهــا موثــوق  نتائــج 

     أداة جمع البيانات:  

       عمدت الباحثة إلى اســتخدام الاســتبانة أداةً لجمع البيانات، 
الدراســة،  ومجتمــع  ومنهجــه،  البحــث،  لأهــداف  لمناســبتها  نظــراً 

وللإجابــة علــى تســاؤلاته.  

     بناء أداة جمع البيانات: 

       بعــد الاطــاع علــى الأدبيــات، والدراســات الســابقة ذات 
البحــث  معطيــات  ضــوء  وفي  الحــالي،  البحــث  بموضــوع  الصلــة 
وتســاؤلاته وأهدافــه، قامــت الباحثــة ببنــاء )اســتبانة قيــاس( تكونــت 
يلــي عــرض لكيفيــة  النهائيــة مــن ثلاثــة أجــزاء. وفيمــا  في صورتهــا 

وثباتهــا:  مــن صدقهــا  للتحقــق  المتبعــة  والإجــراءات  بنائهــا، 
بأهــداف .1	 تعريفيــة  مقدمــة  علــى  يحتــوي  الأول:  القســم 

البحــث، ونــوع البيــانات والمعلومــات الــي تــود الباحثــة جمعهــا 
بســريةّ  الضمــان  تقــديم  مــع  البحــث،  عيّنــة  مفــردات  مــن 
المعلومــات المقدمــة، والتعهّــد باســتخدامها لأغــراض البحــث 

فقــط.  العلمــي 
الخاصــة .2	 الأوليــة  البيــانات  علــى  يحتــوي  الثــاني:  القســم 

المســتوى  )العمــر،  في:  المتمثلــة  البحــث  عيّنــة  بمفــردات 
التخصــص(.  الحــالي،  الدراســي 

القســم الثالــث: ويتكــون مــن )33( عبــارة، موزعــة علــى .3	
ســتة محــاور أساســية، والجــدول )1( يوضــح عــدد عبــارات 

الاســتبانة وكيفيــة توزيعهــا علــى المحــاور. 

د. طرفة زيد عبدالرحمن بن حميد 
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للحصــول  الرباعــي  ليكــرت  مقيــاس  الباحثــة  اســتخدمت       
الموافقــة  درجــات  وفــق  البحــث  عيّنــة  مفــردات  اســتجابات  علــى 
الآتيــة: )أســتخدمه دائمًــا، أســتخدمه أحيــانًًا، أســتخدمه نادراً، لا 
أســتخدمه(. ومــن ثم التعبــر عــن هــذا المقيــاس كميـًـا بإعطــاء كل 
عبــارة مــن العبــارات الســابقة درجــة وفقًــا لــآتي: أســتخدمه دائمًــا 
)4( درجــات، أســتخدمه أحيــانًًا )3( درجــات، أســتخدمه نادراً )2( 

)1( درجــة واحــدة.  أســتخدمه  درجتــان، لا 

      ولتحديــد طــول فئــات مقيــاس ليكــرت الرباعــي احتســبت 
الباحثــة المــدى بطــرح الحــد الأعلــى مــن الحــد الأدنى )4 – 1 = 3(، 
ثم قامــت بتقســيمه علــى أكــر قيمــة في المقيــاس )3 ÷ 4 = 0.75(، 
أقــل قيمــة في المقيــاس )1(  القيمــة إلى  وبعــد ذلــك أضافــت هــذه 
لتحديــد الحــد الأعلــى لهــذه الفئــة، وهكــذا أصبــح طــول الفئــات كمــا 

هــو موضــح في الجــدول الآتي:  
         واســتُخدم طــول المــدى في الحصــول علــى حكــم موضوعــي 

اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي
دراسة وصفية مطبقة على طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

علــى متوســطات اســتجابات مفــردات عيّنــة البحــث، بعــد معالجتهــا 
إحصائيًــا.  

علــى  للحصــول  الثلاثــي  ليكــرت  مقيــاس  اســتُخدم         كمــا 
اســتجابات مفــردات عيّنــة البحــث، وفــق درجــات الموافقــة التاليــة: 
)أوافــق، أوافــق إلى حــد مــا، لا أوافــق(. ومــن ثم التعبــر عــن هــذا 
المقيــاس كميــًا، بإعطــاء كل عبــارة مــن العبــارات الســابقة درجــة، وفقًــا 
للتالي: أوافق )3( درجات، أوافق إلى حد ما )2( درجتان، لا أوافق 

)1( درجــة واحــدة. 
       ولتحديــد طــول فئــات مقيــاس ليكــرت الثلاثــي، احتُســب 
ــم  المــدى بطــرح الحــد الأعلــى مــن الحــد الأدنى )3– 1 = 2(، ثم قُسِّ
علــى أكــر قيمــة في المقيــاس )2 ÷ 3 = 0.67(، وبعــد ذلــك أضيفــت 
هــذه القيمــة إلى أقــل قيمــة في المقيــاس )1( لتحديــد الحــد الأعلــى 
في  موضــح  هــو  الفئــات كمــا  طــول  أصبــح  وهكــذا  الفئــة،  لهــذه 

الآتي: الجــدول 
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        واســتُخدم طــول المــدى في الحصــول علــى حكــم موضوعــي 
علــى متوســطات اســتجابات مفــردات عيّنــة البحــث بعــد معالجتهــا 

إحصائيـًـا.  
      حدود البحث: 

• الحــدود المكانيــة: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية 	
في الجامعــة في مدينــة الــرياض.

• الحــدود البشــرية: جميــع طالبــات جامعــة الإمــام محمــد بــن 	
ســعود الإســامية. 

• عَــت بيــانات البحــث بدايــة مــن تاريــخ 	 الحــدود الزمانيــة: جُمُِ
7-9-2021م إلى تاريــخ 30-9-2021م. 

     صدق أداة البحث: 
ــدّتْ         صــدق أداة البحــث هــي التأكــد مــن أنهــا تقيــس مــا أعُِ
لقياســه، كمــا يقصــد بــه شمــول الاســتبانة لــكل العناصــر الــي تدخــل 
في التحليــل مــن ناحيــة، ووضــوح عباراتهــا مــن ناحيــة أخــرى، بحيــث 
)القحطــاني والعامــري وآل  يســتخدمها  مــن  لــكل  تكــون مفهومــة 
مذهــب والعمــر، 2010(، وقــد قامــت الباحثــة بالتأكــد مــن صــدق 

أداة البحــث مــن خــال:  

   1.الصدق الظاهري لأداة البحث )صدق المحكمين(: 
والتأكــد  الظاهــري للاســتبانة  الصــدق  مــدى  علــى  للتعــرف       
مــن أنهــا تقيــس مــا وضعــت لقياســه عُرضــتْ بصورتهــا الأوليــة علــى 
عــدد مــن المحكمــن المختصــن في موضــوع البحــث؛ حيــث وصــل 
عــدد المحكمــن إلى )5( محكمــن، وقــد طلُــب منهــم تقييــم جــودة 
الاســتبانة؛ مــن حيــث قدرتهــا علــى قيــاس مــا أعــدت لقياســه، والحكــم 
علــى مــدى ملاءمتهــا لأهــداف البحــث، وذلــك مــن خــال تحديــد 
وضــوح العبــارات وانتمائهــا للمحــور، وأهميتهــا، وإبــداء مــا يرونــه مــن 
تعديــل أو حــذف أو إضافــة للعبــارات. وبعــد أخــذ الآراء، والاطــاع 
علــى الملحوظــات، أجــرت الباحثــة التعديــات اللازمــة الــي اتفــق 
عليهــا غالبيــة المحكمــن، ومــن ثم قامــت بإخــراج الاســتبانة بصورتهــا 

النهائيــة. 
   2.صدق الاتساق الداخلي للأداة: 

للتحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانة، تم حساب معامل 
 ،)Pearson’s Correlation Coefficient( بيرســون  ارتبــاط 
الاســتبانة  عبــارات  مــن  عبــارة  ارتبــاط كل  درجــة  علــى  للتعــرف 

بالدرجــة الكليــة للمحــور. 

د. طرفة زيد عبدالرحمن بن حميد 

مــن  عبــارة  ارتبــاط كل  معامــل  قيــم  أن   )4( الجــدول  مــن  يتضــح 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى الدلالــة 

)0.01( فأقــلّ، ممــا يشــر إلى صــدق الاتســاق الداخلــي بــن عبــارات 
المحــور الأول ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدّت لقياســه. 

مــن  عبــارة  ارتبــاط كل  معامــل  قيــم  أن   )5( الجــدول  مــن  يتضــح 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى الدلالــة 

بــن  الداخلــي  الاتســاق  صــدق  إلى  يشــر  ممــا  فأقــلّ،   )0.01(
لقياســه. أعُــدّت  مــا  لقيــاس  ومناســبتها  الثــاني  المحــور  عبــارات 
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اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي
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مــن  عبــارة  ارتبــاط كل  معامــل  قيــم  أن   )5( الجــدول  مــن  يتضــح   
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى الدلالــة 

)0.01( فأقــلّ، ممــا يشــر إلى صــدق الاتســاق الداخلــي بــن عبــارات 
المحــور الثــاني ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدّت لقياســه.

       يتضــح مــن الجــدول )6( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى الدلالــة 

)0.01( فأقــلّ، ممــا يشــر إلى صــدق الاتســاق الداخلــي بــن عبــارات 
المحــور الثالــث ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدّت لقياســه.

      يتضــح مــن الجــدول )7( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى الدلالــة 

)0.01( فأقــلّ، ممــا يشــر إلى صــدق الاتســاق الداخلــي بــن عبــارات 
المحــور الرابــع ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدّت لقياســه.

       يتضــح مــن الجــدول )8( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى الدلالــة 

)0.01( فأقــلّ، ممــا يشــر إلى صــدق الاتســاق الداخلــي بــن عبــارات 
المحــور الخامــس، ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدّت لقياســه.



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023   1819
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023 

د. طرفة زيد عبدالرحمن بن حميد 

        يتضــح مــن الجــدول )9( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى الدلالــة 
)0.01( فأقــلّ، ممــا يشــر إلى صــدق الاتســاق الداخلــي بــن عبــارات 

المحــور الســادس ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدّت لقياســه.  

 	  ثبات أداة البحث:	
خــال  مــن  البحــث  أداة  ثبــات  مــن  الباحثــة  تأكــدت     
ألفــا كرونبــاخ(  )معادلــة  ألفاكرونبــاخ  الثبــات  معامــل  اســتخدام 
قيــم   )10( رقــم  الجــدول  ))Cronbach›sAlpha (α(، ويوضــح 

الاســتبانة.         محــاور  مــن  لــكل محــور  ألفاكرونبــاخ  الثبــات  معامــات 
      يتضــح مــن الجــدول رقــم )10( أن معامــل الثبــات العــام عــالٍ، 
حيــث بلــغ )0.844(، وهــذا يــدلّ علــى أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة 
ثبــات مرتفعــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا في التطبيــق الميــداني للدراســة. 

      إجراءات تطبيق البحث: 

       بعــد التأكــد مــن صــدق )الاســتبانة( وثباتهــا، وصلاحيتهــا 
ــا باتبــاع الخطــوات الآتيــة:   للتطبيــق، قامــت الباحثــة بتطبيقهــا ميدانيً

توزيع الاستبانة إلكترونيًا. .1	

جمع الاستبانات، وقد بلغ عددها )316( استبانة. .2	

      أساليب المعالجة الإحصائية: 

الــي جُُمعــت،  البيــانات        لتحقيــق أهــداف البحــث، وتحليــل 
فقــد اســتخدمت الباحثــة العديــد مــن الأســاليب الإحصائيــة المناســبة 
 Statistical الاجتماعيــة  للعلــوم  الإحصائيــة  الحــزم  باســتخدام 
Package for Social Sciences ، والــي يرمــز لهــا اختصــارا 

 .)SPSS( بالرمــز 

     وبعد ذلك تم حساب المقاييس الإحصائية التالية: 
خصائــص .1	 علــى  للتعــرف  المئويــة،  والنســب  التكــرارات، 

مفــردات عيّنــة البحــث، وتحديــد اســتجاباتهم تجــاه عبــارات 
البحــث.  أداة  تتضمنهــا  الــي  الرئيســة  المحــاور 

	2. Weighted« )المرجــح(  المــوزون  الحســابي  لمتوســط 
اســتجابات  متوســط  علــى  للتعــرف  وذلــك   ،»Mean

مفــردات عيّنــة البحــث علــى كل عبــارة مــن عبــارات المحــاور، 
كمــا أنــه يفيــد في ترتيــب العبــارات حســب أعلــى متوســط 

مــوزون.   حســابي 

المتوســط الحســابي »Mean«، وذلــك لمعرفــة مــدى ارتفــاع .3	
أو انخفــاض اســتجابات مفــردات عيّنــة البحــث عــن المحــاور 
الرئيســة، مــع العلــم بأنــه يفيــد في ترتيــب المحــاور حســب أعلــى 

متوســط حســابي. 

الانحــراف المعيــاري »Standard Deviation«، للتعــرف .4	
البحــث  عيّنــة  مفــردات  اســتجابات  انحــراف  مــدى  علــى 
محــور  ولــكل  البحــث،  متغــرات  عبــارات  مــن  عبــارة  لــكل 
مــن المحــاور الرئيســة عــن متوســطها الحســابي. ويلاحــظ أن 
الانحــراف المعيــاري يوضــح التشــتت في اســتجابات مفــردات 
عيّنــة البحــث لــكل عبــارة مــن عبــارات متغــرات البحــث، إلى 
جانــب المحــاور الرئيســة، فكلمــا اقتربــت قيمتــه مــن الصفــر 

تركــزت الاســتجابات وانخفــض تشــتتها. 

     خصائص مفردات عيّنة البحث: 

لوصــف  الرئيســة  المتغــرات  مــن  عــددًا  الباحثــة  حــدّدت        
مفــردات عيّنــة البحــث وتشــمل: )العمــر، المســتوى الدراســي الحــالي، 
التخصــص( الــي لهــا مؤشــرات دلاليــة علــى نتائــج البحــث، بالإضافــة 
إلى أنهــا تعكــس الخلفيــة العلميــة لمفــردات عيّنــة البحــث، وتســاعد 
علــى إرســاء الدعائــم الــي تبُــى عليهــا التحليــات المختلفــة المتعلقــة 

بالبحــث، وتفصيــل ذلــك فيمــا يلــي: 

    1.العمر:
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       يتضــح مــن الجــدول رقــم )11( أن )225( مــن مفــردات عيّنــة 
البحــث يمثلــن مــا نســبته 71.2 % أعمارهــن مــن )20( ســنة إلى 
أقــل مــن )25( ســنة، بينمــا )69( منهــن يمثلــن مــا نســبته 21.8 % 
مــن إجمــالي مفــردات عيّنــة البحــث أعمارهــن أقــل مــن )20( ســنة، 
و )22( منهــن يمثلــن مــا نســبته 7.0 % مــن إجمــالي مفــردات عيّنــة 

البحــث أعمارهــن أكثــر مــن )25( ســنة.  

     2.المستوى الدراسي الحالي:

مفــردات  مــن   )94( أن   )12( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح         
عيّنــة البحــث يمثلــن مــا نســبته 29.7 % مســتواهن الدراســي الحــالي 
الخامــس، بينمــا )87( منهــن يمثلــن مــا نســبته 27.5 % مــن إجمــالي 
مفــردات عيّنــة البحــث مســتواهن الدراســي الحــالي الأول، و)54( 
منهــن يمثلــن مــا نســبته 17.1 % مــن إجمــالي مفــردات عيّنــة البحــث 
مســتواهن الدراســي الحــالي الثامــن، و)22( منهــن يمثلــن مــا نســبته 
الدراســي  مســتواهن  البحــث  عيّنــة  مفــردات  إجمــالي  مــن   % 7.0
الحــالي الرابــع، و)21( منهــن يمثلــن مــا نســبته 6.6 % مــن إجمــالي 
مفــردات عيّنــة البحــث مســتواهن الدراســي الحــالي الســابع، و)15( 
منهــن يمثلــن مــا نســبته 4.7 % مــن إجمــالي مفــردات عيّنــة البحــث 
مســتواهن الدراســي الحــالي الســادس، و)14( منهــن يمثلــن مــا نســبته 
الدراســي  مســتواهن  البحــث  عيّنــة  مفــردات  إجمــالي  مــن   % 4.4
الحــالي الثالــث، و )9( منهــن يمثلــن مــا نســبته 2.8 % مــن إجمــالي 

مفــردات عيّنــة البحــث مســتواهن الدراســي الحــالي الثــاني. 

     3.التخصص: 

       يتضــح مــن الجــدول رقــم )13( أن )146( مــن مفــردات عيّنــة 
البحــث يمثلــن مــا نســبته 46.2 %  كليتهــن العلــوم الاجتماعيــة، 
بينمــا )85( منهــن يمثلــن مــا نســبته 26.9 % مــن إجمــالي مفــردات 
منهــن  و)17(  الإداريــة،  والعلــوم  الاقتصــاد  البحــث كليتهــن  عيّنــة 
يمثلــن مــا نســبته 5.4 % مــن إجمــالي مفــردات عيّنــة البحــث كليتهــن 
الشــريعة، و)15( منهــن يمثلــن مــا نســبته 4.7 % مــن إجمــالي مفــردات 
مــا  يمثلــن  منهــن  و)13(  الآلي،  الحاســب  البحــث كليتهــن  عيّنــة 
نسبتــــــــــــه 4.1 % مــن إجمــالي مفــردات عيّنــة البحــث كليتهــن الإعــام 
إجمــالي  مــن   %  3.2 نســبته  مــا  يمثلــن  منهــن  و)10(  والاتصــال، 
مفــردات عيّنــة البحــث كليتهــن اللغــات والترجمــة، و)7( منهــن يمثلــن 
مــا نســبته 2.2 % مــن إجمــالي مفــردات عيّنــة البحــث كليتهــن التربيــة، 
عيّنــة  مــن إجمــالي مفــردات  مــا نســبته 1.9 %  يمثلــن  و)6( منهــن 
البحــث كليتهــن الطــب، و)5( منهــن يمثلــن مــا نســبته 1.6 % مــن 
إجمــالي مفــردات عيّنــة البحــث كليتهــن أصــول الديــن، و)3( منهــن 
يمثلــن مــا نســبته 0.9 % مــن إجمــالي مفــردات عيّنــة البحــث كليتهــن 
العلــوم، و)2( منهــن يمثلــن مــا نســبته 0.6 % مــن إجمــالي مفــردات 

عيّنــة البحــث كليتهــن الهندســة. 

     تحليل نتائج البحث وتفسيرها: 
إجابــة الســؤال الأول: مــا أكثــر وســيلة مــن وســائل التواصــل 
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أكثــر  علــى  وللتعــرف  الطالبــات؟  بــن  اســتخدامًا  الاجتماعــي 
وســيلة مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي اســتخدامًا بــن الطالبــات، 
المئويــة، والمتوســطات الحســابية،  التكــرارات، والنســب  تم حســاب 

والانحرافــات المعياريــة، والرتــب؛ لاســتجابات مفــردات عيّنــة البحــث 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  اســتخدام  مــدى  عبــارات  علــى 

وجــاءت النتائــج كمــا يلــي:

        يتضح في الجدول )14( أن مفردات عيّنة البحث )موافقات 
بمتوســط  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام  علــى  أحيــانًًا( 
حســابي بلــغ )2.67 مــن 4.00(، وهــو متوســط يقــع في الفئــة الثالثــة 
مــن فئــات المقيــاس الرباعــي )مــن 2.51 إلى 3.25(، وهــي الفئــة الــي 

تشــر إلى خيــار )أحيــانًًا( علــى أداة البحــث. 

      ويتضح من النتائج في الجدول )14( أن مفردات عيّنة البحث  
)موافقــات دائمًــا( علــى اســتخدامهن لواحــدة مــن وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، تتمثــل في العبــارة رقــم )3(، وهــي: »ســناب شــات« 

بمتوســط حســابي بلــغ )3.68 مــن 5(. 

      ويتضح من النتائج في الجدول )14( أن مفردات عيّنة البحث 
)موافقــات أحيــانًًا( علــى اســتخدامهن أربعــةً مــن وســائل التواصــل 
رتُبّــتْ  الــي   )6  ،1  ،5 رقــم )2،  العبــارات  تتمثــل في  الاجتماعــي، 
تنازليـًـا، حســب موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث علــى اســتخدامها 

أحيــانًًا، كالآتي: 

جــاءت العبــارة رقــم )2( وهــي: »انســتغرام« بالمرتبــة الثانيــة .1	
مــن حيــث موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث علــى اســتخدامه 

أحيــانًًا بمتوســط حســابي بلــغ )3.22 مــن 5(. 

جــاءت العبــارة رقــم )5( وهــي: »يوتيــوب« بالمرتبــة الثالثــة مــن .2	
حيــث موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث علــى اســتخدامه أحيــانًًا 

بمتوســط حســابي بلغ )3.17 من 5(. 
جــاءت العبــارة رقــم )1( وهــي: »تويــر« بالمرتبــة الرابعــة مــن .3	

حيــث موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث علــى اســتخدامه أحيــانًًا 
بمتوســط حســابي بلــغ )3.12 مــن 5(. 

جــاءت العبــارة رقــم )6( وهــي: »تيــك تــوك« بالمرتبــة الخامســة .4	
مــن حيــث موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث علــى اســتخدامه 

أحيــانًًا بمتوســط حســابي بلــغ )3.06 مــن 5(. 
النتائــج في الجــدول )14( أن مفــردات عيّنــة         ويتضــح مــن 
البحــث )موافقــات( علــى عــدم اســتخدام اثنــن مــن وســائل التواصــل 
الاجتماعــي تتمثــان في العبارتــن رقــم )7، 4( اللتــن رتُبَِّتــا تنازليـًـا 
حســب موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث عــدم اســتخدامهما، كالآتي: 

بالمرتبــة .1	 إن«  »لينكــد  وهــي:   )7( رقــم  العبــارة  جــاءت 
السادســة مــن حيــث موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث علــى 
 .)5 مــن   1.29( بلــغ  حســابي  بمتوســط  اســتخدامه  عــدم 

بالمرتبــة .2	 بــوك«  »فيــس  وهــي:   )4( رقــم  العبــارة  جــاءت 
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اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي
دراسة وصفية مطبقة على طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الســابعة مــن حيــث موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث علــى عــدم 
 .)5 مــن   1.15( بلــغ  بمتوســط حســابي  اســتخدامه 

        يتضح من النتائج أعلاه أن أبرز وسائل التواصل الاجتماعي 
المســتخدمة تتمثــل في »ســناب شــات«، وقــد يعــود ذلــك إلى أن 
ســناب شــات يتميــز بمجموعــة مــن الخصائــص التقنيــة مــن حيــث 
ســهولة الاســتخدام، وإمكانيــة إنــزال الصــور والفيديوهــات، وإرســالها 
للمســتخدمين، ووجــود فلاتــر وعدســات  أو خــاص  عــام  بشــكل 
ورمــوز تعبيريــة يمكــن اســتخدامها لإضافــة تأثــرات في الصــور؛ حيــث 
يــروق ذلــك لمعظــم الإناث. أمــا مــن الناحيــة الاجتماعيــة، فإنــه يتميــز 
بإتاحــة التعبــر عــن الــذات، وتصويــر الحيــاة الاجتماعيــة بطريقــة غــر 
رسمية، خاصة أن مقاطع الفيديو والصور تختفي دون تدخل بشري 
بعــد فــرة مــن عرضهــا. كمــا أن الكثــر مــن المشــاهير يســتخدمونه 
ويعرضــون حياتهــم مــن خلالــه، وهــذا دفــع بالكثــر مــن الجمهــور إلى 

اســتخدامه للتعــرف عــن قــرب علــى حيــاة المشــاهير. 

مفــردات  مــن  أن )160(   )15( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح         
عيّنــة البحــث يمثلــن مــا نســبته 50.6 % معــدل متابعتهــن لحســابات 
مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي )أحيــانًًا(، بينمــا )80( منهــن 
يمثلــن مــا نســبته 25.3 % مــن إجمــالي مفــردات عيّنــة البحــث معــدل 
متابعتهــن لحســابات مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي )نادراً(، 
و)76( منهــن يمثلــن مــا نســبته 24.1 % مــن إجمــالي مفــردات عيّنــة 
التواصــل  وســائل  مشــاهير  لحســابات  متابعتهــن  معــدل  البحــث 
الاجتماعــي )دائمًــا(. وهنــا نلاحــظ أن مــا نســبته 74.7 % مــن 
الاجتماعــي  التواصــل  مشــاهير  حســابات  يتابعــن  العيّنــة  مفــردات 
اهتمامهــم  وتعكــس  مرتفعــة،  تـعَُــدُّ  نســبة  وهــي  ودائمًــا(  )أحيــانًًا 
ــرُ ذلــك وفقًــا لنظريــة التأثــر المعتمــد علــى تقــديم  بالمشــاهير. ويـفَُسَّ
الفــرد يكــون أمــام مجموعــة مــن  نمــوذج theory Modeling أن 
النمــاذج الســلوكية الــي تتيحهــا وســائل الإعــام وهــو ينتقــي الأنمــوذج 

الــذي يتابعــه.  

ــة الســؤال الثــاني: مــا الأســباب الــي تدفعــك لمتابعــة         إجاب
مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي؟ وللتعــرف علــى الأســباب 
الــي تدفــع الطالبــات لمتابعــة مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
المئويــة، والمتوســطات الحســابية،  التكــرارات، والنســب  تم حســاب 
والانحرافــات المعياريــة، والرتــب لاســتجابات مفــردات عيّنــة البحــث 
وســائل  مشــاهير  لمتابعــة  تدفعــك  الــي  الأســباب  عبــارات  علــى 

التواصــل الاجتماعــي، وجــاءت النتائــج كمــا يلــي:
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د. طرفة زيد عبدالرحمن بن حميد 

       يتضــح في الجــدول )16( أن مفــردات عيّنــة البحــث موافقــات 
وســائل  مشــاهير  لمتابعــة  تدفــع  الــي  الأســباب  علــى  مــا  حــد  إلى 
مــن 3.00(،   1.98( بلــغ  التواصــل الاجتماعــي بمتوســط حســابي 
وهــو متوســط يقــع في الفئــة الثانيــة مــن فئــات المقيــاس الثلاثــي )مــن 
1.68 إلى 2.34(، وهــي الفئــة الــي تشــر إلى خيــار )أوافــق إلى حــد 

مــا( علــى أداة البحــث. 
عيّنــة  مفــردات  )16( أن  الجــدول  النتائــج في  مــن  ويتضــح        
لمتابعــة  تدفــع  الــي  الأســباب  مــن  اثنــن  علــى  موافقــات  البحــث 
مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي تتمثــان في العبارتــن رقــم )1، 
7( اللتــن تم ترتيبهمــا تنازليًــا حســب موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث 

عليهمــا، كالآتي: 
يعرضــه .1	 الــذي  »المحتــوى  وهــي:   )1( رقــم  العبــارة  جــاءت 

المشهور/المشهورة« بالمرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات 
عيّنــة البحــث عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )2.43 مــن 3(. 

وقــت .2	 وقضــاء  »التســلية  وهــي:   )7( رقــم  العبــارة  جــاءت 
عيّنــة  مفــردات  موافقــة  حيــث  مــن  الثانيــة  بالمرتبــة  الفــراغ« 

 .)3 مــن   2.39( بلــغ  حســابي  بمتوســط  عليهــا  البحــث 
عيّنــة  مفــردات  )16( أن  الجــدول  النتائــج في  مــن  ويتضــح        
البحــث موافقــات إلى حــد مــا علــى أربعــة مــن الأســباب الــي تدفــع 
لمتابعــة مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي تتمثــل في العبــارات رقــم 
ــا حســب موافقــة مفــردات عيّنــة  )2، 3، 4، 8( الــي تم ترتيبهــا تنازليً

البحــث عليهــا إلى حــد مــا، كالآتي: 
جــاءت العبــارة رقــم )2(، وهــي: »الاســتفادة التعليميــة مــن .1	

المحتــوى الــذي يطرحونــه« بالمرتبــة الثالثــة مــن حيــث موافقــة 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا إلى حــد مــا بمتوســط حســابي 

بلــغ )2.27 مــن 3(. 
جــاءت العبــارة رقــم )3( وهــي: »شــكل ومظهــر المشــهور/.2	

المشــهورة« بالمرتبــة الرابعــة مــن حيــث موافقــة مفــردات عيّنــة 
بلــغ )1.97  البحــث عليهــا إلى حــد مــا بمتوســط حســابي 

مــن 3(. 
جــاءت العبــارة رقــم )4( وهــي: »نمــط الحيــاة الــي يعيشــه .3	

موافقــة  حيــث  مــن  الخامســة  بالمرتبــة  المشهور/المشــهورة« 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا إلى حــد مــا بمتوســط حســابي 

بلــغ )1.94 مــن 3(. 

جــاءت العبــارة رقــم )8(، وهــي: »متابعــة أخبــار المشــاهير .4	
ومســتجداتها« بالمرتبــة السادســة مــن حيــث موافقــة مفــردات 
عيّنة البحث عليها إلى حد ما بمتوســط حســابي بلغ )1.69 

مــن 3(. 
عيّنــة  مفــردات  )16( أن  الجــدول  النتائــج في  مــن  ويتضــح        
البحــث غــر موافقــات علــى اثنــن مــن الأســباب الــي تدفــع لمتابعــة 
مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي تتمثــان في العبارتــن رقــم )6، 
5(، اللتــن رتُبَِّتــا تنازليًــا حســب عــدم موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث 

عليهمــا، كالآتي: 
جــاءت العبــارة رقــم )6( وهــي: »الإعــناات الــي يقدمهــا .1	

المشهور/المشــهورة« بالمرتبــة الســابعة مــن حيــث عــدم موافقــة 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )1.59 

مــن 3(. 
بهــا .2	 يتمتــع  الــي  »الشــهرة  )5( وهــي:  رقــم  العبــارة  جــاءت 

المشهور/المشــهورة« بالمرتبــة الثامنــة مــن حيــث عــدم موافقــة 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )1.58 

مــن 3(. 
      يتضــح مــن النتائــج أعــاه أن أبــرز الأســباب الــي تدفــع إلى 
متابعــة مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل الطالبــات 
تتمثــل في المحتــوى الــذي يعرضــه المشهور/المشــهورة، والتســلية وقضــاء 
وقــت الفــراغ. وتأتي هــذه النتيجــة متوافقــة مــع النتيجــة الــي توصلــت 
لهــا دراســة تشــاي Chae؛ حيــث كان مــن نتائجهــا أن أفــراد العيّنــة 
كانــوا ينجذبــون إلى المشــاهير وفقًــا لعوامــل تتعلــق بالمحتــوى الــذي 
يقدمــه المشهور/المشــهورة. ووفقًــا للنظريــة الوظيفيــة، فــإن ذلــك يحقــق 
وظيفــة المنفعــة لوســائل الإعــام؛ حيــث إن اتجــاه الفــرد نحــو شــيء 
يتحــدد في إطــار منفعتــه منــه، وقــد ذكــر أفــراد العيّنــة أن أحــد أســباب 
متابعــة المشــاهير هــو المحتــوى والتســلية وقضــاء وقــت الفــراغ، وهــي 

المنفعــة المتحققــة لهــم مــن متابعــة المشــاهير.  
التواصــل  مشــاهير  مــا محتــوى  الثالــث:  الســؤال  إجابــة        
مشــاهير  محتــوى  علــى  وللتعــرف  تتابعينهــم؟  الذيــن  الاجتماعــي 
حســاب  تم  الطالبــات  تتابعهــم  الذيــن  الاجتماعــي  التواصــل 
التكــرارات، والنســب المئويــة، والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات 
المعياريــة، والرتــب، لاســتجابات مفــردات عيّنــة البحــث علــى عبــارات 
تتابعينهــم، وجــاءت  الذيــن  الاجتماعــي  التواصــل  محتــوى مشــاهير 

يلــي: النتائــج كمــا 
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اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي
دراسة وصفية مطبقة على طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

       يتضــح في الجــدول )17( أن مفــردات عيّنــة البحــث موافقــات 
المتابــع  الاجتماعــي  التواصــل  مشــاهير  محتــوى  علــى  مــا  حــد  إلى 
بمتوســط حســابي بلــغ )2.04 مــن 3.00(، وهــو متوســط يقــع في 
الفئــة الثانيــة مــن فئــات المقيــاس الثلاثــي )مــن 1.68 إلى 2.34(، وهــي 
الفئــة الــي تشــر إلى خيــار أوافــق إلى حــد مــا علــى أداة البحــث. 

      ويتضح من النتائج في الجدول )17( أن مفردات عيّنة البحث 
موافقــات علــى اثنــن مــن محتــويات مشــاهير التواصــل الاجتماعــي 
تتمثلان في العبارتين رقم )12، 5( اللتين رتُبَِّتا تنازليًا حسب موافقة 

مفــردات عيّنــة البحــث عليهمــا، كالآتي: 
جــاءت العبــارة رقــم )12(، وهــي: »المشــهور/ة الــذي أتابعــه .1	

موافقــة  حيــث  مــن  الأولى  بالمرتبــة  متنوعًــا«  محتــوى  يقــدم 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )2.51 

مــن 3(. 
الــذي أتابعــه .2	 العبــارة رقــم )5( وهــي: »المشــهور/ة  جــاءت 

يقــدم محتــوى يتعلــق بالجمــال والموضــة« بالمرتبــة الثانيــة مــن 
حيــث موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا بمتوســط حســابي 

بلــغ )2.44 مــن 3(. 
       ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )17( أن مفــردات عيّنــة 
البحــث موافقــات إلى حــد مــا علــى تســعة مــن محتــويات مشــاهير 

 ،6  ،3  ،7  ،2  ،9( رقــم  العبــارات  تتمثــل في  التواصــل الاجتماعــي 
ــا حســب موافقــة مفــردات عيّنــة  ــتْ تنازليً 1، 11، 4، 10(، الــي رتُبّ

البحــث عليهــا إلى حــد مــا، كالآتي: 
الــذي أتابعــه .1	 العبــارة رقــم )9( وهــي:« المشــهور/ة  جــاءت 

يقــدم المحتــوى الاجتماعــي » بالمرتبــة الثالثــة مــن حيــث موافقــة 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا إلى حــد مــا بمتوســط حســابي 

بلــغ )2.24 مــن 3(. 
جــاءت العبــارة رقــم )2( وهــي: »المشــهور/ة الــذي أتابعــه .2	

موافقــة  مــن حيــث  الرابعــة  الثقــافي« بالمرتبــة  المحتــوى  يقــدم 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا إلى حــد مــا بمتوســط حســابي 

بلــغ )2.18 مــن 3(. 
الــذي أتابعــه .3	 العبــارة رقــم )7( وهــي: »المشــهور/ة  جــاءت 

يقــدم محتــوى يخــص الطبــخ والمطبــخ« بالمرتبــة الخامســة مــن 
مــا  البحــث عليهــا إلى حــد  عيّنــة  مفــردات  موافقــة  حيــث 

بلــغ )2.10 مــن 3(.  بمتوســط حســابي 
جــاءت العبــارة رقــم )3( وهــي: »المشــهور/ة الــذي أتابعــه .4	

يقــدم المحتــوى الفــي« بالمرتبــة السادســة مــن حيــث موافقــة 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا إلى حــد مــا بمتوســط حســابي 

بلــغ )2.09 مــن 3(. 
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د. طرفة زيد عبدالرحمن بن حميد 

الــذي أتابعــه .5	 العبــارة رقــم )6( وهــي: »المشــهور/ة  جــاءت 
يقــدم المحتــوى الرياضــي« بالمرتبــة الســابعة مــن حيــث موافقــة 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا إلى حــد مــا بمتوســط حســابي 

بلــغ )1.97 مــن 3(. 
جــاءت العبــارة رقــم )1(، وهــي: »المشــهور/ة الــذي أتابعــه .6	

موافقــة  حيــث  مــن  الثامنــة  بالمرتبــة  الديــي«  المحتــوى  يقــدم 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا إلى حــد مــا بمتوســط حســابي 

بلــغ )1.90 مــن 3(. 
جــاءت العبــارة رقــم )11(، وهــي: »المشــهور/ة الــذي أتابعــه .7	

يقــدم المحتــوى الإعلامــي« بالمرتبــة التاســعة مــن حيــث موافقــة 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا إلى حــد مــا بمتوســط حســابي 

بلــغ )1.89 مــن 3(. 
جــاءت العبــارة رقــم )4(، وهــي: »المشــهور/ة الــذي أتابعــه .8	

يقــدم المحتــوى الطــي » بالمرتبــة العاشــرة مــن حيــث موافقــة 
مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا إلى حــد مــا بمتوســط حســابي 

بلــغ )1.85 مــن 3(. 
جــاءت العبــارة رقــم )10( وهــي: »المشــهور/ة الــذي أتابعــه .9	

يقــدم المحتــوى الاقتصــادي« بالمرتبــة الحاديــة عشــرة مــن حيــث 
موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ 

)1.71 مــن 3(. 
عيّنــة  مفــردات  )17( أن  الجــدول  النتائــج في  مــن  ويتضــح        
البحــث غــر موافقــات علــى واحــدة مــن محتــويات مشــاهير التواصــل 
الاجتماعــي تتمثــل في العبــارة رقــم )8(، وهــي: »المشــهور/ة الــذي 

أتابعــه يقــدم المحتــوى السياســي« بمتوســط حســابي بلــغ )1.58 مــن 
 .)3

      يتضــح مــن النتائــج أعــاه أن أبــرز محتــويات مشــاهير التواصــل 
الاجتماعــي الــي تحظــى باهتمــام المتابعــن تتمثــل في المحتــوى المتنــوع 
ثم الجمــال والموضــة. وتأتي هــذه النتيجــة متوافقــة مــع دراســة الشــمري 
والخضــر الــي ذكــرت أن أكثــر الشــخصيات الشــهيرة متابعــة هــي 
الــي تهتــم بالجمــال والموضــة )الفاشنيســت(. ويمكــن  الشــخصيات 
تفســر ذلــك وفقًــا للنظريــة الوظيفيــة أن المحتــوى المتنــوع يحقــق عائــدًا 
للفــرد يتمثــل في التســلية وقضــاء وقــت الفــراغ والمعرفــة أيضًــا، وهــذا 
أحــد وظائــف وســائل الإعــام. وإذا مــا أضفنــا لهــا محتــوى الجمــال 
والموضــة، فــإن المتابعــة هنــا تحقــق فائــدة التعلــم وفقًــا لنظريــة التعلــم، 
بطريقــة  الإعــام  وســائل  خــال  مــن  يتعلمــون  الأفــراد  إن  حيــث 
فــالإناث وفقًــا لهــذه النظريــة  المحــاكاة »Imitation« والملاحظــة، 
يتعلمــن مــن النمــاذج الــي يخترنهــا في وســائل الإعــام مــا يحاكينــه في 
حياتهــن. وهــذا مــا يفســر اكتســاب كثــر مــن الفتيــات أســاليب معيّنــة 
في المظهــر والســلوك وفقًــا لنمــاذج المشــهورات في وســائل التواصــل 

الاجتماعــي.  
       إجابــة الســؤال الرابــع: مــا مــدى الثقــة بالمشــهور/ة الــذي 
تتابعــه  الــذي  بالمشــهور/ة  الثقــة  مــدى  علــى  وللتعــرف  تتابعــن؟ 
والمتوســطات  المئويــة،  والنســب  التكــرارات،  الطالبــات تم حســاب 
مفــردات  لاســتجابات  والرتــب  المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية، 
عيّنــة البحــث علــى عبــارات مــدى الثقــة بالمشــهور/ة الــذي تتابعــن، 

وجــاءت النتائــج كمــا يلــي:

       يتضــح في الجــدول )18( أن مفــردات عيّنــة البحــث غــر 
موافقــات علــى الثقــة بالمشــهور/ة الــذي يتابعنــه بمتوســط حســابي بلــغ 
)1.63 مــن 3.00(، وهــو متوســط يقــع في الفئــة الأولى مــن فئــات 
المقيــاس الثلاثــي )مــن 1.00 إلى 1.67(، وهــي الفئــة الــي تشــر إلى 

خيــار )لا أوافــق( علــى أداة البحــث. 
      ويتضح من النتائج في الجدول )18( أن مفردات عيّنة البحث 
موافقــات إلى حــد مــا علــى الثقــة بواحــد مــن مشــاهير المتابعــة تتمثــل 
في العبــارة رقــم )1( وهــي: »أثــق بمــا ينشــره المشــهور/ة الــذي أتابعــه« 

بمتوســط حســابي بلــغ )1.69 مــن 3(. 
      ويتضح من النتائج في الجدول )18( أن مفردات عيّنة البحث 

الثقــة بواحــد مــن مشــاهير المتابعــة تتمثــل في  غــر موافقــات علــى 
العبــارة رقــم )2( وهــي: »أشــري المنتجــات الــي يعلــن عنهــا المشــاهير 

الذيــن أتابعهــم« بمتوســط حســابي بلــغ )1.56 مــن 3(. 

     إجابــة الســؤال الخامــس: مــا مــدى الإعجــاب بالمشــهور/ة 
بالمشــهور/ة  الإعجــاب  مــدى  علــى  وللتعــرف  تتابعــن؟  الــذي 
المئويــة،  التكــرارات، والنســب  الطالبــات تم حســاب  تتابعــه  الــذي 
والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، والرتــب لاســتجابات 
مفــردات عيّنــة البحــث علــى عبــارات مــدى الإعجــاب بالمشــهور/ة 

الــذي تتابعــن، وجــاءت النتائــج كمــا يلــي:
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اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي
دراسة وصفية مطبقة على طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

       يتضــح في الجــدول )19( أن مفــردات عيّنــة البحــث موافقــات 
يتابعنــه  الــذي  بالمشــهور/ة،  الإعجــاب  مــدى  علــى  مــا  حــد  إلى 
بمتوســط حســابي بلــغ )1.95 مــن 3.00(، وهــو متوســط يقــع في 
الفئــة الثانيــة مــن فئــات المقيــاس الثلاثــي )مــن 1.68 إلى 2.34(، وهــي 
الفئــة الــي تشــر إلى خيــار )أوافــق إلى حــد مــا( علــى أداة البحــث. 
        ويتضح من النتائج في الجدول )19( أن مفردات عيّنة البحث 
موافقــات إلى حــد مــا علــى واحــدة مــن محــاور الإعجــاب بالمشــهور/ة 
الــذي يتابعنــه، تتمثــل في العبــارة رقــم )1( وهــي: »تعجبــي شــخصية 

المشهور/ة الذي أتابعه«، بمتوسط حسابي بلغ )2.34 من 3(. 
      ويتضح من النتائج في الجدول )19( أن مفردات عيّنة البحث 
غــر موافقــات علــى واحــدة مــن محــاور الإعجــاب بالمشــهور/ة الــذي 

يتابعنــه، تتمثــل في العبــارة رقــم )2(، وهــي: »أدافــع عــن المشــهور/ة 
الــذي أتابعــه عنــد تعرضــه للإســاءة« بمتوســط حســابي بلــغ )1.57 
من 3(. وهذا يعني أن مفردات عيّنة البحث تعجبهن الشــخصيات 
المشــهورة اللائــي يتابعنهــا، لكــن هــذا الإعجــاب لا يصــل إلى حــد 

الدفــاع عنهــم في حــال تعــرض المشــهور/ة للإســاءة. 

تقليــد  في  الرغبــة  مــدى  مــا  الســادس:  الســؤال  إجابــة       
المشــهور/ة الــذي تتابعــن؟ وللتعــرف علــى مــدى الرغبــة في تقليــد 
المشــهور/ة الــذي تتابعــه الطالبــات تم حســاب التكــرارات، والنســب 
والرتــب  المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة، 
لاســتجابات مفــردات عيّنــة البحــث علــى عبــارات مــدى الرغبــة في 

تقليــد المشــهور/ة الــذي تتابعــن، وجــاءت النتائــج كمــا يلــي:

غــر  البحــث  عيّنــة  مفــردات  أن   )20( الجــدول  في  يتضــح       
موافقــات علــى الرغبــة في تقليــد المشــهور/ة الــذي يتابعنــه بمتوســط 
حســابي بلــغ )1.40 مــن 3.00(، وهــو متوســط يقــع في الفئــة الأولى 
مــن فئــات المقيــاس الثلاثــي )مــن 1.00 إلى 1.67(، وهــي الفئــة الــي 

تشــر إلى خيــار )لا أوافــق علــى( أداة البحــث. 
     ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )20( أن مفــردات عيّنــة البحــث 
غــر موافقــات علــى اثنــن مــن محــاور الرغبــة في تقليــد المشــهور/ة، 
تتمثــان في العبارتــن رقــم )2، 1( اللتــن تم ترتيبهمــا تنازليًــا حســب 

عــدم موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا، كالآتي: 
أحــد .1	 أكــون  أن  »أتمــى  وهــي:   )2( رقــم  العبــارة  جــاءت 

المشــاهير في وســائل التواصــل الاجتماعــي« بالمرتبــة الأولى 
مــن حيــث موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا بمتوســط 

 .)3 مــن   1.48( بلــغ  حســابي 
مشــاهير .2	 تقليــد  »أحــب  وهــي:   ،)1( رقــم  العبــارة  جــاءت 

مــن  الثانيــة  بالمرتبــة  أتابعهــم«  الذيــن  الاجتماعــي  التواصــل 
حيــث موافقــة مفــردات عيّنــة البحــث عليهــا بمتوســط حســابي 
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بلــغ )1.33 مــن 3(، وهــذا يعــي أن مفــردات عيّنــة البحــث 
غــر موافقــات علــى الرغبــة في تقليــد المشــاهير ولا يرغــن أن 

يكــنَّ أحــد المشــاهير.  

      يلاحــظ أن مفــردات عيّنــة البحــث غــر موافقــات علــى الرغبــة 
في تقليــد المشــاهير مــع أن أكثــر المحتــوى الــذي يتابعنــه كان محتــوى 
الجمــال والموضــة وهــو المحتــوى الــذي عــادة يتُابــع لتتــم محاكاتــه، ويمكــن 
تفســر هــذه النتيجــة وفقًــا لنظريــة التأثــر المعتمــد علــى تقــديم نمــوذج 
أن  النظريــة  هــذه  أصحــاب  يــرى  حيــث  Modeling theory؛ 
تأثــر وســائل الإعــام يأتي بشــكل غــر مباشــر، ومتــدرج لا يعــي بــه 
الفــرد ذاتــه، وهــذا مــا يفســر النتائــج الــي تبــدو متناقضــة، فالمبحــوث 
يعطــي إجــاباتٍ لا تتفــق أحيــانًًا مــع مــا يمارســه في الواقــع، أو يعطــي 

إجابتــن متناقضتــن.   
    إجابة السؤال السابع: ما الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين 
اســتجابات عيّنــة البحــث حــول محــاور البحــث تعــزى للمتغــرات 

التالية )العمر، المستوى الدراسي الحالي، التخصص(؟  
إذا  مــا  علــى  وللتعــرف  العمــر:  متغــر  باختــاف  الفــروق   .1
كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتجابات 
مفــردات عيّنــة البحــث، طبقًــا إلى اختــاف متغــر العمــر، 
 One( الأحــادي«  التبايــن  »تحليــل  الباحثــة  اســتخدمت 
Way ANOVA(؛ لتوضيــح دلالــة الفــروق في اســتجابات 
العمــر،  متغــر  اختــاف  البحــث طبقًــا إلى  عيّنــة  مفــردات 

وجــاءت النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول الآتي:

الجــدول  الموضحــة في  النتائــج  مــن خــال  يتضــح            
)21( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
البحــث حــول  عيّنــة  اتجاهــات مفــردات  فأقــلّ في   )0,05(
الــي تدفعــك لمتابعــة مشــاهير وســائل التواصــل  )الأســباب 
الاجتماعــي، محتــوى مشــاهير التواصــل الاجتماعــي الذيــن 
تتابعينهــم، مــدى الثقــة بالمشــهور/ة الــذي تتابعيــن، مــدى 
الرغبــة في تقليــد المشــهور/ة الــذي تتابعيــن( باختــاف متغــر 

العمــر. 

في  الموضحــة  النتائــج  خــال  مــن  يتضــح  بينمــا            
عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود   )21( الجــدول 
مســتوى )0,05( فأقــلّ في اتجاهــات مفــردات عيّنــة البحــث، 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  اســتخدام  )مــدى  حــول 
باختــاف  تتابعيــن(  الــذي  بالمشــهور/ة  الإعجــاب  مــدى 
متغــر العمــر. ولتحديــد صــالح الفــروق بــن فئــات العمــر تم 
نتائجــه كالآتي: جــاءت  والــذي  شــيفيه،  اختبــار  اســتخدام 
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          يتضــح مــن خــال النتائــج الموضحــة في الجــدول )22( 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( 
فأقــلّ بــن مفــردات عيّنــة البحــث اللائــي أعمارهــن أقــل مــن 
)20( ســنة، ومفــردات عيّنــة البحــث اللائــي أعمارهــن أكثــر 
التواصــل  وســائل  اســتخدام  )مــدى  حــول  )25( ســنة  مــن 
اللائــي  البحــث  عيّنــة  مفــردات  لصــالح  الاجتماعــي(، 

أعمارهــن أقــل مــن )20( ســنة. 
           يتضــح مــن خــال النتائــج الموضحــة في الجــدول )22( 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( 
أقــل  أعمارهــن  اللائــي  البحــث  عيّنــة  مفــردات  بــن  فأقــلّ 
مــن )20( ســنة، ومفــردات عيّنــة البحــث اللائــي أعمارهــن 
)20( ســنة، إلى أقــلّ مــن )25( ســنة حــول )مــدى الإعجــاب 
بالمشــهور/ة الــذي تتابعيــن(، لصــالح مفــردات عيّنــة البحــث 

اللائــي أعمارهــن أقــل مــن 20 ســنة. 

الدراســات  نتائــج  مــع معظــم  تتفــق  النتيجــة           وهــذه 
الســابقة في مجــال وســائل التواصــل الاجتماعــي، الــي ذكــرت 
واســتخدامه  تأثــره،  الفــرد ودرجــة  عمــر  بــن  وجــود علاقــة 
لوســائل التواصــل الاجتماعــي، كدراســة الشــبانات ودراســة 

العصيمــي.   

الفروق باختلاف متغير المســتوى الدراســي الحالي: وللتعرف  	.2
علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
اســتجابات مفــردات عيّنــة البحــث طبقًــا إلى اختــاف متغــر 
التبايــن  »تحليــل  اســتخدام  تم  الحــالي  الدراســي  المســتوى 
دلالــة  لتوضيــح  )One Way ANOVA(؛  الأحــادي« 
إلى  طبقًــا  البحــث  عيّنــة  مفــردات  اســتجابات  في  الفــروق 
اختــاف متغــر المســتوى الدراســي الحــالي، وجــاءت النتائــج 

كمــا يوضحهــا الجــدول الآتي:
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الجــدول  في  الموضحــة  النتائــج  خــال  مــن  يظهــر           
)23( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
البحــث حــول  عيّنــة  اتجاهــات مفــردات  فأقــلّ في   )0,05(
)مــدى اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، الأســباب 
الــي تدفعــك لمتابعــة مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
تتابعينهــم،  الذيــن  الاجتماعــي  التواصــل  مشــاهير  محتــوى 
مــدى الثقــة بالمشــهور/ة الــذي تتابعيــن، مــدى الإعجــاب 
بالمشهور/ة الذي تتابعيين، مدى الرغبة في تقليد المشهور/ة 

الــذي تتابعيــن(، باختــاف متغــر المســتوى الدراســي الحــالي. 
علــى  وللتعــرف  التخصــص:  متغــر  باختــاف  الفــروق  	.3
في  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  هنالــك  إذا كانــت  مــا 
اســتجابات مفــردات عيّنــة البحــث طبقًــا إلى اختــاف متغــر 
التخصــص اســتخدمت الباحثــة اختبــار » كروســكال واليــز« 
الفــروق في  دلالــة  لتوضيــح   ،)Kruskal-Wallis Test(
اســتجابات مفــردات عيّنــة البحــث طبقًــا إلى اختــاف متغــر 
النتائــج كمــا يوضحهــا الجــدول الآتي: التخصــص، وجــاءت 
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عــدم وجــود   )24( الجــدول  نتائــج  مــن خــال         يظهــر 
فأقــلّ   )0,05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق 
في اتجاهــات مفــردات عيّنــة البحــث حــول )الأســباب الــي 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  مشــاهير  لمتابعــة  تدفعــك 
محتوى مشــاهير التواصل الاجتماعي الذين تتابعينهم، مدى 
الــذي تتابعيــن، مــدى الرغبــة في تقليــد  الثقــة بالمشــهور/ة 
التخصــص.  متغــر  باختــاف  تتابعيــن(  الــذي  المشــهور/ة 
        يتضــح مــن خــال النتائــج الموضحــة في الجــدول )24( 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,01( 
)مــدى  حــول  البحــث  عيّنــة  مفــردات  اتجاهــات  في  فأقــلّ 

اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي( باختــاف متغــر 
التخصــص. 

       يتضــح مــن خــال النتائــج الموضحــة في الجــدول )24( 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( 
)مــدى  حــول  البحــث  عيّنــة  مفــردات  اتجاهــات  في  فأقــلّ 
متغــر  باختــاف  تتابعيــن(  الــذي  بالمشــهور/ة  الإعجــاب 

لتخصــص.  ا
       ولتحديد صالح الفروق بين فئات التخصص تم استخدام 

اختبار شيفيه، والذي جاءت نتائجه كالآتي:
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          يتضــح مــن خــال النتائــج الموضحــة في الجــدول )25( 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( 
فأقــلّ بــن مفــردات عيّنــة البحــث اللائــي تخصصهــن أصــول 
شــريعة  اللائــي تخصصهــن  البحــث  عيّنــة  ومفــردات  ديــن، 
الاجتماعــي(،  التواصــل  وســائل  اســتخدام  )مــدى  حــول 
أصــول  اللائــي تخصصهــن  البحــث  عيّنــة  مفــردات  لصــالح 

ديــن.  
          يتضــح مــن خــال النتائــج الموضحــة في الجــدول )25( 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0,05( 
فأقــلّ بــن مفــردات عيّنــة البحــث اللائــي تخصصهــن طــب 
الإعجــاب  )مــدى  حــول  البحــث  عيّنــة  مفــردات  وبقيــة 
عيّنــة  مفــردات  بقيــة  لصــالح  تتابعيــن(،  الــذي  بالمشــهور/ة 
البحث. وربما يعود ذلك إلى أن طبيعة تخصص كلية الطب 
يفــرض مزيــدًا مــن الجهــد الدراســي مقارنــة ببقيــة التخصصــات 

ممــا لا يتيــح كثــراً مــن الوقــت لطالبــات كليــة الطــب؛ لمتابعــة 
المشــاهير والإعجــاب بهــم.  

ملخص النتائج: 
توصل البحث إلى عددٍ من النتائج، أبرزها: 

اســتخدام  علــى  أحيــانًًا  موافقــات  البحــث  عيّنــة  مفــردات  	.1
علــى  دائمًــا  وموافقــات  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــن  لواحــدة  اســتخدامهن 

شــات«.  »ســناب  في  تتمثــل 
مفــردات عيّنــة البحــث موافقــات أحيــانًًا علــى اســتخدامهن  	.2
في  تتمثــل  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــن  أربعًــا 
تــوك«.  »تيــك  »تويــر«،  »يوتيــوب«،  »انســتغرام«، 

مفــردات عيّنــة البحــث موافقــات علــى عــدم اســتخدام اثنتــن  	.3
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دراسة وصفية مطبقة على طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي تتمثــان في »لينكــد إن« 
و»فيــس بــوك«. 

نســبته       مــا  يمثلــن  البحــث  عيّنــة  مفــردات  مــن   )160( 	.4
وســائل  مشــاهير  لحســابات  متابعتهــن  معــدل   %  50.6
التواصــل الاجتماعــي أحيــانًًا، بينمــا )80( منهــن يمثلــن مــا 
نســبته 25.3 % مــن إجمــالي مفــردات عيّنــة البحــث معــدل 
متابعتهــن لحســابات مشــاهير وســائل التواصــل الاجتماعــي 
نادراً، و )76( منهــن يمثلــن مــا نســبته 24.1 % مــن إجمــالي 
مفــردات عيّنــة البحــث معــدل متابعتهــن لحســابات مشــاهير 

دائمًــا.  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
5.	 مفــردات عيّنــة البحــث موافقــات علــى اثنــن مــن الأســباب 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  مشــاهير  لمتابعــة  تدفــع  الــي 

في:  تتمثــان 
      أ‌-المحتوى الذي يعرضه المشهور/المشهورة. 

     ب‌-التسلية وقضاء وقت الفراغ. 
البحــث موافقــات إلى حــد مــا علــى أربعــة  مفــردات عيّنــة  	.6
مــن الأســباب الــي تدفــع لمتابعــة مشــاهير وســائل التواصــل 

في:  تتمثــل  الاجتماعــي 
الاستفادة التعليمية من المحتوى الذي يطرحونه.       أ‌-	

    ب‌-شكل ومظهر المشهور/المشهورة. 
    ت‌-نمط الحياة الذي يعيشه المشهور/المشهورة. 

    ث‌-متابعة أخبار المشاهير ومستجداتها. 
مــن  اثنــن  علــى  موافقــات  غــر  البحــث  عيّنــة  مفــردات  	.7
التواصــل  وســائل  مشــاهير  لمتابعــة  تدفــع  الــي  الأســباب 

في:  تتمثــان  الاجتماعــي 
الإعلانات التي يقدمها المشهور/المشهورة.      أ‌-	

الشهرة التي يمتع بها المشهور/المشهورة.     ب‌-	
مفــردات عيّنــة البحــث موافقــات علــى اثنــن مــن محتــويات  	.8

تتمثــان في:  التواصــل الاجتماعــي  مشــاهير 
المشهور/ة الذي أتابعه يقدم محتوى متنوعًا.      أ‌-	

المشــهور/ة الــذي أتابعــه يقــدم محتــوى يتعلــق بالجمــال     ب‌-	
والموضــة. 

مفــردات عيّنــة البحــث موافقــات إلى حــد مــا علــى تســعة مــن  	.9
محتــويات مشــاهير التواصــل الاجتماعــي تتمثــل في: 

المشهور/ة الذي أتابعه يقدم المحتوى الاجتماعي.      أ‌-	
المشهور/ة الذي أتابعه يقدم المحتوى الثقافي.     ب‌-	

الطبــخ  يخــص  محتــوى  يقــدم  أتابعــه  الــذي  المشــهور/ة     ت‌-	
والمطبــخ. 

المشهور/ة الذي أتابعه يقدم المحتوى الفني.     ث‌-	
المشهور/ة الذي أتابعه يقدم المحتوى الرياضي.     ج‌-	

المشهور/ة الذي أتابعه يقدم المحتوى الديني.     ح‌-	
المشهور/ة الذي أتابعه يقدم المحتوى الإعلامي.     خ‌-	

   د‌-المشهور/ة الذي أتابعه يقدم المحتوى الطبي. 
   ذ‌-المشهور/ة الذي أتابعه يقدم المحتوى الاقتصادي. 

واحــدة  علــى  موافقــات  غــر  البحــث  عيّنــة  10.مفــردات 
في  تتمثــل  الاجتماعــي  التواصــل  مشــاهير  محتــويات  مــن 
السياســي«.  المحتــوى  يقــدم  أتابعــه  الــذي  »المشــهور/ة 
11.مفــردات عيّنــة البحــث موافقــات إلى حــد مــا علــى الثقــة بمــا 
يقدمــه المشــاهير الذيــن يتابعنهــم تتمثــل في: »أثــق بمــا ينشــره 

المشــهور/ة الــذي أتابعــه«. 
12.مفــردات عيّنــة البحــث غــر موافقــات علــى الثقــة بإعــناات 
المشــاهير الذيــن يتابعنهــم تتمثــل في:»أشــري المنتجــات الــي 

يعلــن عنهــا المشــاهير الذيــن أتابعهــم «. 
13.مفــردات عيّنــة البحــث موافقــات إلى حــد مــا علــى واحــد 
تتمثــل  يتابعنــه  الــذي  بالمشــهور/ة  الإعجــاب  محــاور  مــن 

 .» أتابعــه  الــذي  المشــهور/ة  شــخصية  في:»تعجبــي 
14.مفــردات عيّنــة البحــث غــر موافقــات علــى واحــد مــن محــاور 
الإعجــاب بالمشــهور/ة الــذي يتابعنــه تتمثــل في » أدافــع عــن 

المشــهور/ة الــذي أتابعــه عنــد تعرضــه للإســاءة «. 
15.مفــردات عيّنــة البحــث غــر موافقــات علــى اثنــن مــن محــاور 

الرغبــة في تقليــد المشــهور/ة تتمثــان في: 
التواصــل  وســائل  في  المشــاهير  أحــد  أكــون  أن  أتمــى       أ‌-	

الاجتماعــي. 
الذيــن  الاجتماعــي  التواصــل  مشــاهير  تقليــد  ب‌-أحــب     

أتابعهــم. 
16.وجــود علاقــة دالــة إحصائيـًـا بــن العمــر ومــدى اســتخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ومــدى الإعجــاب بالمشــهور/ة 
أقــل مــن  اللائــي أعمارهــن  البحــث  لصــالح مفــردات عيّنــة 

)20( ســنة. 
واســتخدام  التخصــص  بــن  إحصائيـًـا  دالــة  17.وجــود علاقــة 
النتائــج أن  التواصــل الاجتماعــي؛ حيــث أظهــرت  وســائل 
علــى  موافقــة  أكثــر  هــنّ  الديــن  أصــول  اللائــي تخصصهــن 

الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل  اســتخدام 
18.وجــود علاقــة دالــة احصائيـًـا بــن التخصــص والإعجــاب 
أظهــرت  حيــث  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  بمشــاهير 
النتائــج أن اللائــي تخصصهــن طــب أقــلّ إعجــابًًا بالمشــاهير 

الأخــرى.  بالكليــات  مقارنــة 
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توصيات البحث:  
فــإن هــذا  الباحثــة،  الــي توصلــت إليهــا  النتائــج      في ضــوء 

بالآتي: يوصــي  البحــث 
علــى الجهــات الإعلاميــة الرسميــة زيادة بــثّ الوعــي بمخاطــر  	-
اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي على القيم الأخلاقية 
والاجتماعيــة والصحــة النفســية والبدنيــة، خاصــة اســتخدام 
)ســناب شــات( وهــو التطبيــق الأكثــر اســتخدامًا مــن قِبـَـل 

الطالبــات الجامعيــات. 
لمواجهــة  الإيجــابي؛  الإعلامــي  النشــر  بتفعيــل  الاهتمــام  	-
ودعــم  الاجتماعــي  التواصــل  لمشــاهير  الســلبية  المحتــويات 
المشــاهير الذيــن يقدمــون المحتــوى الإعلامــي النافــع والايجــابي 

 . للمجتمــع
العقــوبات  فــرض  المســؤولة في  التأكيــد علــى دور الجهــات  	-
علــى المشــاهير الذيــن ينشــرون محتــوى ضــاراً أو غــر أخلاقــي، 
علــى الأفــراد، وتفعيــل اللوائــح الــي تعاقــب نشــر المحتــويات 

الضــارة بوســائل التواصــل الاجتماعــي. 
المرشــدين  قبــل  مــن  الاجتماعــي  الوعــي  جرعــات  زيادة  	-
والأخصائيــن الاجتماعيــن للأســر بأهميــة اســتثمار أوقــات 
غــر  مفيــدة  متعــددة  هــوايات  في  وبناتهــم  لأبنائهــم  الفــراغ 

الاجتماعــي.   التواصــل  وســائل  اســتخدام 
تشــديد الرقابــة الأســرية علــى المحتــوى الــذي يتابعــه الأبنــاء  	-
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الاجتماعــي.  
منشــورات  تســببها  الــي  للتأثــرات  مســتمر  تقــويم  إجــراء  	-
مــن  لهــا  المعالجــات  التواصــل الاجتماعــي، لوضــع  مشــاهير 
الموضــوع.   هــذا  حــول  الدراســات  مــن  المزيــد  إجــراء  خــال 
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أبــو الحســن، منــال. )2009(. علــم الاجتمــاع الإعلامــي أساســيات 
النشــر  دار  القاهــرة:  الأولى(.  )الطبعــة  وتطبيقــات. 

للجامعــات.
إســحاق، خالــد. )2021(. اتجاهــات الطلبــة الجامعيــن نحــو انتشــار 
دراســة  الاجتماعــي:  التواصــل  وســائل  في  الشــائعات 
الشــارقة.  بجامعــة  الاتصــال  طلبــة كليــة  علــى  مســحية 
مجلــة البحــوث الإعلاميــة. جامعــة الأزهــر. كليــة الإعــام 

.1841-1874  .)57(  4 بالقاهــرة. 

الخصائــص  الافتراضيــة  الهويــة   .)2011( مســعودة.  بايوســف، 
والابعــاد دراســة استكشــافية علــى عيّنــة مــن المشــركين في 
المجتمعــات الافتراضيــة. مجلــة الباحــث في العلــوم الإنســانية 

 .487-465  .)6( والاجتماعيــة. 
البسيســي، لولــوة علــي والشــرابي والجوهــري، ســحر. )2020(. تأثــر 
الأطفــال:  ســلوك  علــى  الاجتماعــي  التواصــل  مشــاهير 
مــن الآباء والأمهــات بمدينــة  عيّنــة  دراســة ميدانيــة علــى 
جــدة: برنامجــي الســناب شــات واليوتيــوب نموذجــا. رســالة 
ماجســتير غــر منشــورة. جامعــة الملــك عبدالعزيــز. كليــة 

الإنســانية. جــدة.. الآداب والعلــوم 
وســائل  لاســتخدام  الثقافيــة  التبعــات   .)2019( فوزيــة.  البكــر، 
التواصــل الاجتماعــي كمــا تدركهــا طالبــات جامعــة الملــك 
القومــي  المركــز  والنفســية.  التربويــة  العلــوم  مجلــة  ســعود. 

.66-91  .)21(  3 غــزة.  للبحــوث. 
بــن زيان، فهيمــة. )2017(. أثــر اســتخدام المشــاهير في الإعــناات 
التجميــل،  مســتحضرات  شــراء  قــرارات  علــى  التلفزيونيــة 
دراســة علــى عيّنــة مــن ســيدات المســيلة. رســالة ماجســتير 

غــر منشــورة. جامعــة بوضليــف. المســيلة، الجزائــر.
جامعة الإمام محمد بن ســعود الإســامية. )2021(. عمادة القبول 
والتســجيل. اســرجع بتاريــخ 6-9-2021م. مــن الموقــع 
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الوطنيــة. الكويــت  مكتبــة  الكويــت: 
الاجتماعــي.  البحــث  أصــول   .)2011( عبدالباســط.  حســن، 
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.23 .)15(
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كليــة الإعــام. قســم العلاقــات العامــة والإعــان. )19(. 

.605-648

الســيد، نهــا. )2015(. صحافــة المواطــن نحــو نمــط اتصــالي جديــد. 
)الطبعــة الأولى(. بــروت: دار الكتــاب الجامعــي



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023   3435
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023 

اتجاهات الطالبات الجامعيات نحو مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي
دراسة وصفية مطبقة على طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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الشــمري، طيبــة والخضــر، عثمــان. )2021(. الاتجــاه نحــو المشــاهير 
لــدى عيّنــة مــن الكويتيــن. مجلــة العلــوم الاجتماعيــة. 7 
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)الطبعــة الثالثــة(. القاهــرة: عــالم الكتــب.

وعــالم  الشــهرة  المشــاهير  صناعــة   .)2004( ســعيد.  العظيــم،  عبــد 
دار  الإســكندرية:  الرحمــن.  شــريعة  ميــزان  في  الأضــواء 

الإيمــان.
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  تأثــر   .)2017( نزيهــة.  عثمانــة، 
علــى القيــم الاجتماعيــة للطلبــة الجامعيــن، دراســة ميدانيــة 
المســلية. رســالة ماجســتير  مــن طلبــة جامعــة  عيّنــة  علــى 
غــر منشــورة. كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. الجزائــر.

العصيمــي، ســهام. )2019(. تأثــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
في تشــكيل شــخصية طــاب المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة 
نظر أولياء الأمور في مدينة الرياض. رســالة ماجســتير غير 
منشــورة. جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية. كليــة 

التربيــة. قســم أصــول التربيــة. الــرياض.
عطــوة، أحمــد. )2005(. علــم النفــس الاجتماعــي: أســس تطبيقيــة. 

القاهــرة: دار الفكــر العــربي.
غريــب، محمــد وعبــد الظاهــر، وجــدي. )2017(. الآثار النفســية 
والاجتماعيــة للشــباب: الشــبكات الاجتماعيــة أنموذجــاً. 
 .)15( الأوســط.  الشــرق  العامــة  العلاقــات  بحــوث  مجلــة 

.72-11

غيــث، عاطــف. )2006(. قامــوس علــم الاجتمــاع. القاهــرة: دار 
المعرفــة الجامعيــة.

التواصــل  برامــج  مشــاهير  علاقــة   .)2017( ماجــد.  القــادر، 
الاجتماعــي بالأثــر الأخلاقــي. مجلــة البحــث العلمــي في 
التربيــة. جامعــة عــن شمــس. كليــة البنــات لــآداب والعلــوم 

.277-293  .)18(  6 والتربيــة. 
القحطــاني، ســالم والعامــري، أحمــد وآل مذهــب، معــدي والعمــر، 
الســلوكية.  العلــوم  في  البحــث  منهــج   .)2010( بــدران. 

الــرياض.  الأولى(.  )الطبعــة 
قنيفــي، ســهام. )2018(. وســائل الاتصــال الرقميــة أدوات للعولمــة 
الدراســات  مجلــة  النفســي.  بالاغــراب  الشــعور  خلــق  في 

 .189-163  .)3( المانيــا.  برلــن.  الإعلاميــة. 
محاميــد، شــاكر. )2003(. علــم النفــس الاجتماعــي. عمــان: المــدى 

للنشر.
المــدني، أســامة. )2014(. دور شــبكات التواصــل الاجتماعــي في 
لــدى طلبــة الجامعــات الســعودية جامعــة  الــرأي  تشــكيل 
الاجتماعيــة.  والعلــوم  الآداب  مجلــة  نموذجــا.  القــرى  أم 

 425-395  .)8(  2 قابــوس.  الســلطان  جامعــة 
موســى، صدقــي. )2009(. اتجاهــات طلبــة الجامعــات الفلســطينية 
نحــو التغطيــة الإعلاميــة لقنــاة فلســطين الفضائيــة للأحــداث 
الداخليــة: جامعــة بيرزيــت أنموذجــا. رســالة ماجســتير غــر 
العليــا.  للدراســات  الأوســط  الشــرق  جامعــة  منشــورة. 
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الملخص

يعُــد فهــد ردة الحارثــي عــرَّاب المســرح الســعودي، فــكان المســرح همــه الشــاغل، الــذي أوقــف عليــه حياتــه. ومســرحية البابــور منــاط البحــث، 
عالجــت قضيــة تمــزق الصــف العــربي، وحلــم كل عــربي في عــودة العــرب إلى وحدتهــم، مــن خــال حلــم مجموعــة الممثلــن في عــودة البابــور الــذي 
يحملهــم في البحــر، ويعــود محمــاً بالخــرات. وتنــاول البحــث مســرحية البابــور مــن خــال النقــد اللســاني، مفيــدًا مــن منجــز نحــو النــص، أو 
علــم اللغــة النصــي؛ فــكان المنجــز اللغــوي؛ هــو المدخــل لهــذا البحــث؛ فحللــت معياريــن مــن معايــر النصيــة الســبعة الــي نــص عليهــا روبــرت 
دي بوجرانــد؛ وتلــك المعايــر؛ هــي: القصــد، والقبــول، والتنــاص، والإعلاميــة، والمقاميــة، والســبك، والحبــك. ومعيــارا التماســك النصــي همــا: 
الســبك والحبــك؛ حيــث إن معيــار الســبك، يعمــل في ظاهــر النــص؛ ويحقــق الترابــط علــى مســتوى الســطح. ومــن أهــم الوســائل الــي حققــت 
للمســرحية ســبكها؛ التكــرار بأنواعــه: التكــرار المحــض، والتكــرار الجزئــي، والتكــرار بالمــرادف، وشــبه التكــرار، والمــوازاة، وبجانــب التكــرار تحقــق 
للنــص ســبكه أيضًــا عــن طريــق التضــام، والتعريــف والتنكــر، والحــذف، والإحالــة، والاســتبدال، والربــط أو الوصــل. بينمــا المعيــار الثــاني الحبــك؛ 
يعمــل في عــالم النــص؛ فكانــت العلاقــة بــن الفاعــل والقابــل مــن أهــم الروابــط الدلاليــة في حبــك النــص، وتلتهــا في المرتبــة ارتبــاط الأشــخاص 
بالبحــر والبابــور، وانتظــار الرحلــة، وتحقــق الحلــم. ومــن خــال تطبيــق معيــاريْ الســبك والحبــك؛ اتضــح أن الكاتــب قــدم النــصًّ مســبوكًا ومحبــوكَا 

علــى مســتوى بنيــيْ الســطح والعمــق. 

الكلمات المفتاحية: البابور، فهد ردة، السبك، الحبك.                                           

Abstract

Fahad Alharthiis considered godfather of the Saudi theater.And Albabour play which dealt with the is-
sue of the rupture of the Arab unit, and the dream of every Arabian of returning  to their unity, through 
the dream of a group of actors in the return of  Albabour who carries them in the sea, and returns 
loaded with bounties. The research dealt with Albabour, through linguistic criticism, taking advantage 
of what was accomplished towards text, or textual linguistics; so, linguistic achievement was the 
entrance to this research; I have analyzed two of the seven textual criteria of Robert de Beaugrande: 
Intentionality, Acceptability, intertextuality, anticipation, Situationality and Cohesion and Coherence. 
The criteria for textual cohesion were: Cohesion and Coherence. Cohesion standard works on the sur-
face text and It achieves bonding at surface level. One of the important means that the play achieved 
was its Cohesion; Repetition of all kinds: repetition of pure, partial synonymous semi-repetition, par-
allelism, the text was achieved its Cohesion by means of conjunction, definition and denial, deletion, 
reference, replacement, linking or connecting. The second criterion was Coherence; which works in 
the text; so the relationship between the subject and the acceptor was one of the important semantic 
links in the giving text coherence, followed in rank by the connection of people to the sea and the 
Babour, waiting for the journey, and their dream realization. By applying the cohesion and coherence 
standards; we note that the writer presented the text in both ways of cohesion and coherence woven at 
level of surface and depth structures.

 Keywords: The Babour, Fahd Raddah, Cohesion, Coherence.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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المقدمة:

     فهــد ردة الحارثــي كاتــب مســرحي ســعودي، ولــد في مدينــة 
علــى  حصــل  حــى  التعليمــي  طريقــه  شــق   ،1962 عــام  الطائــف 
بكالوريــوس اللغــة العربيــة مــن كليــة إعــداد المعلمــن، ثم عمــل معلمًــا 
في  دور  للصحافــة  مهنتــه كانــت  وبجانــب  الابتدائيــة،  المرحلــة  في 
حياتــه، فأنشــأ صفحــة للمســرح في جريــدة البــاد 1986، وكتــب 
في جريــدة عــكاظ، والبــاد، والــرياض، واليــوم، والنــدوة، والجزيــرة.

تشــتعل في  وظلــت جذوتــه،  الشــاغل،  همّـُـه  المســرح  وكان        
قلبــه، حــى تــرأس لجنــة الفنــون المســرحية في جمعيــة الثقافــة والفنــون 
حــى  وطنــه،  مســرح حقيقــي في  بقيــام  يحلــم  بالطائــف، وأضحــي 
يتنفس كغيره من الأوطان. وســجَّل المشــهد المســرحي المحلي والعربي 
تميــزاً واســعًا لفهــد مــن خــال مشــروعه الــذي عكــف عليــه أكثــر مــن 

ثلاثــن عامًــا، حــى وصــل بــه إلى مــا يريــد.

    مرَّ مشروعه المسرحي بعدة مراحل:

      المرحلــة الأولى: نصــوص البــدايات الــي تأثــر فيهــا بالمســرح 
مســرح  بمشــروع  فيهــا  عــى  الثانيــة:  والمرحلــة  لبريخــت،  الملحمــي 
الحركــة، وحركــة المســرح، والمرحلــة الثالثــة: تمثــل مســرحيات الألعاب، 
والمرحلــة الرابعــة: مقاربــة بــن لغــيْ الســرد في القصــة، والحــوار في 
المســرح، والمرحلــة الخامســة: مشــروع النصــوص القصــرة، والمرحلــة 

السادســة: مســرحيات الأطفــال )الرباعــي، 1434(.  

الثقــافي بالطائــف بنشــر الأعمــال  النــادي الأدبي  قــام        وقــد 
1442ه.  عــام  جزأيــن  في  الحارثــي  ردة  لفهــد  الكاملــة  المســرحية 
البابــور...  بالبابــور و«  الكاتــب  عنوَّنهــا  البحــث  مجــال  والمســرحية 
حلم قديم... يتحول إلى ســراب عبر أجيال عديدة، ثم مكانه حلم 

آخــر.. وهكــذا لا ينتهــي الحلــم إلا بنهايــة الحيــاة...

      البابــور لفــظ اسُــتخدم في فــرة مــن الزمــن في منطقــة الحجــاز، 
وبعــض المناطــق الســاحلية المجــاورة لهــا، وفي الشــام، للدلالــة علــى 
الســفينة الــي تأتي محملــة بالخــرات... مــن هنــا كانــت هــذه المجموعــة 
مــن البشــر تحلــم بقــدوم البابــور، ثم بصناعــة البابــور... ثم...ثم حلــم 

طويــل بطــول أمــل الإنســان )االحارثــي، 1442: 69/1(.

     وكتب فهد مسرحية )البابور(، عالج فيها قضية التمزق العربي، 
ــق الوحــدة العربيــة، يبــدو هــذا المــزج واضحًــا  وحلــم كل عــربي في تحقُّ
مــن خــال الحــوار المســرحي، والعلامــات المصاحبــة لــه مــن ألعــاب 

قديمــة، أغــانٍ تراثيــة، ونصــوص شــعبية )الثبيــي، 2017: 76(.

        وإن كان علم اللغة النصي، أو علم لغة النص، أو ما يسمى 
نحــو النــص، مــرَّ علــى ظهــوره عــدة ســنوات، فــإن الدراســات في هــذا 
المجــال تعُــد قليلــة، إذا مــا قيســت بالدراســات الــي أولــت اهتمامًــا 
كبــراً للنظــريات الــي عرفــت طريقهــا إلى ثقافتنــا مــن قبــل الغــرب، 
مثــل الأســلوبية وغيرهــا مــن الدراســات، وأول مــا طــرق هــذا البــاب 

اللغويــون والنحويــون، وهــذا المجــال بحاجــة إلى أن يهتــم بــه النقــاد. 

       وتكمــن مشــكلة الدراســة في البحــث عــن وحــدة العمــل 
القديمــة،  القصيــدة  وحــدة  حــول  أثــرت  المشــكلة  وهــذه  الأدبي، 
فأصبحــت  ومعــارض،  لوحدتهــا  مؤيــد  بــن  العموديــة،  والقصيــدة 
معطيــات نحــو النــص، أو علــم اللغــة النصــي، تحــلُّ كثــراً مــن مشــكلة 
ترابــط  الســبك والحبــك، لم تســهم في  العضويــة، ووســائل  الوحــدة 
النــص الأدبي علــى مســتوى القصيــدة فحســب، بــل يمتــد الأمــر إلى 

العمــل الأدبي كلــه، ســواء كان ديــوانًًا، أم راويــة، أم مســرحية. 

      ولأهميــة هــذا الموضــوع الــذي قلــت فيــه الدراســات النقديــة 
وقــع  اختيــاري عليــه ليكــون مجــالًًا للبحــث، يُضــاف إلى ذلــك القيمــة 
عــالم  الكاتــب في  ومكانــة  الحارثــي،  ردة  فهــد  لمســرحيات  الأدبيــة 
المســرح، وكذلــك قلــة الدراســات في ميــدان المســرح الســعودي، الــذي 

هــو في حاجــة إلى اهتمــام الباحثــن، وعنايــة النقــاد.

       وتهــدف الدراســة إلى بيــان العلاقــة بــن أجــزاء النــص بالنــص 
نفســه، وأثرهــا في صنــع جســور بــن أجزائــه المتباعــدة، مــن خــال 
وســائل الســبك المتعددة على مســتوى بنية الســطح، ووســائل الحبك 
الدلاليــة علــى مســتوى بنيــة العمــق، وتآزر الســبك مــع الحبــك يســهم 

في تماســك النــص، ويحقــق وحدتــه الكليــة. 

      ويجيــب البحــث عــن مجموعــة مــن التســاؤلات، أهمهــا: ومــا 
مفهــوم النصيــة؟ ومــا مفهــوم معيــاريْ الســبك والحبــك؟، ومــا أثــر 
الســبك في تماســك النــص في ظاهــره؟ ومــا إســهام الحبــك في تماســك 

النــص في عالمــه.

       وقــد اعتمــد البحــث علــى المنهــج النصــي، أو مــا أطلــق عليــه 
صــاح فضــل منهــج علــم النــص، وهــو منهــج لا يتنــاول النــص في 
ضــوء نحــو الجملــة، أو نحــو مــا فــوق الجملــة، بــل يتنــاول النــص في 
ضــوء نحــو النــص، أي ينظــر للنــص في صورتــه الكليــة، في منظومــة 

متســقة، مترابطــة الأجــزاء، محكمــة البنــاء.

       أمــا الدراســات الســابقة، تتمثــل في مجموعــة مــن الرســائل 
النقديــة، هــي: الجامعيــة، والبحــوث 

للطيفــة .1	 الحارثــي،  ردة  فهــد  مســرح  في  التنــاص  جماليــات 
عايــض البقمــي، بحــث نُشــر في مجلــة اللغــة العربيــة بأســيوط، 
التنــاص  الباحثــة  درســت  وقــد   ،2013 الأزهــر،  جامعــة 
بأنواعــه المختلفــة في مســرح فهــد ردة، مفيــدة مــن النظــريات 

الظاهــرة الأســلوبية. الحديثــة في دراســة هــذه 

مــن أزمــة الثقافــة إلى ســلطة الأزمــة )الجثــة- صفــر( لفهــد ردة .2	
الحارثــي، لســعيد كريمــي، نُشــر هــذا البحــث في مجلــة لغــة- 
الجزائــر،  والتواصــل(،  اللغــة  مخــر  الجامعــي-  )المركــز  كلام 
مســرحية  خــال  مــن  الثقافــة  أزمــة  البحــث  عــالج   ،2016
أغلــب  في  طرُحــت  معقــدة  أزمــة  وهــي  )الجثة-صفــر(، 
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المســرحية. والنصــوص  الروائيــة،  النصــوص 

تفاصيــل الطــن ومحطــات المغــادرة بنيــة العلامــة في نصــوص .3	
نادي  نشْــر  الثبيــي،  عــواض  لتركيــة  المســرحية،  ردة  فهــد 
الإحســاء الأدبي، 2017، وأصل الكتاب رســالة ماجســتير، 
قُدمــت لكليــة الآداب- جامعــة الطائــف، طبقــت الباحثــة 
غــر  والعلامــة  اللفظيــة،  العلامــة  علــى  الســيميائي  المنهــج 

الزمكانيــة. والعلامــة  اللفظيــة، 

بنية الحوار في المسرحية النثرية في السعودية فهد ردة الحارثي .4	
نموذجًــا، لعبــد القــوي صــالح العفــري، وإبراهيــم محمــد عبــد 
الرحمــن أبوطالــب، والدراســة بحــث منشــور في مجلــة الجامعــة 
الحــوار  أهميــة  البحــث  تنــاول   ،2018 اليمــن،  في  الوطنيــة 
في النــص المســرحي، وطــرق بنائــه، وعلاقتــه بعناصــر البنــاء 

الأخــرى.

فهــد .5	 الســعودي  الكاتــب  مســرحيات  في  الدرامــي  البنــاء 
ردة الحارثــي، لخالــد أحمــد محمــود، رســالة دكتــوراه، جامعــة 
حلــوان، القاهــرة، 2020، تنــاول الباحــث البنــاء الدرامــي في 
محوريــن: المحــور الأول الصــراع الدرامــي، والمحــور الثــاني البنــاء 

الدرامــي في مســرحيات الحارثــي.

العربيــة .6	 المملكــة  الحديــث في  المســرحي  النــص  لشــاعرية في 
الحارثــي  لفهــد ردة  تغــادر(  الســعودية مســرحية )المحطــة لا 
أنموذجًــا، لراشــد فهــد عائــض القثامــي، وقــد تم نشــر هــذا 
وعــالج   ،2022 بمصــر،  مــداد  العربيــة  المجلــة  في  البحــث 
الباحــث علاقــة الشــعر بالمســرح، وشــاعرية اللغــة في مســرحية 

تغــادر(. )المحطــة لا 

       وكل هــذه الدراســات لا تتقاطــع مــع بحثــي، لأنهــا تختلــف عنــه 
في الموضــوع، وكذلــك تختلــف عنــه في المنهــج، الــذي يتنــاول النــص 
المســرحي في صورتــه الكليــة. وقبــل أن نطــرق عــالم البحــث يجــب أن 
نتعــرف علــى النصيــة وأهميتهــا في دراســة النــص الأدبي، هــو نــص 
يمتــاز بالفنيــة والجماليــة، ومــن ثم فهــو يســتجيب لأيــة نظريــة نقديــة، 

ويتفاعــل معهــا.

اللغــة جميعًــا في  بــن علــوم  الــراث لم يعــرف الفصــل          إن 
دراســته النــص الأدبي، وقــد بقــي هــذا الأمــر دأب الــدرس التراثــي 
حينـًـا مــن الدهــر، ثمَّ أتــى علــى النقــد الأدبي المعاصــر وقــت وهنــت 
فيــه العلاقــة بينــه، وبــن المنظــور اللغــوي أو اللســاني، وكانــت لضعــف 
هــذه العلاقــة آثارٌ ســلبية لحقــت نقــد النــص، ومــن ثََمَّ حــاول بعــض 
اللســانين والنقــاد المعاصريــن إحــداث تــزاوجٍ بــن النقــد الأدبي وبــن 
للنقــد  مفتاحــاً  اللســاني  أو  اللغــوي  المنهــج  فاتخــذوا  اللســانيات، 

.)228  :2004 )مصلــوح، 

، ويكشــف          وتطبيــق هــذا المنهــج يفــضُّ مــا اسُــتُغلق مــن النــصِّ
مجاهــل مــن عوالمــه المتعــددة؛ باعتبــاره منهجًــا لا ينظــر إلى النــص في 

إطــار نحــو الجملــة، أو نحــو مــا فــوق الجملــة، بــل ينظــر إلى النــص في 
إطــار نحــو النــص؛ أي يــدرس النــص مــن خــال منظومــة متكاملــة 

متماســكة البنــاء متلاحمــة الأجــزاء )مصلــوح، 2004: 233(.  

      ونحــو النــص، أو علــم اللغــة النصــي، أو علــم النــص؛ يــدرس 
عنــد  نصًّــا  يكــون  لكــي  النــص  ويلــزم  الكليــة،  صورتــه  في  النــص 
»روبــرت دي بوجرانــد« في كتابــه »النــص والخطــاب والإجــراء« أن 
لــه ســبعة معايــر؛ هــي: الســبك والحبــك والقصــد والقبــول  تتوافــر 
والإعــام والمقاميــة والتنــاص. والواقــع يمكــن أن تتحقــق للنــص نصيتــه 
ببعــض هــذه المعايــر، فــا تــزول عنــه النصيــة -كمــا يــرى بوجرانــد- 
إذا تخلــف عــن النــص معيــار أو معيــاران )دي بوجرانــد، 1989: 

 .)105-102

       والتماســك النصــي؛ مرتبــط بمعياريــن رئيســن؛ المعيــار الأول 
)دي  الحبــك  عليــه  يطُلــق  الثــاني  والمعيــار  الســبك،  عليــه  يطُلــق 
بوجرانــد، 1989: 102-105(، أمــا المعايــر الخمســة الباقيــة، فــا 
ترتبــط بالتماســك النصــي. والســبك أقــرب إلى ظاهــر النــص؛ ويرتبــط 
بالنحــو، والحبــك أقــرب إلى الروابــط التضمينيــة، وهــو شــديد الارتبــاط 

بالدلالــة )عفيفــي، 2001: 103(.

       ومعيــارا الترابــط النصــي، أو التماســك مــن أهــم المعايــر الــي 
تســهم في تحقيــق النصيــة للعمــل الأدبي، فالنــص » يجــدر أن يكــون 
متماســكًا علــى المســتوى النحــوي، ومترابطــًا علــى المســتوى الــدلالي، 

وإلا انتفــت عنــه نصيتــه )أبــو خرمــة، 2004: 76(.

الأدبي  النــص  نعــزل  أن  الأحــوال  مــن  بحــال  يمكــن  ولا         
عــن الــدرس النحــوي، فقــد ارتبطــت نظريــة النظــم عنــد عبــد القاهــر 
الجرجــاني بالنحــو، ولم يقــف عبــد القاهــر الجرجــاني علــى نحــو الجمــل، 
بــل وقــف علــى نحــو مــا فــوق الجملــة، وخطــا خطــوة أبعــد مــن ذلــك، 
فامتــد نظــره إلى نحــو النــص في مبحــث الفصــل والوصــل )الجرجــاني، 

.)223  ،81  :1991

ي بنحو النص، أو علم اللغة النصي        ولم يرتبط التماسك النصِّ
فحســب، بــل إن الأمــر يتعــدى ذلــك إلى علــوم ومعــارف كثــرة، 
يقــول أحمــد عفيفــي: »ظهــر التماســك النصــي بأشــكاله وملامحــه 
موزعًــا ومتنوعًــا في أطــر كثــرة؛ اســتمدت تلــك الأطــر قوتهــا لا مــن 
علــم اللغــة النصــي، ولا مــن نحــو النــص فقــط، بــل مــن علــوم كثــرة، 
ومــن هنــا تنوعــت تلــك الوســائل وضربــت بجذورهــا في علــوم مثــل: 
إلخ«   000 العامــة  والثقافــة  والمنطــق،  والتاريــخ  والنحــو،  البلاغــة 
)عفيفــي، 2005: 523/2(. ومــن هنــا؛ فــإن التماســك النصــي ليــس 
ظاهــرة تجريديــة للقــول، تعُــالج في علــم الدلالــة، أو نحــو النــص، ولكنــه 
خاصيــة تأويليــة ديناميــة مــن الفهــم المعــرفي، تتشــكل مــن مجموعــة مــن 

المعــارف الذاتيــة )فضــل، 1992: 263(.

      وعلــى أيــة حــال فــإن معيــار الســبك يطُلــق عليــه )الترابــط 
الرصفــي(، ومعيــار الحبــك يطُلــق عليــه )الترابــط المفهومــي(، أي أن 
الســبك يخــص ظاهــر النــص، والحبــك يخــص عالمــه )دي بوجرانــد، 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023   4243
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023 

التماسك النصي في مسرحية البابور لفهد ردة الحارثي

 « مســرحية  في  النصــي  التماســك  ونتنــاول   .)103  ،86  :1989
البابــور« لفهــد ردة الحارثــي مــن خــال معيــاريْ الســبك والحبــك في 

مبحثــن علــى النحــو الآتي:

    المبحث الأول: السبك 

      مصطلــح الســبك ورد عنــد علمائنــا القدامــى؛ فأجــود الشــعر 
عنــد الجاحــظ أن تتلاحــم أجــزاؤه، ويكــون ســهل المخــرج، فيفــرغ 
إفراغًــا واحــدًا، ويســبك ســبكًا واحــدًا )الجاحــظ، 1998: 96/1(. 
ويذكــر عبــد القاهــر مصطلــح الســبك في أثنــاء حديثــه عــن ترابــط 
بــه، وتأتلــف  قبلهــا، وتتحــد  بمــا  ترتبــط  الجملــة  أن  فــرى  الجمــل؛ 
معــه، وكأن إحــدى الجملتــن، قــد سُــبكت في الأخــرى )الجرجــاني، 

.)316  :1991

       وورد مصطلــح الســبك عنــد ابــن الأثــر )ابــن الأثــر، د ت: 
164/1( وشيوع مصطلح السبك عند القدماء، لا يعنى أن نظرتهم 
تعــدت نحــو الجملــة إلى نحــو النــص، وإن كانــت نظــرة عبــد القاهــر 
اتســمت بالشــمولية في مبحــث الفصــل والوصــل، فهــذا الأمــر لا 
يعــي هــذا التوافــق مــع مصطلــح الســبك، والتطابــق مــع مفهــوم علمــاء 
علــم اللغــة النصــي المحدثــن لهــذا المصطلــح. والســبك عنــد النصيــن 
يحقــق الاســتمرارية الــي تخــص ظاهــر النــص surface text  »ونعــي 
بظاهــر النــص الأحــداث اللغويــة الــي ننطــق بهــا في تعاقبهــا الزمــي، 
الــورق،  بمــا هــي كــم متصــل علــى صفحــة  نراهــا  أو  والــي نخطهــا 
وهــذه الأحــداث أو المكــونات ينتظــم بعضهــا مــع بعــض تبعًــا للمبــاني 
وســائل  مــن  لهــا  إذا تحقــق  إلا  نصًّــا  تشــكل  ولكنهــا لا  النحويــة، 
الســبك مــا يجعــل النــص محتفظــًا بكينونتــه واســتمراريته، ويجمــع هــذه 
الوســائل مصطلــح عــام هــو الاعتمــاد  النحــوي« )مصلــوح، 1991: 

.)154

والتعريــف  والتضــام،  التكــرار،  الســبك:  وســائل  وتشــمل         
الربــط  وأدوات  والحــذف،  والاســتبدال،  والإحالــة،  والتنكــر، 
)عفيفي، 2001: 105(. وســوف يقف البحث بالدرس والتحليل 
علــى هــذه الوســائل الــي تســبك النــص في المســرحية منــاط الدراســة.

   1. التكرار

        يرتبــط التكــرار في علــم النحــو بالتوكيــد اللفظــي، بينمــا يرتبــط 
الإيغــال  توكيــد  مثــل  لنكتــة،  بالتوكيــد  القــديم  البلاغــي  الــدرس  في 
المبالغــة )مصلــوح، 1991: 157(. ويرتبــط  أو الإنــذار، أو زيادة 
التكــرار عنــد المحدثــن بالحــدة؛ فعندمــا يــردد عنصــر تــزداد حدتــه؛ 

لأن المكــرر أقــوى مــن المفــرد )الطرابلســي، 1984: 128(.

      ويوحــي التكــرار اللفظــي، أو التركيــي، بســيطرة عنصــر التكريــر 
هــذه  65(. وبجانــب   :1993 )زايــد،  المبــدع ووجدانــه  فكــر  علــى 
النــص،  ســبك  مهمــة في  التكــرار وظيفــة  الفنيــة، يحقــق  الوظائــف 
إعــادة عنصــر  الــي تتطلــب  التماســك  »فهــو شــكل مــن أشــكال 
 :2005 )عفيفــي،  مــرادف«  شــبه  أو  لــه،  مــرادف  أو  معجمــي، 

106(. ومــن هنــا، فــإن التكــرار؛ يســعى إلى تدعيــم تماســك النــص، 
عــن طريــق إعــادة عنصــر معجمــي، إعــادة كليــة، أو جزئيــة؛ بغيــة 
تحقيــق الترابــط بــن أجــزاء النــص المتباعــدة )الفقــي، 2000: 22/1(. 
وأشــكال التكرار متنوعة في مســرحية »البابور«، ونقف على أنواعه 
المتعــددة في المســرحية، حــى نتعــرف أثــره في تماســك النــص المســرحي 

علــى النحــو الآتي:

     أ- التكرار المحض/ الكلي:

         التكرار المحض نوعان: النوع الأول التكرار مع وحدة المرجع 
)أي يكــون المســمى واحــدًا(، والنــوع الثــاني: التكــرار مــع اختــاف 
-106  :2001 )عفيفــي،  متعــددًا(  المســمى  يكــون  )أي  المرجــع 

الأفقــي  المســتويين  علــى  المســرحية  الأول في  النــوع  وتــردد   .)107
والرأســي، وهو يمثل ظاهرة أســلوبية في النص، فهناك ألفاظ تكررت 
مــرة، أو مرتــن، أو ثــاث مــرات، بينمــا هنــاك ألفــاظ تــرددت بنســبة 
عاليــة، فقــد تــردد دال )البابــور( 29 مــرة، وتــردد دال )البحــر( 28 
مــرة، وتــرددت )الرحلــة( 18 مــرة، بينمــا بلغــت نســبة تــردد )الحلــم( 
 10 )المــوج(  وتــردد  مــرة،   13 )النوخــذة(  دال  وتكــرر  تــرددًا،   14

مــرات، و)الزمــان( 4 مــرات. 

        يــردد التكــرار المحــض، أو الكلــي في المســرحية علــى المســتوى 
المســتويين  علــى  أيضًــا  ويــردد  الرأســي؛  المســتوى  وعلــى  الأفقــي، 
الأفقــي والرأســي في آنٍ واحــد. ويبــدو واضحًــا انتشــار التكــرار في 
النــص المســرحي بصــورة لافتــة للنظــر، ولكثــرة نماذجــه، يمكــن اختيــار 
بعــض النمــاذج القليلــة حــى لا يضيــق بنــا المجــال. ومــن نمــاذج التكــرار 
المحــض علــى مســتوى المفــردة، تكــرار دال )البحــر( علــى حــد قــول 

فهــد ردة الحارثــي:

      ممثــل2: ليتكــم جربتــم البحــر ... فضــاء واســع.. عــالم أفــق 
لا حــدود لــه.

ممثــل3: كان يشــع في دمنــا في ابتســامات أطفالنــا، في تفاصيــل 
يبــوح بســرنا،  يعيــش في دواخلنــا.. يرفــض أن  البحــر  حياتنــا، 

.)70/1  :1442 )الحارثــي،  بســره  نبــوح  أن  ونرفــض 

      تكــرر البحــر علــى المســتوي الرأســي في الحــوار بــن الممثلــنْ، 
والتكــرار رباط وثيــق بــن جمــل الحــوار، ويســهم في تماســكه، والتكــرار 
لا يعــي ثبــات الدلالــة، فالدلالــة متغــرة، وفقًــا للســياق الــوارد فيــه 
أحــد طــرفي التكــرار. فممثــل2 يصــف البحــر وصفًــا حســيًّا، بينمــا 
يصــف ممثــل3 أثــر البحــر في نفوســهم، فالبحــر يعيــش في دواخلهــم، 
كمــا يعيــش حلــم الوحــدة في داخــل كل عــربي، ومــن هنــا يســهم 
التكــرار في تماســك الفقــرة الحواريــة، وامتــداد تكــرار )البحــر( علــى 
مســتوى النــص المســرحي، يســهم في تماســكه، ويحقــق الترابــط بــن 
أجزائــه. وقــد يقــرن المــوج بالبحــر في بعــض النمــاذج، نذكــر منهــا: 

    ممثل4:
:     يردد بصوت حزين موالًًا بحريًّاًّ
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د. ماجدة زين العابدين حسن الصديق

    اشتقتُ للبحر من بعدكم.. واشتاقتِ الأمواج..

    صوت البحر قد سكن في داخلي أمواج..

    والصوت لو هو سكن في داخلي أمواج..

    حبُّ البحر قد سكن في داخلي وقد ماج..

    أوه يا مال.. يا مال..  )الحارثي، 1442: 71/1(.

       المــوال أشــبه بالحــوار الداخلــي )المنولــوج(، وقــد تكــرر )البحــر( 
في المــوال ثــاث مــرات، وتكــرر دال )أمــواج( ثــاث مــرات أيضًــا، 
في  )البحــر(  وتكــرر  الرأســي،  المســتوى  علــى  التكــرار  تحقــق  وقــد 
الحشــو، بينمــا تكــررت )أمــواج( في القافيــة، ولمــا غــَّر النســق اللغــوي 
القافيــة، واســتبدل )مــاج( بـــــ )أمــواج(، اختفــي )البحــر( مــن البيــت 
الثالــث، وتحــول إلى البيــت الرابــع الــذي تغــرت فيــه القافيــة، حــى 

يحقــق التكــرار الرأســي الاســتمرارية في تماســك النــص.

       ويزيــد تكــرارُ البحــر وأمــواج تماســكَ النــص في ظاهــره، فالمــوج 
جــزء مــن البحــر، فتكــرار الجــزء مــع كلــه يحقــق للنــص تماســكه علــى 
المســتويين الأفقــي والرأســي في آن واحــد، يتســاوق مــع هــذا تكــرار 
)اشــتقتُ( في البيــت الأول، وتكــرار )يا مــال( في قفــل المــوال وهــذا 

تكــرار علــى المســتوى الأفقــي.

ويقاسم )البابور( البحر في نسبة التردد العالية، وإسهامه في تماسك 
النــص المســرحي، فقــد تكــرر في المســرحية بصــورة لافتــة، حــى يمثــل 
أعلــى نســبة تــردد في المســرحية، والبحــر باقٍ ثابــت أمــام المجموعــة، 
بينمــا )البابــور(، هــو الطــرف الغائــب الــذي انتظــروه طويــاً، بــل هــو 
الحلــم الــذي لم يتحقــق، المعــادل للوحــدة العربيــة، نذكــر مــن أمثلتــه. 

        ممثــل1: كنــت صغــراً... عندمــا كانــت الرحلــة الأخــرة... 
لم تدركني ملامحها... لكن أبي قال لي... إن البابور غادر كطائر 
أبيــض... رفــع جناحيــه طويــاً، ثم ارتفــع وارتفــع.. حــى أصبــح 
ســحابة... ثم سمعــوا صــوتًًا أشــبه بالرعــد.. واختفــى البابــور... 
لكــي أذكــر أن أبي عندمــا بكــي، وهــو يــروي لي الحكايــة قــال: لي 
ســيعود... لا أعلــم مــى وأيــن... لكنــه ســيعود )الحارثــي، 1442: 

.)72/1

      ممثــل1: يحكــي عــن أبيــه رحلــة )البابــور( الــذي غــادر، وبــدأ 
الحكــي بجملــة )كنــت صغــراً(، ويتجلَّــى في التعبــر عنصــر الزمــن، 
ويعــنِّ العنصــر الزمــي لفــظ )صغــر(، وهنــا يعــود النســق المســرحي إلى 
وحــدة العــرب في حــرب العاشــر مــن رمضــان، الســادس مــن أكتوبــر 

1973، وانتصارهــم علــى الكيــان الصهيــوني.

      والبابــور الراحــل هــو حلــم العــرب الــذي تبــدد، فقــد انفــرط 
عقدهــم في أواخــر الســبعينات مــن القــرن الماضــي، مــن هنــا فقــد ارتفــع 
البابــور/ الحلــم، كســحابة لكــن الســحابة لم تكــن محملــة بالمــزن، فقــد 
اختفــى البابــور. لكــن هنــاك أمــاً في عــودة البابــور/ الحلــم، وقــد تكــرر 

)البابور( في معرض ضياع الحلم، والأمل في عودته، والتكرار أســهم 
في ترابــط النــص خاصــة أنــه تكــرار رأســي، وعضــد مــن ترابــط النــص 
تكــرار الــراوي/ الأب مرتــن، وتكرار)ســيعود( مرتــن، وتكــرار البابــور 
29مــرة في فضــاء النــص المســرحي، لم يســهم في تماســك النــص علــى 
مســتوى الفقــرة، بــل يربــط أجــزاء النــص بأكملــه. ومــن المفــردات الــي 
تكــررت كثــراً في المســرحية مفــردتْي )النوخــذة- الرحلــة(، فمــن نمــاذج 

تكــرار الرحلــة والنوخــذة:

     ممثــل1: لقــد رحلــوا.. دون أن أكــون معهــم.. كنــت الأول في 
الرحلــة... النوخــذة قــال لي: ســأعتمد عليــك كثــراً..

أرحــل في كل  النــوم.. كنــت  أســتطع  لم  الليلــة..  تلــك        
بعمــق شــديدٍ،  الفجــر نمــت  اقــرب  الرحلــة.. عندمــا  تفاصيــل 
ورحلــت في كلمــات النوخــذة )ســأعتمد عليــك كثــراً(.. لكــن 
عندمــا صحــوت لم أجدهم...لقــد رحلــوا وتركــوني دون بحــر.. أو 

.)70/1  :1442 )الحارثــي،  بابــور.. 

     يطُلــق )النوخــذة( علــى مــاك ســفن البحــر، هــو رمــز معــروف 
لــدى أهــل الخليــج، وتكــرر )النوخــذة( 13مــرة، وتكــررت الرحلــة 18 
ونســبة التكرار العالية كفيلة بتماســك النص على المســتوي الفقري، 

وعلــى المســتوى الكلــي.

الرحلــة  تكــرار  فيكــون  للبابــور،  المعــادل  الحلــم  هــي       والرحلــة 
بهــذا المفهــوم يزيــد مــن تماســك النــص، و)النوخــذة( الشــخصية الــي 
تعلقــت بهــا المجموعــة في فضــاء النســق المســرحي، وهــو المحقــق للحلــم، 
لكــن )النوخــذة(، يمثــل القيــادة العاجــزة الــي تمــي الآخريــن بتحقيــق 
لهــم مــا يريــدون ولكنــه ربمــا يواجــه مــن أكــر منــه قــوة، فيعجــز عــن 

تحقيــق الحلــم للآخريــن.

      ومهما يكن من شأن فمهنة )النوخذة( تجعله شديد الارتباط 
بالبحــر والبابــور والرحلــة والمــوج، وكلهــا عناصــر تكــررت في المســرحية 
تقــوي مــن  التكراريــة،  العناصــر  تــردد عاليــة، فارتبــاط هــذه  بنســبة 
تماســك النــص المســرحي. والحلــم مــن الــدوال الــي تكــررت بنســبة 
عاليــة، وإن كان قــد تــردد في اللوحــة الأولى، فإنــه تــردد في اللوحــة 

الأخــر، ليكــون عــودًا علــى بــدء، علــى شــاكلة قــول الكاتــب:    

      ممثل1: حلم جديد.. دعونا نرحل معه..

     ممثــل2: حلــم جديــد يخدعنــا لفــرة طويلــة.. يا أخــوان.. 
حلمنــا الأول اســتمر أعوامًــا طويلــة.. فكــم ســيمكث هــذا الحلــم 

الجديــد..

     ممثــل7: شــخصيًّا.. لا مانــع لــديَّ مــن ممارســة الحلــم ثانيــة 
وثالثــة وعاشــرة.

     ممثــل3: حلــم جديــد يكتســي عقولنــا.. فلتســعد الأيام.. 
منــذ  صــدورنا  في  الفــرح..  ميــاد  ولنعلــن  الجميــع..  وليهنــأ 

للحظــة. ا
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التماسك النصي في مسرحية البابور لفهد ردة الحارثي

يُصنــع  ولم  البابــور،  يظهــر  ولم  الأيام..  مــرت  ممثــل4:        
ثم  لفــرة،  يخــدرنا  جديــد  حلــم  في  الأمــل  ومــازال  التجويــف.. 
نصحــو علــى حلــم آخــر.. لكــي سمعــت كل مــن مــرَّ بهــذه التجربــة 

ينشــد:

     » لا حيــاة دون حلــم.. ولا حلــم دون حيــاة« )الحارثــي، 
.)79/1  :1442

     هــذا المشــهد الحــواري هــو نهايــة المســرحية، فقــد تكــرر )الحلــم( 
10 مــرات في هــذا المشــهد وحــده، وتــردد في هــذه اللوحــة أيضًــا 
مرتــن في المشــهد الســابق لهــذا المشــهد، بينمــا ورد مــرة في اللوحــة 
الأولي، وورد مــرة في اللوحــة الرابعــة، واختفــى مــن اللوحتــن: الثانيــة 
والثالثــة. والتكــرار في المشــهد الســابق ربطــه علــى المســتويين الرأســي 
والأفقــي، ويرتــد )الحلــم( إلى الــوراء، ليربــط اللوحــة الخامســة/ الأخــرة 
باللوحــة الأولى والرابعــة، ولم يتوقــف التماســك علــى هــذه اللوحــات 
معــادل  فالبابــور  بأســرة،  المســرحي  النــص  إلى  يمتــد  بــل  فحســب، 
للحلــم، والبابــور -قلنــا مــن قبــل- مرتبــط بالبحــر والرحلــة والنوخــذة 
والمــوج، ومــن ثم يكــون تكــرار هــذه الــدوال أســهم إســهامًا فاعــاً في 

تماســك النــص.

    ولم يتوقــف التكــرار الكلــي/ المحــض علــى المفــردة، بــل يمتــد إلى 
الجملــة، لكــن نســبة تــردده قليلــة، بجانــب تكــرار اللفــظ المفــرد، فمــن 

نماذجــه:

      ممثل6: دعوني أقول لكم...

..................       

.....................       

       دعوني أقول لكم...

        ممثل3: جئت إلى البحر ليساعدني..

        أسلمته صوتي.. فتركني فريسة للوحدة..

        وترككم معي.. كخدعة بليدة في ليلة بليدة..

      دعــوني أقــول لكــم... دعــوني أقــول لكــم..  )الحارثــي، 
.)70/1  :1442

        انتهــت اللوحــة الرابعــة بممثــل6، ثم ممثــل3، ثم بممثــل4، 
والحــوار يبــدو منقطعًــا، فقــد تحــول إلى ســرد وحكــي، ممثــل 6 كــرر 
جملــة )دعــوني أقــول لكــم( علــى المســتوى الرأســي، فقــد تخلــل هــذا 
الحــوار عشــر جمــل، وأنهــى المشــهد الســردي، بقولــه: إن للبحــر طعــم 

الحيــاة، وصــوت موجــه المتدفــق بــه تقلبــات الحيــاة وأســراها..

       أمــا ممثــل3، فقــد كــرر الجملــة مرتــن علــى المســتوى الأفقــي، 
ولكــن هــذا التكــرار يرتــد إلى ســرد ممثــل6، فيربــط المشــهدين، ولمــا 

وهــو  الممثــل4،  لســان  علــى  الأخــر  المشــهد  مــن  الجملــة  اختفــت 
المــوال الــذي استشــهدنا بــه ســابقًا، فقــد ختــم ممثــل6 المشــهد بذكــر 
البحــر والمــوج، وبــدأ ممثــل3 بالبحــر، والمــوال -كمــا عرفنــا مــن قبــل- 
تكــرر فيــه البحــر والمــوج، ومــن ثم يتســاوق تكــرار المفــرد والتركيــب في 
تماســك اللوحــات الثــاث. ومــن أمثلــة تكــرار التركيــب، أو التكــرار 

الجمُلــي أيضًــا:  

      ممثل1: ما بك..؟ لماذا أنت مرتبك هكذا..؟

      ممثل3: لقد جاء.. لقد جاء.. لقد وصل.. لقد وصل.

      ممثل5: من هو الذي حضر..؟ ومن الذي جاء..؟

      ممثــل3: حضــر البارحــة.. جــاء لمنــزلي.. طــرق بابي.. فتحــت 
البــاب.. وجدتــه أمامــي.. نظــرت لعينيــه وأنفــه وطولــه وعرضــه.. 

ولم أعرفــه.. قلــت مَــنْ؟

      قال: أنا.

      أنت مَنْ..

      قال: أنا...

      أعــرف أنــك أنا، ولكــن مــن أنــت..  )الحارثــي، 1442: 
.)73/1

        يبــدو التكــرار التركيــي واضحًــا في هــذا المشــهد الحــواري، 
والمنقــذ  المنتظــر،  الفــارس  النوخــذة،  حــول  يــدور  كلــه  والحــوار 
والمخلــص، ومحقــق الحلــم، وهــم لا يعرفــون لــه شــكلًًا، ويســتدلون 
عليــه بصفتــه، ومــن هنــا جــاء الحــوار مرتبــكًا، يغلــب عليــه الاســتفهام 
الــذي يثــر كثــراً مــن الحــرة والقلــق، إنهــم يبغــون مــن وراء الاســتفهام 
الخــروج مــن ضبــاب الحــرة والشــك إلى الحقيقــة ونــور اليقــن. فقــد 
جــاء تكــرار الجمــل بكثــرة علــى المســتويين الأفقــي والرأســي في هــذا 
المشــهد، وقــد أدى وظيفــة فنيــة في تماســك الحــوار، وشــد أجزائــه 

بعضهــا إلى بعــض. 

     ب- التكرار الجزئي

       وهو تكرار عنصر سبق استخدامه، ولكن في فئات وأشكال 
مختلفــة، وإن كان التكــرار المحــض – كمــا رأينــا- يعمــل في ظاهــر 
النــص وعالمــه؛ أي يكــون وســيلة للســبك والحبــك في آن واحــد؛ 
فــإن التكــرار الجزئــي؛ يفعــل فعلــه في ظاهــر النــص أصالــة، وفي عالمــه 
بالتبعيــة )مصلــوح، 1991: 158(. ويبــدو هــذا النــوع مــن التكــرار 

واضحًــا في اختــاف الصيــغ الصرفيــة، ومــن أمثلتــه في المســرحية: 

شــاهدتهم  عندمــا  شــعرت..  هكــذا  تأتي..  لــن  ممثــل5:        
يرحلــون.. لــن يغيــب عــن ذهــي صــوت النوخــذة وهــو يصــرخ، 
وترتفــع الأصــوات وتغيــب.. كســحابة صغــرة.. لم يكــن حلمــي 
كبــراً كنــت أحلــم بأن أرحــل معهــم كنــت أحلــم بحيــاة بعمــق 
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د. ماجدة زين العابدين حسن الصديق

البحــر. 

ممثــل1: لقــد رحلــوا.. دون أن أكــون معهــم.. كنــت الأول في 
الرحلــة... النوخــذة قــال لي: ســأعتمد عليــك كثــراً.. )الحارثــي، 

.)70/1  :1442

       تنــاوب التكــرار الجزئــي بــن الماضــي والمضــارع )يرحلــون- 
أرحــل- رحلــوا/ يكــن- كنــت- أكــون(، وراوح الكاتــب بــن الفعــل 
والمصــدر )أحلــم- حلمــي/ رحلــوا- الرحلــة(، وتجلَّــت ثنائيــة المفــرد 

والجمــع في )صــوت- الأصــوات(.

        من الواضح أن نسبة التكرار الجزئي مرتفعة جدًّا في الفقرة، 
وهــذا يســاعد علــى تماســك النــص تماســكًا شــديدًا، ويتحــول إلى 
بنــاء متماســك الأجــزاء، مترابــط ترابطـًـا شــديدًا، فأصبــح كالبيــان 

المرصــوص يشــد بعضــه بعضًــا. ومــن أمثلتــه أيضًــا:

       ممثــل5: هــل أنــت مريــض؟! ربمــا كنــتَ مصــابًًا بالحمــى.. 
ــا؟! هــل أحضــر لــك طبيبً

       ممثــل3: قلــت لكــم إنــه حضــر.. لم يــرك لي فرصــة للتعــرف 
ــه، دخــل بيــي عنــوة، جلــس علــى أريكــة في المنتصــف دون  علي

اســتئذان .. ثم حدثــي طويــاً عــن رحلتــه.

      قــال: إنــه قــادم للتــو مــن رحلتــه مــن بــاد بعيــدة..  )الحارثــي، 
.)73/1 :1442

          نلاحــظ أن التكــرار الجزئــي زاوج بــن الفعــل الماضــي، وبــن 
الفعــل المضــارع )أحضــر- حضــر(، والتكــرار الجزئــي لــه إســهامه في 
تماســك النــص، ولم يتوقــف التماســك علــى التكــرار الجزئــي فحســب، 
بــل يتعــدى الأمــر إلى التكــرار الكلــي/ المحــض، فقــد كــرر الشــاعر 
حــرف الاســتفهام )هــل(، وكــرر الفعــل الماضــي )قــال(، وكــرر دال 
)الرحلــة(، وهــذا التكــرار المحــض يتــآزر مــع التكــرار الجزئــي في منــح 

النــص تماســكه وترابطــه.

      ج- تكرار الترادف:

       الــرادف ظاهــرة لغويــة تــرددت بكثــرة في اللغــة العربيــة، ويعــي 
الــرادف »الألفــاظ المفــردة الدالــة علــى شــيء واحــد باعتبــار واحــد« 
)الســيوطي، 1985: 402/1(. والتكــرار بالــرادف يصنــع تماســكًا 
الظاهــرة،  نــص أدبي مــن هــذه  العمــل الأدبي، ولا يخلــو  نصيًّــا في 

ونختــار بعــض الأمثلــة للــرادف في المســرحية.

      المثال الأول:

      ممثــل1: قــد مــر زمــان خلــف زمــان، ومضــي جيــل نحــن بعــده 
طــال انتظــارنا لرحلــة قادمــة قــد لا تأتي.

      ممثــل2: غــنِّ لنــا... علنــا نعيــد للبحــر لونــه، علنــا نعــود 
لنــا، علنــا نجــدنا في مســاحات مختلفــة قــد يعــود بابــورنا )الحارثــي، 
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       تتجلَّــى ثنائيــة الــرادف في )مــر- مضــي/ نعــود – نجــدنا(، 
ومــن الواضــح أن هــذا النــوع مــن التكــرار يختلــف عــن المتكــررات 
الســابقة، فالترابــط النصــي نشــأ هنــاك مــن التشــابه اللفظــي، بينمــا لا 
نــرى تشــابهاً في هــذا النــوع مــن التكــرار، لكــن الترابــط ينشــأ في هــذا 
النــوع مــن التوحــد الــدلالي، مــن هنــا يفــارق الترابــط منطقــة اللفــظ، 

ويتجــه نحــو الدلالــة.

       وعضــد هــذا الترابــط الناتــج عــن الــرادف التكــرار المحــض 
وهنــا  يعــود(،  نعــود-  )نعيــد-  الجزئــي  والتكــرار  زمــان(،  )زمــان- 
يكــون التكــرار بأنواعــه المتعــددة أســهم في تماســك المشــهد الحــواري 
علــى مســتوي اللفــظ والدلالــة، أو علــى مســتوى الــدال والمدلــول.

       المثال الثاني: 

       الممثلون في حركة دائرية يرددون

       »علــى الريــش ســفينة.. يا حــظ مــن ركــب فيــك بابــوري 
يلــي..«

        عندما تتوقف هذه الحركة تتوزع على خشبة المسرح..

         ممثــل1: لقــد قــرأت في كتــاب عتيــق عــن بابــور عجيــب.. 
عندمــا  ســيظهر  البابــور  إن  يقــول:  بعيــد..  زمــن  منــذ  اختفــى 
ــوان  ــؤ والمرجــان وأل ــاً بكنــوز اللؤل يجــف البحــر.. وســيكون محمَّ
الخــرات.. لــن نحتــاج للبحــر بعدهــا أبــدًا..  )الحارثــي، 1442: 
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       هنــاك تــرادف بــن )ســفينة- بابــور(، فنتــج التماســك علــى 
المســتوى الأفقــي، ثم نشــأ علــى المســتوي الرأســي، فبــدأت الجملــة 
رددتهــا  الجملــة  وهــذه  بالبابــور،  انتهــت  ثم  بالســفينة،  المســرحية 
المجموعــة، وبعدهــا يتوزعــون علــى خشــبة المســرح، ويبــدأ الحــوار بــن 
الممثلــن، ويتكــرر دال )البابــور( مرتــن علــى لســان ممثــل1، فينشــأ 

التماســك عــن طريــق الــرادف، والتكــرار المحــض أفقيًّــا ورأســيًّا. 

       وهنــاك تــرادف علــى المســتوى الأفقــي بــن )عتيــق- زمــن 
بعيــد(، فطرفــا الــرادف يشــران إلى البعــد الزمــي، فــا يتوقــف الترابــط 
علــى مســتوى اللفــظ فقــط، بينمــا يُضــاف إلى ذلــك الترابــط الزمــي 

بــن الكتــاب القــديم، وزمــن اختفــاء البابــور/ الحلــم.

      المثال الثالث:

       ممثــل2: ليتكــم جربتــم البحــر ... فضــاء واســع.. عــالم أفــق 
لا حــدود لــه.

أطفالنــا، في  ابتســامات  يشــع في دمنــا في  ممثــل3: كان        
تفاصيــل حياتنــا، البحــر يعيــش في دواخلنــا.. يرفــض أن يبــوح 

.)70/1  :1442 )الحارثــي،  بســره  نبــوح  أن  ونرفــض  بســرنا، 
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التماسك النصي في مسرحية البابور لفهد ردة الحارثي

        تتســع دائــرة الــرادف، ولم يتوقــف عنــد حــدود الكلمــة، 
فيتعداهــا إلى الجملــة، فيشــمل الــرادف جملــيْ )فضــاء واســع/ عــالم 
أفــق لا حــدود لــه(، فيكــون )فضــاء( مرادفـًـا لـــــ )أفــق(، و)واســع( 
مرادفــًا لــــــ )لا حــدود لــه(، ومــن هنــا يكــون التماســك علــى المســتوى 
الأفقــي. لكــن الترابــط النصــي يتجــه أيضًــا نحــو المســتوى الرأســي مــن 
خــال التكــرار المحــض لــدال )البحــر(، وقــد فصلنــا القــول في هــذا 

الأمــر مــن قبــل. 

       د- شبه التكرار:	

      يختلــف شــبه التكــرار عــن التكــرار المحــض، ويتحقــق » غالبـًـا 
علــى مســتوى التشــكيل الصــوتي، وهــو أقــرب إلى مــا سمــاه الإمــام 
المضــارع  والمزيــل، ثم  الناقــص  المحــرف بأنواعــه:  الجنــاس  الســكاكي 
واللاحــق، وتجنيــس القلــب وغــر ذلــك« )مصلــوح، 1991: 158(. 

ونذكــر مــن أمثلتــه في المســرحية:

      ممثــل4: ثم مــاذا..؟! هــا نحــن هنــا منــذ تلــك اللحظــة، 
نجتــاز الوقــت، نقتــات علــى فتــات ذكــرى رحلــة البابــور، ويصرعنــا 
ــال صــوت المســافة  ــا نغت ــوم ألــف مــرة.. ونحــن هن الانتظــار كل ي
بــن صــدورنا والألم .. نخنــق صــوت النُّهــام في دواخلنــا، ونظــل هنــا 

بــن مــد.. وجــزر )الحارثــي، 1442: 70/1(.

التشــكيل الصــوتي،          الجنــاس ترابــط نصــي علــى مســتوى 
والجنــاس هنــا رباط أفقــي نشــأ عــن طريــق طــرفْي الجنــاس )نقتــات 
التجانــس  أنتجــه  الرأســي  أيضًــا علــى المســتوى  فتــات(، ورباط   –
بــن )هــا- هنــا(، ويزيــد مــن ترابــط هــذا النــص تكــرار الظــرف )هنــا( 
ثــاث مــرات علــى المســتوى الرأســي. ومــن نمــاذج الجنــاس أيضًــا:

      ممثــل2: كفــارس نبيــل كنــت أخــرج يا ســيدي كل صبــاح، 
أمتطــي صهــوة تلــك الأمــواج الرائعــة.. أفــرد ذراعــي.. وأبارز بهمــا 

الموجــة الــي أرحــل معهــا، وترحــل معــي..

      ممثــل5: أملــك صــوتًًا رائعًــا.. أحفــظ كل قصائــد البحــر..
جميــل كل  بمــوَّال  ســأصدح  واليامــال..  الهولــو  لكــم   ســأغني 
الغنــاء..   يمــل  صبــاح.. ســأكون معكــم في كل حــن كبلبــل لا 

.)72/1  :1442 )الحارثــي، 

       جانــس الكاتــب بــن )اليامــال- المــوال(، وهــو تماســك رأســي، 
لكــن الترابــط لم ينشــأ عــن الجنــاس فقــط، بــل يســهم الــرادف في هــذا 
التماســك، فالهولــو واليامــال غنــاء يقــوم بــه أحــد البحــارة، ليشــجع 
البحــارة علــى الجــد في العمــل، ومــن هنــا يكــون هــذان النوعــان مــن 
الغنــاء مرادفــن للمــوال، وهــذا يزيــد مــن ترابــط النــص. وقــد اتضــح 
مــن الأمثلــة الســابقة أن الكاتــب يوفــر للنــص أكــر طاقــة لتماســكه، 
في  تســهم  أخــرى  تكراريــة  بـُـى  معــه  يتســاوق  هنــا  الجنــاس  فنجــد 
ترابطــه، فنــرى تكــرارات محضــة مثــل: )صبــاح- صبــاح/ كل- كل- 
النــص  في  الجزئــي  التكــرار  نعــدم  لا  وكذلــك  مــع(،   - مــع  كل- 

)الأمــواج- الموجــة- ترحــل- أرحــل(.

       هـ - الموازاة:

التكــرار؛ يعتمــد علــى تكــرار  المــوازاة ضــرب مــن ضــروب         
المبــاني )مصلــوح، 1991: 159( ويطُلــق علــى هــذا النــوع التكــرار 
الجرماتيكــي؛ الــذي يعتمــد علــى تكــرار المبــاني، أو تكــرار لنظــم الجمل 
بكيفيــة واحــدة؛ مــع اختــاف الوحــدات المعجميــة الــي تتألــف منهــا 
الجمــل )حجــازي، 1995: 260(. وقــد تكــرر التــوازي في أكثــر مــن 
لوحــة في المســرحية، علــى شــاكلة قــول الكاتــب علــى لســان ممثــل6:

      ممثل6: أين أنت يا نوخذة

      دعوني أقول لكم..

      إن للمسافة طعم الألم..

      وللرحلة طعم الملل..

      وللرحيل المرِّ في دواخلنا..

      أرقاً طويلًًا.. طويلًًا

      دعوني أقول لكم..

       إن للبحــر طعــم الحيــاة، وصــوت موجــه المتدفــق بــه تقلبــات 
الحياة وأسراها.. )الحارثي، 1442: 71/1(.

      هــذا النــص متماســك تماســكًا شــديدًا علــى المســتويين الأفقــي 
والرأســي، فالمــوازاة تنتــج عــن تكــرار جملتــن أو أكثــر بطريقــة منتظمــة، 
خــط  بوضــع  المميزتــن  الجملتــن  بــن  والتــوازي  متنظمــة،  شــبه  أو 
وهنــاك  الرأســي.  المســتوى  علــى  بينهمــا  ترابطـًـا  أحــدث  تحطهمــا، 
مجموعــة مــن المتكــررات، تعاضــدت مــع المــوازاة في ســبك النــص، 
التكــرار  عــر  الأفقــي،  المســتوى  علــى  متماســكة  الأخــرة  فالجملــة 
التكــرار  المــوج بالبحــر، ونلمــح  المحــض )الحيــاة- الحيــاة(، وارتبــاط 

المحــض أيضًــا في الجملــة الخامســة )طويــاً- طويــاً(.

عــدة  أنتجتــه  فقــد  الرأســي،  المســتوى  التماســك علــى  أمــا        
في  بالبحــر  مرتبــط  الأولى  الجملــة  في  فالنوخــذة  تكراريــة،  تقنيــات 
الجملــة الأخــرة، ويتجلَّــى التكــرار المحــض في تكــرار )طعــم( ثــاث 
مــرات، وتكــرار جملــة )دعــوني أقــول لكــم(، والتكــرار الجزئــي )الرحلة- 

الرحيــل(.

      كل هــذه المتكــررات أســهمت إســهامًا فعــالًًا في تشــكيل نــص 
متماســك، محكــم البنــاء علــى المســتويين الأفقــي والرأســي. وتتســع 

مســاحة المــوازاة في النــص علــى لســان ممثــل6 أيضًــا:

      ممثل6:

      من يتخلى عن البحر... يتخلى عن صوته..

      فله قلب.. وله صوت..
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د. ماجدة زين العابدين حسن الصديق

      وله لغة.. وله صمت..

      وله رئة.. وله خوف

      من يتخلى منكم عن بحره..!

      يتخلــى عــن صوتــه.. عــن صمتــه.. عــن خوفــه.. )الحارثــي، 
.)78/1 :1442

      نلاحــظ في النــص ثــاث متــوازيات علــى المســتوى الأفقــي، 
تكــرار  البــي  وتكــرار  الرأســي،  المســتوى  علــى  متــوازيات  وثــات 
منتظــم، ومــن هنــا فيــؤدي التكــرار وظيفــة فنيــة في تماســك النــص أفقيًّــا 
ورأســيًّا، وكذلــك تكــرار النغمــة الموســيقية المتنظمــة بصــورة تتوقعهــا 
الأذن كلمــا آن آوانهــا. ولم تتوقــف وظيفــة التماســك علــى التــوازي 
فحســب، بــل تتعــداه إلى التكــرار المحــض علــى مســتوى شــبه الجملــة 
والجملــة، وشــبه التكــرار، فقــد كــرر الكاتــب شــبه الجملــة )لــه( ســت 
مــرات علــى المســتويين الأفقــي والرأســي، وكــرر جملــيْ )مــن يتخلــى 
عــن البحــر_ يتخلــى عــن صوتــه( في أول النــص ونهايتــه، ويزيــد مــن 
ترابطــه أيضًــا شــبه التكــرار/ الجنــاس أفقيًّــا )صوتــه- صمتــه(، ورأســيًّا 

)صــوت- صمــت(. 

       2. التضام:

       التضــام عنصــر مــن عناصــر الســبك المعجمــي، ويعُــرف بأنــه » 
تــوارد زوج مــن الكلمــات بالفعــل، أو بالقــوة؛ نظــراً لارتباطهمــا بحكــم 
هــذه العلاقــة أو تلــك« )خطــابي، 1991: 25(. ويشــمل التضــام: 
)عفيفــي،  ذلــك  وغــر  بالــكل،  الجــزء  وعلاقــة  والتنافــر،  التضــاد، 

.)113 :2001

      أ- التضاد:

      يعُــد التضــاد أمــراً فطــريًّاًّ لا يحتــاج إلى كــد الذهــن، أو مجهــود 
شــاق؛ فالضــد أقــرب حضــوراً إلى الذهــن؛ إذا ذكــر ضــده )موســى، 
1969: 103(. وإن كانــت الحيــاة تقــوم علــى ثنائيــات التضــاد، فــإن 

النــص الأدبي لا يخلــو مــن هــذه الظاهــرة، فمــن نماذجــه:

      ممثــل4: ثم مــاذا..؟! هــا نحــن هنــا منــذ تلــك اللحظــة، 
نجتــاز الوقــت، نقتــات علــى فتــات ذكــرى رحلــة البابــور، ويصرعنــا 
ــال صــوت المســافة  ــا نغت ــوم ألــف مــرة.. ونحــن هن الانتظــار كل ي
بــن صــدورنا والألم .. نخنــق صــوت النُّهــام في دواخلنــا، ونظــل هنــا 

بــن.. مــد .. وجــزر )الحارثــي، 1442: 70/1(.

      طرفــا التقابــل في هــذا النــص علــى المســتوى الــرأس )نجتــاز 
المســتوى الأفقــي )مــد- جــزر(، وممــا  الوقــت- الانتظــار(، وعلــى 
لا شــك فيــه أن ثنائيــات التقابــل تعمــل في ظاهــر النــص وعالمــه، 
فهــي تســهم في ترابــط النــص علــى مســتوى التشــكيل الصــوتي، بينمــا 
يحــدث الترابــط أيضًــا علــى مســتوى التشــكيل الــدلالي، فالمجموعــة 
الــي تتمــى تحقــق الحلــم، نفوســها يمزقهــا الانتظــار، ويتنازعهــا المــد 

والجــزر. ومــن أمثلتــه أيضًــا:

      ممثــل7: نعــم.. لقــد عثــرت علــى كتــاب يحكــي تفاصيــل رحلــة 
البابــور..« يتجــول بينهــم«، يقــول الكتــاب: إن شــخصًا لم يتضــح 
اسمــه في الكتــاب روي عــن أبيــه عــن جــده: إن الرحلــة غــادرت 
الشــاطئ الرملــي.. كان البحــر صامتــًا مثلكــم لا يتكلــم.. أخرجــوا 
البابــور صــوب الشــاطئ .. ركبــوا بــه.. رفعــوا الشــراع، ولكــن 
البحــر لم يتكلــم، وظلــوا مكانهــم، وذات صبــاح نطــق البحــر أول 
حــرف لــه.. أســرعوا نحــو البابــور.. صعــدوا بــه.. ثم صــاح البحــر، 

أرغــى وأزبــد.. واختفــى البابــور )الحارثــي، 1442: 75/1(. 

       ثنائيــات التقابــل كثــرة ومتعــددة في هــذا النــص، وهــي تســهم 
في تماســك النص على مســتوى الشــكل والمضمون، وهذه الثنائيات 
ــا، لا يتكلــم، لم يتكلــم(- )ركبــوا بــه،  )يحكــي، نطــق، صــاح- صامتً

صعــدوا بــه- وظلــوا مكانهــم(.

      وبجانــب التماســك الناتــج عــن التضــاد، نــرى تماســكًا ينتجــه 
التكــرار المحــض عــن طريــق تكــرار البابــور أربــع مــرات، وتكــرار البحــر 
أربــع مــرات أيضًــا، وتكــرار الكتــاب ثــاث مــرات، وتكــرار الرحلــة 
مرتــن، وتكــرار الشــاطئ مرتــن، وتكــرار يتكلــم مرتــن، وهــذا التكــرار 
المحــض مــع تآزره مــع التضــاد منــح النــص أكــر قــدر مــن التماســك 

والترابــط.

      ب- التنافر:

      يرتبــط التنافــر – مثــل التضــاد- بالنفــي )خــروف- فــرس(، 
ويرتبــط أيضًــا بفكــرة الرتبــة )مــازم- رائــد(، ويرتبــط كذلــك بالزمــن 
)شــهور – فصــول- أعــوام(..إلخ  )عمــر، 1988: 105(. ونذكــر 

مــن أمثلــة التنافــر قــول الكاتــب:

      ممثــل1: تلــك الليلــة.. لم أســتطع النــوم.. كنــت أرحــل في 
كل تفاصيــل الرحلــة.. عندمــا اقــرب الفجــر نمــت بعمــق شــديدٍ، 
ورحلــت في كلمــات النوخــذة )ســأعتمد عليــك كثــراً(.. لكــن 
عندمــا صحــوت لم أجدهم...لقــد رحلــوا وتركــوني دون بحــر.. أو 

بابــور.. )الحارثــي، 1442: 70/1(.

      التنافــر مثــل التضــاد يســهم في ســبك النــص وحبكــه علــى 
)الليلــة-  في  التنافــر  ثنائيــة  وتتجلــى  والدلالــة،  الصــوت  مســتوى 
الفجــر(، ومضــاد الليــل النهــار، ومــن ثم تكــون العلاقــة بــن الفجــر 
فالعلاقــة  حــال  أيــة  وعلــى  تضــادًا،  وليــس  تنافــر،  علاقــة  والليــل 

تلازميــة. علاقــة  هنــا  التنافريــة 

      وفي النــص ثنائيــة تضاديــة تعضــد العلاقــة التنافريــة في ســبك 
النــص هــي )رحلــوا – تركــوني(، وبجانــب هاتــن الثنائيتــن، يظهــر أثــر 
شــبه التكــرار واضحًــا في تماســك النــص )أرحــل- الرحلــة- رحلــت- 

رحلــوا(. ومــن نماذجــه أيضًــا:

بلــدان  إلى كل  رحــات  تذاكــر...  تذاكــر..  ممثــل3:        
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الدنيــا... جبــل الثلــج.. أرض الترمــس... بــاد العجائــب.. جــزر 
.)76/1  :1442 )الحارثــي،  الأحــام.. 

       العلاقة بين البلدان في هذه الجملة الحوارية علاقة تنافر، فبين 
البــاد اختــاف، وليــس طباقـًـا، وإن كانــت علاقــة التنافــر ســبكت 
الجملــة، فإنهــا حبكتهــا أيضًــا عــن طريــق الناتــج الــدلالي، فتلــك البــاد 
غــر موجــودة في عــالم الواقــع، لكنهــا يربطهــا كلهــا رباط دلالي واحــد، 
وهــو اليــأس مــن عــودة البابــور، أو فقــدان الأمــل في تحقــق الحلــم. 

ومــن نماذجــه أيضًــا:

       ممثل5: عن نفسي سأذهب وأجمع حطبًا.. سأصنع تجويفًا 
في جــذع شــجرة.. ثم قــاربًًا، وعندمــا أتمكــن قليــاً ســأصنع لكــم 

بابــوراً لا أعــرف تفاصيلــه وملامحــه.. )الحارثــي، 1442: 79/1(.

الرتبــة،  أشــبه بفكــرة  )قــارب- بابــور(،  بــن  التنافــر        علاقــة 
فالتنافــر ناتــج عــن الاختــاف في الحجــم، والاختــاف في الوظيفــة، 
لكــن الاختــاف في بنيــة الســطح، يحــول الثنائيــة إلى توافــق في بنيــة 
العمــق، فيوحدهمــا الفضــاء المــكاني/ البحــر، والبعــد الــدلالي الــذي 

يوحــي بالأمــل في حلــم جديــد يمكــن تحقيقــه.

      ج- علاقة الجزء بالكل:

       علاقــة الجــزء بكلــه علاقــة تلازميــة؛ مثــل علاقــة اليــد بالجســم، 
وعلاقــة العجلــة بالســيارة )عمــر، 1988: 101(. ومــن نماذجــه في 

المســرحية:

      ممثــل1: إن البابــور غــادر كطائــر أبيــض... رفــع جناحيــه 
طويــاً، ثم ارتفــع وارتفــع.. حــى أصبــح ســحابة... ثم سمعــوا صــوتًًا 
أشــبه بالرعــد.. واختفــى البابــور.. ... لكــي أذكــر أن أبي عندمــا 
بكــي، وهــو يــروي لي الحكايــة قــال لي: ســيعود... لا أعلــم مــى 

وأيــن... لكنــه ســيعود..

      ممثــل4: قلــي مثقــل بالهمــوم... دعــونا ننــزل للبحــر نبحــث 
عــن البابــور في خريطــة موجــةٍ قادمــة.. في صــدى رحلــة قــد لا تأتي 

)الحارثــي، 1442: 72/1(.

       نلاحظ في هذا المقتبس علاقتين بين الجزء وكله هما:

      - الكل/ الطائر...... الجزء/ جناحاه.

      - الكل/ البحر...... الجزء/ الموجة.

       وهــذه العــاق تقــوم علــى التــازم والتوحــد، فــا يمكــن أن 
ينفصــل الجــزء عــن كلــه، فــا طائــر بــدون جناحــن، ولا بحــر بــدون 
مــوج. وإن كانــت هــذه العلاقــة التلازميــة تصنــع جســوراً لتماســك 
النــص، فــا تبقــى هــي وحدهــا القــادرة علــى صنــع هــذه الجســور، 
فيشــاركها التكــرار المحــض في هــذه المهمــة )البابــور- البابــور/ ارتفــع- 
التكــرار  شــبه  يؤديهــا  نفســها  والمهمــة  ســيعود(،  ســيعود-  ارتفــع/ 

)رفــع- ارتفــع(. ومــن نماذجــه أيضًــا:

      ممثــل3: حضــر البارحــة.. جــاء لمنــزلي.. طــرق بابي.. فتحــت 
البــاب.. وجدتــه أمامــي.. نظــرت لعينيــه وأنفــه وطولــه وعرضــه.. 

ولم أعرفــه.. قلــت مَــنْ؟  )الحارثــي، 1442: 73/1(.

       الــكلام هنــا عــن النوخــذة -كمــا عرفنــا مــن قبــل- والنــص 
ثنائيــة الأنا والأخــر، الأنا/ ممثــل3، والآخــر/  الحــواري يقــوم علــى 
النوخــذة، وتماســك النــص نتــج مــن علاقــة الجــزء بالــكل مــن خــال 

علاقتــن الأول تخــص الأنا، والثانيــة تخــص الآخــر.

      العلاقة الخاصة بالأنا:

      الكل/ منزل...... الجزء/ باب.

      والعلاقة الخاصة بالأخر:

      الــكل/ الضمــر )الجســد(...... الجــزء/ عــن- أنــف- طــول- 
عرض.

      وهــذه العلاقــة لهــا أثرهــا في تماســك الجملــة الحواريــة، بجانــب 
التكــرار الكلــي )باب- باب(، والتكــرار بالمــرادف )حضــر- جــاء(.

      ج- التعريف والتنكير:

      نقصــد بالتعريــف في هــذا الصــدد الكلمــات المعرفــة بــــ )ال(، 
لأن الأسمــاء الموصولــة، وأسمــاء الإشــارة، والضمائــر، مرتبطــة بالإحالــة 
وهــي وســيلة مــن وســائل ســبك النــص، ســوف يأتي الحديــث عنهــا 
لاحقًــا. والتعريــف مــن العناصــر الــي تدخــل عــالم النــص، فعندمــا 
نحــدد الوضــع باســم علــم مثــاً، أو بصفــة هــي معرفــة، فإننــا ننبــه 
المتلقــي إلى: أن المحتــوى المفهومــي المضبــوط، يجــب أن يكــون ســهل 

الاســتحضار علــى أســاس مســاحات معلوميــة منشــطة بالفعــل.

      ويختلــف الأمــر بالنســبة للتنكــر، فيتوجــب الأمــر ناحيــة ثانيــة 
التنكــر لا تنشــط  تنشــيطاً لمســاحات معلوميــة أخــرى، فعلامــات 
بــل تنشــط مســاحات جديــدة )دي بوجــران،  مــا ســبق تنشــيطه، 
1989: 310(. ومن هنا؛ تكون أداة التعريف تشــر إلى ما يســمى 
بالمعلومات الســابقة؛ بينما تشــر أداة التنكير إلى معلومات لاحقة؛ 
أي وحــدات لغويــة لم يوضحهــا المتكلــم بعــد )هاينــه مــان، 2004: 
24؛ دي بوجران، 1989: 307(. ويمكن اختيار مثال واحد فقط 

لــكل نــوع حــى لا يضيــق بنــا المجــال، فمثــال التعريــف:

      ممثل6: ها هي أصواتهم الدافئة تشق صدى الأيام..
      تحترق الحواجز والمساحات..

      أين أنت يا نوخذة
      دعوني أقول لكم..

      إن للمسافة طعم الألم..
       وللرحلة طعم الملل..
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د. ماجدة زين العابدين حسن الصديق

       وللرحيل المرِّ في دواخلنا..

       أرقاً طويلًًا.. طويلًًا

       دعوني أقول لكم..

       إن للبحــر طعــم الحيــاة، وصــوت موجــه المتدفــق بــه تقلبــات 
الحياة وأســراها... )الحارثي، 1442: 71/1(.

        يمكن أن يشمل التعريف من العناصر الموجودة في عالم النص 
الضبــط )عفيفــي، 2005: 114(.  في نطــاق دلالي مرتبــط بمركــز 
نلحــظ في هــذا النــص كثــرة التعريفــات )الدافئــة- الأيام- الحواجــز- 
المســاحات- المســافة- الرحلــة- الرحيــل- البحــر- الحيــاة- المتدفــق- 
بمركــز  وثيقــة  علاقــة  لهــا  )ال(  بــــ  العرفــة  الكلمــات  وهــذه  الحيــاة(، 
الضبــط الضمــر المتصــل )هــم( في )أصواتهــم(، والضمــر هــو المجموعــة 
المنتظــرة تحقــق الحلــم. وهــذا رباط علــى مســتوى التشــكيل الصــوتي، 
يســهم في ســبك النص، ويؤثر في ظاهره، ويمتد الترابط النصي أيضًا 
إلى عالم النص، ليحدث تماســكًا دلاليًّا، فقد تحقق تنشــيط لمســاحة 
واســعة مــن المعلومــات بــن التعريــف ومركــز الضبــط، فالمســاحة بــن 
مركــز الضبــط/ المجموعــة، وبــن كلمــات التعريــف تنشــطها الــدوال. 

ويســهم التنكــر أيضًــا في ســبك النــص وحبكــة في قــول الكاتــب:

      ممثــل1: قــد مــر زمــان خلــف زمــان، ومضــي جيــل نحــن بعــده 
طــال انتظــارنا لرحلــة قادمــة قــد لا تأتي.

      ممثــل2: غــنِّ لنــا... علنــا نعيــد للبحــر لونــه، علنــا نعــود 
لنــا، علنــا نجــدنا في مســاحات مختلفــة قــد يعــود بابــورنا )الحارثــي، 
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       يتمثــل التنكــر في )زمــان- زمــان- جيــل- رحلــة- قادمــة- 
مســاحات مختلفــة(، وهــذه النكــرات مرتبطــة بالبابــور آخــر كلمــة في 
المقتبــس، وهــذا يحــدث ترابطًــا في ظاهــر النــص، يــؤدي إلى ســبكه.

      أمــا حبــك النــص، فينشــأ عــن تنشــيط مســاحة مــن المعلومــات 
جديــدة، وتنشــيط مســاحة مــن المعلومــات ســوف تأتي، خاصــة أن 
البابــور ورد في نهايــة النــص، ودوال النكــرات تنشــط هــذه المســاحة 
والواســعة بينهــا، وبــن )البابــور( الــذي يعُــد الكلمــة المحوريــة في النــص، 
وتــدور حولــه المســرحية، ومــن هنــا يتــآزر التعريــف والتنكــر في ســبك 
المســرحية وحبكها في ظاهر النص وعالمه، خاصة أنهما منتشــران في 

المســرحية، فــا يخلــو نــص أدبي مــن التعريــف والتنكــر.

       د- الحذف:

      الحــذف نــوع مــن أنــواع الإيجــاز، فقــد قســم علمــاء البلاغــة 
الإيجــاز إلى إيجــاز قصــر، وإيجــاز حــذف )القزويــي، 1932: 214-

216(. وهــو حــذف جــزء الجملــة غــر المفيــد، ويكــون بحــذف كلمــة، 
تعُــنِّ المحــذوف )مطلــوب، 1983:  أو جملــة، أو أكثــر مــع قرينــة 
349/1(. والحــذف مراوحــة بــن الإيجــاز وســرعة الإتاحــة، حيــث 

إنــه يتطلــب جهــدًا كبــراً لربــط نمــوذج العــالم التقديــري للنــص بعضــه 
ببعــض في الوقــت ذاتــه الــذي يقتطــع مــن البنيــة الســطحية بشــدة، ولا 
يوجــد الحــذف بدرجــة واحــدة، بــل نجــد لــه وجــودًا بدرجــات متفاوتــة 

ومختلفــة تتــاءم مــن النــص والموقــف )عفيفــي، 2001: 127(.

       ونمــاذج الحــذف كثــرة في المســرحية، لكــن يضيــق بنــا المجــال لــو 
حللنــا هــذه النمــاذج، فمــا مــن بــد إلا أن نســلك ســبيل الاختيــار، 

فمــن أمثلتــه:

      ممثــل2: كفــارس نبيــل كنــت أخــرج يا ســيدي كل صبــاح، 
أفــرد ذراعــي.. وأبارز  الرائعــة..  تلــك الأمــواج  أمتطــي صهــوة 
بهمــا الموجــة الــي أرحــل معهــا، وترحــل معــي.. )الحارثــي، 1442: 

.)77/1

      قــرر النوخــذة أن يختــار ثلاثــة فقــط مــن الممثلــن الســتة، ليتيــح 
أو بالأحــرى رحلــة  القادمــة،  البابــور  الرحيــل في رحلــة  فرصــة  لهــم 
تحقيــق الحلــم، وبــدأ كل ممثــل يعــرض مهارتــه أمــام النوخــذة، لعــل 

الاختيــار يقــع عليــه.

      فبــدأ المشــهد بممثــل2، وبــدأ الجملــة الحواريــة بحــذف المبتــدأ 
الــذي يمثــل المشــبه، والتقديــر )أنا كفــارس نبيــل(، والمشــبه بــه/ فــارس 
هــو الــذي يظهــر قدراتــه أمــا النوخــذة، ومــن ثم فقــد حــذف المشــبه/ 
أنا، لأنــه لا يســيطر علــى بــؤرة اهتمامــه، بــل المســيطر عليــه المشــبه 

بــه/ فــارس. ومــن أمثلتــه أيضًــا في المســرحية:

      ممثــل1: ... ورحلــت في كلمــات النوخــذة )ســأعتمد عليــك 
كثــراً(... لكــن عندمــا صحــوت لم أجدهم...لقــد رحلــوا وتركــوني 

دون بحــر.. أو بابــور.. )الحارثــي، 1442: 70/1(.

      الجملــة الحواريــة قالهــا ممثــل1 قبــل ظهــور النوخــذة علــى صفحــة 
القرطاس، أو خشــبة المســرح، والممثلون جميعًا يعيشــون حلم اليقظة، 
بينمــا تحــول حلــم اليقظــة لــدى ممثــل1 إلى فيمــا يــرى النائــم، وغــاب 
ووضــع  الحلــم،  زمــن  ليعيــش  الحاضــر،  الدرامي/الزمــن  الزمــن  عــن 
وهــي  عليــك كثــراً(،  )ســأعتمد  جملــة  بعــد  أفقيــة  نقطـًـا  الكاتــب 
كلمــات النوخــذة الموجهــة إليــه في المنــام، والنقــط الأفقيــة تعــى أن 
هنــاك محذوفــات، فاعتمــاد النوخــذة عليــه يتبعــه ركــوب البحــر، أو 
البابــور، وتحقــق الحلــم، والنقــط الأفقيــة بعــد )أجدهــم- بحــر- بابــور(، 
تعــى أن ثمــة محذوفــات تشــر إليهــا النقــط الأفقيــة، والمحذوفــات كلهــا 
تعــر عــن ضيــاع الحلــم، حيــث تحــول الزمــن مــن زمــن الحلــم إلى زمــن 

الواقــع. ومــن أمثلتــه أيضًــا:  

        ممثــل1: أحفــظ كل تفاصيــل البحــر.. في داخلــي بوصلــة 
تحــدد كل نوازعــه.. أعــرف مــى يغضــب.. مــى يثــور.. مــى يتــألم.. 

لا يملــك غــري تفاصيــل ملامــح حياتــه..

       ممثــل4: لي أفــكار لا تهــدأ.. لا تعــرف الصمــت.. ولي عــزم 
يفل الحديد.. ســأكون المناســب للرحلة دون شــك..
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التماسك النصي في مسرحية البابور لفهد ردة الحارثي

       ممثــل3: أمــا أنا فعنــدي واســطة، وهــي كلمــة تكفــي دون 
شــك.. لأنهــا معــرة وموحيــة..

      ممثــل7: جميعكــم رائعــون... ولكــن للأســف ســأختار ثلاثــة 
رائــع..  عظيــم..  البعــض..  بعضكــم  بجــوار  قفــوا  هيــا  فقــط، 

.)77/1  :1442 )الحارثــي، 

       هــذا المشــهد مرتبــط بالمشــهد قبــل الســابق الــذي بــدأ بعــرض 
قــدرات المجموعــة أمــام النوخــذة، وكثــرة النقــط الأفقيــة، دليــل علــى 
المحذوفــات الكثــرة في النــص. فممثــل واحــد لم يذكــر تفاصيــل البحــر، 
ولا نوازعــه، ولا ثورتــه وغضبــه وألمــه، وتــرك للمتلقــي مهمــة البحــث 
عــن المحذوفــات، وســد فجــوات النــص، وثــورة البحــر وغضبــه تهلــك 
مــا ليــس لديهــم خــرة بالبحــر، والمحذوفــات تثبــت الخــرة لممثــل1، 
والمحذوفــات في الجملــة الحواريــة علــى لســان ممثــل4 تشــر إلى فطنتــه 
وذكائــه، والمحذوفــات في جمــل ممثــل3، تشــر إلى فســاد الواقــع، حيــث 

إن الواســطة مقدمــة علــى الكفــاءة.   

      والمحذوفــات تســهم في ترابــط النــص، فالحــذف علاقــة قبليــة، 
وهــو- في الغالــب- مرتبــط بالنــص لا بالجملــة، ويكــون واقعًــا بــن 
جملتــن، وبالطبــع نجــد فراغًــا بنيــويًّاًّ في الجملــة الثانيــة، يبحــث عنــه 
المتلقــي اعتمــاد علــى مــا جــاء في الجملــة الأولى، أو اعتمــادًا علــى مــا 
ورد في النــص الســابق )عفيفــي، 2001: 126(. والحــذف اقتصــاد 
خرمــة،  )أبــو  عنصــر كامــل  طــرد  علــى  يقــوم  وليــس  الملفــوظ،  في 
2004: 167-168(، والإيجــاز الكامــن في الحــذف، يعُــد وســيلة 

مــن وســائل الســبك داخــل النــص المســرحي. 

       ه- الإحالة:

عناصــره  تربــط  النــص؛ حيــث  تماســك  الإحالــة في  تســهم        
بــن  الإحاليــة  العلاقــات  مــن  شــبكة  فتقــوم«  والمتباعــدة،  المتقاربــة 
العناصــر المتباعــدة في فضــاء النــص؛ فتجتمــع في كلٍّ واحــدٍ عناصــرهُُ 
في متناغمــة، وهــذا مدخــل الاقتصــاد في نظــام المعوضــات في اللغــة؛ 
وتجنـِّـب  الإشــارية،  العناصــر  الإحاليــة  الوحــدات  هــذه  تختصــر  إذ 

.)121  :1993 )الــزناد،  وتكرارهــا«  إعادتهــا  مســتعملها 

النــص، وحبكــه  مهمــة في ســبك  الإحالــة وظيفــة  وتــؤدي        
)كلمايــر، 2009: 259(، ومــن هنــا تكــون الإحالــة » مــن وســائل 
الاتســاق القوية؛ لأنها تصنع ربطاً لفظيًّا، وتماســكًا دلاليًّا، وتســاعد 
وإعمــال  المعنويــة،  للعلامــة  انتباهــه  وتنشــيط  المتلقــي،  علــى تحفيــز 
)عفيفــي،  واللاحــق«  الســابق  بــن  مــرددًا  يصبــح  بحيــث  عقلــه، 
2005: 2/ 525(. وتنقســم الإحالــة إلى: إحالــة مقاميــة، وإحالــة 
نصيــة، والمقاميــة تحيــل إلى خــارج النــص، والنصيــة تحيــل إلى داخــل 
النــص، والإحالــة النصيــة، تنقســم إلى: إحالــة علــى الســابق، وتُســمى 

قبليــة، وإحالــة علــى اللاحــق، وتُســمى بعديــة.

       وتتفرع وسائل الإحالة إلى: أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، 
والضمائــر، وأدوات المقارنــة مثــل: التشــبيه، وكلمــات المقارنــة؛ مثــل: 

أكثــر – أقــل... وغــر ذلــك )عفيفــي، 2001: 118-117(.

        وتنقســم الإحالــة علــى اعتبــار المــدى الفاصــل بــن المحيــل 
والمحــال إليــه إلى: إحالــة ذات مــدًى قريــب، وإحالــة ذات مــدًى بعيــد 
المســرحية  في  الأول  النــوع  ويمثــل   ،)124-123  :1993 )الــزناد، 
)الــكاف(،  التشــبيه  وحــرف  )الــذي(،  الموصــول  بالاســم  الإحالــة 
ويمثــل النــوع الثــاني الإحالــة الضميريــة. ومــن أمثلــة الاســم الموصــول:

       ممثل3: لقد جاء.. لقد جاء.. لقد وصل.. لقد وصل.

جــاء..؟  الــذي  ومــن  الــذي حضــر..؟  هــو  مــن  ممثــل5:       
.)73/1  :1442 )الحارثــي، 

      الحديــث هنــا عــن النوخــذة، والنوخــذة كامــن في الضمــر )هــو( 
في الفعــل )جــاء(، فاســتتار الضمــر لا يلغــي وجــود النوخــذة، وهــو 
العنصــر المحــال إليــه، واســم الموصــول المكــرر مرتــن هــو العنصــر المحيــل، 
فالإحالــة ربطــت بــن عنصريــن علــى المســتوى الرأســي، لكنهــا ذات 

مــدًى قريــب. ومــن نمــاذج الإحالــة بالاســم الموصــول أيضًــا: 

       ممثل4: هل تهذي!! من هو الذي تتحدث عنه؟!

      ممثــل3: أنــه هــو.. هــو قــال لي: بأنــه أنا عندمــا ســألته مــن 
أنــت.. )الحارثــي، 1442: 73/1(.

       بعــد حــوار ثلاثــة ممثلــن في جمــل حواريــة طويلــة، يمســك ممثــل4 
دفــة الحــوار، ويــرد عليــه ممثــل3، ومــازال الحــوار يســتحضر النوخــذة، 
ويتجــاور المحيــل/ الــذي، والمحــال إليــه/ هــو، ولكــن الاســم الموصــول 
يرتبــط أيضًــا بلواحــق عليــه أفقيًّــا ورأســيًّا، بالضمائــر الهــاء في )عنــه(، 
وهــو المكــررة علــى لســان ممثــل3، والهــاء في )إنــه- ســألته(، وكلهــا 
روابــط ســابكة للنــص. ووردت الــكاف في أكثــر مــن موضــع نذكــر 

منهــا نموذجًــا واحــدًا فقــط، يقــول الكاتــب:

      ممثــل1: إن البابــور غــادر كطائــر أبيــض... رفــع جناحيــه 
طويــاً، ثم ارتفــع وارتفــع.. حــى أصبــح ســحابة... )الحارثــي، 

.)73/1  :1442

      ربطــت الــكاف بــن طرفــن المشــبه/ المحــال إليــه )البابــور(، 
والمشــبه بــه/ المحيــل )طائــر(، ووســع الكاتــب دائــرة الترابــط عندمــا 
أتبــع المحــال إليــه بالفعــل غــادر، وأتبــع المحيــل بالنعــت )أبيــض- رفــع 
ومهمــا  ســحابة(،  )أصبــح  والتشــبيه  )ارتفــع(،  وتكــرار  جناحيــه(، 
الضميريــة  والإحالــة  قريــب.  مداهــا  فالإحالــة  المســاحة  اتســعت 
منتشــرة بصــورة لافتــة في فضــاء المســرحية، ويمكــن ذكــر نمــوذج واحــد 
فقــط، ومــا ينطبــق عليــه، ينطبــق علــى غــره، وهــذا النمــوذج هــو:

      ممثل7: )يتجول بينهم(
      مثل كل الحكايات .. التي كانت تروي عنه..

      كان النوخذة يغازل كل الشواطيء.
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د. ماجدة زين العابدين حسن الصديق

       ثم يتركها وحيدة، ويتركها دون مأوى..
      سأحكي لكم يا أصدقاء عن النوخذة..

       كان طويلًًا.. عملاقًا.. لكنه لم يكن مثلي..
       سأحكي لكم يا أصدقاء عن النوخذة..

       عن البحار التي جربته طويلًًا..
      ثم غادرهــا أخــراً.. وتلاشــى كســراب لم يولــد.. )الحارثــي، 

.)74/1  :1442
مركــز  بــن  الترابــط  علاقــة  عــن  الضميريــة  الإحالــة  تنشــأ         
الضبــط/ المحــال إليــه، وبــن المحيــل/ الضمائــر، وممثــل7، هــو النوخــذة 
نفســه، ولكــن في هــذا المقتبــس، لم تكــن المجموعــة تعرفــت عليــه بعــد، 
فتقمــص دور الــراوي، وأخــذ يصــف للمجموعــة النوخــذة. والنوخــذة 
هــو المحــال إليــه وقــد أحالــت إليــه مجموعــة مــن الضمائــر، اتصلــت 
غادرها-تلاشــى(،  يتركهــا- جربتــه-  يتركهــا-  )يغــازل-  بالأفعــال 
وهــذا النــوع مــن الإحالــة، يختلــف عــن النوعــن الســابقين، فقــد كان 
مداهمــا قريبــًا، أمــا الإحالــة الضميريــة، فهــي ذات مــدًى بعيــد، حيــث 

إن مســاحة الترابــط تتســع بــن المحيــل، وبــن المحــال إليــه.

        ولم تتوقــف الإحالــة الضميريــة علــى الفقــرة فحســب، بــل 
تمتــد إلى النــص بأســره، فقــد بــدأت اللوحــة الأولى بذكــر دوال )البحــر 
– البابــور- النوخــذة(، وقــد مثلــت هــذه الــدوال مركــز الضبــط في 
مــع  التكراريــة،  البــى  فتــآزر  عاليــة،  بنســب  وتكــررت  المســرحية، 
الإحالــة الضميريــة في هــذه الــدوال، كفيــل بأن يحقــق للنــص تماســكه 
وترابطــه علــى مســتوى ظاهــر النــص. ويمتــد دور الإحالــة إلى عــالم 
النــص، وتحــدث ترابطًــا دلاليًّــا عــن طريــق مشــاركة المتلقــي في إنتــاج 
النصــوص، فــردد ذهــن المتلقــي بــن طــرفي الإحالــة يعُــد نوعًــا مــن 
الحبــك، ومــن هنــا فــإن الإحالــة تقــدم نصًّــا مســبوكًا ومحبــوكًا في آن 

واحــد.   

        و-الاستبدال:

       مصدر من مصادر اتساق النصوص )خطابي، 1991: 19( 
وبالتــالي فإنــه عنصــر مــن عناصــر الســبك النحــوي، وهــو عمليــة تتــم 
داخــل النــص، ويتحقــق الاتســاق النصــي في الاســتبدال مــن خــال 
العلاقــة بــن عنصريــن: المســتبدِل والمســتبدَل، وهــي علاقــة قبليــة بــن 
عنصــر ســابق في النــص، وبــن عنصــر لاحــق فيــه )خطــابي، 1991: 

20-21(. ومــن أمثلتــه في المســرحية:

       ممثــل3: حضــر البارحــة.. جــاء لمنــزلي.. طــرق بابي.. فتحــت 
البــاب.. وجدتــه أمامــي.. نظــرت لعينيــه وأنفــه وطولــه وعرضــه.. 

ولم أعرفــه.. قلــت مَــنْ؟

       قال: أنا.

       أنت مَنْ..

       قال أنا...

أنــت... )الحارثــي، 1442:       أعــرف أنــك أنا، ولكــن مــن 
.)74/1

       يتــم الاســتبدال في هــذا المقتبــس علــى المســتوى الرأســي، 
وعلــى المســتوى الأفقــي في الجملــة الأخــرة، وهــذا يوســع مــن مســاحة 
الاســتبدال، ممــا يســهم في ســبك الفقــرة بأســرها. يســتبدل الكاتــب 
)أنــت( بــــ )أنا(، ثم يســتبدل )أنا( بــــ )أنــت( علــى المســتوى الرأســي، 
يســتبدل  ثم  )الــكاف(،  بـــــ  )أنا(  الأخــرة  الجملــة  في  يســتبدل  ثم 

)أنــت( بهمــا.

      وهــذا التنــاوب بــن الضمائــر عــن طريــق الاســتبدال، يســهم 
. ومــن  في الاتســاق النصــي، ويقــوم بربــط أجــزاء الفقــرة رباطـًـا قــويًّاًّ

أمثلتــه أيضًــا:

      ممثل2: من أين جاء؟

      ممثل3: لا أعرف ولكنه جاء.. قال: إنه أنا..

      ممثل4: وهل هو مثلنا..؟

      ممثــل3: وهــل تظنــه ســحلية! نعــم .. هــو مثلنــا، شــكله 
النوخــذة.. يشــبه 

      المجموعة: )بفرح وصخب( نوخذة..؟

      ممثل3: نعم .. نوخذة.. )الحارثي، 1442: 74/1(.

      نلاحــظ أن الاســتبدال في هــذا النــص رأســي، وكلام ممثــل3، 
منصــرف إلى النوخــذة، فضمــر المتكلــم )أنا( يشــر إلى النوخــذة فقــد 
بـــــ )أنا(، ومــن هنــا فقــد ربــط الاســتبدال بــن  اســتبدل )ســحلية( 
عنصريــن متباعديــن، وتكــرار )النوخــذة( ثــاث مــرات يتســاوق مــع 
الاســتبدال، ليمنــح النــص أكــر قــدر مــن الترابــط والتماســك، وثمــة 
تكــرارات أخــرى محضــة، مثــل تكــرار )جــاء( و)هــو(، وثمــة محذوفــات 
العناصــر، أســهمت إســهامًا فعــالًًا في  النــص، كل هــذه  أيضًــا في 

تقــديم نــص مســبوك، شــديد الترابــط، محكــم البنــاء. 

       ز- الربط:

      وســائل الربــط تضمــن للنــص ســامة الاتصــال والترابــط بــن 
أجزائــه، وأمــن اللبــس في فهــم المقصــود مــن هــذه الأجــزاء، وعــدم 
الخلــط بينهــا )عبــد اللطيــف، 2003: 87(. وقــد اتضــح ممــا ســبق 
علــى  تحافــظ  وســائل  جميعهــا  والحــذف؛  والإحالــة،  التكــرار،  أن 
بقــاء مســاحات المعلومــات؛ بينمــا يشــر الربــط إلى العلاقــات بــن 
المســاحات، أو يشــر إلى الأشــياء الــي في هــذه المســاحات )دي 

.)346  :1989 بوجرانــد، 

والتخيــر،  الجمــع،  مطلــق  في  الربــط  أشــكال  وتتجَّلــى        
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التماسك النصي في مسرحية البابور لفهد ردة الحارثي

والاســتدراك، والتفريــع.. إلخ )دي بوجرانــد، 1989: 347-346(، 
ومــن وســائل الربــط، أو الاتصــال في المســرحية: ثم، والفــاء، وأو، 
والــواو، والاســتدراك. والــواو الدالــة علــى مطلــق الجمــع، هــي أكثــر 
بنســب  الأدوات  باقــي  تــردد  بينمــا  المســرحية،  تــرددًا في  الأدوات 

قليلــة، ومــن أمثلــة الربــط بالحــرف )ثم( قــول الكاتــب:

      ممثــل1: كنــت صغــراً... عندمــا كانــت الرحلــة الأخــرة... لم 
تدركــي ملامحهــا... لكــن أبي قــال لي... إن البابــور غــادر كطائــر 
أبيــض... رفــع جناحيــه طويــاً، ثم ارتفــع وارتفــع.. حــى أصبــح 
ســحابة... ثم سمعــوا صــوتًًا أشــبه بالرعــد.. واختفــى البابــور... 

)الحارثــي، 1442: 72/1(.

      ربطت ثم بين جملتين، وقد أفادت الترتيب الرتبي، أو الترتيب 
مــع التراخــي، فلمــا رفــع الطائــر جناحيــه، تلــى ذلــك مرحلــة الارتفــاع، 
عــالم  مغايــر،  عــالم  فــارق الأرض، تحــول إلى ســحابة لأنــه في  ولمــا 
الســماء، وبعدهــا عــرت النقــط الأفقيــة عــن محذوفــات، فقــد اختفــى 
الطائــر عــن الأنظــار، وغــاب في جــو الســماء، والمحــذوف يحتــاج إلى 
فــرة تــراخٍ، وبعدهــا انتقــل الســياق إلى مرحلــة أخــرى، وهــي سمــاع 
صــوت شــبيه بصــوت الرعــد، فربــط بــن الجملتــن بـــــ )ثم(، وقــد أفــاد 
الربــط بهــا تتابــع الأحــداث تتابعًــا زمنيًّــا داخــل النــص. ومــن أمثلــة 

الربــط بالفــاء، قولــه:

      ممثــل2: حلــم جديــد يخدعنــا لفــرة طويلــة.. يا أخــوان.. 
حلمنــا الأول اســتمر أعوامًــا طويلــة.. فكــم ســيمكث هــذا الحلــم 

الجديــد.. )الحارثــي، 1442: 79/1(.

       ربطــت )الفــاء( الدالــة علــى التفريــع، والترتيــب دون تــراخٍ 
بــن جملــة لاحقــة عليهــا، وبــن جملتــن ســابقتين عليهــا، فصــل بــن 
الجملتــن النــداء )يا أخــوان(، والربــط هنــا يســهم في تماســك هــذا 
النــص، وإن كانــت )كــم( الخبريــة الدالــة علــى الكثــرة الســابقة للفعــل 
)ســيمكث( الــدال علــى العجــز واليــأس، إلا أن الاتصــال بالفــاء، 
ودلالتهــا علــى الســرعة، تخفــف مــن حــدة هــذا العجــز، وتبعــث الأمــل 
في النفــوس مــن جديــد في تحقيــق حلــم وليــد، و)الفــاء( مثــل )ثم(، 

فيــد الربــط بهــا تتابــع الأحــداث تتابعًــا زمنيًّــا داخــل النــص.

      وإن كان الوصــل الزمــي تجلــى في )ثم- الفــاء(، فــإن الوصــل 
الإضــافي يتجلــى في مطلــق الجمــع، والتخيــر، وقــد كثــرت )الــواو( 
الدالــة علــى مطلــق الجمــع، ولم يســتخدم الكاتــب إلا حرفـًـا واحــدًا 
دالًا علــى التخيــر، وهــو )أو(، ونســبة وروده في المســرحية قليلــة. 
ويتحقــق الوصــل الإضــافي بــن عنصريــن أو جملتــن، حيــث يضيــف 
العنصــر الثــاني، أو الجملــة الثانيــة معــى جديــدًا، يكــون متصــاً بمــا 
ســبقه، ومــن هنــا ينتــج الاتســاق النحــوي والــدلالي بــن أجــزاء النــص 
)أبوزيــد، 2020: 160(. وقــد ربــط الكاتــب بــن عنصريــن في قولــه:

      ممثــل1: تلــك الليلــة.. لم أســتطع النــوم.. كنــت أرحــل في 
كل تفاصيــل الرحلــة.. عندمــا اقــرب الفجــر نمــت بعمــق شــديدٍ، 
ورحلــت في كلمــات النوخــذة )ســأعتمد عليــك كثــراً(.. لكــن 

عندمــا صحــوت لم أجدهم...لقــد رحلــوا وتركــوني دون بحــر.. أو 
بابــور.. )الحارثــي، 1442: 70/1(.

البابــور(،  بــن )البحــر-        ربطــت )أو( الدالــة علــى التخيــر 
ويربــط التخيــر بــن عنصريــن، أو أكثــر علــى ســبيل الاختيــار، وهــذان 
العنصــران يكــونان متحديــن مــن حيــث البيئيــة أو متشــابهين، وبالتــالي 
بوجــران،  )دي  التخيــر  في  واحــدًا  عنصــراً  يتنــاول  الصــدق  فــإن 

.)347  :1989

      ربطــت أو بــن عنصريــن متشــابهين ويبنهمــا علاقــة تــازم، 
النقــط  بينمــا  لفظــن،  بــن  الربــط  ويبــدو  للبحــر،  مــازم  فالبابــور 
البابــور، توحــي بأن هنــاك محذوفــات،  البحــر، وبعــد  بعــد  الأفقيــة 
وتوجــد تفاصيــل مســكوت عنهــا، وإن كان التخيــر ربــط عنصريــن 
علــى مســتوى الســطح، فــإن البنيــة العميقــة تنبــئ عــن ترابــط دلالي 
ناتــج عــن حالــة الحــرة والقلــق الــي يعانيهــا ممثــل1 واحــد مــن فقــدان 

الأمــل في زمــن الحلــم، الــذي يضاهــي فقدانــه في عــالم الواقــع.

      وتــؤدي )الــواو( دوراً بارزاً في تماســك النــص علــى المســتويين 
الأفقــي والرأســي، فمــن أمثلــة ذلــك:

      من يتخلى عن البحر... يتخلى عن صوته..

      فله قلب.. وله صوت..

      وله لغة.. وله صمت..

      وله رئة.. وله خوف

      من يتخلى منكم عن بحره..!

      يتخلــى عــن صوتــه.. عــن صمتــه.. عــن خوفــه.. )الحارثــي، 
.)78/1 :1442

      تكــررت الــواو الدالــة علــى مطلــق الجمــع خمــس مــرات، وإن 
كان الصــدق لا يتنــاول إلا محتــوًى واحــدًا فقــط في التخيــر، فــإن 
النــص )دي  الربــط بالــواو يجعــل جميــع المحتــويات صادقــة في عــالم 
بوجــران، 1989: 347(. وتكــرار )الــواو( علــى المســتويين الأفقــي 
والرأســي أســهم إســهامًا كبــراً في ســبك النــص في ظاهــره، وحبكــه 
في عالمــه، فبجانــب الاتســاق النحــوي نجــد اتســاقاً دلاليًّــا، فالاتصــال 
الإضــافي الناتــج عــن )الــواو( يضيــف معــىً جديــدًا يتصــل بالمعــاني 
الســابقة وهــذا ترابــط دلالي، يضــاف إلى ذلــك التماســك النصــي 

الــذي تحدثنــا عنــه ســابقًا الناتــج عــن المــوازاة والجنــاس.

       ويبقــي الربــط بالاســتدراك عــن طريــق )لكــن(، ومــن أمثلتــه 
المســرحية: في 

      ممثل7: أنت معك كرت واسطة

      ممثل7: ونحن..
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د. ماجدة زين العابدين حسن الصديق

       ممثل7: قدموا طلباتكم..

       المجموعة: لكن.

       ممثل7: لا يوجد لكن.. )الحارثي، 1442: 77-76/1(.

      اســتخدم الحــوار المســرحي في هــذا المقتبــس )لكــن( مرتــن، 
وتســتخدم لكــن في الربــط العكســي، لأنــه يتــم بهــا مخالفــة المتوقــع. 
والحــوار بــن ممثل7/النوخــذة، وبــن المجموعــة، وقــد قــرر النوخــذة  أن 
يختــار ثلاثــة فقــط منهــم لرحلــة البابــور القادمــة، وممثــل3 معــه كــرت 
الواســطة، فالاختيــار ســوف يقــع علــى اثنــن فقــط مــن خمســة، وهنــا 
ــا، فمــا مــن بــد إلا أن يقدمــوا طلباتهــم للنوخــذة،  أصبــح الأمــر صعبً
وردت المجموعــة بحــرف الربــط )لكــن( الــذي جــاء بمفــردة ممثــاً جملــة 
فاقــدًا مكمــات الجملــة، ولكــن الجملــة المحذوفــة مقــدرة  حواريــة، 
بجميعنــا لنــا أمــل في الرحلــة، فــرد عليهــم بجملــة )لا يوجــد لكــن(، 
ليبــن لهــم أن الأمــر خــاف مــا توهمــوا، ومــن هنــا فقــد حقــق الربــط 

بالاســتدراك تماســكًا نصيًّــا في ظاهــر النــص وعالمــه.

       المبحث الثاني: الحبك:

       يطُلــق الحبــك علــى مــا يُســمى الترابــط المفهومــي؛ فهــو مختلــف 
عــن الترابــط الرصفــي/ الســبك؛ فمعيــار الســبك يختــص بالاســتمرارية 
المتحققــة في ظاهــر النــص؛ بينمــا يختــص الحبــك بالاســتمرارية الدلاليــة 
في عــالم النــص )مصلــوح، 2004: 154(. ومــن هنــا فــإن الحبــك 
يبحــث عــن اتســاق دلالي، عــن طريــق رصــد مجموعــة مــن العلاقــات 
الدلاليــة؛ الــي تجمــع الأجــزاء المتباعــدة للنــص، دون أن تعتمــد علــى 

أدوات، ووســائل شــكلية )قيــاس، 2009: 139(.

       وقــد يبــدو النــص في حالــة مــن التفــكك في ظاهــره؛ لكــن 
مــن خــال القــراءة المتعمقــة؛ يظهــر لنــا أن خلــف النــص بــى عميقــة 
محكمــة البنــاء، مترابطــة الأجــزاء، تكفــل انســجام هــذه الأجــزاء مــع 
الدلاليــة  والوحــدة   .)111  :2002 )بحــري،  الخارجــي  تشــظيها 
مقدمــة علــى وحــدة الشــكل؛ فينُظــر إلى النــص علــى وحــدة المعــى، 

وليــس وحــدة الشــكل )هاينــه مــان، 2004: 33(.

       والحبــك جــزء مهــم في فهــم النــص، »وبمــا أن النــص شــركة 
بــن المبــدع والمتلقــي، فكلالهمــا يــؤدي دوراً في حبــك النــص؛ فالمبــدع 
يســعي إلى تقــديم نــص محبــوك، والقــارئ يســعى إلى دمــج القضــايا 
المفــردة في كل أكــر؛ فيكــون الحبــك شــيئًا يقيمــه القــارئ مــن خــال 
وينطلــق  الاســتنتاج.  قاعــدة  علــى  معتمــدًا  مترابــط  خطــاب  قــراءة 
المبــدع عنــد تشــكيل نصــه مــن توســعته بطــرق مختلفــة؛ اعتمــادًا علــى 
المقصــد والحالــة، وتســاعده في ذلــك إجــراءات التعبــر في ثقافتــه« 

.)128-127  :2009 )فــرج، 

        ويجدر بنا أن نبحث عن روابط دلالية في المســرحية، تســهم 
التفاعــل  الدلاليــة  الروابــط  المســرحي، ومــن هــذه  النــص  في حبــك 
المســتمر بــن الفاعــل والقابــل، والفاعــل في المســرحية بأســرها ممثــل7/ 

النوخــذة، والقابــل المجموعــة، وهــم ســتة أشــخاص في المســرحية كلهــم 
رجــال، ليــس بينهــم امــرأة، والنوخــذة هــو الشــخصية المحوريــة المهيمنــة 

علــى كل شــخصيات المســرحية، فهــم ظــل لــه.

       والمســرحية مكونــة مــن خمــس لوحــات، وكانــت بدايــة ظهــوره 
ــر ممثــل3 بظهــوره » لقــد جــاء... لقــد  في اللوحــة الثالثــة، فقــد بشَّ
جــاء.. لقــد وصــل.. لقــد وصــل« )الحارثــي، 1442: 73/1(. 
ومــع ذلــك بــدأت صورتــه مســيطرة علــى ممثــل1، وممثــل5، وممثــل6 
في اللوحــة الأولى، فهــو المنقــذ والمخلــص، فهــم ينتظرونــه لتحقيــق 
الحلــم/ الرحلــة، أو بالأحــرى فانتظــاره مرتبــط بعــودة البابــور، وقــد مــر 
بنــا مــن قبــل ســيطرة النوخــذة علــى ممثــل1 عــر المنــام، فهــو فاعــل في 
زمــن الحلــم، والممثــل قابــل، وربمــا تختــزل هــذا الفاعليــة عبــارة )ســأعتمد 
عليــك كثــراً(، وقــد مــرًّ بنــا أيضًــا مــن قبــل – في أثنــاء حديثنــا- عــن 

المــوازاة بحــث ممثــل6 عــن النوخــذة )أيــن أنــت يا نوخــذة(.

       وإن كان ممثــل1، ينتظــر النوخــذة عــر فيمــا يــرى النــام، فــإن 
ســيطرة النوخذة/ الفاعل على شــعور ممثل5/القابل تبدو واضحة في 
حلــم اليقظــة، وهــذا تكتيــك مســرحي، يُُحــدث الكاتــب مــن خلالــه 
تــوازنًًا بــن حلــم اليقظــة، وبــن حلــم النــوم، ويحــدث تعــادلًًا بــن الزمــن 

الدرامــي، وبــن الزمــن الحلمــي. 

لــن يغيــب         يقــول ممثــل5: عندمــا شــاهدتهم يرحلــون.. 
عــن ذهــي صــوت النوخــذة، وهــو يصــرخ، وترتفــع الأصــوات 
وتغيــب.. كســحابة صغــرة.. لم يكــن حلمــي كبــراً.. كنــت أحلــم 
بأني أرحــل معهــم.. كنــت أحلــم بحيــاة بعمــق البحــر )الحارثــي، 

.)70/1  :1442

      وبعــد أن مهَّــد ممثــل3 لوصــول النوخــذة، تبــدو فاعليــة النوخــذة 
وقــد  هــو،  أنــه  يعرفــوا  أن  دون  نفســه،  وصــف  في  أخــذ  عندمــا 
اقتبســنا هــذا المشــهد الوصفــي في الحديــث عــن الإحالــة، ووصــف 
لهــم النوخــذة بأنــه طويــل وعمــاق وجربتــه البحــار، ثم يختفــي ليغــر 

ملابســه، ويدخــل عليهــم بشــكل مختلــف.

      ممثــل7 )النوخــذة( يدخــل عليهــم.. وعليــه ملابــس مختلفــة، 
قليــاً ثم  يدخــل  يعــود..  بلــص متحــرك ثم  أشــبه  يدخــل وهــو 
نحــوه  تنطلــق  فيتجمــد..  فجــأة،  لــه  تلتفــت  يتراجــع، المجموعــة 
لتتفحصــه، وعنــد أول حركــة لــه... تهــرب في خــوف )الحارثــي، 

.)74/1  :1442

       ويبــدو التأثــر في المشــاهد الآتيــة للفاعــل شــديدًا علــى القابــل/ 
المجموعــة، وظــل يمنيهــم بالأمــل في الرحلــة وعــودة البابــور.

      ممثــل7: لا تكثــروا علــيَّ كل شــيء ســيكون في وقتــه، فقــط 
انتظــروا، واســرخوا أكثــر.. أكثــر )الحارثــي، 1442: 75/1(.

      وتنتهــي اللوحــة بتقــديم طلباتهــم للرحلــة، وتبــدو هيمنــة الفاعــل 
علــى القابــل أكثــر في اللوحــة الرابعــة، وتتجلَّــى مظاهــر هــذه الســيطرة 
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التماسك النصي في مسرحية البابور لفهد ردة الحارثي

في الجملــة الحواريــة الآتيــة:

       ممثــل3: كلنــا مســتعدون ســيدي النوخــذة... ســنرحل معــك 
 :1442 )الحارثــي،  أجيــال..  عــر  انتظــرناه  الــذي  البابــور  نحــو 

.)76/1

       إن عبارة )سيدي النوخذة( شديدة الإيحاء باستعلاء الفاعل 
علــى القابــل، وســيطرته عليــه، ومــن هنــا بــدأ أن يضيــق الخنــاق علــى 
المجموعــة بألا يختــار إلا ثلاثــة فقــط، وممثــل3 عنــده واســطة، ومــن ثم 

انتهــت اللوحــة بقولــه:

     ممثــل7: أنــت مناســب.. لا أنــت.. ربمــا تكــون أنــت.. أو 
أنــت.

      واللوحــة الخامســة تنقســم إلى جزأيــن شــبه متســاوين الجــزء 
نــرى فيــه الحــوار منقطعًــا بــن الممثلــن، ثم يعــود للاتصــال في الجــزء 
الثــاني، وفي حالــة الانقطــاع يســتخدم الكاتــب تقنيــة ســردية، فتقــوم 
كل شــخصية بــدور الــراوي وتحكــي في شــكل جمــل ســردية متصلــة.

       نلاحظ النوخذة يحكي:

والحلــم  عديــدة..  وأجيــال  طويلــة..  ســنوات  ممثــل7:        
يســكن تلــك العيــون الــي كانــت تخــاف أن ترمــش، فتفقــد الأمــل 

 .)78/1  :1442 )الحارثــي، 

       وعندمــا تفقــد المجموعــة الأمــل، ويتســرب اليــأس إلى قلوبهــم، 
يمســك النوخــذة/ الفاعــل دفــة الأمــور، ويظــل تأثــره علــى القابــل 

قائمًــا.

       ممثــل5: هــو الوهــم إذن.. اســتعمر دواخلهــم لفــرات 
طويلــة..

       ممثــل7: ليــس وهمـًـا.. هــو حلــم.. هــو أمــل.. لكنــه لم 
إليــه..  مــا .. وســنصعد  يــوم  البابــور في  يكــن وهمـًـا.. ســيظهر 
نرفــع الشــراع.. ونمتطــي صهــوة موجــة قادمــة، ونحــن نــردد الهولــو 

.)78/1  :1442 )الحارثــي،  واليامــال.. 

       إن التفاعــل المســتمر بــن الفاعــل والقابــل في النــص المســرحي 
رابط دلالي، كان له أثر واضح في تماسك النص، مما يحوَّل المسرحية 
إلى نــص واحــد متماســك ومحبــوك. وثمــة روابــط أخــرى دلاليــة تســهم 
في حبــك النــص، ومــن هــذه الروابــط الارتبــاط الوجــداني بالبابــور 
والبحــر، وبأن البابــور تكــرر في النــص 29 مــرة، وتكــرر البحــر 28 
مــرة، فبالتــالي تكــون العاطفــة ممتــدة علــى مســتوى العمــق الــدلالي في 

النــص المســرحي.

       فارتبــط المجموعــة بالبــور لأنــه رمــز الخــر، فقــد كانــت دلالتــه 
عنــد الشــوام كمــا يقــول الكاتــب في المقدمــة: »الســفينة الــي تأتي 

.)69/1  :1442 )الحارثــي،  بالخــرات« 

      أما البحر كما يقول ممثل3، فهو »حضن دافيء.. أوكسجين 
يمــدنا بالحيــاة.. لــن نتخلــى عنــه.. ولــن يتخلــى عنــا« )الحارثــي، 

.)78/1 :1442

       وانتظــار الرحلــة الــي تكــررت 18 مــرة رباط دلالي بــن أجــزاء 
النــص، وارتباطهــا بالأشــخاص الذيــن يصنعــون الحــوار والصــراع في 
النــص وتلاحمــه. والأمــل في تحقيــق  يــؤدى إلى تماســك  المســرحية، 
الحلــم الــذي تكــرر 14 مــرة، وهــو معــادل لحلــم عــودة الوحــدة العربيــة، 
اللوحــة  في  الحلــم  تكــرر  فقــد  المســرحية،  يحبــك  دلالي  رباط  وهــو 
الأولى )كنــت أحلــم بأن أرحــل معهــم(، وانتهــت اللوحــة الأخــرة 
» لا حيــاة دون حلــم.. ولا حلــم دون حيــاة« )الحارثــي، 1442: 

.)79/1

الحلــم(،  الرحلــة-  البحــر-  البابــور-  )النوخــذة-  دوال  إن       
أســهمت في ســبك النــص، وأســهمت في حبكــه، ومــن هنــا قــدم 
الكاتــب نصًــا متماســكًا ســبكًا في ظاهــره، وحبــكًا في عالمــه، مــن 
خــال حركــة تفاعــل مســتمرة بــن النــص الكلــي، وبــن عناصــره الــي 
قــد تبــدو متباعــدة ومتناثــرة في بنيــة الســطح، بينمــا تولــت بنيــة العمــق 
صنــع جســور بــن الجــزء وكلــه؛ ليتــآزر الســبك مــع الحبــك، ليتحــول 

النــص إلى كلٍ متماســكٍ لفظـًـا ودلالــة، شــكلًًا ومضمــونًًا.    

     الخاتمة:

      ســعت هــذه الدّراســة إلى اتخــاذ المنظــور اللســاني مفتاحًــا لنقــد 
النــص، وكشــفت عــن الخصائــص المميــزة لوســائل الســبك والحبــك في 
مســرحية »البابــور« لفهــد ردة الحارثــي، لمــا لاحظــت فيهــا مــن تطــور 

علــى مســتوى بنائهــا الفــي.

       وقد قسّمتُ الدراسة إلى مبحثين؛ درستُ في المبحث الأوَّل 
وســائل الســبك في المســرحية،  وقــد أســهمت وســائل الســبك في 
ترابــط النــص في ظاهــره، و تعــددت وســائل التكــرار في المســرحية، 
وتنوعــت بــن التكــرار المحــض والتكــرار الجزئــي، والتكــرار بالمــرادف، 
وشــبه التكــرار، والمــوازاة، وأســهم التضــام في ســبك النــص مــن خــال 
التضــاد، والتنافــر، وعلاقــة الجــزء بالــكل، وربــط التعريــف مســاحة مــن 
المعلومــات الســابقة، بينمــا ربــط التنكــر بــن مســاحة مــن المعلومــات 
اللاحقة، والحذف علاقة قبلية، أســهمت في تماســك النص، والبعد 
بــه عــن الترهــل والتفــكك، لمــا يمتــاز بالاكتنــاز والتكثيــف، عــر القفــز 
علــى التفاصيــل، وكثــر مــن الأحــداث والأخبــار، وربطــت الإحالــة 
عناصــر متباعــدة علــى المســتوى الرأســي، خاصــة الإحالــة الضميريــة، 
وضمنــت أدوات الربــط للنــص ترابــط أجزائــه، وســامة الاتصــال، 

وكانــت الــواو أكثــر الأدوات انتشــاراً في المســرحية.  

      ودرســت في المبحث الثَّاني الحبك، الذي يختص بالاســتمرارية 
في عــالم النــص، ويحقــق الاتســاق الــدلالي، عــن طريــق رصــد العلاقــات 
الدلاليــة المتباعــدة للنــص، وقــد قــدم فهــد ردة الحارثــي نصًّــا محبــوكًا 
مترابطـًـا، معتمــدًا علــى قاعــدة الاســتنتاج، والتفاعــل المســتمر بــن 
الفاعــل والقابــل، والارتبــاط الوجــداني بالبابــور والبحــر، والأمــل في 
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د. ماجدة زين العابدين حسن الصديق

عــودة البابــور، أو بالأحــرى الحلــم. 

         إن تآزر وســائل الســبك والحبــك، حــوَّل المســرحية إلى نــصٍّ 
، مترابــط متماســك محكــم البنــاء، متســق الأجــزاء علــى  واحــد كلــيِّ
مســتوى ظاهــر النــص، وعالمــه، وهــذا مــن شــأنه أن يحقــق للمســرحية 

كفاءة نصية. 	 	
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الملخص
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى تحديــد مســتوى الكفــاءة المهنيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن في إدارة الحمايــة الاجتماعيــة بمنطقــة الــرياض، متبعــة في 
ذلك منهج المســح الاجتماعي. إذ أجريت الدراســة على )58( أخصائياً وأخصائية، شــاملة جميع الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات 
الاجتماعيــات. كمــا اســتخدمت الدراســة اســتبياناً إلكترونيــا؛ً كمقيــاس تم بنــاؤه وتقنينــه لقيــاس أبعــاد الكفــاءة المهنيــة. وتوصلــت الدراســة إلى 
بعــض النتائــج، أبرزهــا: أن اســتجابات أفــراد العينــة نحــو أبعــاد الكفــاءة المهنيــة ومحكاتهــا كانــت ذا مســتوى مرتفعــاً في كل مــن البعــد المعــرفي، 
وبعــد المرونــة المهنيــة، وبعــد إدارة الحالــة، والبعــد القيمــي والأخلاقــي، بينمــا أظهــرت النتائــج المرتبطــة بالبعــد المهــاري كأحــد أبعــاد الكفــاءة 
المهنيــة مســتوى متوســطاً وفقــاً لاســتجابات العينــة. كمــا أظهــرت النتائــج فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة بــن بعــض خصائــص أفــراد العينــة وبعــض 
محــاور الدراســة.  وأوصــت الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات؛ لتحســن الكفــاءة المهنيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن في مجــال 

الحمايــة الاجتماعيــة. 

Abstract:

The current study aimed to identify the level of professional competence of social workers in the 
Department of Social Protection in Riyadh, following the social survey methodology. The study was 
conducted on (58) male and female specialists, including all social workers and social workers. The 
current study also used an electronic questionnaire as a measure that was built and codified to measure 
the dimensions of professional competence. The study reached some results, most notably: that the 
responses of the sample members towards the dimensions of professional competence and its criteria 
were of a high level in each of the cognitive dimension, the dimension of professional flexibility, the 
case management dimension, and the value and ethical dimension, while the results associated with 
the skill dimension as one of the dimensions of professional competence showed an average level 
according to the responses of the sample. The results of this study also showed statistically significant 
differences between some characteristics of the sample members and some of the study axes.  The 
study recommended a set of important recommendations and proposals to improve the professional 
competence of social workers in the field of social protection in the future.

)قُدم للنشر في 2022/12/24، وقبُل للنشر في 2023/02/06(
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 الكفاءة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين
 العاملين بإدارة الحماية الاجتماعية

  مقدمة:
  يشــهد المجتمــع الســعودي في ظــل رؤيــة المملكــة 2030 تطــوراً 
منقطــع النظــر ومتســارعاً في ســن الأنظمــة والقوانــن والتشــريعات في 
كافــة المجــالات ومنهــا مجــال الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل خــاص؛ يأتي 
ذلــك اســتجابة لتزايــد التحــديات والمشــكلات الــي تواجــه الأســر 
في المجتمــع الســعودي، حيــث أتــت هــذه التشــريعات نتيجــة الوعــي 
مــن  الأســرة  لأفــراد  الحمايــة  توفــر  ومســاهمتها في  المتزايــد بأهميتهــا 
مــن جهــة أخــرى، بالإضافــة إلى  الوقائــي  جهــة، وتفعيــل الجانــب 

ســعيها إلى إيجــاد بيئــة آمنــة وســليمة للأســرة وضمــان اســتقرارها.
    وقد دفع هذا الاهتمام والتحديث الســريع للأنظمة الأســرية 
إلى تغيــر النظــرة نحــو الأدوار الــي يؤديهــا الأخصائــي الاجتماعــي، 
وتعــدد الأســاليب المســتخدمة في التدخــل المهــي )فتوتــه، 2017(؛ 
لذلــك تســعى مؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة إلى مواكبــة التحســن 
طبيعــة  بــن  المواءمــة  ســبيل  في  الاجتماعيــة  للأنظمــة  المســتمر 
عملهــا ومراعــاة متطلبــات المرحلــة الحاليــة؛ مــن أجــل تطويــر الأداء 
الوظيفــي للعاملــن. فلــكل مهنــة وظيفــة تســند لمنســوبيها وممارســيها، 
وتخضــع لمجموعــة مــن المتطلبــات والأســس بشــكل يضمــن أداءهــا 
بكفــاءة عاليــة. إن مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة تســتمد نجاحهــا في 
أداء دورهــا في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة مــن عــدة عناصــر أهمهــا 
أهميتهــا  إدراك  أجــل  مــن  الاجتماعيــن؛  أداء الأخصائيــن  كفــاءة 
وتوظيفهــا بالطريقــة الصحيحــة، إلى جانــب مــا يمتلكونــه مــن خــرات 
ومعــارف خــال تأديتهــم لمهامهــم، بشــكل ينمــي لديهــم الإحســاس 
بالمســؤولية الأخلاقيــة والاجتماعيــة والوطنيــة تجــاه طالــب المســاعدة، 
إيمــاناً بدورهــم في حمايــة أفــراد المجتمــع مــن العنــف والإيــذاء، بحيــث 
يعمــل الأخصائــي الاجتماعــي جاهــداً علــى الالتــزام بهــا؛ مــن أجــل 
ضمان تقديم المســاعدة وتحقيق أهدافها )الســروجي، 2013؛ حمزة، 

 .)2015
    فتماشــياً مــع المتغــرات المجتمعيــة أحــدث هــذا الحــراك اتجاهــاً 
أصبحــت فيــه المســؤولية أكــر علــى عاتــق الأخصائيــن الاجتماعيــن 
وأدائهــم المهــي، واتســع نطــاق الفــرص المتاحــة لهــم لتقــديم المســاعدة، 
صاحــب ذلــك حاجــة ملحــة لإيجــاد تنــوع في اســتخدام أســاليب 
والــي  واســراتيجياته،  الاجتماعيــة  الخدمــة  في  المهــي  التدخــل 
تتناســب مــع مشــكلات الأفــراد والأســر؛ لذلــك ينظــر إلى الأداء 
النهائيــة لجميــع  أنــه المحصلــة  المهــي للأخصائــي الاجتماعــي علــى 
الممارســات الــي يقــوم بهــا وفقــاً للمواقــف المهنيــة الــي يتعامــل معهــا 

  .)2021 )محمــد، 
يعــد الأخصائــي الاجتماعــي في إطــار منظومــة الحمايــة  	
الاجتماعيــة جــزءاً رئيســياً، ومــن ضمــن أبــرز عناصــر فريــق المســاعدة 
الإيــذاء  مــن  لطالــي الحمايــة  المتاحــة  الدعــم  أشــكال  لتقــديم كافــة 
بفاعليــة؛ لضمــان الحمايــة وتحقيــق الأمــن للحالــة بشــكل يســاهم في 
تحقيــق أهــداف المنظمــة، إذ يُُمثــل حجــر الزاويــة في حــالات الدفــاع 
الاجتماعي )البيرماني، 2016؛Teasdale et al., 2017(. ولرفع 
كفــاءة العمــل في أي منظمــة، يتطلــب ذلــك الاعتمــاد علــى العنصــر 

تســاعده  وإمكانيــات  وقــدرات  مهــارات  مــن  يمتلكــه  لمــا  البشــري؛ 
علــى أداء المهــام المناطــة بــه علــى أكمــل وجــه وبكفــاءة وفاعليــة عاليــة 
)الهنائيــة، 2018(. فنجــاح عمليــة المســاعدة في التعامــل مــع حــالات 
العنــف والإيــذاء معتمــد علــى مــا يمتلكــه الأخصائيــن الاجتماعيــن 
مــن كفــاءات مهنيــة ومعرفيــة وقــدرات، لــذا تظهــر الكفــاءة المهنيــة 
للأخصائــي الاجتماعــي في تحقيقــه لدرجــة عاليــة مــن الفاعليــة في 

تقــديم المســاعدة )ســيد، 2011(. 
والمتأمــل في عمليــة تحديــد الكفــايات المهنيــة اللازمــة لــأداء يجــد 
المهنيــة  للكفــاءات  التقييــم، خصوصــاً  نحــو  توجــه عالميــاً  هنــاك  أن 
للأخصائيــن الاجتماعيــن؛ لضمــان تطبيــق المعايــر المهنيــة للخدمــة 
 Kam, 2020; Bommel, Kwakman &( الاجتماعيــة 
والأســاليب  المؤشــرات  تعــد  لذلــك   ،)Boshuizen, 2015
المســتخدمة في قياس كفاءة أداء الأخصائي الاجتماعي أمراً مهما؛ً 
لمــا لهــا مــن أثــر فعّــال في تحســن أداء عمــل المنظمــات بحيــث تصبــح 
قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات المســتفيدين وفــق معــدل أداء مهــي 

عــالي.
مشكلة الدراسة:

بــوزارة  العامــة للحمايــة الاجتماعيــة  وفقــاً لإحصائيــات الإدارة 
المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة في عــام 2021م فقــد بلــغ عــدد 
بلاغــات الإيــذاء والعنــف الأســري مــا يقــارب )23790( حالــة مــن 
مختلــف مــدن المملكــة العربيــة الســعودية ومحافظاتهــا بشــأن الحمايــة 
مــن العنــف، فهــذه الحــالات تتطلــب مــن العاملــن أن يكونــوا علــى 
تقــديم  مــن  تمكنهــم  المهنيــة  والكفــاءة  الإعــداد  مــن  عاليــة  درجــة 
المســاعدة بصــورة احترافيــة. لذلــك تعُــد الممارســة المهنيــة للأخصائــي 
الاجتماعــي في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة مســألة حساســة ومؤثــرة 
للغايــة لا ســيما مــع حــالات العنــف والإيــذاء؛ نظــراً لمــا يتطلبــه العمــل 
مــع كل مــن الضحيــة والجــاني لدراســة الحالــة ومعرفــة درجــة خطــورة 
الاعتــداء ومعرفــة دوافعــه، بالإضافــة إلى مــا قــد ينجــم عــن عمليــة 
والافتقــار  الضحيــة كالخــوف  لــدى  ســلبية  مشــاعر  مــن  الاعتــداء 
الســلبية.  الآثار  مــن  وغيرهــا  بالآخريــن  الثقــة  وعــدم  الأمــان  إلى 
فمهمــة العمــل مــع حــالات العنــف الأســري -بــكل مــا تحملــه مــن 
الــي  الصعــاب  مــن  تخلــو  تــكاد  لا  مهمــة  ســلبية-  وتبعــات  آثار 
امتــاك  يتطلــب  الــذي  الأمــر  الاجتماعيــن،  الأخصائيــن  تواجــه 
الأخصائيــن الاجتماعيــن للكفــاءات اللازمــة المهنيــة الــي تمكنهــم 
مــن العمــل بكفــاءة عاليــة؛ لضمــان تنفيــذ عمليــات التدخــل المهــي 
بشــكل فعــال مــع حــالات طالــي المســاعدة. وقــد أشــار إلى ذلــك 
يتمتــع  مــن  بأن    )Vathanoph   & Thia-ngam 2017(
بقــدر عــالٍ مــن المهــارات والقــدرات والمعرفــة بالإضافــة إلى الخــرة 
مــن الكفــاءات البشــرية يعــد مصــدر قــوة لأي منظمــة، ويمكنهــا مــن 
تحقيــق أهدافهــا وخدمــة المســتفيدين علــى أكمــل وجــه. ممــا يكشــف 
عاليــة  مهنيــة  وقــدرة  بكفــاءة  الحمايــة  مجــال  في  العمــل  أهميــة  عــن 
مــن قبــل المتعاملــن مــع حــالات العنــف الأســري مــن الأخصائيــن 
الاجتماعيــن للتصــدي لظاهــرة الإيــذاء ومواجهــة آثارهــا الســلبية.
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د. عبد الله بن أحمد الأسمري

    كمــا أن تــدني كفــاءة أداء الأخصائيــن الاجتماعيــن يشــكل 
المهنيــة  التجــاوزات  بعــض  في  الوقــوع  عليــه  يترتــب  خطــراً  قصــوراً 
القضــايا  مثــل هــذه  المهــي لمعالجــة  التدخــل غــر  والأخلاقيــة، وأن 
قــد يؤثــر علــى تماســك الأســرة ووحدتهــا، ويؤثــر كذلــك علــى النســيج 
لهــذه  ووفقــاً   .)2018 )الشــهري،  المجتمــع  لمكــونات  الاجتماعــي 
المعطيــات كان مــن الضــروري قيــاس الكفــاءة المهنيــة للأخصائيــن 
استشــراف  ومحاولــة  المهنيــة  الممارســة  واقــع  لمعرفــة  الاجتماعيــن؛ 
المســتقبل والاســتعداد له. ومن هذا المنطلق تتحدد مشــكلة الدراســة 
في الكشــف عــن مســتوى تمتــع الأخصائيــن الاجتماعيــن المباشــرين 
لحــالات العنــف الأســري في إدارة الحمايــة الاجتماعيــة في منطقــة 
الــرياض بالكفــاءات المهنيــة، مــن خــال الإجابــة علــى التســاؤلات 

الآتيــة: 
أهمية الدراسة:	

 تتضــح أهميــة الدراســة العلميــة وقيمتهــا مــن خــال أثرهــا الإيجــابي 
ومــدى إســهام نتائجهــا البنــّاءة علــى الأصعــدة ذات العلاقــة، ويمكــن 

تحديــد أهميــة الدراســة الحاليــة فيمــا يلــي:
	1 ارتبــاط الكفــاءة المهنيــة بتحقيــق الأداء الوظيفــي المتميــز، .

فكلمــا زادت الكفــاءة المهنيــة للعاملــن زاد أداؤهــم المهــي 
بمعــدلات عاليــة. 

	2 تتضــح أهميتهــا فيمــا تقدمــه مــن تطويــر لمســتوى الممارســة .
المهنيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن، ممــا يؤثــر بشــكل إيجــابي 
علــى رفــع مســتوى الكفــاءة النوعيــة للممارســن في مجــال 

الحمايــة الاجتماعيــة.
	3 تســتمد الدراســة الحاليــة أهميتهــا مــن أهميــة قطــاع الحمايــة .

الاجتماعيــة الــذي يعــد مــن القطاعــات الهامــة الــي تتطلــب 
كفــاءة عاليــة مــن قبــل العاملــن للوقايــة مــن ظاهــرة العنــف 

والتخفيــف مــن آثارهــا الســلبية.
	4 تمثــل الدراســة إضافــة نوعيــة؛ نظــراً لنــدرة الدراســات حــول .

الكفــاءات المهنيــة – في حــدود علــم الباحــث-، والعمــل 
علــى تطويــر الأدوات والوســائل العلميــة لقياســها.

	5 خدمــة . في  وتوصياتهــا  الدراســة  هــذه  نتائــج  تســهم  قــد 
للوقــوف  الاجتماعيــة  الحمايــة  مجــال  القــرار في  متخــذي 
المهنيــة  الممارســة  في  والقصــور  القــوة  جوانــب  علــى 
بشــكل  الواقــع  وتشــخيص  الاجتماعيــن،  للأخصائيــن 
التدريبيــة  البرامــج  وتصميــم  التدابــر  باتخــاذ  لهــم  يســمح 
الملائمــة الــي تفــي باحتياجاتهــم العلميــة والعلميــة وتحقــق 

المهــي.  النمــو  لهــم 

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية:

	1 للأخصائيــن . المهنيــة  الكفــاءة  مســتوى  تحديــد 

الدراســة. عينــة  أفــراد  الاجتماعيــن  والأخصائيــات 
	2 تحديــد العلاقــة الإحصائيــة بــن محــاور الدراســة وخصائــص .

عينــة الدراســة )العمــر، والجنــس، والمؤهــل العلمــي، وعــدد 
ســنوات الخــرة، وعــدد الــدورات التدريبيــة(.

 تساؤلات الدراسة:
	1 مــا مســتوى الكفــاءات المهنيــة للأخصائيــن والأخصائيــات .

الاجتماعيــة  الحمايــة  إدارة  في  العاملــن  الاجتماعيــن 
الــرياض؟ بمنطقــة 

	2 هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين محاور الدراســة .
وخصائــص أفــراد عينــة الدراســة )الجنــس، والمؤهــل العلمــي، 

وعــدد الــدورات التدريبيــة، وعــدد ســنوات الخــرة(؟

مفاهيم الدراسة:
الكفاءة المهنية:

  جــاء في اللغــة في لســان العــرب لابــن منظــور أن كلمــة كفــاءة 
القيــام  الشــخص في  أهليــة  أو هــي  القــوة،  المماثلــة في  تــدل علــى 
أي  لــه  بمعــى: لا كفــاءة  تأتي  أيضــاً  عليــه، وتأتي  وقدرتــه  بعمــل، 
لا نظــر لــه )ابــن منظــور، 1993: 225(. كمــا يشــار إليهــا بأنهــا 
ممارســة  أجــل  مــن  اســتعمال مكتســباته  علــى  مــا  »قــدرة شــخص 
وظيفــة، حرفــة أو مهنــة حســب متطلبــات محــددة ومعــرف بهــا في 
عــالم الشــغل« )الفايــز، 2019: 498(. وكمــا ينظــر إلى الكفــاءة 
المهنيــة بأنهــا »مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات والخــرات، الــي تترجــم 
إلى تصرفــات أو أعمــال أو نشــاطات في ميــدان العمــل، أو أثنــاء 
تأديتــه وظيفــة مــا، في إطــار محــدد وقابــل للملاحظــة والقيــاس، وذلــك 
مــن أجــل مواجهــة تحــديات العمــل المفــروض أو الخــروج مــن مواقــف 
عمليــة حرجــة في إطــار المهنــة المنوطــة بــه« )عــزوز، 2017: 6(. 

أمــا الكفــاءة المهنيــة في الخدمــة الاجتماعيــة كمــا وصفهــا مجلــس 
تعليــم الخدمــة الاجتماعيــة )CSWE( في عــام 2009 فيقصــد بهــا 
»مجموعــة مــن القيــم الأساســية والمعــارف العلميــة والمهــارات المهنيــة 
الــي تشــكل أســاس ممارســة مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة« )الناجــم، 

.)110  :2017
وتعــرّف الدراســة الكفــاءة المهنيــة إجرائيــاً بأنهــا: قــدرة الأخصائــي 
الالتــزام بمجموعــة  تظهــر في  والــي  والعمليــة،  العلميــة  الاجتماعــي 
مــن المهــارات والمعــارف العلميــة والموجهــات النظريــة والمبــادئ والقيــم 
الأخلاقيــة والأســاليب الفنيــة والاســراتيجيات المتصلــة بمهنــة الخدمــة 
الاجتماعيــة، وتمــارس بدرجــة عاليــة مــن الإتقــان؛ لضمــان تحقيــق 

أهــداف الممارســة المهنيــة في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة.
الأخصائي الاجتماعي:

المهــي  »الشــخص  أنــه  علــى  الاجتماعــي  الأخصائــي  عُــرف   
الــذي يمــارس عملــه في مجــالات الخدمــة الاجتماعيــة ملتزمــاً بفلســفة 
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 الكفاءة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين
 العاملين بإدارة الحماية الاجتماعية

المهنــة ومبادئهــا ومعاييرهــا الأخلاقيــة، بهــدف مســاعدة العمــاء علــى 
اجتيــاز المواقــف الإشــكالية الــي يمــرون بهــا« )الســيد، 2022: 34(.

ويعــرف الباحــث الأخصائــي الاجتماعــي إجرائيــاً، بأنــه: الممــارس 
المهــي الحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس كحــد أدنى مــن أحــد أقســام 
الدوليــة  الجامعــات  أو  الســعودية  بالجامعــات  الاجتماعيــة  الخدمــة 
لمباشــرة حــالات  المعــرف بهــا أكاديميــاً، وتم تأهيلــه علميــاً وعمليــاً 

العنــف الأســري في إدارة الحمايــة الاجتماعيــة بمنطقــة الــرياض.
  إدارة الحماية الاجتماعية:

أشــار مجمــع اللغــة العربيــة أن الحمايــة في اللغــة تأتي بمعــى  	
حمــى »حمــى فــنااً – حميــاً، وأمــا حمايــة: منعــه ودفــع عنــه لذلــك يقــال 
حمــاه مــن الشــيء منعــه مــا يضــره« )مجمــع اللغــة العربيــة، 2011: 
173(. والحمايــة الاجتماعيــة كمصطلــح يقصــد بهــا »كل مــا مــن 
شــأنه تحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة، وتحقيــق التوافــق والــوئام بــن أفــراد 
هــذا  مــن شــأنه شــرخ  مــا  مــن كل  المجتمــع  المجتمــع وذلــك بحمايــة 
الــوئام والتوافــق المطلــوب لتحقيــق التنميــة الاجتماعيــة بــن الأفــراد 

 .)39  :2014 )النملــة،  والمؤسســات« 
ويقصــد بإدارة الحمايــة الاجتماعيــة في الدراســة الحاليــة إجرائيــاً: 
جميــع وحــدات الحمايــة الاجتماعيــة في منطقــة الــرياض المســند إليهــا 
مهــام مباشــرة بلاغــات العنــف الأســري بمختلــف أشــكاله والتعامــل 
لنظــام  التنفيذيــة  اللوائــح  تطبيــق  خلالهــا  مــن  يتــم  والــي  معهــا، 
الحمايــة مــن الإيــذاء، وتشــرف عليهــا وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 

الاجتماعيــة. 

الدراسات السابقة:

والدراســات  الأبحــاث  أبــرز  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  تجــدر      
العلميــة في الخدمــة الاجتماعيــة الــي تم الاطــاع عليهــا والاســتعانة 
بهــا خصوصــاً فيمــا يتعلــق بموضــوع الممارســة المهنيــة والأداء المهــي 
للأخصائــي الاجتماعــي وتقييمهــا متوفــرة نســبياً في حــال مقارنتهــا 
بالدراسات المرتبطة بالكفاءة المهنية للأخصائي الاجتماعي. لذلك 
تعــد الكفــاءة المهنيــة مــن المواضيــع الــي تحتــاج لمزيــد مــن الدراســات 
والأبحــاث، والــي دفعــت بالباحــث لاختيــار هــذا الموضــوع. وســيتم 

اســتعراض هــذه الدراســات وفقــاً لثلاثــة محــاور هــي كالآتي:  

1. المحــور الأول: دراســات ســابقة مرتبطــة بأداء الأخصائيــن 
الاجتماعيين:

  أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى وجــود عــدد مــن العوامــل 
تســهم في بلــوره الأداء المهــي للأخصائــي الاجتماعــي حــى يصــل 
المثــال  ســبيل  فعلــى  المهنيــة،  الكفــاءة  لتحقيــق  النضــج  لدرجــة 
التدريــب في زيادة  أثــر برنامــج  رصــدت دراســة عــوض )1996(، 
أداء الأخصائيــن الاجتماعيــن بمــدارس منطقــة دبي، كمــا أشــارت 
إلى أن البرامــج التدريبيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن تســهم في زيادة 
قدراتهــم علــى اســتخدام الأســاليب المهنيــة وتوظيفهــا، وتــؤدي دوراً 

بارزاً في اكســابهم عــدداً مــن المهــارات المهنيــة الــي تســاعدهم علــى 
رفــع كفاءتهــم المهنيــة.

   كمــا ســعت دراســة مــروك )2001(، إلى وضــع تصــور مقــرح 
الاجتماعيــن في  المهــي للأخصائيــن  الأداء  تقــويم  لتطويــر عمليــة 
المجــال المدرســي، فقــد بينــت النتائــج عــدم كفايــة تقاريــر تقــويم الأداء 
المهــي بشــكل عــام، إذ لوحــظ افتقارهــا إلى الأســس الموضوعيــة في 
التقييــم، ومــن النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة أيضــاً وجــود حالــة 
من عدم الرضا لدى الأخصائيين الاجتماعيين بســبب كثرة الأعباء 
المهنيــة ومــا تتطلبــه مــن جهــد ووقــت كبيريــن في إنجازهــا بشــكل يؤثــر 
أمــا  والجماعيــة.  الفرديــة  الجلســات  مــع  المهــي  أدائهــم  علــى  ســلباً 
دراســة عبــد الحميــد )2007( فقــد ســعت لمعرفــة متطلبــات الأداء 
المهــي للأخصائيــن الاجتماعيــن العاملــن في المؤسســات الطبيــة، 
حيــث توصلــت نتائــج هــذه الدارســة إلى ضعــف إلمــام الإخصائيــن 

الاجتماعيــن بالمتطلبــات المهاريــة، والمعرفيــة، والقيميــة. 
   أمــا دراســة الفقــي )2008(، فقــد حاولــت تحديــد مســتوى 
الشــباب،  رعايــة  مجــال  في  الاجتماعــي  للأخصائــي  المهــي  الأداء 
والتعرف على أهم المعوقات التي تؤثر على الأداء، ووضع المقترحات 
تبــن وجــود قصــور علــى مســتوى  المهــي، حيــث  لتحســن الأداء 
المعــارف والمهــارات والخــرات لــدى الأخصائيــن الاجتماعيــن؛ نظــراً 
لوجــود عــدد مــن المعوقــات الماديــة والفنيــة والإداريــة الــي أثــرت علــى 

مســتواهم المهــي.
وتناولت دراسة المحتسب )2014( العلاقة بين الرضا عن الأداء 
المهــي وعلاقتــه بالكفــايات الإرشــادية في جنــوب قطــاع غــزة. حيــث 
اســتُخدم الاســتبيان لقيــاس مســتوى الرضــا والكفــايات الإرشــادية، 
والــذي طبُــق علــى )145( مرشــدٍ ومرشــدة مــن النفســيين والتربويــن 
في المــدارس الحكوميــة والمؤسســات الغــر حكوميــة، حيــث توصلــت 
هــذه الدراســة إلى وجــود تفــاوت في مســتويات الكفــايات الإرشــادية 
للجلســات،  والإعــداد  المقابلــة،  بمهــارة  يتعلــق  فيمــا  خصوصــاً 
وإعــداد الخطــة الإرشــادية، والتشــخيص، وجمــع المعلومــات لديهــم. 
كمــا أكــدت الدراســة علــى ضــرورة تأهيــل المرشــدين علميــاً وعمليــاً 

لمســاعدتهم علــى ممارســة الإرشــاد بكفــاءة عاليــة. 
واتبعــت دراســة الفليتيــة )2016(، المنهــج الوصفــي؛ مــن أجــل 
الاجتماعيــن  للأخصائيــن  المهــي  الأداء  متطلبــات  علــى  التعــرف 
بمحافظــة مســقط، حيــث طبُقــت علــى )151( أخصائــي اجتماعــي 
في المجــال التعليمــي، وأظهــرت نتائجهــا حاجتهــم الشــديدة إلى زيادة 
المعــارف المهنيــة والمعلومــات والمهــارات اللازمــة للتدخــل مــع الأفــراد 

في المجــال المدرســي.
وتناولــت دراســة العمــرو )2017( التعــرف علــى جــودة الأداء 
حيــث  نــورة،  الأمــرة  جامعــة  في  الاجتماعيــة  للأخصائيــة  المهــي 
طبقــت علــى )77( أخصائيــة اجتماعيــة. والــي توصلــت إلى بعــض 
المهــي كان  الأداء  بجــودة  الأخصائيــات  التــزام  أن  أبرزهــا:  النتائــج 
مرتفعــاً، حيــث أظهــرت النتائــج التزامهــن بمعــارف ومبــادئ الخدمــة 
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د. عبد الله بن أحمد الأسمري

الاجتماعيــة وقيمهــا أثنــاء ممارســاتهن المهنيــة، والــذي انعكــس بصــورة 
إيجابيــة علــى أدوارهــن الوقائيــة، والإنمائيــة، والعلاجيــة. 

    وركزت دراسة كرم الله )2018(، على استعراض مدى تحقيق 
الــدور الفعلــي للأخصائــي الاجتماعــي في تطبيــق أســاليب الممارســة 
العامــة، وكانــت أبــرز نتائجهــا: أن الممارســة العامــة ســاهمت في تنفيــذ 
البرامــج العلاجيــة، بالإضافــة لوجــود إقبــال مســتمر منهــم للحصــول 
علــى الــدورات التدريبيــة مــن أجــل تطويــر قدراتهــم وإمكانياتهــم في 
المجــال الطــي، بينمــا تمثلــت الصعــوبات في تطبيــق أســاليب الممارســة 
العامــة في عــدم وعــي المجتمــع بــدور الأخصائــي الاجتماعــي. في حــن 
أكــدت دراســة الدعجــاني )2018( علــى وجــود بعــض المعوقــات 
الحمايــة  بلجــان  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  تواجــه  الــي  المؤسســية 
مــن العنــف والإيــذاء في المستشــفيات الحكوميــة كان مــن أهمهــا قلــة 
الصلاحيــة الممنوحــة للمؤسســة بشــكل يؤثــر علــى أدائهــم المهــي في 

مواجهــة مشــكلة الإيــذاء.

   2. المحور الثاني: دراســات ســابقة مرتبطة بالممارســة المهنية 
للأخصائيين الاجتماعيين:

  أشــارت الدراســات الســابقة إلى أن رصــد جوانــب الممارســة 
تحســن  علــى  يســاعد  وتنميتهــا  الاجتماعيــة  الخدمــة  في  المهنيــة 
الاجتماعيــن،  للمتخصصــن  المهنيــة  للممارســة  المهنيــة  الكفــاءة 
فقــد كشــفت دراســة ) Schuuman 2009( عــن دور الســمات 
المهــي  والنمــو  التطــور  الشــخصية وإســهامها في تحقيــق  والقــدرات 
للأخصائــي الاجتماعــي، حيــث توصلــت إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة 
الميثــاق  ووضــوح  والمهــاري  والعلمــي  المعــرفي  الكــم  زيادة  بــن  قويــة 
المهــي  والنمــو  التطــور  في  يســهم  الاجتماعــي  للأخصائــي  المهــي 
للخدمــة الاجتماعيــة. في حــن نجــد دراســة الشــهري )2011( تؤيــد 
المهــي، والــي  الميثــاق  الســابقة بخصــوص  الدراســة  إليــه  مــا ذهبــت 
طبقــت علــى )181( لمعرفــة واقــع ممارســة الأخصائيــن الاجتماعيــن 
الحكوميــة  المستشــفيات  في  الأســريون  والمعالجــون  الإكلينيكــن 
بالــرياض، حيــث أفــادوا بوجــود ميثــاق أخلاقــي لممارســة مهنــة الخدمــة 
فيــه بشــكل يضمــن  بمــا جــاء  الاجتماعيــة وأن 92.8 % ملتزمــن 
أن تتــم الممارســة المهنيــة وفــق منهــج علمــي وأخلاقــي مقنــن. أمــا 
دراســة محمــود )2013(، فقــد ركــزت علــى تقــويم المهــارات المهنيــة 
بمنطقــة  الاجتماعيــة  الحمايــة  مجــال  في  الاجتماعيــن  للأخصائيــن 
 )32( عــدد  علــى  الدراســة  هــذه  اشــتملت  المكرمــة. حيــث  مكــة 
أخصائيــاً اجتماعيــا؛ً للتعــرف علــى مــدى ممارســتهم لبعــض المهــارات 
المهنيــة، كالمقابلــة وحــل المشــكلات، والتفــاوض، والاتصــال. ومــن 
أبــرز النتائــج الــي توصلــت اليهــا الدراســة تحقيــق المهــارات المهنيــة 
درجــات عاليــة لــدى الأخصائيــن الاجتماعيــن أثنــاء أداء عملهــم 
في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة. في حــن أظهــرت الدراســة أن أبــرز 
الصعــوبات الــي واجهتهــم تمثلــت في صعوبــة الحصــول علــى البيــانات 
مــن المعنفــة، وعــدم فهــم دور الأخصائــي الاجتماعــي مــن جانــب 
الأعبــاء  وزيادة  المعنفــة،  ذوي  تعــاون  لعــدم  بالإضافــة  المعنفــة، 

الإداريــة، ونقــص الخدمــات المقدمــة للمعنفــة بــدار الحمايــة.
تقييــم   ،)Kiefer 2014  ( دراســة  حاولــت  حــن  في       
ممارســي الخدمــة الاجتماعيــة للممارســة المهنيــة، فــكان مــن نتائجهــا 
أن الأخصائيــن الاجتماعيــن يمارســون بالفعــل التقييــم لمــا يقومــون 
بــه مــن ممارســات مهنيــة ويتعمــدون في ذلــك علــى عــدد مــن الأدوات 
المعينة لهم في ذلك مثل الملاحظة، والتغذية الراجعة من المستفيدين، 
التقييــم المســتمر  الدراســة علــى أن  نتائــج  والمناقشــة، كمــا أكــدت 
الخدمــة  مهنــة  فعاليــة  إلى زيادة في كفــاءة  يقــود  المهنيــة  للممارســة 
الاجتماعيــة بشــكل يشــجع الأخصائيــن الاجتماعيــن علــى تطويــر 
مهاراتهــم وقدراتهــم الشــخصية والمهنيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بجانــب تقييــم 
المهــارات المهنيــة للممــارس العــام جــاءت دراســة محمــد )2014( الــي 
طبقــت علــى 30 أخصائــي اجتماعــي في المــدارس المســتقلة بالدوحــة 
للأخصائــي  التحليليــة  المهــارات  مســتوى  أن  إلى  توصلــت  حيــث 
الاجتماعــي كانــت مرتفعــة بنســبة 92 %، جــاء بعدهــا المهــارات 
الإجرائيــة، بينمــا حلــت المهــارات التفاعليــة في المرتبــة الثالثــة، أمــا 

مهــارات العمــل مــع فريــق العمــل جــاءت في المرتبــة الأخــرة.
علــى  التعــرف  إلى   ،)2015( العــواودة  دراســة  وهدفــت     
في  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  لــدى  المهنيــة  الممارســة  معوقــات 
المنشــآت الصحيــة في عمــان. حيــث اشــتملت الدراســة علــى عينــة 
قوامهــا )50( أخصائيــاً اجتماعيــاً، وتم توزيــع اســتبيان لقيــاس هــذه 
المعوقــات الــي تواجههــم، حيــث انحصــرت المعوقــات في عــدم تفهــم 
المرضــى وذويهــم لدورهــم، كمــا اعتقــد الأطبــاء أن عمــل الأخصائيــن 
الاجتماعيــن ينحصــر في تقــديم المســاعدات الماليــة، بالإضافــة إلى 
والتأهيليــة،  التدريبيــة  الفــرص  وقلــة  لهــم،  الماليــة  المميــزات  ضعــف 
وأخــراً عــدم وجــود حوافــز لمــن يعملــون في قســم الخدمــة الاجتماعيــة.

    أمــا دراســة يلــي )2018(، فتطرقــت لتقييــم واقــع الممارســة 
العامــة للخدمــة الاجتماعيــة في المجــال الطــي، والــي طبقــت علــى 
الأخصائيــن الاجتماعيــن العاملــن في مستشــفيات ومراكــز الرعايــة 
الصحيــة الأوليــة في مكــة المكرمــة، والــي أوضحــت نتائجهــا وجــود 
درجــة التــزام كبــرة لــدى الأخصائيــن الاجتماعــن بممارســة أدوار 
مزاولتهــم  أثنــاء  ومهاراتهــا  الاجتماعيــة  للخدمــة  العامــة  الممارســة 

للمهنــة في المجــال الطــي.   

واقــع  لتحديــد  دراســته  في   ،)2020( اللويــش  أشــار  وقــد     
مدينــة  مستشــفيات  في  الاجتماعــي  للأخصائــي  المهنيــة  الممارســة 
علــى  الباحــث  اعتمــد  حيــث  تواجههــا،  الــي  والصعــوبات  حائــل 
منهــج المســح الاجتماعــي، مســتعيناً في ذلــك بالاســتبانة، إذ طبقــت 
الدراســة علــى )36( أخصائيــاً اجتماعيــاً، وكان أبــرز نتائجهــا أن 
مســتوى الممارســة المهنيــة كانــت مرتفعــة، في حــن تمثلــت العقبــات 
الــي تواجههــم في تــدني مســتوى الوعــي لــدى الفريــق الطــي تجــاه 
مــا يقــوم بــه الأخصائــي الاجتماعــي مــن أدوار، ومــن أجــل تــافي 
ذلــك أوصــت الدراســة برفــع درجــه الوعــي مــن خــال برامــج التثقيــف 

التدريبيــة. والــدورات 
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 الكفاءة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين
 العاملين بإدارة الحماية الاجتماعية

 3. المحــور الثالــث: دراســات ســابقة مرتبطــة بالكفــاءة المهنيــة 
للأخصائيــن الاجتماعيين:

لــدى  المهنيــة  للكفــايات  أدنى  حــد  وجــود  ضــرورة  ولعــل    
الأخصائيــن الاجتماعيــن لتمكنهــم مــن تأديــة دورهــم المهــي بكفــاءة 
عاليــة دفعــت باهتمــام الباحثــن لدراســة الممارســات الــي تســهم في 
التدريــب  تأثــر  بدراســة   ،Truitt (2011( قــام  حيــث  تحســينها، 
والتطويــر علــى اتجاهــات العاملــن وعلاقتهــا بكفــاءة العمــل، حيــث 
أكثــر  أن  تبــن  إذ  الموظفــن،  مــن   )237( علــى  الدراســة  طبقــت 
مــن 86 % مــن عينــة الدراســة تطــورت مهاراتهــم بســبب التدريــب، 
ممــا ســاهم في رفــع كفــاءة العمــل بدرجــة عاليــة، وأصبحــوا يتمتعــون 
   Perosa &( باتجاهــات إيجابيــة نحــو العمــل. كمــا أفــادت دراســة
لتقييــم  أســرياً  مرشــداً   80 علــى  أجريــت  الــي   ،)Perosa 2011
درجــة الكفــايات الأساســية لديهــم، أن المرشــدين الأســريين في بدايــة 
عملهــم عــادة مــا يكونــوا محــدودي الخــرة، ممــا يتطلــب ذلــك نوعــاً 
مــن التدريــب والتوجيــه، والــذي يشــمل الجانــب المعــرفي، والمهــارى، 
مــن  للتأكــد  الــدوري  التقييــم  اســتخدام  إلى  بالإضافــة  والقيمــي. 

قدراتهــم علــى القيــام بالعمليــة الإرشــادية.    
أن  إلى  الدراســات  مــن  عــدد  توصلــت  آخــر،  جانــبٍ  مــن 
فعالــة  وليســت  قليلــة  المهنيــة  الممارســة  لتطويــر  التدريبــة  البرامــج 
المثــال دراســة  علــى ســبيل  بينــت  فقــد  المطلــوب.  المهــي  بالشــكل 
المهنيــة  الكفــاءة  رفــع  التدريبيــة في  البرامــج  الهنائيــة )2018(، دور 
مــن  تعــد  حيــث  المدرســي،  المجــال  في  الاجتماعيــن  للأخصائيــن 
الدراســات الوصفيــة الــي اســتخدم فيهــا منهــج المســح الاجتماعــي 
الشــامل، والــي أجريــت علــى )128( أخصائــي اجتماعــي يعملــون 
في المجــال المدرســي، حيــث أفــادوا بأن البرامــج التدريبيــة المقدمــة لهــم 
تحتــاج إلى تطويــر لمواكبــة المتطلبــات المجتمعيــة والاحتياجــات الوظيفيــة 

الاجتماعيــن. للأخصائيــن 
وأكــدت علــى ذلــك أيضــاً دراســة الربــدي )2014(، الــي ركــزت 
علــى الكفــايات المهنيــة الإرشــادية لــدى المرشــدين الطلابيــن بمنطقــة 
القصيــم. حيــث اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
مرشــدٍ   )328( لعــدد  المهنيــة  للكفــايات  مقيــاس  إعــداد  فتبنــت 
توفــر  إلى  الدراســة  هــذه  نتائــج  توصلــت  وقــد  طلابيــة.  ومرشــدة 
الكفــايات المهنيــة بدرجــة مرتفعــة لديهــم، حيــث احتــل التخطيــط 
للعمــل الإرشــادي المرتبــة الأولى، بينمــا جــاء في المرتبــة الثانيــة النمــو 
المشــكلة  تحديــد  ثم  الإرشــادية،  الجلســات  إدارة  تلاهــا  المهــي، 

الإرشــادية.  العلاقــات  مهــارات  وأخــراً  وتقييمهــا، 
للكفــايات  توصيــف  وضــع   )2017( الناجــم  حاولــت  كمــا 
المهنيــة، خصوصــاً للأخصائــي الاجتماعــي في المجــال الطــي كعضــو 
في  المتخصصــن  آراء  أخــذ  خــال  مــن  التلطيفيــة  الرعايــة  فريــق 
الأقســام العلميــة في الجامعــات الحكوميــة في مدينــة الــرياض. حيــث 
اعتمــدت في ذلــك علــى الاســتبيان كأداة رئيســية للبحــث، والــي 
النتائــج  أبــرز  ومــن  نهائيــة.  متخصصــاً كعينــة   )77( علــى  وزعــت 
الــي توصلــت إليهــا الدراســة وجــود إجمــاع مــن الخــراء حــول عناصــر 

الأخلاقيــة،  والقيــم  المبــادئ  في  تمثلــت  والــي  المهنيــة،  الكفــايات 
والمعــارف العلميــة، والممارســات المهنيــة، والأســاليب العلاجيــة الــي 
ينبغــي علــى الأخصائــي الاجتماعــي إتقانهــا قبــل مزاولتــه لمهنــة الخدمــة 

الاجتماعيــة في المجــال الطــي.  
  وبينــت أيضــاً دراســة الشــهري )2018( الــي أجريــت علــى 
الاستشــارات،  مجــال  في  يعملــون  أســرية  ومرشــدة  مرشــد   )281(
والخــراء  الأكاديميــن  مــن   )15( عــدد  مقابلــة  إلى  بالإضافــة 
المتخصصــن في مجــال الإرشــاد الأســري بالمملكــة العربيــة الســعودية 
أن الكفــايات الهامــة اللازمــة للمرشــدين الأســريين تتركــز في الجانــب 
مهامــه  أداء  علــى  تســاعده  كــي  والقيمــي؛  والمهــارى  المعــرفي، 

عاليــة. بكفــاءة  الاستشــارية 
  وبالرغــم بمــا تطرقــت إليــه الدراســات الســابقة مــن أهميــة وجــود 
تكامل في الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية والتدريبية بالإضافة إلى 
 Schuuman(الخــرات المهنيــة، فقــد أكــدت دراســات مثــل دراســة
2009(، و دراســة الحاتمــي )2018(، الــي أجريــت علــى )150( 
الســمات  أهميــة  علــى  والنفســيين،  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  مــن 
الشــخصية للأخصائيين الاجتماعيين والنفســيين وعلاقتها بالكفاءة 
الاجتماعيــن  الأخصائيــن  أن  فنجــد  الذاتيــة،  والكفــاءة  المهنيــة 
والنفســيين الذين يتمتعون بســمات الاتزان الانفعالي والانفتاح على 
الخــرة والحــرص علــى التعلــم المســتمر واليقظــة الذهنيــة والعقليــة الــي 
تســاهم في تقييــم الظــروف المهنيــة في التعامــل مــع طالــي المســاعدة 
لديهــم اتجاهــات إيجابيــة لرفــع كفاءتهــم المهنيــة لتقــديم المســاعدة المهنيــة 
مقارنــةً بالأخصائيــن الذيــن يعانــون مــن انخفــاض في هــذه الســمات.

التعقيب:
مــن خــال اســتعراض العديــد مــن الدراســات الســابقة، نجــد أن 
غالبيتهــا ركــزت بطريقــة أو بأخــرى علــى مفهــوم أو أكثــر لمفاهيــم 
للأخصائيــن  المهنيــة  والكفــايات  المهنيــة  والممارســة  المهــي  الأداء 
الاجتماعيــن، لــذا نجــد انهــا تناولــت هــذه المفاهيــم مــن زوايا مختلفــة؛ 
فقد ناقشت أهمية تحديد مستوى الأداء المهني كما في دراسة الفقي 
)2008(، ودراسة كرم الله )2018(، ودور البرامج التدريبية في رفع 
 :Truitt, 2011 ،)1996( مســتوى الأداء كما في دراســة  عوض
الهنائيــة، 2018(، وأهميــة تقييــم الأداء المهــي كمــا في دراســة مــروك 
)2001(، ودراســة )Kiefer k 2014(، ودراســة يلــي )2015(، 
ودراســة اللويــش )2020(، وحصــر المتطلبــات المهنيــة كمــا تطرقــت 
إليــه دراســة عبدالحميــد )2007(، والفليتيــه )2016(، والرضــا عــن 
الأداء المهــي في دراســة المحتســب )2014(،   وجــودة الأداء المهــي 
دراســة العمــرو )2017(، والســمات والقــدرات الشــخصية والمهنيــة 
 ،)2018( الحاتمــي  ودراســة   Schuuman (2009  ( دراســة  في 
ومعوقــات   ،)2013( محمــود  دراســة  في  المهنيــة  المهــارات  وتقــويم 
الممارســة المهنيــة كمــا تطرقــت لهــا دراســة العــواودة )2015(، وتقييــم 
 Perosa & Perosa ( درجــة الكفــايات المهنيــة لــكل مــن دراســة
2011)، الربــدي )2014(، الناجــم )2017(، الشــهري )2018(، 
حيــث لوحــظ مــن تلــك الدراســات وجــود إجمــاع تام حــول أهميــة 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023   6465
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023 

د. عبد الله بن أحمد الأسمري

الأداء المهــي والممارســة المهنيــة وتوفــر درجــة كفايــة مهنيــة معينــة لــدى 
الأخصائــي الاجتماعــي في التدخــل المهــي للوصــول إلى درجــة عاليــة 
تلــك  بــن  تباينــاً  هنــاك  أن  نجــد  المقابــل  المهنيــة. في  الكفــاءة  مــن 
الدراســات وفقــاً للأهــداف، والحــدود، والإجــراءات المنهجيــة المتبعــة، 

وآليــة التنفيــذ.  
   الجديــر بالذكــر أيضــاً أن هــذه الدراســات قــد ركــزت علــى 
الكفــايات المهنيــة للأخصائــي الاجتماعــي، والــي تمثــل الحــد الأدنى 
مــن الأداء المهــي للأخصائــي الاجتماعــي، ومــن هــذه الدراســات 
الربــدي   ،Perosa & Perosa (2011( المثــال  ســبيل  علــى 
)2014(، الناجم )2017(، الشهري )2018(، إذ أغفلت جانب 
الكفــاءة المهنيــة الــذي يحقــق التميــز في الأداء المهــي. لذلــك تركــز 
الاهتمــام في هــذه الدراســة علــى تحديــد الكفــاءة المهنيــة للأخصائيــن 
الاجتماعيــن في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة بشــكلٍ خــاص، وكذلــك 
الكشــف عــن الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة في الكفــاءة المهنيــة 
وفقــاً لبعــض المتغــرات؛ مــن أجــل تحديــد الكفــاءة المهنيــة الواقعيــة 
المناســبة للمســاهمة في  للأخصائيــن الاجتماعيــن؛ وإيجــاد الحلــول 

زيادة كفــاءة الأخصائــي الاجتماعــي.  

المنطلقات النظرية للدراسة:
نظرية الدور:

الرئيســية  العناصــر  مــن  المهنيــة علــى مجموعــة  الكفــاءة  تقــوم    
الــي يســتلزم توفرهــا لــدى الأخصائــي الاجتماعــي والــي تظهــر في 
الجانــب المعــرفي، والجانــب المهــاري، والجانــب القيمــي والأخلاقــي، 
والمرونــة المهنيــة، والــي تتكامــل مــع بعضهــا البعــض لتظهــر كفاءتــه 
في التعامــل مــع حــالات الإيــذاء والعنــف الأســري. ففــي ضــوء ذلــك 
يظهــر عــدد مــن الأدوار للأخصائــي الاجتماعــي منهــا مــا هــو دور 
متوقــع ودور فعلــي ممــارس، ولفهــم هــذه الأدوار وأثرهــا علــى الكفــاءة 
المهنيــة أُســتعين بنظريــة الــدور كمنطلــق نظــري لتفســر هــذه الأدوار.

  لطالمــا اهتمــت نظريــة الــدور بتفســر الســلوك الإنســاني ومــا 
يتصــل بــه مــن أدوار في البيئــة الاجتماعيــة المرتبــط بهــا )نهشــل وعبــد 
الباقــي، 2021(، وهــذه الأدوار تنطــوي علــى مجموعــة مــن الحقــوق 
والواجبــات، فالحقــوق تعتمــد علــى الالتــزام بالواجبــات، في حــن أن 
الواجبــات تخضــع للــدور الــذي يقــوم بــه الفــرد وتظهــر فيمــا يجــب 
بهــا  المكلــف  بالمهــام  القيــام  عليــه  ويســتوجب  الفــرد  بــه  يلتــزم  أن 
 Biddle (1986 ( ففي هذا الصدد يشير .)القحطاني، 2018(
إلى أهميــة الاتجــاه التنظيمــي والــذي يعــد أحــد اتجاهــات نظريــة الــدور، 
إذ إن لــأدوار التنظيميــة في المنظمــات تأثــر علــى العاملــن فيهــا، ممــا 
ينعكــس ذلــك علــى مســتوى كفاءتهــم المهنيــة. وفي هــذا الســياق نجــد 
أن المنصــب الــذي يشــغله الفــرد في المنظمــة يســتوجب قيامــه بأدوار 
ومهــام محــدده تتفــق وتتماشــى مــع المعايــر والتوقعــات التنظيميــة الــي 

وضعتهــا المنظمــة )نهشــل وعبــد الباقــي، 2021(. 
   إن وجهــات النظــر الــي تفترضهــا نظريــة الــدور فيمــا يتعلــق 
بقــدرة قيــام الأفــراد بأدوارهــم المحــددة مــن جهــة، ومــن عدمــه مــن جهــة 

أخــرى، بينــت أن ذلــك راجــع إلى درجــة توفــر الاتســاق والانســجام 
حــدوث  عــدم  لضمــان  المهــام  لواقعيــة  ومراعاتهــا  المنظمــة،  داخــل 
ودرجــة  والمســؤوليات،  والواجبــات  الأدوار  وتحديــد  تضــارب،  أي 
الوضــوح في السياســات المتبعــة، فــأي غمــوض ينتــاب إحــدى هــذه 
 De( الجوانــب قــد يؤثــر علــى درجــة الكفــاءة والفعاليــة لــدى العاملــن
Cremer, Van Dick, & Murnighan, 2011(. وتضيــف 
نهشــل و عبدالباقــي )2021(، أن القصــور في الأداء المهــي يؤثــر 
القصــور  هــذا  يكــون  الــدور  لنظريــة  فوفقــاً  المهنيــة،  الكفــاءة  علــى 
مرتبطــاً بثلاثــة مفاهيــم؛ إمــا أن يكــون ذلــك نتيجــة لعــبء الــدور 
والــذي يتضــح مــن خــال عــدم قيــام الفــرد بجميــع مــا يــوكل إليــه مــن 
مهــام، أو يكــون هــذا القصــور نتيجــة لغمــوض الــدور والــي تظهــر 
في عــدم وضــوح المهــام والمســؤوليات ســواء كان ذلــك علــى مســتوى 
الفــرد أو المنظمــة، كمــا يقــع القصــور نتيجــة صــراع الأدوار داخــل 
المنظمــة ويمتــد ذلــك إلى خارجهــا مــع الجهــات ذات العلاقــة، فنجــد 
أن المهــام والمســؤوليات لا تتوافــق مــع الــدور الــذي يقــوم بــه الفــرد، 
بالإضافــة إلى تكليــف الفــرد بأكثــر مــن دور في المنظمــة تعجــز قدراتــه 

علــى الإيفــاء بمتطلباتهــا الوظيفيــة )الســنهوري، 2009(.
   وخلاصــة الأمــر أن توظيــف نظريــة الــدور في هــذه الدراســة 
الحاليــة ممكنــاً، إذ يمكننــا اعتبــار الممارســة المهنيــة نســقاً تشــتمل علــى 
يشــغلها  الــي  والمناصــب  للمراكــز  وفقــاً  المهنيــة  الأدوار  مــن  عــددٍ 
الأخصائــي الاجتماعــي، ولهــذه الأدوار مجموعــة مــن المتطلبــات يجــب 
الالتــزام بهــا والــي نســتطيع مــن خلالهــا التنبــؤ بدرجــة مــا بالســلوك 
المهــي للأخصائــي الاجتماعــي في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة. فهــذا 
لطبيــة الممارســة مــن  للنظريــة يكــون خاضعــاً  الســلوك المهــي وفقــاً 
خــال دور متوقــع وآخــر دور ممــارس فعليــاً تظهــر مــن خلالــه الكفــاءة 
المهنيــة في التعامــل مــع حــالات العنــف والإيــذاء. كمــا تُســهم هــذه 
النظرية في فهم صراع الأدوار في حال واجه الأخصائي الاجتماعي 
حالــة مــن عــدم التــوازن والتكامــل أثنــاء التدخــل المهــي. وممــا عالجتــه 
النظريــة غمــوض الــدور، ممــا يفســر لنــا مــا قــد يحــدث للأخصائــي 
بالمهــام  يتعلــق  فيمــا  المعلومــات  بعــض  غيــاب  نتيجــة  الاجتماعــي 
الشــامل  الفهــم  إطــار  هــذا في  العمــل. كل  أنظمــة  أو  والواجبــات 
المباشــرين  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  مــن  المتوقــع  المهــي  لــأداء 
لحــالات العنــف والإيــذاء الأســري في إدارة الحمايــة الاجتماعيــة لرفــع 

مســتوى الكفــاءة المهنيــة.
الإطار النظري:

أولًا: الكفاءة المهنية للأخصائي الاجتماعي
   تعتمــد ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة لأدوارهــا في المؤسســات 
الاجتماعيــة علــى الأخصائيــن الاجتماعيــن ودرجــة كفاءتهــم المهنية، 
فالأخصائــي الاجتماعــي هــو »المتخصــص في الخدمــة الاجتماعيــة 
مــع  العمــل  علــى  والقــدرة  المهــارة  لديــه  يكــون  بحيــث  يعُــد  الــذي 
مختلــف المواقــف، مــع مجموعــات متنوعــة مــن العمــاء، ويســاعدهم 
في حــل أو مواجهــة مجموعــة مــن المشــكلات الفرديــة والاجتماعيــة، 
باســتخدام مهاراتــه، للتدخــل المهــي وعلــى مســتويات مختلفــة تــراوح 
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 الكفاءة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين
 العاملين بإدارة الحماية الاجتماعية

بــن الفــرد والمجتمــع« )القعيــب، 2003: 63(. 
  فالخدمــة الاجتماعيــة في ممارســتها المهنيــة وضعــت أطــراً فلســفية 
للممــارس العــام، هــذه الأطــر تشــكلت عــن طريــق المنهــج العلمــي 
القائــم علــى مجموعــة مــن المعايــر والقيــم والمعــارف والمهــارات لتنظــم 
عمليــة التدخــل المهــي مــع أنســاق المجتمــع ســواء كانــوا أفــراداً، أو 
والعلاجيــة  الوقائيــة  أهدافهــا  يحقــق  بشــكل  مجتمــع،  أو  جماعــات، 
 Vathanoph & Thia-ngam.( والتنمويــة في مجالاتهــا المختلفــة

2017(، ومنهــا مجــال الحمايــة الاجتماعيــة.

    يعُــد الأخصائــي الاجتماعــي أحــد الركائــز الأساســية لفريــق 
الحمايــة الاجتماعيــة )Drolet, 2016(، ومــن هــذا المنطلــق نجــد أن 
إعــداد الأخصائيــن الاجتماعيــن وتهيئتهــم يســتلزم تعزيــز الكفــاءات 
هــذه  وتنعكــس   .)2007 )رشــوان،  لإعدادهــم  الضروريــة  المهنيــة 
الكفــاءات المهنيــة بشــكل إيجــابي علــى مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة، 
فهــي الموجــه لـــ »ممارســة المهنــة بشــكل واع تظهــر مــن خلالــه المعرفــة 
النظريــة والكفــاءة المهنيــة في المهــارات العمليــة، بمــا يضمــن تقــديم 
مســتوى عــال مــن الخدمــة في ظــل المســؤولية المهنيــة، وكذلــك العمــل 
في حقــل التخصــص بنــاءً عــل الدرجــة العلميــة، والمســاهمة في تطويــر 
وتنفيــذ معــارف وتطبيقــات ثقافيــة ملائمــة مــع مراعــاة أيدولوجيــة 

المجتمعــات« )أبــو النصــر، 2008: 14(.
  لذلــك نجــد أن الأخصائــي الاجتماعــي غــر القــادر علــى تحقيــق 
أهــداف الحمايــة ســيتعثر أثنــاء أداء دوره المهــي في عمليــة المســاعدة 
للمســتفيدين أثنــاء الممارســة المهنيــة، وعليــه ينبغــي ألا يكــون لديــه 
الحــد الأدنى مــن الكفايــة المهنيــة فحســب بــل أن يكــون علــى درجــة 
بشــكل  أدواره  أداء  مــن  الــي تمكنــه  المهنيــة  الكفــاءات  مــن  عاليــة 
فعــال. فالــدور المهــي يعــي جميــع الســلوكيات والأفعــال الــي ينبغــي 
علــى الأخصائــي الاجتماعــي الالتــزام بهــا أثنــاء تأديتــه لعملــه )توفيــق، 

.)2015
  ينظــر إلى الأداء المهــي في الخدمــة الاجتماعيــة علــى أنــه »قيــام 
الأخصائــي الاجتماعــي بــدوره المهــي ومســؤولياته المهنيــة والوظيفيــة 
علــى معــارف الخدمــة  بهــا معتمــداً  يعمــل  الــي  المؤسســة  إطــار  في 
الاجتماعيــة والمهــارات والاتجاهــات المهنيــة الــي أكتســبها مــن خــال 
إعــداده المهــي، ومــن خــال عمليــات التنميــة المهنيــة وذلــك لتحقيــق 
أهــداف الخدمــة الاجتماعيــة في المؤسســة الــي يعمــل بهــا« )علــي، 
2007: 714(. ولأهميــة الأداء المهــي لمهنــة الخدمــة الاجتماعيــة في 
أداء الأخصائــي الاجتماعــي  يــرز  وحــدات الحمايــة الاجتماعيــة، 
في التعامــل المباشــر مــع بلاغــات العنــف الأســري، إذ أنــه لم يــرك  
علــى إطلاقــه دون عمليــة ضبــط، فنجــد أن المنظمــات والجمعيــات 
مهنيــة  معايــر  وضعــت  الاجتماعيــة  للخدمــة  الدوليــة  التخصصيــة 
للأخصائــي الاجتماعــي  ومتفــق عليهــا مهنيــاً  محــددة ثابتــه علميــاً 
تبــدو مؤشــراً للكفــاءة المهنيــة )محمــود، 2013(، وهنــا تجــدر الإشــارة 
إلى مجموعــة قواعــد الســلوك المهنيــة الــي أصدرتهــا الجمعيــة الوطنيــة 
الأمريكيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن NASW) (2004، والرابطــة 

السياســات  ودليــل   ،)AASW( الاجتماعــي  للعمــل  الاســرالية 
عــن  الصــادر  الاجتماعيــة  الخدمــة  بأقســام  الخــاص  والإجــراءات 
العربيــة  بالمملكــة  والاجتماعيــة  النفســية  للصحــة  العامــة  الإدارة 
الباحثــن في  تنــاول عــدد مــن  الســعودية )2016(، بالإضافــة إلى 
دراســاتهم الأداء الوظيفــي والمهــي أمثــال كل مــن الناجــم )2017(، 
 Belshaku (2016)، (2000) Mattison، Coulshed, &
والتجــارب  الخــرات  أن  أي   ،)2018( يلــي   ،)Orme (2018
الدوليــة قــد خلصــت إلى وجــود مجموعــة مــن الكفــاءات المهنيــة الــي 
ينبغــي أن يتصــف بهــا الأخصائيــون الاجتماعيــون أثنــاء ممارســتهم 
لمهنــة الخدمــة الاجتماعيــة، والــي تعــد معايــر وقواعــد مهنيــة أساســية 
يجــب الالتــزام بهــا مهمــا اختلــف المجــال المهــي الــذي يعملــون بــه، 
والــي تظهــر في القــدرة علــى تكويــن العلاقــة المهنيــة والمحافظــة عليهــا، 
بالخدمــة  المرتبطــة  والقيــم  والمبــادئ  والمهــارات  المعــارف  وتوظيــف 
وتنفيذهــا  المنظمــة  سياســات  وإدراك  فهــم  وكذلــك  الاجتماعيــة، 

.)2007 )علــي، 
تتضــح كفــاءة الممارســة المهنيــة للأخصائــي الاجتماعــي في العمــل 
الاجتماعــي مــن خــال تفاعــل مجموعــة مــن العوامــل الــي ينظــر إليهــا 
علــى أنهــا محــددات رئيســية للممارســة المهنيــة، حيــث تبــدأ مــن وجــود 
الدافعيــة لــدى الأخصائــي الاجتماعــي، وطبيعــة بيئــة العمــل ومناخهــا 
المهــي الإيجــابي، والقــدرات الــي يمتلكهــا العاملــون لأداء مهــام العمــل 
والــي  المنظمــة؛  داخــل  المهنيــة  الاختبــارات  ووجــود  ومتطلباتــه، 
تهــدف إلى التأكــد مــن تمتعهــم بمســتوى عــالٍ مــن المعرفــة والمهــارات 
والقــدرات والأخلاقيــات في المجــال الاجتماعــي، بمــا في ذلــك فهــم 
اللوائــح والأنظمــة الخاصــة بهــذا المجــال بشــكل يمكنهــم مــن ممارســة 
أدائهــم المهــي تجــاه المســتفيدين باحترافيــة ومســؤولية تامــة، بالإضافــة 
إلى العوامــل الشــخصية والاجتماعيــة والوظيفيــة كالخــرة، والدرجــة 
 .)2018 الشــهري،  2016؛  )محمــود،  التدريــب  وبرامــج  العلميــة 
وكنتيجــة لذلــك تتبلــور جميــع هــذه العناصــر وتظهــر في صــورة تضمــن 

تحقيــق جــودة الأداء المهــي للأخصائــي الاجتماعــي. 
للأخصائــي  المهــاري  »المســتوى  هــي  المهــي  الأداء  فجــودة 
الــذي يحقــق توقعــات ورغبــات نســق عمــاء الخدمــة  الاجتماعــي 
الكامــل عــن  الرضــا  الاجتماعيــة، ويحقــق للأخصائــي الاجتماعــي 
أدائــه المهــي« )عــزام، 2013: 243(. إن عمليــة مراقبــة الكفــاءة 
تحســن  في  تســهم  الــي  المهمــة  العمليــات  مــن  وتقييمهــا  المهنيــة 
تحســن  إلى  بالإضافــة  وتطويــره،  الاجتماعــي  للأخصائــي  الأداء 
أداء المؤسســة ومــا تقدمــه مــن خدمــات، ومنــح المكافــآت والعــاوة 
الإضافيــة، وإعــادة توزيــع الســلطات والمهــام والمســؤوليات )محمــود، 
2016؛ الشــهري، 2018(.  فالاعتمــاد علــى الكفــاءة المهنيــة في 
تحقيــق ذلــك يســتوجب تقييمهــا بشــكل مســتمر؛ لضمــان الوصــول 
إلى الأداء المهــي الســليم للأخصائــي الاجتماعــي في التعامــل مــع 
أو  بصــورة  إيجــاباً  ذلــك  ينعكــس  بحيــث  الاجتماعيــة،  المشــكلات 
بأخــرى علــى مكانــة المهنــة ودور الأخصائــي الاجتماعــي في إحــداث 

التغيــر في المجتمــع.
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د. عبد الله بن أحمد الأسمري

الكفاءات اللازمة للأخصائي الاجتماعي:
   لا شــك أن لــكل منظمــة كفــاءات مهنيــة خاصــة يســتوجب 
لتنفيذهــا،  معينــة  مهــام  إليهــم  تســند  الذيــن  العاملــن  في  توفرهــا 
فالكفــايات والقــدرات الأدائيــة الــي تقــود الممارســة المهنيــة في الخدمــة 
الاجتماعيــة تكــون مبنيــة علــى مجموعــة مــن القواعــد الــي تتمثــل في 
المعــارف والمهــارات والقيــم والاتجاهــات والمعتقــدات )الــوزرة، 1435؛ 
تتبنــاه  الــذي  العــام  التوجــه  تعكــس  بصــورة   ،)Ibrahim, 2011
المؤسســة. فهــي عبــارة عــن محــددات تنظيميــة تحــدد مــا يتــم فعلــه مــن 
عدمــه، كمــا توجــز هــذه المحــددات طــرق الممارســة المهنيــة الفعالــة 
والمناســبة لتحقيــق الأهــداف. ويتفــق مــع ذلــك مــا حــدده مجلــس 
تعليــم الخدمــة الاجتماعيــة )CSWE( بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة 
في عــام 2009م إذ اعتــر أن الكفــايات -والــي ينظــر إليهــا كحــد 
أدنى لــدى الاخصائيــن الاجتماعيــن- عبــارة عــن »مجموعــة مــن 
الــي تشــكل  المهنيــة  العلميــة والمهــارات  القيــم الأساســية والمعــارف 

أســاس ممارســة الخدمــة الاجتماعيــة« )الشــهري، 2018: 62(.
  والمتأمــل في الكفــاءات المهنيــة الســابقة يجدهــا أسســاً عامــة 
مشــركة بــن الممارســن الاجتماعيــن في الخدمــة الاجتماعيــة بشــكل 
يتطلــب  حــن  في  الاجتماعيــة،  الخدمــة  مجــال  لطبيعــة  وفقــاً  عــام 
التعامــل مــع حــالات العنــف والإيــذاء كفــاءات مهنيــة عاليــة جــداً 
للأخصائيــن الاجتماعيــن مــن كالتدريــب المســتمر والحصــول علــى 
 Reeves,( للمجــال  وفقــاً  الاجتماعــي  العمــل  لمزاولــة  رخصــة 
2020(. وفي هــذا الســياق، تشــر العديــد مــن البحــوث والدراســات 
ودراســة   ،)2010( ســلمان  ودراســة   ،)2007( علــي  كدراســة 
الجبوري )2011(، ودراسة العمرو )2017(، إلى أن أهم مكونات 
الكفــاءة المهنيــة الــي يســتلزم توافرهــا لــدى الأخصائــي الاجتماعــي 

تتمثــل في الآتي: 
• توفــر المؤهــل العلمــي بمختلــف درجاتــه العلميــة في الخدمــة 	

الاجتماعيــة. 
• البعــد المعــرفي، الــذي يعــد وســيلة تســهم في بنــاء الشــخصية 	

المهنيــة للأخصائــي الاجتماعــي وتكوينهــا وتنميــة مهاراتــه 
وقدراتــه أثنــاء الممارســة المهنيــة.

• الخــرات المهنيــة، الــي تعــد مزيجــاً مــن المعــارف والاتجاهــات 	
والمهــارات والقــدرات الــي تم اكتســابها خــال مزاولــة عمــل 

مــا.
• التدريب، الذي يعد ركيزة أساســية في نقل الخبرات اللازمة 	

المرتبطة بالجوانب المهنية والعملية للممارسة المهنية.
• اكتســاب المهــارات المهنيــة، الــي تســاعد في ســد الفجــوة 	

المعرفيــة وتحقيــق الجــدارات الوظيفيــة لأداء المهــام المطلوبــة.
• السمات الشخصية للأخصائي الاجتماعي.	
• التطويــر الشــخصي، مــن خــال القــراءات وإعــداد البحــوث 	

والدراســات العلميــة ذات الصلــة بطبيعــة مجــال العمــل. 

تأهيــل  علــى  ركــزت  الــي  والدراســات  الأبحــاث  بينــت  لقــد    
 Bogo (2010)، O’Hare الأخصائي الاجتماعي وإعداده مثل
 & Collins (1997)، Vitali (2011)،  Regehr et al
تتضمــن  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  إعــداد  برامــج  أن   ،)(2007
الأول مســتوى كفــاءات عامــة  يشــمل  الكفــاءات:  مــن  مســتويين 
للممارســة المهنيــة للأخصائــي الاجتماعــي، في حــن يضــم المســتوى 
الثــاني التخصصــي كفــاءات خاصــة للممارســة المهنيــة وفقــاً لطبيعــة 
المســتوى  هــذا  المهنيــة في  الممارســة  أن كفــاءة  نجــد  لذلــك  المجــال. 
الأخصائيــن  لتمكــن  متخصصــة  مهنيــة  عليهــا كفــاءات  يغلــب 
لتعزيــز  اللازمــة  التخصصيــة  بالمهــارات  وتزويدهــم  الاجتماعيــن 
الجاهزيــة لديهــم وفقــاً لمجــال عملهــم الاجتماعــي. كمــا نجــد ضــرورة 
التركيــز علــى توافــر مجموعــة مــن الكفــاءات الخاصــة للممارســة المهنيــة 
للأخصائيــن الاجتماعيــن العاملــن في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة 
للتعامــل مــع حــالات العنــف والإيــذاء كونهــا تمثــل الكفــاءة المهنيــة 

لطبيعــة مجــال الممارســة المهنيــة.
أبعاد الممارسة المهنية للأخصائي الاجتماعي: 

تقــوم الأســس النظريــة للممارســة المهنيــة في الخدمــة الاجتماعيــة 
علــى مجموعــة مــن المعــارف والمهــارات والســلوك المهــي )عبــد الفتــاح، 
2009(، لتخــرج كمحصلــة نهائيــة تتجســد فيهــا عمليــات التدخــل 
المهــي )البريــدي، 2005؛ فهمــي، 2007(، فينظــر إليهــا علــى أنهــا 
عبــارة عــن بنــاء يتكــون مــن مجموعــة مــن العناصــر المتعــددة الــي تحقــق 
التــوازن والتكامــل أثنــاء الممارســة المهنيــة، ولعــل الجهــد الأبــرز وشموليــة 
هــو مــا قامــت بــه العمــرو )2017( في تحليلهــا لبنــاء الممارســة المهنيــة، 

والــي احتــوت علــى عــدد مــن الأبعــاد، يمكــن إجمالهــا في الآتي: 
	1 المهــي . للســلوك  الموجــه  بمثابــة  تأتي  القيمــي:  البعــد 

للأخصائــي الاجتماعــي في التعامــل مــع طالــي المســاعدة 
لتقــديم المســاعدة وتحقيــق أهدافهــا. لذلــك يؤمــن هــذا البعــد 
بكرامــة الإنســان وقيمتــه، ويعُطــى لــه الحــق في التعبــر عــن 

آرائــه، ويضمــن لــه العيــش بحيــاة كريمــة.
	2 المرجعيــة . الأطــر  خــال  مــن  تظهــر  المعــرفي:  البعــد 

للممارســة المهنيــة المســتقاة مــن المعــارف النظريــة في الخدمــة 
إلى  والعمليــة، بالإضافــة  العلميــة  والنمــاذج  الاجتماعيــة، 
المعرفــة الناتجــة عــن التداخــل بــن التخصصــات البينيــة ذات 

الإنســانية. العلــوم  مختلــف  العلاقــة في 
	3 البعــد المبــادئ: بحكــم أن عمليــة المســاعدة والتدخــل المهــي .

لابــد  لذلــك  الإنســاني،  العمــل  علــى  الأســاس  في  تقــوم 
مــن أن تكــون هنــاك مجموعــة مــن المبــادئ الــي تحكمهــا 
وتنظمهــا، ومــن أمثلــة هــذه المبــادئ: مبــدأ التقبــل، مبــدأ 
الســرية، مبــدأ حــق تقريــر المصــر، مبــدأ العلاقــة المهنيــة.

	4 الأخصائــي . قــدرة  في  البعــد  هــذا  يظهــر  المهــاري:  البعــد 
الاجتماعــي علــى توظيــف مــا لديــه مــن معــارف علميــة 
وخــرات عمليــة وقــدرات شــخصية في مجــالات الممارســة 
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 الكفاءة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين
 العاملين بإدارة الحماية الاجتماعية

المنظمــة  في  المهينــة  الممارســة  عمليــة  لإنجــاح  المهنيــة 
الاجتماعيــة.

إليــه  مــا ذهبــت  مــع  الباحــث  يتفــق  مــا ســبق  علــى    وعطفــاً 
العمــرو في هــذه الأبعــاد، والــي تؤكــد علــى ضــرورة امتــاك الأخصائــي 
الأخصائــي  يــؤدي  ولكــي  عامــة،  مهنيــة  لكفــاءات  الاجتماعــي 
الاجتماعــي مهامــه خصوصــاً مــع الحــالات المعرضــة للعنــف والإيــذاء 
بــد مــن تمتعــه بكفــاءات مهنيــة إضافيــة، وبالتــالي فــإن البرامــج  لا 
الســعودية  الجامعــات  الاجتماعــي في  الأخصائــي  العلميــة لإعــداد 
الميــداني  التدريــب  مــن  العلميــة وقــدراً  تضــم مجموعــة مــن المقــررات 
مجــالات  في  المهنيــة  وتنميــة كفاءاتهــم  تهيئهــم  مــا  حــدٍ  إلى  تضمــن 
في  الاجتماعيــة  الخدمــة  فيهــا  بمــا  المختلفــة  الاجتماعيــة  الخدمــة 
مجــال الحمايــة مــن العنــف والإيــذاء، يلــي ذلــك تدريــب مناســب في 

الــي تتبــع لهــذه المجــالات.  المؤسســات المجتمعيــة 

ثانياً: الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

 في البــدايات كان التعامــل مــع حــالات العنــف والإيــذاء يتــم 
عــن طريــق وكالــة الرعايــة والتنميــة الاجتماعيــة والضمــان الاجتماعــي 
لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة وفروعهــا علــى مســتوى 
تقــديم  علــى  جهودهــا  تركــزت  حيــث  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
الخدمــات الاجتماعيــة المتمثلــة في عمليــة الإيــواء للحــالات المعنفــة 
وفي   .)2021 )الغامــدي،  والعينيــة  الماديــة  المســاعدات  وتوفــر 
للإرشــاد  متخصصــة  وحــدة  بإنشــاء  الــوزارة  قامــت  1421هــــ  عــام 
الاجتماعــي؛ تهــدف إلى معالجــة المشــكلات الاجتماعيــة والأســرية 
للأســر المعرضــة للتفــكك الأســري بأشــكاله المختلفــة، ويشــمل ذلــك 
أُســندت  لذلــك   .)2003 )الــردادي،  للإيــذاء  المعرضــة  الحــالات 
مــن  عــدد  في  المتخصصــن  مــن  مجموعــة  إلى  الوحــدة  هــذه  مهــام 
المجــالات: كالنفســي، والاجتماعــي، والتربــوي، والقضائــي؛ لتقــديم 

   .)2009 )الحــربي،  المســاعدة  لطالــي  الاستشــارات 
  ونتيجــة للاهتمــام المؤسســي للحمايــة مــن العنــف والإيــذاء، 
وتغــر النظــرة حــول مــا يتــم تقديمــه مــن خدمــات في هــذا المجــال، 
واتســاع جهــود الــوزارة في التعامــل مــع عــدد الحــالات المتزايــدة، وســن 
اللوائــح والأنظمــة لنظــام الحمايــة، قامــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 
الاجتماعيــة بإنشــاء الإدارة العامــة للحمايــة الاجتماعيــة، وكان ذلــك 
في تاريــخ 1425/3/2هـــــــ )المالكــي، 2020(، حيــث أُســندت إلى 
هــذه الإدارة مهــام صياغــة نظــام الحمايــة مــن الإيــذاء، والــذي تم 
تطويــره مــع مــرور الوقــت، ففــي عام1434هــــ صــدر نظــام الحمايــة، 
ثم صــدرت اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الحمايــة مــن الإيــذاء في عــام 
التنفيذيــة الســابقة  1435هــــ، كمــا صــدر مشــروع تعديــل اللائحــة 
لنظام الحماية من الإيذاء في المملكة العربية السعودية ذات الطبيعة 
مــن  عــدداً  اللائحــة  وحــددت  1440هــــ،  عــام  للأفــراد في  الوقائيــة 
الممارســات التي تعد إيذاءً، ســواء كان إيذاء بدني، أم إيذاء لفظي، 
أم تقصــر، أم إهمــال تجــاه الضحيــة )وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة 

 .)2022 الاجتماعيــة، 

أصبحــت )37( وحــدة للحمايــة الأســرية والمنتشــرة علــى مســتوى 
للحمايــة  العامــة  الإدارة  مــن  المنبثقــة  ومحافظاتهــا  المملكــة  مناطــق 
الاجتماعيــة، جميعهــا تباشــر مهــام الحمايــة لخدمــة ثــاث فئــات هــي: 
الأطفــال الذيــن لا تتجــاوز أعمارهــم الثامنــة عشــرة، والمــرأة بمختلــف 
الأعمــار، والفئــات الأخــرى المســتضعفة )المالكــي، 2020(. حيــث 
يهــدف نظــام الحمايــة مــن الإيــذاء إلى ضمــان توفــر الحمايــة مــن 
أي شــكل مــن أشــكال الإيــذاء، وتقــديم خدمــات الإيــواء والرعايــة 
بمختلــف أشــكالها الاجتماعيــة والنفســية والصحيــة، بالإضافــة إلى 
اتخــاذ الإجــراءات النظاميــة تجــاه الجــاني ومســاءلته، وكذلــك رصــد 
حــالات الإيــذاء ومعالجتهــا، والعمــل علــى إيجــاد وســائل وآليــات 
البشــرية  المــوارد  الإيــذاء )وزارة  مــع حــالات  للتعامــل  فاعليــة  أكثــر 

.)2022 والتنميــة الاجتماعيــة، 

ثالثاً: دور الأخصائي الاجتماعي في الحماية الاجتماعية

الحمايــة  إدارة  في  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  دور  يتحــدد    
تلقــي  مقدمتهــا  وفي  والمهــام  المســؤوليات  مــن  بعــدد  الاجتماعيــة 
بلاغــات الإيــذاء، يلــي ذلــك البــدء في دراســة الحالــة والتعــرف علــى 
طبيعــة العنــف الممــارس ونوعــه، حيــث تقــع علــى كاهــل الأخصائــي 
تتصــل  الــي  للمعلومــات  الدقيــق  التســجيل  مســؤولية  الاجتماعــي 
بوضــع الحالــة، والــي ستســهم في التشــخيص الســليم، ثم تقييــم الحالــة 
للكشــف عــن درجــة خطــورة العنــف الــذي تعرضــت لــه، ويتــم ذلــك 
أثنــاء إجــراءات الإحالــة والتحقيــق والتقييــم، يضــاف إلى ذلــك –عنــد 
الضــرورة القصــوى- إبعــاد الحالــة عــن مصــدر العنــف مــن خــال 
توفــر خدمــات الإيــواء، فضــاً عــن العمــل مــع الحــالات علــى إعــادة 
قدراتهــم وتنميتهــا مــن خــال التأهيــل النفســي والاجتماعــي لمواجهــة 
الممارســات  أفضــل  توفــر  وبالتــالي  عنــف.  مــن  لــه  يتعرضــون  مــا 
المهنيــة أثنــاء عمليــة التدخــل المهــي لتقــديم المســاعدات والخدمــات 
الاجتماعية والنفســية، والحفاظ على مســتوى جيد من التواصل مع 
أعضــاء الفريــق مــن المهنيــن الآخريــن وتحقيــق التعــاون الفعــال؛ مــن 
أجــل الاســتفادة مــن المــوارد المتاحــة في إدارة الحمايــة لمســاعدة الحالــة 
وتقــديم الدعــم المناســب. كمــا أن الأخصائــي الاجتماعــي مطالــب 
إذا  العلاقــة  ذات  والهيئــات  المؤسســات  أمــام  الحالــة  عــن  بالدفــاع 
اســتدعى الأمــر إلى ذلــك الدفــاع، مثــل، المحاكــم أو أقســام الشــرطة. 
بالإضافــة إلى قيــام الأخصائــي الاجتماعــي بتوعيــة الضحيــة وأســرته 
وتثقيفهــم وشــرح طبيعــة عمــل إدارة الحمايــة ودور العاملــن فيهــا )أبــو 

العــا، 2020(.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
نوع الدراسة: 

تمــت  الوصفيــة، حيــث  الدراســات  مــن  الحاليــة  الدراســة  تعــد   
الاســتعانة بهــذا النــوع لملاءمتــه لطبيعــة الدراســة وأهدافهــا، وذلــك 
الاجتماعيــن  للأخصائيــن  المهنيــة  الكفــاءة  وصــف  أجــل  مــن 
الاجتماعيــة،  الحمايــة  إدارة  في  الاجتماعيــات  والأخصائيــات 
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د. عبد الله بن أحمد الأسمري

وعلاقتهــا ببعــض المتغــرات مثــل، الجنــس، والخــرة، والمؤهــل العلمــي، 
التدريبيــة. والــدورات 

منهج الدراسة: 

الكمــي كمنهجيــة علميــة؛  المنهــج  الدراســة الحاليــة  انتهجــت   
للأخصائيــن  المهنيــة  الكفــاءة  مســتوى  تحديــد  أجــل  مــن  وذلــك 
الحمايــة  إدارة  في  الاجتماعيــات  والأخصائيــات  الاجتماعيــن 
المســح الاجتماعــي.  منهــج  علــى  ذلــك  معتمــدة في  الاجتماعيــة، 

مجتمع الدراسة وعينته: 

الاجتماعيــن  الأخصائيــن  جميــع  مــن  الدراســة  مجتمــع  تكــون 
الحمايــة  إدارات  جميــع  في  العاملــن  الاجتماعيــات  والأخصائيــات 
الاجتماعيــة في كل مــن مدينــة الــرياض، ومحافظــة الخــرج، ومحافظــة 
الحمايــة  إدارة  لحداثــة  ونظــراً  الدواســر،  وادي  ومحافظــة  عفيــف، 
إلى  الباحــث  عمــد  فقــد  الدراســة  مجتمــع  وصغــر  الاجتماعيــة، 
اســتخدام أســلوب الحصر الشــامل لجميع الأخصائيين الاجتماعيين 

الإدارات. تلــك  في  الاجتماعيــات  والأخصائيــات 

فبعــد أن تمــت مخاطبــة الجهــات الرسميــة تبــن أن مجتمــع الدراســة 
اجتماعيــة  وأخصائيــة  اجتماعيــاً  أخصائيــاً   )70( عددهــم  بلــغ 
بــدأت في  البيــانات والــي اســتمرت لثلاثــة أشــهر  أثنــاء فــرة جمــع 
تلــك الإدارات  2022/4/1م إلى 2022/6/30م. حيــث تكفلــت 
الاجتماعيــن  للأخصائيــن  الإلكــروني  الاســتبيان  رابــط  بإرســال 
الوحيــدة  الفئــة  هــم  فقــط؛ كونهــم  الاجتماعيــات  والأخصائيــات 
المســتهدفة مــن بــن جميــع العاملــن في إدارات الحمايــة الاجتماعيــة. 
وبالرجــوع إلى )Krejcie, 1970( لتحديــد العــدد الفعلــي للعينــة 
والممثلــة للدراســة اتضــح أن الحجــم الأدنى للعينــة لتمثــل أفــراد البحــث 
تمثيــاً فعليــاً يبلــغ )59( مفــردة. وبمــا أن المشــاركة في الدراســة الحاليــة 
كانــت بصــورة تطوعيــة تامــة فقــد اســتطاع الباحــث الحصــول علــى 
ردود علــى الاســتبانة بلغــت )58( اخصائيــاً اجتماعيــاً وأخصائيــة 
اجتماعيــة، إذ تعــد قريبــة جــداً مــن الحجــم الأدنى للعينــة المطلــوب 
عينــة  بلغــت  ذلــك  علــى  وبنــاء  الدراســة،  لتطبيــق  عليــه  الحصــول 
أفــراد  )1( خصائــص  رقــم  الجــدول  ويبــن  مفــردة،   )58( الدراســة 
عينــة الدراســة، إذ تم تحديــد أربعــة متغــرات أساســية لوصــف عينــة 
الدراســة وهــي: )الجنــس، المؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخــرة، عــدد 

التدريبيــة(: الــدورات 

 أداة جمع البيانات: 
  بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة العربيــة والأجنبيــة والاطــاع 
عليهــا وحصــر المقاييــس المناســبة الــي تحقــق أهــداف الدراســة الحاليــة، 
 Wang( تم اختيــار مقيــاس كفــاءة العمــل الاجتماعــي وفقــاً لدراســة
Chui, 2017 &( كأداة أساســية، والــذي ركــز علــى أبعــاد مختلفــة 
لم يتــم التطــرق إليهــا في أغلــب الدراســات الــي تناولــت قيــاس الأداء 
المقيــاس  هــذا  مناســبة  ولضمــان  الاجتماعــي.  للأخصائــي  المهــي 
لطبيعــة مجتمــع الدراســة قــام الباحــث بتكييــف هــذا المقيــاس لكــي 
العبــارات  بعــض  مــن خــال حــذف  المجتمــع  مــع طبيعــة  يتناســب 
إضافــة  تمــت  الدارســة، كمــا  مجتمــع  طبيعــة  مــع  تتناســب  لا  الــي 
الدراســات  مــن  اســتقاؤها  الــي تم  المناســبة  العبــارات  مــن  مجموعــة 
الســابقة المشــابهة لموضــوع الدراســة، وإعــادة ترتيــب أبعــاد الاســتبيان 
ليظهــر بصــورة أكثــر منطقيــة ووضــوح. فبعــد الانتهــاء مــن الاســتبيان 
بصورتــه النهائيــة، تم تصميمــه إلكترونيــاً حيــث اشــتمل الاســتبيان 

العلمــي  الدراســة، والغــرض  أهــداف  تعريفيــة عــن  علــى معلومــات 
مــن الدراســة، والالتــزام بســرية البيــانات، وبيــانات الباحــث في حــال 
الرغبــة في التواصــل لاحقــاً. كذلــك اشــتمل الاســتبيان علــى البيــانات 
الأوليــة المرتبطــة بخصائــص أفــراد عينــة الدراســة والمتمثلــة في )الجنــس، 
الــدورات  الخــرة،  ســنوات  العلمــي،  المؤهــل  الاجتماعيــة،  الحالــة 
التدريبيــة(. بالإضافــة إلى عــدد )55( عبــارة، مقســمة علــى خمســة 
أبعــاد أساســية، والمتمثلــة في العــد المعــرفي )10( عبــارات، بعــد إدارة 
الحالــة )14( عبــارة، البعــد المهــاري )16( عبــارة، بعــد المرونــة المهنيــة 

)9( عبــارات، البعــد القيمــي والأخلاقــي )6( عبــارات.
علــى  للحكــم  الخماســي؛  ليكــرت  مقيــاس  اســتخدام  وتم 
الآتيــة:  الموافقــة  درجــات  وفــق  الدراســة،  عينــة  أفــراد  اســتجابات 
)كبــرة جــداً، كبــرة، متوســطة، ضعيفــة، ضعيفــة جــداً(، حيــث تحــدد 
المــدى بــن أعلــى بديــل )5( وأدنى بديــل )1( بــــ )4(، والــذي تم 
تقســيمه علــى خمســة مســتويات للحكــم )5/4=0.8( وتحــدد طــول 
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 الكفاءة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين
 العاملين بإدارة الحماية الاجتماعية

فئتــه بـــ )0.8(، وتراوحــت مســتوياته مــن )1( إلى )1.8( للمســتوى 
المنخفــض جــداً، ومــن )1.81( إلى )2.6( للمســتوى منخفــض، 
ومــن )2.61( إلى )3.4( للمســتوى متوســط، ومــن )3.41( إلى 
)4.2( للمســتوى مرتفــع، ومــن )4.21( إلى )5( للمســتوى مرتفــع 

جــداً.
صدق أداة الدراسة:

  أ‌.الصدق الظاهري لأداة الدراسة: 
قــام الباحــث بعــد الانتهــاء مــن تصميــم الاســتبيان بعرضــه بصورتــه 
النهائيــة علــى )6( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في الخدمــة الاجتماعيــة 
والمتخصصــن في الحمايــة الاجتماعيــة؛ للتأكــد وأخــذ آراءهــم عــن 
حيــث  الدراســة،  مجتمــع  علــى  لتطبيقــه  الاســتبيان  مناســبة  مــدى 

المقيــاس، كمــا  عــام حــول  بشــكل  إيجابيــة  كانــت ردود المحكمــن 
قــام الباحــث بإجــراء بعــض التعديــات بنــاء علــى رأي المحكمــن، 
والــي اقتصــرت علــى حــذف بعــض العبــارات، وإضافــة أخــرى بصــورة 

ســاعدت في بنــاء الاســتبيان بصورتــه النهائيــة.

 ب‌.صدق الاتساق الداخلي لأداة الدراسة:

ولتحقيــق ذلــك تم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بــن درجــات 
الكليــة للأبعــاد والدرجــة  الدرجــة  مــع  فقــرة  العينــة علــى كل  أفــراد 
الكليــة للمقيــاس، كمــا هــو موضــح في الجــدول )3،2(، حيــث تبــن 
أن جميــع قيــم معامــات ارتبــاط فقــرات محــاور أداة الدراســة بالدرجــة 
الكليــة للمقيــاس، وارتباطاتهــا بالدرجــة الكليــة للبعــد دالــة إحصائيــاً 
عنــد مســتوى )0.01(، ممــا يؤكــد مناســبتها لقيــاس مــا أعُــدت لــه.
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 ت‌.ثبات مقياس الكفاءة المهنية:
ألفــا- اســتخدام معامــل  الدراســة تم  أداة  ثبــات  مــن  وللتأكــد 

كرونبــاخ )Cronbach›s Alpha(، والجــدول رقــم )4(، يوضــح 

بمعــى   ،)0.965( بلــغ  حيــث  مرتفــع،  العــام  الثبــات  معامــل  أن 
أن الاســتبانة تتصــف بثبــات مرتفــع، نســتطيع الاعتمــاد عليهــا في 

للدراســة. الميــداني  التطبيــق 

أساليب المعالجة الإحصائية:
تم  الــي  البيــانات  تحليــل  في  الحاليــة  الدراســة  اســتخدمت   
الحصــول عليهــا مــن عينــة الدراســة برنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم 
الاجتماعيــة والــذي يشــار اليــه بـــ )SPSS( وهــذا الرمــز يعــد اختصــاراً 
لــــ Statistical Package for Social Sciences، مستخدماً 
الإصدار )27(؛ لترميز المتغيرات وإدخال قيمها، وبالتالي استخدام 
التكــرارات،  حســاب  في  المتمثلــة  المناســبة  الإحصائيــة  الأســاليب 
المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة،  والنســب 

والرتــب لاســتجابات أفــراد العينــة علــى محــاور الدراســة.   

مجالات الدراسة:

	1 المجــال المــكاني للدراســة: تم تطبيــق الدراســة الحاليــة علــى .
إدارات الحمايــة الاجتماعيــة بمدينــة الــرياض التابعــة لــوزارة 

المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة.
	2 الأخصائيــن . مــن  تكونــت  للدراســة:  البشــري  المجــال 

الاجتماعيــن العاملــن في إدارة الحمايــة الاجتماعيــة وبلــغ 
مفــردة.  )58( حجمهــا 

	3 مــن . البيــانات  جمــع  اســتغرق  للدراســة:  الزمــي  المجــال 
مجتمــع الدراســة ثلاثــة أشــهر بــدأت في 2022/4/1م إلى 

2022/6/30م.

تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:

النتائج المرتبطة بأسئلة الدراسة/ تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:
أولًا: المســتوى المعــرفي للأخصائيــن الاجتماعــن المتعاملــن 

مــع حــالات العنــف والإيــذاء
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يشــر الجــدول رقــم )5( إلى أن المتوســطات الحســابية للكفــاءة 
المعــرفي  المســتوى  اســتخدام  في  الاجتماعيــن  للأخصائيــن  المهنيــة 
ضمــن  معظمهــا  وقــع  حيــث   ،)4.34-3.38( بــن  مــا  تراوحــت 
المســتوى المرتفــع للكفــاءة، وهــذا يشــر إلى ارتفــاع الجانــب المعــرفي 
الارتفــاع  هــذا  يعُــزى  أن  ويمكــن  الاجتماعيــن؛  الأخصائيــن  بــن 
إلى استشــعار عينــة الدراســة وإدراكهــم بحجــم طبيعــة العمــل لحمايــة 
المجتمــع مــن ظاهــرة العنــف، إذ أنــه بالنظــر إلى الاســتجابات نجــد 
أن مــن العبــارات الــي حققــت أعلــى مســتوى معرفــة جــاءت العبــارة 
»لــدي المعرفــة بوجــود مدونــة للســلوك الوظيفــي« في المرتبــة الأولى 
بمتوســط حســابي بلــغ )4.34(، يليهــا في المرتبــة الثانيــة العبــارة »لــدي 
 ،)4.33( بمتوســط  الأســري«  والعنــف  الإيــذاء  بتصنيفــات  معرفــة 
في حــن نجــد أن العبــارة »لــدي المعرفــة بالجوانــب القانونيــة المرتبطــة 
بحــالات العنــف الأســري« قــد جــاءت في الترتيــب العاشــر والأخــر 
في هــذا المحــور بمتوســط حســابي بلــغ )3.38(. أمــا المتوســط العــام 
للبعــد ككل )3.99( فيقــع ضمــن المســتوى المرتفــع للكفــاءة المهنيــة 

للأخصائيــن الاجتماعيــن في بعــد الكفــاءة المعرفيــة. 
    وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة خصوصــاً في بعدهــا المتعلــق 

معــرفي كافي  لمســتوى  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  امتــاك  بمــدى 
للتعامل مع حالات العنف الأســري مع دراســة الشــهري )2011(، 
 ،Belshaku (2016(،)2016( والبيرمــاني   ،)2014( والربــدي 
والحاتمــي )2018(. ويمكــن أن تــدل اســتجابات أفــراد العينــة فيمــا 
يتعلــق بالعبــارة الــي احتلــت المرتبــة الأولى وهــي »لــدي المعرفــة بوجــود 
معرفــة  إلى  ذلــك  يعــزو  الباحــث  فــإن  الوظيفــي«  للســلوك  مدونــة 
الأخصائيــن الاجتماعيــن بهــا؛ ذلــك لأنهــا تقــع ضمــن أولــويات 
مهــام إدارة الحمايــة الاجتماعيــة في تزويــد العاملــن باللوائــح والأنظمــة 
الــي تضمــن ســر العمــل بكفــاءة عاليــة لكــي تســاعدهم علــى أداء 
الأخصائيــن  أكســب  الإجــراء  هــذا  وجــه،  أكمــل  علــى  مهامهــم 
الاجتماعيــن معرفــة بالمهــام والحقــوق والواجبــات الــي تمكنهــم مــن 
تدخلهــم المهــي مــع طالــي المســاعدة. وتأكيــداً لذلــك نجــد أن أغلــب 
العبارات في هذا البعد كانت في المســتوى المرتفع في ترتيب الكفاءة 

المهنيــة.
   كمــا يمكــن أن تــدل الاســتجابات علــى كفــاءات الأخصائيــن 
الاجتماعيــن المتعلقــة بمعرفتهــم بالجوانــب القانونيــة المرتبطــة بحــالات 
حيــث  متوســط،  مســتوى  علــى  حصلــت  والــي  الأســري  العنــف 
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جــاءت في نهايــة ترتيــب الكفــاءة المهنيــة؛ وقــد يعُــزى الباحــث ذلــك 
لوجــود قصــور في إعــداد الأخصائيــن الاجتماعيــن في هــذا الجانــب، 
لذلــك يتطلــب وجــود إعــداد جيــد للأخصائيــن الاجتماعيــن ســواء 
أثنــاء  التدريبيــة  البرامــج  خــال  مــن  أم  الجامعيــة  المرحلــة  في  كان 

الوظيفــة.  

الاجتماعيــن  للأخصائيــن  الحالــة  إدارة  مســتوى  ثانيــاً: 
والإيــذاء العنــف  حــالات  مــع  المتعاملــن 
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 يُشــر الجــدول رقــم )6( إلى أن المتوســطات الحســابية للكفــاءة 
المهنيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن في اســتخدام إدارة الحالــة تراوحــت 
المســتوى  ضمــن  معظمهــا  وقــع  حيــث   ،)4.21-2.72( بــن  مــا 
الأخصائيــن  قــدرة  في  ارتفــاع  إلى  يشــر  وهــذا  للكفــاءة،  المرتفــع 
الاجتماعيــن علــى إدارة الحالــة ويمكــن أن يعُــزى ذلــك إلى ارتفــاع 
المعــرفي لديهــم، بالإضافــة لقدرتهــم علــى توظيــف المعرفــة  المســتوى 
والحصيلــة العلميــة في تلبيــة احتياجــات طالــب المســاعدة الــذي وقــع 
ضحيــة للعنــف الأســري، إذ أنــه بالنظــر إلى الاســتجابات نجــد أن 
العبــارة رقــم )3( ونصهــا »امتلــك القــدرة علــى تكويــن علاقــة مهنيــة 
إيجابيــة ومتوازنــة مــع الحالــة الــي تعرضــت للإيــذاء«، في المرتبــة الأولى 
بمتوســط حســابي بلــغ )4.21(، يليهــا العبــارة رقــم )1( والــي تنــص 
علــى »اعتمــد في الوصــول للمعلومــات علــى المصــادر الرسميــة البشــرية 
وغــر البشــرية« بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط حســابي بلــغ )4.10(، بينمــا 
جــاءت العبــارتان )8 و 14( في المرتبــة الأخــرة ونصهمــا علــى التــوالي 
»أحــرص علــى توفــر الحمايــة للحالــة الــي تعرضــت للإيــذاء خــال 
فــرة المســاعدة« و«أقــوم بمتابعــة الحــالات الــي تعرضــت للإيــذاء بعــد 
إنهــاء التدخــل المهــي« وبمتوســط حســابي بلــغ )3.09( و)2.72( 
علــى التــوالي، أمــا المتوســط العــام للبعــد ككل )3.80( ويقــع ضمــن 
المســتوى المرتفــع للكفــاءة المهنيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن في بعــد 

الكفــاءة لإدارة الحالــة. 

تكويــن  علــى  القــدرة  يمتلــك  الاجتماعــي  الأخصائــي  أن  وبمــا 
حــالات  مــع  المهــي  التدخــل  أثنــاء  ومتوازنــة  إيجابيــة  مهنيــة  علاقــة 
العنــف وقدرتــه علــى الوصــول إلى المعلومــات مــن المصــادر الرسميــة 
حصلت على مرتبة متقدمة في الكفاءات المرتبطة ببعد إدارة الحالة، 
فهــذا يــدل علــى حــرص أفــراد عينــة الدراســة علــى تطبيــق الممارســة 
المهنيــة أثنــاء عمليــة المســاعدة، الأمــر الــذي يعكــس مســتوى الشــعور 
بالمســؤولية لديهــم. بالإضافــة إلى أن الأخصائيــن الاجتماعيــن في 
إدارة الحمايــة الاجتماعيــة شــعروا مــن خــال عملهــم مــع حــالات 
العنــف والإيــذاء الأســري إلى أهميــة وجــود تناغــم وتكامــل الأدوار 
بــن الجهــات ذات العلاقــة في ظــل قصورهــا وضعــف تعاونهــا، ويؤيــد 
ذلــك مــا ذهبــت إليــه دراســة الحــربي )2017(، ويتفــق مــع ذلــك مــا 
ذهبــت إليــه نظريــة الــدور في رؤيتهــا حــول ضــرورة توفــر درجــة مــن 
الاتســاق والانســجام داخــل المنظمــة وخارجهــا مــع الجهــات الأخــرى 
)De Cremer, Van Dick, & Murnighan, 2011(، كمــا 
تتفــق مــع نتائــج الدراســة الحاليــة كل مــن دراســة محمــود )2013(، 
والشــهري )2018(، والمالكــي )2020(، الذيــن يؤكــدون علــى أهميــة 
دور العلاقــة المهنيــة والتعــاون بــن الجهــات ذات العلاقــة في مواجهــة 

قضــايا العنــف الأســري.   
ثالثــاً: المســتوى المهــاري للأخصائيــن الاجتماعيــن المتعاملــن 

مــع حــالات العنــف والإيــذاء



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023   7475
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023 

د. عبد الله بن أحمد الأسمري

الحســابية  المتوســطات  أن  إلى   )7( رقــم  الجــدول  يُشــر   
المهــارة  اســتخدام  في  الاجتماعيــن  للأخصائيــن  المهنيــة  للكفــاءة 
معظمهــا  وقــع  حيــث   ،)3.93-3.00( بــن  مــا  تراوحــت  المهنيــة 
إلى  بالنظــر  أنــه  إذ  للكفــاءة،  ومرتفــع(  )متوســط  المســتوى  ضمــن 
الاســتجابات نجــد أن العبــارة رقــم )16( والــي تنــص علــى »امتلــك 
القــدرة علــى تطبيــق النمــاذج النظريــة والأســاليب العلاجيــة مــع الحالــة 
الــي تعرضــت للإيــذاء« جــاءت في المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي 
بلــغ )3.93(، وأتــت في المرتبــة الثانيــة العبــارة رقــم )14( وهــي »ألجــا 
المهنيــة  المقاييــس  الوقــت باســتخدام  بمــرور  الحالــة  تقــدم  قيــاس  إلى 
المناســبة« بمتوســط حســابي بلــغ )3.52(، في حــن جــاءت العبــارتان 
)11، 12( بالمرتبــة الأخــرة، وهمــا »أحــرص علــى عــرض التدخــل 
العلاجيــة«  الخطــة  وضــع  قبــل  العمــل  فريــق  علــى  المقــرح  المهــي 
و«أحــرص علــى الحصــول علــى تقريــر مهــي مــن فريــق العمــل حــول 
مســتوى وطبيعــة التدخــل المهــي المطلــوب مــع الحالــة الــي تعرضــت 
للإيــذاء« وبلــغ المتوســط الحســابي لــكل عبــارة علــى التــوالي )3.07( 
و)3.00(، في حــن بلــغ المتوســط الحســابي للبعــد ككل )3.31(، 
للأخصائيــن  المهنيــة  للكفــاءة  المتوســط  المســتوى  ضمــن  ويقــع 

الاجتماعيــن في مجــال اســتخدام المهــارة المهنيــة. 
الــي  يتضــح ممــا ســبق أن كفــاءات الأخصائيــن الاجتماعيــن 
حققــت مســتوى مرتفعــاً في اســتخدام المهــارة المهنيــة تركــزت حــول 
مهــارة تطبيــق النمــاذج النظريــة والأســاليب العلاجيــة، ومهــارة التقييــم 
المســتمر لطالــي المســاعدة، وبمــا أن مهــارة تطبيــق النمــاذج النظريــة 
والأســاليب العلاجيــة احتلــت المرتبــة الأولى فــإن الباحــث يعــزو ذلــك 
إلى أن التعامــل مــع حــالات العنــف الأســري يتطلــب مــن العاملــن 
تدخــاً مهنيــاً قائمــاً علــى منهــج علمــي بالتــالي فــإن هــذا التدخــل 
يســهم في التعامــل بكفــاءة عاليــة مــع الحــالات الــي تعرضــت للعنــف 
والإيــذاء، الأمــر الــذي دفــع الأخصائيــن الاجتماعيــن إلى اســتخدام 
النمــاذج والأســاليب العلاجيــة المختلفــة وفقــاً لطبيعــة حالــة طالــب 
المســاعدة، يلــي ذلــك اســتخدام مهــارة التقييــم المســتمر للحالــة في 
محاولــة مــن الأخصائيــن الاجتماعيــن تتبــع مســتوى تقــدم الحالــة في 
مواجهــة العنــف وخفــض مســتوى درجــة الخطــورة، فاســتخدام مثــل 
هــذه المهــارات يســاعد الأخصائيــن علــى تحقيــق نجاحــات مهنيــة 
مــع الحالــة ومراقبــة مراحــل التقــدم والنجــاح خــال عمليــة المســاعدة.
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أن  يجــد  الدراســة  عينــة  أفــراد  لاســتجابات  أيضــاً  والمتأمــل    
الكفاءات المرتبطة بالبعد المهاري للأخصائيين الاجتماعيين جاءت 
في أســفل قائمــة المهــارات المهنيــة المتبعــة كحــرص الأخصائيــن علــى 
عــرض التدخــل المهــي علــى فريــق العمــل، بالإضافــة إلى الحصــول 
علــى تقريــر مهــي مــن فريــق العمــل؛ ويمكــن للباحــث أن يعــزو ذلــك 
إلى كثــرة الحــالات، وقلــة عــدد الأخصائيــن الاجتماعيــن، وضغــوط 

وتتفــق  المهــي،  للإعيــاء  وصــولًا  المهــي،  بالعمــل  المرتبطــة  العمــل 
هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة كل مــن محمــد )2014( 

     .)2018( والدعجــاني 

المهنيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن  المرونــة  رابعــاً: مســتوى   
المتعاملــن مــع حــالات العنــف والإيــذاء

 يُشــر الجــدول رقــم )8( إلى أن المتوســطات الحســابية للكفــاءة 
المهنيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن في المرونــة المهنيــة تراوحــت مــا بــن 
)3.62-4.02(، حيــث وقعــت ضمــن المســتوى المرتفــع للكفــاءة ، 
إذ أنــه بالنظــر إلى الاســتجابات نجــد أن العبــارة رقــم )8( والــي تنــص 
علــى » أواجــه أعبــاء إداريــة يتطلــب ذلــك مــي مرونــة أكثــر« في 
المرتبــة الأولى بمتوســط حســابي بلــغ )4.02(، يليهــا العبــارة رقــم )1( 
والــي تنــص علــى: »أضــع جميــع الاحتمــالات في عــن الاعتبــار أثنــاء 
التدخــل المهــي مــع الحالــة الــي تعرضــت للإيــذاء« بمتوســط حســابي 

العبــارتان )3،5( ونصهمــا علــى  بلــغ )4.02(، في حــن جــاءت 
التــوالي: »أكــون متأهــب لمواجهــة التطــورات الســلبية في حــال ســارت 
الأمــور بشــكل خاطــئ« و«أتقبــل النقــد في حــال ســارت الأمــور 
للإيــذاء«  تعرضــت  الــي  الحالــة  مــع  العمــل  أثنــاء  خاطــئ  بشــكل 
بالمرتبــة الأخــرة بمتوســط حســابي )3.88( و)3.62( علــى التــوالي، 
وبلغ المتوســط الحســابي للبعد ككل )3.92(، ويقع ضمن المســتوى 
المرتفــع للكفــاءة المهنيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن في مجــال المرونــة 

المهنيــة.
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وتتفــق هــذه النتيجــة خصوصــاً فيمــا يتعلــق في مواجهــة الأعبــاء 
الأخصائيــن  مــن  عاليــة  مهنيــة  مرونــة  تتطلــب  والــي  الإداريــة 
الاجتماعيــن مــن أنهــا أتــت في المرتبــة الأولى مــع دراســة كل مــن 
ومحمود )2013(، ومحمد )2014( في أن جميعها أكدت بمواجه 

العمــل الاجتماعــي.  أثنــاء  إداريــة ومهنيــة  أعبــاء  الأخصائيــن 
أن  الباحــث  يســتخلص  العينــة  أفــراد  اســتجابات  إلى  وبالنظــر 
كفــاءات الأخصائيــن الاجتماعيــن الــي جــاءت في المرتبــة الأولى في 
بعــد المرونــة المهنيــة تركــزت حــول تمتــع الأخصائيــن بالمرونــة المهنيــة، 
بعدهــا جــاءت قــدرة الأخصائيــن علــى الدراســة المهنيــة الــي تأخــذ 
بعــن الاعتبــار جميــع الاحتمــالات الممكنــة لمواجهــة حــالات العنــف 
والإيــذاء الأســري، وهــو أمــر جيــد يدعــم التقبــل لطبيعــة العمــل في 
إدارة الحمايــة الاجتماعيــة بمــا تحويــه مــن أعبــاء إداريــة الــي قــد تســبب 
في معظــم الأحيــان بالإعيــاء المهــي للأخصائــي، بالتــالي وجــود المرونــة 
المهنيــة لــدى الأخصائــي يحــد مــن درجــات الممانعــة الــي تصاحــب 

العمــل الاجتماعــي وتســاعد الأخصائــي علــى إدارة عمليــة التدخــل 
المهــي.  

أن كفــاءات  يلاحــظ   )8( رقــم  الجــدول  في  أيضــاً  والمتأمــل 
في  المهنيــة  بالمرونــة  بتمتعهــم  المتعلقــة  الاجتماعيــن  الأخصائيــن 
التأهــب لمواجهــة التطــورات الســلبية أثنــاء التدخــل المهــي واحتوائهــا 
وكذلــك تقبــل النقــد المهــي أثنــاء العمــل مــع الحــالات اقتربــت مــن 
ويعــزو  البعــد،  هــذا  في  المهنيــة  الأخصائيــن  ترتيــب كفــاءة  نهايــة 
الباحــث ذلــك إلى أنــه ربمــا لم يمــر الأخصائيــون بمثــل هــذه المواقــف 
أثناء عملهم مع الحالات، بالإضافة إلى أن أكثر من )56 %( من 
أفــراد العينــة كانــت خدمتهــم في مجــال الحمايــة الاجتماعيــة تــراوح مــا 
بــن 5 ســنوات فأكثــر أدت دوراً كبــراً في إكســابهم الخــرة الكافيــة 

أثنــاء الممارســة المهنيــة. 
للأخصائيــن  والأخلاقــي  القيمــي  المســتوى  خامســاً: 

والإيــذاء العنــف  حــالات  مــع  المتعاملــن  الاجتماعيــن 

 يُشــر الجــدول رقــم )9( إلى أن المتوســطات الحســابية للكفــاءة 
والأخلاقــي  القيمــي  للبعــد  الاجتماعيــن  للأخصائيــن  المهنيــة 
تراوحــت مــا بــن )3.91-4.33(، حيــث وقعــت ضمــن المســتوى 
)مرتفــع ومرتفــع جــداً( للكفــاءة، إذ أنــه بالنظــر إلى الاســتجابات نجــد 
أن العبــارة رقــم )6( والــي تنــص علــى »أحافــظ علــى ســرية المعلومــات 
الخاصة بحالات العنف التي أتعامل معها« في المرتبة الأولى بمتوســط 
حســابي بلــغ )4.33(، أتــت بعدهــا في المرتبــة الثانيــة العبــارة رقــم )2( 

ونصهــا »أحــرم المعايــر الأخلاقيــة والدينيــة للحالــة الــي تعرضــت 
للإيــذاء« بمتوســط حســابي بلــغ )4.29(، في حــن جــاءت العبــارتان 
بالعدالــة  الالتــزام  علــى  »أحــرص  التــوالي  علــى  ونصهمــا  )5و3( 
الحــالات« و«أجــد صعوبــة في تحمــل  الخدمــات لجمــع  تقــديم  في 
المســؤولية عــن ممارســاتي المهنيــة أمــام الحالــة الــي تعرضــت للإيــذاء« 
بالمرتبــة الأخــرة وبمتوســط حســابي لــكل عبــارة علــى التــوالي )4.00( 
للبعــد ككل )4.14( ويقــع  المتوســط الحســابي  و )3.91(، وبلــغ 
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ضمــن المســتوى المرتفــع للكفــاءة المهنيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن 
في مجــال المرونــة المهنيــة.

أن كفــاءات  إلى  توصلــت  الحاليــة  الدراســة  أن  نجــد  ســبق  ممــا 
هــذا  في  الأولى  المرتبــة  احتلــت  الــي  الاجتماعيــن  الأخصائيــن 
البعــد تركــزت حــول الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات المرتبطــة بطالــي 
علــى صعيــد  الأخلاقيــة  والمعايــر  بالقيــم  الالتــزام  يليهــا  المســاعدة، 
الممارســة، ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة في المقــام الأول إلى ارتفــاع 
درجــة الالتــزام المهــي واستشــعار المســؤولية لــدى الأخصائيــن ويتفــق 
والحاتمــي   ،)2017( العمــرو  دراســة  إليــه  توصلــت  مــا  ذلــك  مــع 
)2018( الــي بينــت أن هنــاك التزامــاً بمبــادئ الخدمــة الاجتماعيــة 

الــذي يظهــر في ســلوكهم المهــي. ومعارفهــا 
 في المقابــل نجــد أن كفــاءات الأخصائيــن المتعلقــة بصعوبــة تحمــل 
المســؤولية تجــاه مــا يتــم ممارســته في التدخــل المهــي أمــام الحــالات الــي 
تعرضــت للإيــذاء ظهــرت في أســفل قائمــة البعــد القيمــي والأخلاقــي 

في المرتبــة الأخــرة، ويــرى الباحــث أن ذلــك إلى ربمــا يكــون ذلــك 
الحــالات،  مــع  التعامــل  في  الإجــراءات  في  الازدواجيــة  إلى  عائــداً 
ويتفــق ذلــك مــع دراســة المالكــي )2020(، والــي أشــارت إلى وجــود 
تداخــل بــن عــدد مــن الجهــات ذات العلاقــة في التعامــل مــع حــالات 

العنــف والإيــذاء والبــت في مثــل هــذه الحــالات.

سادســاً: الفــروق الإحصائيــة بــن محــاور الدراســة باختــاف 
خصائــص عينــة الدراســة )الجنــس، العمــر، الحالــة الاجتماعيــة، 

والمؤهــل العلمــي(

أولًا: الفروق باختلاف متغير الجنس: 

للتعــرف علــى الــدلالات الإحصائيــة في اســتجابات أفــراد العينــة 
وفقــاً لمتغــر الجنــس تم اســتخدام اختبــار »ت« لعينتــن مســتقلتين 
في  موضــح  هــو  )Independent Samples T-test(، كمــا 

الآتي: الجــدول 

تشــر النتائــج في جــدول رقــم )10( إلى عــدم وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( في اســتجابات أفــراد عينــة 
الدراســة نحــو أبعــاد الكفــاءة المهنيــة )البعــد المعــرفي، البعــد المهــاري، 
بعــد إدارة الحالــة، بعــد المرونــة المهنيــة، البعــد القيمــي والأخلاقــي( 
والدرجــة الكليــة للمقيــاس وفــق متغــر الجنــس، وتتفــق هــذه النتائــج 
المهنيــة  المهــارات  تقــويم  حــول   )2013( دراســة محمــود  نتائــج  مــع 
الــي  الاجتماعيــة  الحمايــة  مجــال  في  الاجتماعيــن  للأخصائيــن 
أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متغــر الجنــس. 
ويعــزو الباحــث ذلــك إلى أن الإعــداد العلمــي لــدى الجنســن علــى 

درجــة عاليــة وعلــى قــدر كبــر مــن تحمــل المســؤولية والاهتمــام بأداء 
المهــام الوظيفيــة وتقــديم المســاعدة للمســتفيدين.

ثانياً: الفروق باختلاف متغير المؤهل العلمي: 

للتعــرف علــى الــدلالات الإحصائيــة في اســتجابات أفــراد العينــة 
لعينتــن  »ت«  اختبــار  اســتخدام  تم  العلمــي  المؤهــل  متغــر  وفــق 
هــو  كمــا   )Independent Samples T-test( مســتقلتين 

الآتي: الجــدول  في  موضــح 
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دلالــة  ذات  فــروق  وجــود   ،)11( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح   
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
نحــو بعــد إدارة الحالــة، والبعــد المهــاري في مقيــاس الكفــاءة المهنيــة 
وفــق متغــر المؤهــل العلمــي. ويتضــح كذلــك وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( في اســتجابات أفــراد العينــة نحــو 
البعــد المعــرفي، والمرونــة المهنيــة، والبعــد القيمــي والأخلاقــي والدرجــة 
الكليــة للمقيــاس وفــق متغــر المؤهــل العلمــي، كمــا تبــن أن هــذه 
الفــروق كانــت لصــالح أفــراد عينــة الدراســة الحاصلــن علــى دراســات 
مــن الأخصائيــن  عليــا، بمعــى أن الحاصلــن علــى دراســات عليــا 
ارتفــاع  في  العلمــي  للمؤهــل  فروقــاً  هنــاك  أن  يــرون  الاجتماعيــن 

الكفــاءة المهنيــة للأخصائيــن والأخصائيــات الاجتماعيــن. ويؤكــد 
علــى ذلــك مــا توصلــت إليــه نتيجــة دراســة المالكــي )2020( مــن أن 
الحــد الأدنى للكفــايات المهنيــة في المؤهــل العلمــي هــو البكالوريــوس، 

فكلمــا زاد المؤهــل العلمــي زادت الكفــاءة المهنيــة.  
ثالثاً: الفروق باختلاف عدد سنوات الخبرة

للتعــرف علــى الــدلالات الإحصائيــة في اســتجابات أفــراد العينــة 
وفقــاً لمتغــر عــدد ســنوات الخــرة تم اســتخدام اختبــار »ت« لعينتــن 
مســتقلتين )Independent Samples T-test( كما هو موضح 

في الجــدول الآتي:
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 الكفاءة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين
 العاملين بإدارة الحماية الاجتماعية

 يتضــح مــن خــال النتائــج في جــدول رقــم )12( عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( في اســتجابات 
أفــراد عينــة الدراســة في بعــد المرونــة المهنيــة، والبعــد القيمــي والأخلاقــي 
وفــق متغــر عــدد ســنوات الخــرة. بينمــا توجــد فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 
المهــاري، والدرجــة  والبعــد  الحالــة،  إدارة  المعــرفي، وبعــد  البعــد  نحــو 
الكليــة للمقيــاس وفــق متغــر عــدد ســنوات الخــرة لصــالح مــن بلغــت 
الســابقة  النتيجــة  مــن 5 ســنوات فأكثــر. وتشــر  ســنوات خبرتهــم 

إلى دور الخــرة في ارتفــاع درجــة الكفــاءة المهنيــة في مجــال الحمايــة 
الاجتماعيــة 

رابعاً: الفروق باختلاف عدد الدورات التدريبية
للتعــرف علــى الــدلالات الإحصائيــة في اســتجابات أفــراد العينــة 
وفقــاً لمتغــر الــدورات التدريبيــة تم اســتخدام اختبــار »ت« لعينتــن 
هــو  كمــا   )Independent Samples T-test( مســتقلتين 

الجــدول الآتي: موضــح في 

 يتضــح مــن خــال النتائــج في جــدول رقــم )13( وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.01( في اســتجابات أفــراد 
عينــة الدراســة نحــو البعــد المعــرفي، وبعــد إدارة الحالــة، والبعــد المهــاري، 
والدرجــة الكليــة للمقيــاس وفــق متغــر عــدد الــدورات التدريبيــة لصــالح 
مــن حصــل علــى دورات تدريبيــة تــراوح مــا بــن دورة إلى أقــل مــن 
إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  لا  بينمــا  تدريبيــة،  دورات   5
عنــد مســتوى )0.05( في اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة في البعــد 
القيمــي والأخلاقــي وفــق متغــر عــدد الــدورات التدريبيــة. ويتضــح 
كذلــك وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( 
متغــر  وفــق  المهنيــة  المرونــة  الدراســة في  عينــة  أفــراد  اســتجابات  في 
عــدد الــدورات التدريبيــة لصــالح مــن حصــل علــى دورات تدريبيــة 
تــراوح مــا بــن دورة إلى أقــل مــن 5 دورات تدريبيــة، ممــا يــدل علــى 
لــدى  المهنيــة  الكفــاءة  مســتوى  رفــع  في  التدريبيــة  الــدورات  أهميــة 

الاجتماعيــن الأخصائيــن 
ملخص لأهم نتائج الدراسة:

الخاتمة والتوصيات:
مســتوياتها  علــى  والتعــرف  المهنيــة  الكفــاءة  موضــوع  يعــد 

الاجتماعيــات  والأخصائيــات  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  لــدى 
للأخصائــي  المهنيــة  الشــخصية  تكويــن  في  المهمــة  المواضيــع  مــن 
الفعّــال  المهــي  لــأداء  المثلــى  الأطــر  عليــه  تبُــى  إذ  الاجتماعــي، 
للأخصائــي الاجتماعــي. ويــرى الباحــث أن التحــديات والمشــكلات 
الــي تواجــه الأفــراد والأســر والمجتمــع الذيــن يشــكلون الركيــزة الرئيســية 
لهــا  وبــرزت  وتعقــدت  تعــددت  قــد  الاجتماعيــة  الخدمــة  لاهتمــام 
احتياجــات اجتماعيــة وظهــرت الحاجــة إلى تلبيتهــا. ولذلــك نجــد أن 
الأخصائــي الاجتماعــي ذو الكفــاءة العاليــة يســاهم في مواجهتهــا 
والتغلــب عليهــا أثنــاء العمــل الاجتماعــي. وفي هــذا المســار تظهــر 
يســاعد  بحيــث  اللازمــة،  المهنيــة  الكفــاءات  علــى  التعــرف  أهميــة 
ذلــك في عمليــة اختيــار الأخصائــي الاجتماعــي القــادر علــى تقــديم 
الاجتماعيــة  فالمنظمــة  ذلــك  وأمــام  المهــي.  التدخــل  أو  المســاعدة 
عليهــا إدراك دورهــا الرئيــس في مســاندة العاملــن في مواجهــة تــدني 
مســتوى الأداء المهــي وتحديــد العوامــل الــي تقــف وراء نجــاح الأداء 
الحمايــة  مجــال  الاجتماعــي في  العمــل  ممارســة  فشــله في  أو  المهــي 

الاجتماعيــة. 
علــى كفــاءة  حــدٍ كبــر  إلى  تعتمــد  المهــي  الأداء  جــودة  إن 
الاجتماعيــة،  الحمايــة  إدارة  في  المهنيــة  الاجتماعيــن  الأخصائيــن 
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وتركيــز الباحــث علــى هــذه الفئــة مهــم جــداً في العمــل الاجتماعــي 
بحكــم تخصصهــم وإعدادهــم العلمــي والعملــي للتعامــل مــع حــالات 
العنــف الأســري. فقــد أظهــرت النتائــج أن اســتجابات أفــراد عينــة 
وفقــاً  مرتفعــة  المهنيــة كانــت  الكفــاءة  مســتويات  لأبعــاد  الدراســة 
لمعايــر ومحــكات البعــد المعــرفي بمتوســط عــام )3.99(، وبعــد إدارة 
المهنيــة بمتوســط عــام  الحالــة بمتوســط عــام )3.80(، وبعــد المرونــة 
)3.92(، والبعــد القيمــي والأخلاقــي بمتوســط عــام )4.14(، ويعــد 
الوصــول إلى هــذا الوضــع نتيجــة إيجابيــة محفــزة تعكــس مــدى الاهتمام 
والوعــي لــدى العينــة. كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى البعــد 
المهــاري للأخصائيــن الاجتماعيــن جــاء بدرجــة متوســطة حيــث بلــغ 
المتوســط العــام )3.31(؛ وقــد يعــود ذلــك إلى التفــاوت بــن أفــراد 
عينــة الدراســة في الإمكانيــات، وعــدد ســنوات الخــرة، والــدورات 
التدريبيــة. وإجمــالًا، مــن خــال مقيــاس الكفــاءة المهنيــة بمســتوياته 
إدارة  في  الاجتماعيــن  للأخصائيــن  المتعــددة  وأشــكاله  المختلفــة 
الحمايــة الاجتماعيــة نــرى بــروز الارتفــاع في الأداء المهــي لديهــم مــن 
خــال تأديتهــم لواجباتهــم المهنيــة بالصــورة الــي تمكنهــم مــن تحقيــق 

أهــداف المنظمــة في تقــديم المســاعدة.
   وبالرغــم أن الدراســة الحاليــة قــد توصلــت إلى وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن فئــات عينــة الدراســة نحــو أبعــاد الكفــاءة 
المهنيــة ككل أو أجــزاء منهــا أو انعدامهــا، إلا أن ذلــك لا يتعــارض 
مــع أهميــة النتائــج بشــكل عــام مــن ارتفــاع في مســتوى الكفــاءة المهنيــة 
لــدى الأخصائيــن الاجتماعيــن، حيــث وجــد الباحــث أن البُعــد 
القيمــي والأخلاقــي احتــل المرتبــة الأولى، يليهــا في المرتبــة الثانيــة البُعــد 
المعــرفي، في حــن جــاء بعُــد المرونــة المهنيــة في المرتبــة الثالثــة، وجــاء في 
المرتبــة الرابعــة بعُــد إدارة الحالــة، وفي المرتبــة الأخــرة البُعــد المهــارى، 
ولكــن هــذا الترتيــب لا يتنــافى مــع مــا أظهرتــه اســتجابات أفــراد العينــة 
حــول الكفــاءة المهنيــة، وإنمــا هــي متحققــة ولكــن بنســب متفاوتــة، 
بــل يعــد اجتماعهــا مــع بعضهــا البعــض عامــاً مســاعداً لقيــاس الأداء 

المهــي وإدارتــه.
   وبنــاء علــى النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة يوصــي 
الباحــث بضــرورة الاهتمــام برفــع الكفــاءة المهنيــة لــدى الأخصائيــن 

الاجتماعيــن وذلــك مــن خــال:
حــث وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة علــى زيادة .1	

الكفــاءة المهنيــة للأخصائيــن الاجتماعيــن؛ وذلــك مــن 
وإقامــة  العمــل،  وورش  التدريبيــة،  البرامــج  توفــر  خــال 
لتنميــة  الاجتماعيــة؛  الحمايــة  مجــال  النقــاش في  حلقــات 
المعــارف والقــدرات المهاريــة؛ لتحقيــق أفضــل أداء مهــي 

ممكــن.
الحمايــة .2	 مجــال  في  الدوليــة  التجــارب  مــن  الاســتفادة 

الأخصائيــن  تســاعد  بطريقــة  وتوظيفهــا  الاجتماعيــة 
عاليــة. بفعاليــة  مهامهــم  أداء  علــى  الاجتماعيــن 

ضــرورة الاهتمــام بتبــي مشــروع تطويــري للكــوادر البشــرية .3	

المباشــرين لحــالات العنــف والإيــذاء عنــد تطويــر اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام الحمايــة مــن الإيــذاء، خصوصــاً في الجانــب 

المهــي، وعــدم إغفالــه؛ لأهميتــه أثنــاء الممارســة المهنيــة.
حــث الأخصائيــن الاجتماعيــن علــى فتــح قنــوات اتصــال .4	

العلاقــة  ذات  والقطاعــات  العمــل  فريــق  أعضــاء  مــع 
الاجتماعيــة. الحمايــة  إدارة  مــع  والمتداخلــة 

الاجتماعيــة .5	 والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  بــدء  ضــرورة 
الجامعــات،  مثــل  العلاقــة  ذات  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
المــوارد  تنميــة  وصنــدوق  الصحيــة،  التخصصــات  وهيئــة 
في  التخصصيــة  العلميــة  والجمعيــات  )هــدف(،  البشــرية 
المتخصصــة  المهنيــة  للشــهادات  اســتحداث  برامــج  تبــي 
والرخــص المهنيــة في المجــال الاجتماعــي ودعمهــا، والعمــل 
علــى اعتمادهــا للممارســن الاجتماعيــن في مجــال الحمايــة 

الاجتماعيــة كمــا هــو متعــارف عليــه دوليــاً.
المتخصصــن .6	 مــن  الكفــاءات  اســتقطاب  علــى  العمــل 

الاجتماعيــن، وزيادة فــرص التوظيــف، بشــكل يتناســب 
مــع طالــي المســاعدة في مختلــف مناطــق المملكــة العربيــة 

الســعودية.
التخفيــف مــن الأعبــاء الإداريــة الــي قــد تتســبب في الإعيــاء .7	

المهــي بصــورة تعــوق العاملــن في مجــال الحمايــة الاجتماعــي 
من أداء دورهم المهني في تقديم المســاعدة.  

إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث حول الكفاءات .8	 	
المهنيــة وســبل تطويرهــا للأخصائيــن الاجتماعيــن في مجــال 
الحمايــة الاجتماعيــة، بحيــث تشــمل بشــكل أوســع إدارات 

الحمايــة الاجتماعيــة في القطاعــات الأخــرى.
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الملخص

تســعى هــذه الدّراســة إلى الكشــف عــن جماليــّات التّضــادّ في نمــاذج مــن شِــعر غــازي القصيــيّ، وتجليــة وظائفــه الدّلاليــّة في شِــعره؛ انطلاقــاً مــن 
إيمــان الباحــث بأنّ التّضــادّ ليــس محســناً بديعيــّاً حســب، بــل يضطلــع بوظيفــة دلاليــّة؛ شــأنه شــأن ســائر المحسّــنات البديعيــّة الأخــرى. فالتّضــادّ 
نســيج لغــويّ يترجــم نفســيّة الشّــاعر، ومكنوناتــه الدّاخليــّة، ويفصــح عــن شــعورين مختلفــن عاشــهما الشّــاعر، وإحساســن متضادّيــن مــرّ بهمــا؛ 
وقــد وجــد في هــذه البنيــة اللّغويـّـة المتعــدّدة الأبعــاد والــدّلالات مــا يفاجــئ المتلقّــي ويدهشــه، ويهــزّ مشــاعره وأحاسيســه، ويدعــوه إلى مشــاركته 
آلامــه وأحزانــه، وأفراحــه ومســراّته. وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه إلى: مقدّمــة، وتمهيــد، ومبحثــن، وانتهــاءً بالخاتمــة. وتحدّثــت في 
التّمهيــد عــن جماليّــات التّضــادّ في النّقــد القــديم والحديــث، وجــاء المبحــث الأوّل للحديــث عــن جماليّــات التّضــادّ في نمــاذج مــن شِــعر غــازي 
القصيــيّ، وذلــك في مســتوى الهــمّ الــذّاتي/ الشّــخصيّ، وعــرض المبحــث الثــّاني لجماليّــات التّضــادّ في القضــايا العامّــة. ثم الخاتمــة الــّي أبــرزت 

أهــمّ النّتائــج الــّي توصّلــت إليهــا الدّراســة، أعقبهــا قائمــة المصــادر والمراجــع الــّي أفــادت منهــا.

Abstract

This study seeks to reveal the aesthetics of contronym in samples of Ghazi al-Qusaibi’s poetry, and to clarify its 
semantic functions in his poetry; This is based on the researcher’s belief that the contronym is not only an em-
bellishment but rather assumes a semantic function; Like all the other embellishments. Contronym is a linguistic 
structuring that translates the poet’s psyche and his inner being and expresses two different feelings that the poet 
experienced, and two opposing feelings he went through. He found in this multi-dimensional linguistic structure 
and connotations something that amazes and surprises the recipient, shakes his feelings and emotional state, and 
invites him to share his pain, sorrows, joys, and pleasures. The nature of the research required dividing it into an 
introduction, a preface, two chapters, and a conclusion. In the preface, I talked about the aesthetics of contronym 
in old and contemporary criticism, the first topic talked about the aesthetics of contronyms in samples of Ghazi 
al-Qusaibi’s poetry, as regards personal sorrow, and the second topic was to present the aesthetics of contronyms 
in general issues. Then the conclusion that highlighted the most important results of the study, followed by an 
index of sources and references that I benefited from.

 الكلمات المفتاحية: التّضادّ، غازي القصيبّي، الشّعر السّعوديّ المعاصر.

 Keywords: Contronyms, Ghazi Al-Qusaibi, Contemporary Saudi Poetry.
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      المقدمة:
الكشــف عــن  فاعلــة في  لغويـّـة  بنيــة  التّضــادّ  أســلوب  يعُــدّ        
مشــاعر الشّــاعر وأحاسيســه وانفعالاتــه، وتجليــة رؤيتــه تُُجــاه الإنســان 
والحيــاة والكــون، وليســت حِليــة وزخــارف لفظيــّة. وقــد حاولــت هــذه 
الدّراســة الربّط بين هذه الظاّهرة اللّغويةّ، وشــبكة العلاقات النّفســيّة 
الــّي شــكّلت ذات الشّــاعر مــن جهــة، وتوضيــح رؤيتــه لمــا يمــور حولــه 
مــن قضــايا ومشــكلات، وكذلــك بيــان الــرّؤى الفكريـّـة الـّـي حملهــا 
أســلوب التّضــادّ، ومــن ثمّ تقــديم رؤيــة فنـيّـّـة حاولــت إعــادة صياغــة 

الواقــع، وتشــكيله فنـيّّــاً مــن جهــة أخــرى.

الشّــعريةّ  المجموعــة  مــن   نمــاذج  علــى  الدّراســة  اتــكأت  وقــد       
الكاملــة لغــازي القصيــيّ، بالإضافــة إلى ديوانــه »حديقــة الغــروب«، 
واعتمــدت -أيضــاً- علــى المنهــج الوصفــيّ التّحليلــيّ، الــّذي يرصــد 
النّصــوص الدّالــة ويحلّلهــا، فضــاً عــن المنهــج الأســلوبّي، الــّذي يجلــّي 
جماليـّـة التّضــادّ، ووظيفتــه الدّلاليـّـة. ومــا شــجّع الباحــث علــى هــذه 
هــذه  دراســة عالجــت  اطلاعــه-  يجــد -في حــدود  لم  أنـّـه  الدّراســة 

الظاّهــرة في شِــعر غــازي القصيــيّ بصــورة مســتقلّة.

      أمّــا الدّراســات السّــابقة الـّـي تناولــت شِــعر غــازي القصيــيّ 
وحياتــه، فهــي كثــرة، ومــع ذلــك لم يعثــر الباحــث علــى أيـّـة دراســة 
أكاديميــّة تقاطعــت مــع دراســته، ســوى دراســة » جماليــات المفارقــة في 
شــعر غازي القصيبي« للدكتور محمد موســى الزين المنشــورة في المجلة 
العلميــة لجامعــة الملــك فيصــل في عــام 2021/ المجلــد 22/ العــدد 
1، وكذلــك مــا جــاء لمامــاً في دراســة الباحثــة: البنــدري معيــض عبــد 
الكــريم الــذّيابي، والموســومة بـــ »الاســتهلال في شِــعر غــازي القصيــيّ 
مقاربــة نســقيّة تحليليـّـة« رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة آل 
عــن«  حديثهــا  أثنــاء  وذلــك  1433ه.  الأردنّ،  المفــرق،  البيــت، 
التّاليــة للاســتهلال؛  البنائيـّـة  التّقابــل« وهــو: أن يكــون للوحــدات 
أو كليـّـاً. وقــد استشــهدت  لــه، وتتضــادّ معــه جزئيـّـاً  دلالــة مخالفــة 
الباحثــة علــى ذلــك بقصيــدة« أغنيــة« الــّي لم يتعــرّض لهــا الباحــث.  

      التّمهيد:

       التّضــادّ أحــد الأســاليب البلاغيّــة المهمّــة، ولاســيّما في النّــصّ 
ــعريّ؛ إذ يشــكّل جــزءاً مــن البــُى الإيقاعيّــة الدّاخليّــة مــن جهــة،  الشِّ
بالإضافــة إلى دوره الفاعــل في الكشــف عــن البنيــة الفكريـّـة والنّفســيّة 
للمبــدع مــن جهــة أخــرى، فهــو، إذن، ذو بعــد معــرفّي وجمــالّي في الآن 
ذاتــه. ولعــلّ أدقّ تعريــف للتّضــادّ -مــن بــن تعريفــات القدامــى- عنــد 
البحــث هــو تعريــف أبي الطيّـّـب اللّغــويّ )ت: 351هـــ(؛ إذ يقــول: 
»والأضــداد جمــع ضــدّ، وضــدّ كلّ شــيء مــا نافــاه، نحــو: البيــاض 
والسّــواد، والسّــخاء والبخل ...، وليس كلّ ما خالف الشّــيء ضِدّاً 
لــه، ألا تــرى أنّ القــوّة والجهــل مختلفــان، وليســا ضدّيــن، وإنّّمــا ضــدّ 
القــوّة الضّعــف، وضــدّ الجهــل العلــم، فالاختــاف أعــمّ مــن التّضــادّ؛ 
إذ كلّ متضادّيــن مختلفــان، وليــس كلّ مختلفــن ضدّيــن« )أبــو الطيّــّب 

اللّغــويّ، 1963: 1/1(.

     أمّا النـقّّاد المحدثون فقد أولوه عناية خاصّة، واهتمّوا به اهتماماً 
بالغــا؛ً نظــراً لأنـّـه أكثــر البــى اللّغويـّـة انتشــاراً في الخطــاب اللّغــويّ، 
ووســيلة تعبيريـّـة تزيــد الصّــورة وضوحــاً، فالثنّائيــّات الضّديـّـة »نــوع مــن 
العلاقــة بــن المعــاني، بــل ربّّمــا كانــت أقــرب إلى الذّهــن مــن أيّ علاقــة 
أخــرى، فمجــرّد ذكــر معــى مــن المعــاني، يدعــو ضــدّ هــذا المعــى إلى 
الذّهــن، ولاســيّما بــن الألــوان؛ فذكــر البيــاض يســتحضر في الذّهــن 
السّــواد ...، فعلاقــة الضّديـّـة مــن أوضــح الأشــياء في تداعــي المعــاني« 
)أنيــس، 1965: 179( فهــذه العلاقــة تعمــل -أيضــاً- علــى إثارة 
الذّهــن وتنشــيطه، واســتنفاره لمواجهتهــا، ومــن ثمّ يحقّــق اتّصــالًا فعّــالًا 
مــع النــّصّ المــدروس. وســرّ هــذا الأســلوب اللّغــويّ يتمثــّل في »خلــق 
غرابــة، أو خــرق عــادة؛ بتصويــر حركــة معيّنــة في الانتقــال مــن نقطــة 
إلى أخــرى تضادّهــا، وتوضيــح توتــر بينهمــا« )الطرّابلســيّ، 1981: 
121( فضــاً عــن أنـّـه خــروج عــن مألــوف اللّغــة وانــزياح تعبــريّ عمّــا 

يتوقّعــه المتلقّــي، يثــر فيــه الدّهشــة والاســتغراب والرّغبــة.

      وتحــوّل التّضــادّ -في النّقــد الغــربّي الحديــث- إلى »مبــدأ مــن 
لــدى  البنيــويّ؛ حيــث كثــر الحديــث  التّحليــل  المبــادئ الحاسمــة في 
وأتباعــه،   )Claude Levi Strauss( شــراوس  ليفــي  كلــود 
الّذيــن... يــروا في التّضــادّ نمطــاً مــن أنمــاط رؤيــة العــالم« )عصفــور، 
2016: 279( ومــن ثمّ فقــد توسّــع هــذا المفهــوم؛ حــىّ بات يشــمل 
»جميع أشــكال المغايرة والتّمايز بين الأشــياء في اللّغة، وفي الوجود« 

)أبــو ديــب، 1987: 45(.

ــة، وليــس محســناً معنــويّّاً حســب،         فالتّضــادّ، إذن، ضــرورة فنـيّّ
لأنـّـه يكشــف عمّــا يمــور داخــل المبــدع مــن صراعــات، وعلاقــات 

متنافــرة؛ يســعى المتلقّــي إلى اكتناههــا، وكشــف أســرارها.

    المبحث الأوّل: بنية التّضادّ في المستوى الذّاتّي

     ويتمثـّـل في تصويــر وإبــراز مــا اعتــور ذات الشّــاعر مــن آلام 
وآمــال، ومــا أحسّــت بــه مــن فــرح، وحــزن، ومــا عانتــه مــن حــوادث 
وتحليلهــا«  النّفــس،  علــى  »العكــوف  فـــ  الدّهــر  ونوائــب  الأيّّام، 
)هــدّارة، 1963: 174(؛ يعمّــق إحســاس الشّــاعر بذاتــه مــن جهــة، 
ويزيــد مــن تفاعلــه مــع مــا حولــه مــن عناصــر الكــون والحيــاة مــن جهــة 
أخــرى. وتظهــر فاعليــّة التّضــادّ في هــذا المحــور بشــكل واضــح، وجلــيّ 
 :2007 )القصيــيّ،  قولــه:  ذلــك  نمــاذج  ومــن  القصيــيّ.  شِــعر  في 

.)18-13

      أمََا مَلَلتَ مِن الَأسفارِ.. مَا هَدأتْ

      إلّّا  وألقَتكَ  في    وَعْثــــــــــــــاءِ   أَسْفارِ

...      

      أمََا تَعِبتَ مِن الَأعداءِ .. مَا برَحوا

      والصَّحبُ؟ أيَنَ رفِاقُ العُمرِ؟ هَل بقَِيتْ

جََماَليَّاتُ التَّضَادِّ في شِعْر غَازِي القصيبّي
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 د. فوّاز بْنُ زاَيدٍ الشّمريّ 

     سِوى    ثُُمالةِ    أَيّّامٍ ...     وتَذْكارِ؟

...      

       وأنتِ!    يا بنِتَ   فَجرٍ    في تنَفّسه

       مَا في  الأنُوثةِ ...   مِن سِحْرٍ وأَسْرارِ

       مَاذا   ترُيدينَ    مِنّّي؟!    إننيَّ شَبَحٌ

       يهَيمُ   مَــــــــــا بَيَن  أَغلالِ ...  وأَسْوارِ

      هذي حَديقةُ عُمْري في الغُروبِ .. كَما

       رأَيتِ  ...   مَرْعى خَريفٍ   جَائعٍ ضَارِ

...       

       يا عالِمَ الغَيبِ  ! ذَنْبي  أنَتَ تَعرفهُ

       وأنَتَ تَعلمُ    إعلانِي ...  وإِسْراري

       وأنَتَ أدَْرى   بإيماَنٍ     مَنَنتَ بهِ

       عليّ ...    ما خَدَشتْهُ  كُلُّ أوَزاَري

      لقــد اســتغلّ الشّــاعر طاقــات التّضــادّ الـّـي توافــرت -في هــذا 
النـّـصّ- للتّعبــر عــن حزنــه الشّــديد؛ لشــعوره بدنــوّ أجلــه، واقــراب 
نهايتــه في هــذه الدّنيــا؛ إذ ينعــى نفســه قبــل موتهــا بالفعــل. فلمّــا بلــغ 
أســفاره،  لكثــرة  الحيــاة وملّهــا؛  مــن عمــره ســئم  والسّــتين  الخامســة 
وارتحالــه في جنبــات الأرض، فمــا أن يهــدأ لحظــة إلّّا وألقتــه في وعثــاء 
ســفر جديــد. فجــاء التّضــادّ بــن لفظــي )هــدأت(، و)ألقتــك(؛ ليبــنّ 
كثــرة أســفاره، وَضرْبــه في أقطــار الأرض؛ شــرقاً وغــرباً، وشمــالًا وجنــوباً 
السّــفر  عــن كثــرة  تعبــه، وضجــره، وضيقــه ناجــم  وأنّ  مــن جهــة، 
والتّّرحــال مــن جهــة أخــرى؛ لمــا ترتـّـب عليــه مــن تبعــات وواجبــات 
للنّزهــة،  معظمهــا-  -في  تكــن  لم  إذ  بهــا؛  وناء  أثقلــت كاهلــه، 
والاســتجمام والتّّرفيــه ... وقــد ألحــّت فكــرة الرّحيــل علــى القصيــيّ، 
فجعلهــا بــؤرة دلاليــّة خصبــة، وســعى إلى تكرارهــا )العمــريّ، 2018: 

.)15

الثنّائيـّـة الضّديـّـة، أو التّضــادّ الحــادّ بــن كلمــي:         وتشــكّل 
)الأعــداء(، و)الصّحــب( بنيــة داخليـّـة، تكشــف عمّــا يضمــره لــه 
بعــض النـّـاس مــن بغيضــة وشــحناء، وضغائــن، في الوقــت، الـّـذي 
لم يبــقَ حولــه مــن الأصدقــاء إلّّا قلّــة قليلــة، وربمــا أدار لــه بعــض مــن 
كان يعدّهــم رفــاق العمــر ظهــر المجــنّ؛ كمــا يفيــد الــدّال )أيــن رفــاق 
العمــر؟(، فقــد انفــضّ مــن حولــه الكثــر منهــم، ولاســيّما بعــد أن 
أيّّام، وبعــض  ثُُمالــة  إلّّا  العمــر  مــن  يبــقَ  الشّــباب، ولم  أيّّام  مضــت 

الذّكــريات.

        وتأتي المفارقــة بالطبّــاق/ التّضــادّ في قولــه: )وأنــتِ: يا بنــتَ 

فَجــرِ في تنَفّســهِ(، وقولــه )هــذي حديقــةُ عُمْــري في الغــُروب(؛ لتــرز 
التّناقــض الحــادّ بــن الشّــاعر المحــبّ، الــّذي أضحــى شــيخاً كبــراً/ إنـّـي 
شَــبَحٌ/ وبــن محبوبتــه الــّي مازالــت غضــة الإهــاب، ســاحرة الجمــال. 
فعبارتــه )إنـّـي شَــبحٌ( تحمــل في طيّاتهــا صراعــات نفســيّة ووجدانيـّـة؛ 
توقــاً إلى المحبــوب، وشــوقاً إليــه، ورغبــة في التّواصــل معــه، ولكــن ثمـّـة 
مــا يعيــق ذلــك، كمــا أنّ في عبارتــه )يا بنــتَ فَجْــرٍ في تنَفُّســهِ( مــا 
يثــر تلــك الرّغبــة، ويحــرّك ذلــك الشّــوق والحنــن، فــإذا كان ثمـّـة اندفــاع 

وتحــرك مــن قبــل المحبوبــة، فهنــاك إعــراض، وإدبار مــن قبــل المحــبّ.

        ويأتي التّضــادّ بــن لفظــي )إعــاني/ إســراري( إيمــاناً منــه 
بعلــم الله -عــزّ وجــلّ- بمــا يعلنــه الإنســان مــن عمــل، وقــول، وفعــل، 
ومــا يســرهّ مــن ذلــك، وكذلــك تأكيــد تقصــره في جنــب الله تعــالى، 
وهــذا الإيمــان، والاعتقــاد والإقــرار، والتّأكيــد ينســجم مــع بنيــة النــّصّ 
الداخليــّة، والسّــطحيّة القائمــة علــى رثاء النّفــس، ونعــي الــذّات قبــل 

موتهــا الحقيقــيّ.
 :1987 )القصيــيّ،  بعنــوان »شــباب«  مــن قصيــدة       ويقــول 

)66-65
      »شبابْ«!!

       ويطرق شيخ نحيلٌ كئيبْ

       ويهمس »ليت الشّباب يعود«

       وتلمسُ امرأةٌ شَعرها

       وقد بيّضتهُ السّنين الطّوال

       وتفلتُ مِن عينها دمعتان

       تقولان »ليت الشّباب يعود
...       

       وفي الحيّ جارتنا تختفي

       وراء السّنار

       تخاف ... تفاجئها أمّها

       وأنساب كيلا يراني أحد

       وأرنو إليها

       وترنو الّي

       وتبَقَى حكايتنُا نظراتْ

       ينهض النّصّ المتقدّم على بنية التّضادّ، وتشكّل بؤرته المركزيةّ 
)المــرأة( الّــي تنســاب في ثنــايا النّــصّ، وتنبعــث منهــا حركتــه؛ حيــث 
تمثـّـل المــرأة الـّـي تقــف إزاءه الشّــباب والنّضــارة، والحســن والجمــال 
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جََماَليَّاتُ التَّضَادِّ في شِعْر غَازِي القصيبّي

الشّــيخوخة بمــا  الشّــاعر مرحلــة  والبهــاء/ شــبابْ/ في حــن يجسّــد 
مــن: ضعــف وهــزال، ووهــن في الجســد والرّغائــب،  تنطــوي عليــه 
وشــعور بدنــّو الأجــل، واقــراب المــرء مــن المــوت والفنــاء؛ إدبار عــن 
الدّنيــا، وإقبــال علــى الآخــرة/ ويطــرق شــيخ نحيــلٌ كئيــب/ وفي هــذا 
بــا، ويــردّد علــى لســان الشّــيخ/ ليــتَ  العمــر يكثــر التّمــيّ لعهــد الصِّ
الشّــبابَ يعــودُ/ ويشــعر بقســوة الحيــاة ومرارتهــا، ويتعمّــق الإحســاس 
بالأســى والحــزن في قلبــه عندمــا يجــد أمامــه امــرأة تحســس شــعرها، 
الـّـذي بيّضتــه السّــنون الطـّـوال، فتدمــع عيناهــا حــزناً وأســىً، ولوعــة 

ووجــداً، مُناجيــة نفســها ســاعتئذٍ/ ليــتَ الشّــبابَ يعــود/

       وتــكاد نفســه تنفطــر، وقلبــه يشــظّى عندمــا يرنــو إلى جارتــه 
الـّـي مازالــت غضّــة الإهــاب، ريانــة الشّــباب/ وأرنــو إليهــا/ ويقــول 
في نجــوة منهــا: ليــتَ الشّــباب يعــود/ وترنــو إليــه في شــفقة وعطــف، 
السّــنون  شَــعره  بيـّـض  قــد  وتقــول في نفســها: شــيخ نحيــل كئيــب، 
الطـّـوال، فيشــعر -حينئــذٍ- بالخجــل والحســرة، فينســاب كيــا يــراه 
أحــد، وبذلــك تغــدو العلاقــة بينهمــا مجــرّد نظــرات/ وتبقــى حكايتنــا 

نظــرات/ شــابةّ ممتلئــة نضــارة وحســناً، وشــيخ نحيــل كئيــب.

      لقد كشــفت بنية التّضادّ القائمة على مفردتي شــباب/ وشــيخ 
الشّــاعر،  انتــاب  الـّـذي  حالــة الحــزن والأســى، واللّوعــة والتّحســر، 
وعواطفــه،  وأحاسيســه  مشــاعره  مجامــع  وقطـّـع  قلبــه،  نيــاط  ومــزّق 
وعمّــق هــذه المشــاعر، وزاد لهيبهــا، فكأنّّهــا جمــر الغضــا؛ عندمــا صــوّر 
الشّــاعر نفســه/ وأرنــو إليهــا/ في قمــة الضّعــف والوهــن، ولســان حالــه 
التّمــيّ حســب، بينمــا الآخــر/ الفتــاة الــّي تخــاف مفاجــأة أمّهــا لهــا/ 
تخــاف ... تفاجئهــا أمُّهــا/ ترنــو إليــه بشــفقة وعطــف؛ ترثــى حالــه/ 
شــيخ نحيــل كئيــب/ فيحــس -عندئــذٍ- بالحــرج، فينســاب كيــا يــراه 

أحــد، وتبقــى حكايتهمــا نظــرات فقــط.

     ويقــول مــن قصيــدة معنونــة بـــ »نحــن«: )القصيــيّ، 1987: 
)105-104

        أنا؟ من أنا يا أصدقاءْ؟

        أنا عند بعضكم الملاك ... وعند

        بعضكم الرّجيمْ

        وإذا ظهرتُ رأيتُ بسمَتِكم

        تضيء على الوجوهْ

        وإذا مَضيتُ سمعتُ همساً

        من ورائي كالسّيوفْ

        لا تخجلوا أنا مثلكم

        أحيا وأبسم في الوجوه لكي

       أمزقُ في الظهورْ

       أنا مثلكم عبد النّفاق

       يا ليتني أقوى على تحطيم

       أوهام الحياهْ

       لكنّني – والطّين ملء دمي-

       أحنّ إلى الوحولْ

       أَخشَى الكبار ... أثور في وجه الصّغارْ

...       

       أنا مثلكم ... أبكي وأضحك

       حين تأمرني الظرّوف

أو وجهــة  اجتماعيـّـة،  فلســفة  أو  رؤيــة،  النـّـصّ  هــذا  يمثـّـل        
نظــر علــى الأقــل، يقدّمهــا الشّــاعر تجــاه نفســه مــن ناحيــة، ورؤيتــه 
للآخريــن، وطريقــة تعاملهــم مــع بعضهــم بعضــاً مــن ناحيــة أخــرى. 
فبعــض النــّاس يــرى فيــه المــاك الجميــل، نقــي السّــريرة، لــن الجانــب، 
محمــود العشــرة ...، وبعضهــم يــرى فيــه الشّــيطان الرّجيــم، لا تؤمــن 
بوائقــه، ولا يركــن إليــه، يوقــظ الفــن بــن النـّـاس ... اتـّـكأ الشّــاعر 
-في التّعبــر عــن وجهــة نظــره- علــى بنيــة التّضــادّ مــن خــال لفظــي: 
)المــاك، الرّجيــم( اللّتــن صــوّرتا واقــع الحيــاة المعيــش بــكلّ تناقضاتــه 

الاجتماعيـّـة. وإشــكاليّاته 

       ويتعمّــق هــذا المعــى مــن خــال التّضــادّ التّّركيــيّ بــن الجملتــن 
الفعليتــن: »وإذا ظهــرتُ رأيــتُ بســمتكم، تضــيء علــى الوجــود/ 
وإذا مضيــتُ سمعــتُ همســاً/ مــن ورائــي كالسّــيوف« فجملــة ظهــرتُ 
...، تجلـّـي حســن طويــة الشّــاعر، ونقــاء نفســيّته، فالشّــاعر يحســن 
الظــّن بالنــّاس، ولا يــرى غــر بســمتهم الــّي تضــيء الوجــوه، وهنــا فــإنّ 
الشّــاعر غــر معــيّ بالبحــث عمّــا في دواخــل النــّاس، والكشــف عمّــا 
في بواطنهــم، لا عــن غفلــة وســذاجة، بــل لأنـّـه يحســن الظــّن بهــم. أمّــا 
جملــة »وإذا مضيــت سمعــت همســاً...«؛ فإنّّهــا تكشــف عــن ســوء مــا 
يضمرونــه، وتجلـّـي مــا يســرونه؛ وذلــك حينمــا يمضــي عنهــم؛ حيــث 
يطلقــون ألســنتهم في ذمّــه، ونهــش لحمــه، ومــن ثمّ لا يحفظــون غيبتــه، 

والــذّب عنــه.

       والشّــاعر ليــس في نجــوة عــن بعــض السّــلوكيّات المتناقضــة/ 
أنا مثلهــم عبــد النّفــاق/ لا يقــوى علــى تحطيــم أوهــام الحيــاة/، فهــو 
خصائــص  مــن  خاصيـّـة  فهــذا  والشّــياطين،  الملائكــة  مــن  مزيــج 
الإنســان، فقــد يســمو ويطهــر ويصفــو؛ حــىّ يفضــل الملائكــة، وقــد 
يدنــو ويســفّ ويهبــط؛ حــىّ يلحــق بالشّــياطين والمــردة مــن الجــنّ. 
فالشّــاعر، إذن، أمشــاج مــن هــذا وذاك؛ يخشــى الكبــار ويخافهــم، 
رياءً ونفاقــاً، وربّّمــا يخافهــم حقيقــة، ويثــور في وجــه الصّغــار؛ لأنـّـه  
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 د. فوّاز بْنُ زاَيدٍ الشّمريّ 

شــأنه  فإنـّـه-  وأيضــاً  منهــم،  ينــال  أن  مقــدوره  عليهــم، وفي  يقــوى 
شــأن الأصدقــاء- يبكــي ويضحــك؛ حــن تأمــره الظـّـروف، وتملــي 
عليــه المواقــف، ولا شــكّ في أنّ هــذا التّناقــض، الـّـذي كشــف عنــه 
الشّــاعر في ســلوكياته مــع الآخريــن مــن جهــة، ومــع نفســه مــن جهــة 
أخــرى؛ جلّتــه بنيــة التّضــادّ اللّغــويّ في جملــي »أخشــى...، أثــور...« 
فعلاقتــه مــع الآخــر مبنيـّـة علــى الخشــية تارة، والثـّـورة تارة أخــرى، 
والتّظاهــر بالبــكاء أحيــاناً، والضّحــك أحيــاناً أخــرى. فالشّــاغر غــر 
متصــالح مــع نفســه -علــى الأقــلّ- كمــا يتبــدّى في السّــياق الشّــعريّ: 

»أخشــى .../ أنا مثلكــم.../ حــن تأمــرني...«
رايــة«:  بــا  »معركــة  بـــ  الموســومة  قصيدتــه  مــن  ويقــول        

)255 -1987:250 ، لقصيــيّ ا (

       أنا بجوار مدفأتي

       وأبوابي

       تداعبها أيادي الريّح ... تفتحها وتغلقها
...       

       وفي الطرّقات يعوي اللّيل ...

       تعوي الريّح ... يعوي عالم الغاب

       وينهمر الأسى كالنّهر

       فوق سكينة البشرِ

       فيجرفها .. ويغُرقها

...       

       أحسّ بأنّ أيامي

       كهذي اللّيلة الحمقاء

       عاصفة بلا مَعنى

       صراعٌ دونما غايهْ

       ومعركة بلا راية
...       

       تبدأ كلما قلتُ انتهت
...       

       رأيت الحبّ لا يعُطى

       ولكن يُشترى

      ويزمجر الشّاري على البائعْ

     تتحــدّث هــذه القصيــدة عــن عــالم الغــاب، والأســى المنهمــر 
مــع الأمطــار، وعــواء اللّيــل، وأيادي الريّــح تعبــث بالأبــواب »ومــن 
هــذا الجــوّ الكئيــب يدخــل الشّــاعر إلى الحديــث عــن ذاتــه المغتربــة 
المستوحشــة« )آل كَــزار والدّخيلــي، 2007: 3( فَكَــمْ مــن الأوقــات 
تمــرّ علــى المغــرب يســكن فيهــا جســده، وتصبــح حركتــه بطيئــة جــدّاً، 
وتثقــل كاهلــه الهمــوم والأحــزان، وتتملّكــه الذكّــريات وينتابــه الحنــن، 
ويلهبــه الشّــوق واللّهفــة/ أنا بجــوار مدفــأتي/ ولكــنّ القلــب منشــغل، 
والفكــر قلــق ومضطــرب، والذّهــن تصطــرع فيــه الأفــكار/ وأبــوابي/ 
تداعبهــا أيادي الريّــح ... تفتحهــا تغلقهــا. ومــن ثمّ فقــد جسّــدت 
المغتربــة  الــذّات  حالــة  تغلقهــا«  »تفتحهــا،  المتضــادّتان  اللّفظتــان 
مكانيّاً ونفســيّاً، وكشــفت عن صعوبة التّأقلم مع المحيط الاجتماعيّ 
والمــكانّي لــدى شــاعر تســكنه الباديــة، وتعيــش في أعماقــه النّخلــة، 
فشــعور الشّــاعر بالاغــراب شــعور قــاسٍ ومضــن ســواء إن »رفــض 
واقــع مجتمعــه، أم أنّ مجتمعــه هــو الـّـذي رفضــه« )النـّـوري، 1979: 

.)32

      ويمعــن الشّــاعر في تصويــر حالــة النّفــي أو الطـّـرد/ الاغــراب  
الاجتماعــي/ ولاســيّما في البيئــة الـّـي تتنافــر مــع بيئــة الشّــاعر، مــن 
حيــث العــادات والتّقاليــد، والأعــراف والقيــم، ففــي البيئــة الجديــدة/ 
تبــاع  الـّـي  رأيــتُ الحــبّ لا يعطــى/ ولكــن يشــرى/ فهــو كالسّــلع 
وتُشــرى، فحــىّ القيــم المعنويـّـة تتشــيّأ في هــذا المجتمــع، فتصبــح قابلــة 
للبيــع والشّــراء، وهــذا مــا أبان عنــه التّضــاد بــن »لا تعطــى، ولكــن 
يبُــاع. ولا غــرو في  الفعــل »يعطــى« معــى  تشــرى« فقــد تضمّــن 
ذلــك فــكلّ شــيء في هــذه الحضــارة الجديــدة المفلســة يخضــع لحركــة 
البيــع والشّــراء، فالقوانــن الاقتصاديـّـة تتحكّــم في مصــر الحيــاة؛ » 
لإبقــاء الفقــر في فقــره، والغــيّ في الوضــع، الــّذي اغتصبــه« )رجــب، 

.)82  :1986

الاقتصاديـّـة،  الرّوابــط  هــذه  ظــلّ  في  النـّـاس  بــن  فالعلاقــة        
ولا  مــودّة  ولا  روح،  ولا  فيهــا  دفء  لا  علاقــة  الماديـّـة؛  والمصــالح 
حــبّ، يزمجــر الشّــاري علــى البائــعْ/ ففــي هــذه الجملــة القائمــة علــى 
التّضــادّ تلخيــص لطبيعــة الحيــاة في الحضــارة الغربيـّـة القائمــة علــى 
منهــا،  الشّــاعر  نقديـّـة لموقــف  مــن جهــة، ورؤيــة  المنفعــة والخســارة 
ومــا ينتابــه مــن مشــاعر الخــوف والقلــق، والثـّـورة والتّمــرّد مــن جهــة 
أخــرى، فالشّــاعر مــن أولئــك الجيــل، الـّـذي عــانى مرحلــة التّحــوّل 
قهــر وظلــم وجــور، وشــعور بالتّنافــر  مــن  الحضــاريّ، ومــا صاحبــه 
الحــادّ بــن حضارتــن: حضــارة غربيّــة لا روح فيهــا، وحضــارة شــرقيّة 

مــاديّّاً. متخلّفــة 
      المبحث الثاّني: بنية التّضادّ في المستوى الجمعي

       لا شكّ في أنّ الشّاعر لا ينفصل -بأيّ حال من الأحوال- 
عــن الهمــوم العامّــة، بــل يتوقــّف عندهــا مليــّا؛ً يقــدّم فيهــا وجهــة نظــره، 
ورؤيتــه الفنـيّـّـة التّنبّؤيـّـة، فالقصيــدة الـّـي تتفجّــر مــن أعمــاق الشّــاعر 
تمتــح -في نهايــة المطــاف- مــن صميــم الحيــاة، وتنبثــق مــن المشــاعر 
والعواطــف والأحاســيس الــّي لهــا تمــاسّ عميــق مــع الــذّات الإنســانيّة  
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جََماَليَّاتُ التَّضَادِّ في شِعْر غَازِي القصيبّي

أيضــاً، فعــالم الــذّات الشّــاعرة تنفتــح علــى عــوالم الآخريــن، وتتقاطــع 
معهــم، وتتصــادى مــع همومهــم وآلامهــم، وفرحهــم وســرورهم، وتجسّــد 
أحلامهــم، وتعــرّ عــن آمالهــم، وتمدّهــم بالشّــجاعة؛ مــن أجــل إعــادة 
تشــكيل الواقــع. ولم يكــن القصيبــيّ إلّّا واحــداً مــن أولئــك الشّــعراء، 
الّذيــن أخــذوا علــى عاتقهــم تجليــة أعمــاق النّفــوس، والكشــف عــن 
القــوى الفاعلــة في ذواتهــم، وتحريــك السّــاكن فيهــا، وإشــاعة المحبـّـة 
يكشــفون  وهــم  جنباتهــا.  في  والفضــل  والرّحمــة  والعــدل  والسّــام، 
-كذلــك- ســرّ السّــحر والجمــال، ويصوغــون ألحــان الغــرام الخالــدة: 

)القصيــي، 1987: 35(

        ولولا مسامعنا المرهفات

        لما باح عودٌ بأنغامهِ

        ولولا عيونٌ تحبُّ الجمال

        لما فاض سحرٌ بإلهامهِ

       ولولا ابتساماتنا في المساء

       لضاق بوحشة إظلامهِ

       ومــن يتأمّــل شِــعر القصيــيّ، يجــد أنــّه قــد وظــّف بــُى التّضــادّ 
في شِــعره في القضــايا العامّــة، والهمــوم الــّي تمــسّ الجوانــب الإنســانيّة؛ 
حيــث شــكّلت هــذه المناحــي هاجــس الشّــاعر، ورؤيتــه الذّاتيــّة، يقــول 

في قصيــدة بعنــوان »في شــرقنا«: )القصيــيّ، 1987: 196(

       في شرقنا مازالتِ الجموعْ

       تؤمن بالدّموع

       بدمعةٍ عند الرّحيلْ

       ودمعتين للّقاءْ

العــادات  إحــدى  عــن  المقطــع  هــذا  الشّــاعر في  يتحــدّث         
الـّـي  الرّحيــل  بلحظــة  والمتعلّقــة  الشــرقيّة،  الحضــارة  في  الاجتماعيـّـة 
يــذرف فيهــا المــودعِّ الدّمعــة أثنــاء ســفر المــودَّع؛ حــزناً علــى فراقــه، 
وأســى علــى رحيلــه، يــذرف دمعــة واحــدة، لا دمــوع كثــرة؛ خشــية 
ألّّا يثــر نفــس الراّحــل، ويشــعل أشــجانه، بينمــا يــذرف دمعتــن، 
أو دموعــاً كثــرة فرحــاً باســتقباله، وحفــاوة بمجيئــه. وليــس بخــافٍ 
أنّ التّضــادّ جــاء في كلمــي »الرّحيــل، واللّقــاء«، إذ جسّــدتا عــادة 
اجتماعيّــة مازالــت متوارثــة إلى هــذه الأيّّام، وإن كانــت مقبولــة، ولا 
شــن فيهــا؛ لأنّّهــا تعُــرّ عــن شــعور مرهــف، وإحســاس دقيــق، وطبيعــة 
ينتقدهــا  الشّــاعر  فــإنّ  ذلــك  ومــع  الإنســانيّة،  النّفــس  في  مركــوزة 
بطريقــة غــر مباشــرة، ولعــلّ ذلــك يعــود إلى أن الدّمعــة تثــر أشــجان 
الشّــاعر، وتلهــب مشــاعره مــن جهــة، وربمــا؛ لأنــّه وجــد فيهــا بعــض 

النّفــاق والــريّّاء مــن جهــة أخــرى.

ويقــول في قصيــدة بعنــوان »المــوت وجلاجــل؟«: )القصيــيّ، 1987: 
)591-590

        يا صغيراتُ! يلتقي ذات يومٍ

        في رحاب الرّدى جبانٌ وباسِلْ

غذّ ... ومن سارْ
ُ
        يلتقي السّائر الم

        وئيداً .. كلّ الدّروب حبائل

        يلتقي الطفّل في القصير من العمر..

        وشيخٌ مضغّن الرّوح ناحل

        ما ارتوى الطفّل بالحليب ولا الشّيخ

        رواه طوافه بالمناهل

        تتلاشى الحياة فهي سرابٌ

        عن هذا وعند ذاك مُُخاتِل

        يا صغيراتُ ... ليس عند اللّيالي

        بعد طول العناء إلّّا المقَاتِل

       اللّقاء مع الموت أمر لا مفرّ منه، وتلبية دعوته حتميّة، سواء 
أكان ذلــك مــن قبــل الجبــان أم الباســل، الصّغــر أم الكبــر، السّــائر 
المغــذّ، أم مَــن ســار وئيــداً، الطفّــل الغــضّ الإهــاب أم الشّــيخ المغضّــن 
الــرّوح؛ النّاحــل الجســد، فهــذا مــا يعــزيّ المــرء، ويدعــوه إلى التّحلــي 
بالصّــر، والرّضــا بقضــاء الله وقــدره مــن جهــة، وإحســاس بالعجــز 
أمــام المــوت، والتّســليم لســلطته مــن جهــة ثانيــة فـــ »الأرق النّاجــم عــن 
المــوت، ومــا يحوطــه مــن جــدل؛ لا يعــرف الكلــل أو الملــل« )محمــود، 
2003: 11(. وقــد جلــّى التّضــادّ – في هــذا النــّصّ- رؤيــة الشّــاعر 
للمــوت، ففــي رحابــه الواســع يلتقــي/ جبــان وباســل/ فــا يســتطيع 
أحدهمــا أن يفــرّ مــن قبضتــه، ولا ينجــو مــن ســلطته، تســليم مطلــق، 
والشّــجاع؛ عدالــة  الجبــان  )المــوت(  عنــده  يســتوى  ورضــى كامــل، 

مطلقــة، ومســاواة كاملــة.

       ويمضــي الشّــاعر بالحديــث عــن المــوت معــزيّّاً أهــل الضّحــايا، 
ومواســياً لهــم في مصابهــم الجلــل/ يلتقــي السّــائر المغــذّ ... ومــن ســارْ/ 
وئيــداً... كلّ الــدّروب حبائــل/ معتمــداً علــى المشــهد الحركــيّ مــن 
السّــائر المغــذ/ ومــن ســار وئيــداً/؛ إذ وضــع  خــال بنيــة التّضــادّ/ 
الشّــاعرُ المتلقّــي أمــام مشــهد مفعــم بالحركــة والحيــاة، وجعلــه مواجهــاً 
العينــن،  النّظــر، محــدق  للقطــة ســينمائيّة تمــرّ أمامــه، وهــو مســمّر 
النـّـاس تســر زرافــات  الواســع، وهــو يشــاهد  العنــان لخيالــه  مطلــق 
ووحــداناً إلى رحــاب المــوت، وتحــط التّّرحــال في ســاحاته، فالــكلّ 
ميـّـت لا محالــة، وإن طالــت ســامته، أو أســرع أجلــه، فاللّقــاء مــع 
المــوت حتمــيّ، وإن اختلــف الزّمــان والمــكان، وتنوّعــت الأســباب.
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 د. فوّاز بْنُ زاَيدٍ الشّمريّ 

إنّ المــوت لا يفــرّق بــن صغــر في العمــر، ولا بــن شــيخ كبــر طاعــن 
في السّــن، فهمــا أمــام هــذا القــدر المحتــوم ســواء/ يلتقــي الطفّــل في 
القصــر مــن العمــر/ وشــيخ مغضّــن الــرّوح ناحــل/ مــا ارتــوى الطفّــل 
فهــي  الحيــاة  تتلاشــى  الشّــيخ/ رواه طوافــه بالمناهــل/  بالحليــب ولا 
ســراب/ عــن هــذا وعنــد ذاك مُُخاتـِـل/، ومــن ثمّ فقــد جــاء التّضــادّ 
بــن كلمــي )الطفّــل، الشّــيخ(؛ ليجلـّـي هــذه المســاواة المطلقــة أمــام 
المــوت، والعدالــة الإلهيّــة -المتناهيــة بالعــدل- بالحكــم علــى كلّ ذي 
روح بالفنــاء؛ لــذا فهــذا مدعــاة إلى التّأسّــي والصّــر، والرّضــا والتّســليم 

بقضــاء الله وقــدره، وعــدم الجــزع والقلــق والخــوف.

      يقــول مــن قصيــدة موســومة بـــ »حــواء العظيمــة«: )القصيــيّ، 
)613-611  :1987

        أنت السّعادةُ الكآبهْ

        والوجد حُبّك والصّبابهَْ

        منكِ الوجودُ يعبُّ فرحتَهْ

        ويَسْتدنِي شَبابهَْ

...        

        تبقين أنتِ ويذهبون

        إذا الصّباح جلا ضبابه

        تبقين أنتِ ويذهبون

        ذُبابةً تتلو ذبابهْ

        أوحيتِ للشّعراءِ ماكَتبُوا

        فخلّدتِ الكتابهْ

        وهمستِ للخطباءِ.. فارتجلُوا

        البَديعَ في الخطابهْ

...        

        ضلَّ الُألى حسبوكِ جسماً 

        لا يملُّون اغتصابهْ

        وضجيعةً مسلوبةَ الإحساس

        طيّعةَ الإجابهْ

        وذبيحةً نُحُِرت ليأتي

        الذّئبُ منها ما استطابه

        وبضاعةً في السُّوق باعتها

        العصابةُ للعِصابهْ

        تبَقيَن أنتِ فقهقهي

        مماّ يدورُ ببِالِ غابهْ

ــعر العــربّي القــديم منــه،         شــكّلت المــرأة ثيمــة رئيســة في الشِّ
جمالهــا  بالمــرأة؛  الشّــعراء  تغــىّ  فقــد  ســواء،  حــدّ  علــى  والحديــث 
أمّــاً  إنْ كانــت  وأهميّتهــا،  الحيــاة، ومكانتهــا  وحســنها، ودورهــا في 
للوطــن،  رمــزاً  الشّــعراء  منهــا  اتّّخــذ  وحبيبــة، كمــا  وزوجــة  وأختــاً، 
إنّّهــا  الحبيبــة حســب،  فالمــرأة »ليســت  والنّمــاء.  والحيــاة والخصــب 
الأمّ والأخــت، والأســطورة، والحبيبــة والعشــيقة« )عتــوم، 2019: 
267(. وصــورة المــرأة تعــدّ مكــوّناً شــعريّّاً في شِــعر القصيــيّ، وكذلــك 
أحــد المكــوّنات الـّـي تصــوغ شِــعريةّ النـّـصّ، وتكــوّن أدبيتــه، عــاوة 
تعكــس  لمــرأة،  لقضــايا  واجتماعيــة  فلســفيّة  رؤيــة  يقــدّم  أنـّـه  علــى 
ــة تجربتــه، فهــي رمــز السّــعادة إذا وصلــت حبــل الــود  ــز وخصوصيّ تميّ
بينهــا وبينــه، وأنعمــت عليــه بالحــبّ والوصــل، ورمــز الكآبــة والحــزن 
والكآبــهْ/  السّــعادة  أنــتِ  وهجرتــه/  عنــه  أعرضــت  إذا  والأســى؛ 
والوجــد حبـّـك والصّبابــهْ/، ومنهــا يســتمدّ الوجــود بقــاءه وفرحتــه، 
وتعيــد إليــه شــبابه/ منــكِ الوجــود يعــبّ فرحتــه/ ويســتدني شــبابه/، 
وهــي- أيضــاً- ملهمــة الشّــعراء شِــعرهم، والخطبــاء جميــل بديعهــم/ 
أوحيــتِ للشّــعراء مــا كتبــوا./ فخلـّـدتِ الكتابــهْ/ وهمســتِ للخطبــاء 

البديــع مــن الخطابــهْ/ ... فارتجلــوا/ 

        ومــع هــذه القدســيّة الــّي تتمتــّع بهــا المــرأة، إلّّا أنّ ثمـّـة كثــراً مــن 
العــادات والتّقاليــد الــّي وضعــت المــرأة في وضــع متــدن، ونظــرت إليهــا 
نظــرة دونيّــة؛ حــى كان يقــال للنّســاء: »يجــب أن يخجلــن مــن أنّّهــنّ 
نســاء، وأن يعشــن في نــدم متّصــل جــزاء ماجلــن علــى الأرض مــن 
لعنــات« )الخــولي، د ت: 14(، وبلــغ ببعــض الأفــكار والمعتقــدات 
اتّّهــام المــرأة بلعنــة الخطيئــة والإثم، أو علــى الأقــل أنّّهــا مجــرّد جســد 
وشــهوة، وقــد انتقــد الشّــاعر هــذه النّظــرة، وصــبّ جــام غضبــه عليهــا/ 
ضــلّ الأولى حســبوك جســماً/ لا يملــّون اغتصابــهْ/ وضجيعــة مســلوبة 
ــرت ليــأتي/ الذّئــب منهــا مــا  الإحســاس/ طيّعــة الإجابــهْ/ وذبيحــةً نُحُِ
اســتطابهْ/ وبضاعــة في السّــوق باعتهــا/ العصابــة للعصابــهْ/ تبقــن 

أنــتِ فقهقهــي/ ممــّا يــدور ببــالِ غابــهْ/

التّضــادّ -في هــذه القصيــدة- رؤيــة  بنيــة          وقــد جسّــدت 
الشّــاعر ووجهــة نظــره تجــاه المــرأة، فهــو يــرى أنّّهــا تجمــع النّقيضــن 
والدّيمومــة،  والاســتمرار  البقــاء  مصــدر  وهــي  والكآبــة،  السّــعادة 
والخضــب والنّمــاء، في حــن أنّ غيرهــا يحمــل في طياتــه بــذور الفنــاء، 
والتّلاشــي والــزّوال. فهــي تعُــدّ »أصــاً للحيــاة، وأنّ التقاءهــا بالرّجــل 
يجسّــد بــذرة الحيــاة في الكــون، ويحقّــق الــولادة« )السّــايمي، 2013: 

.)177

        ويقــول -أيضــاً- مــن قصيــدة بعنــوان »نهــر مــن الــدّم -بعــد 
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جََماَليَّاتُ التَّضَادِّ في شِعْر غَازِي القصيبّي

صــرا وشــاتيلا-«: )القصيــيّ، 1987: 753-751(

        نهرٌ مِن الدّم ... فامشي فيه ... واغتسلي

        مِن الجنابة ... يا أنثى بلا خجلِ

        تأمّلي جثثّ الأطفالِ ... وانفعلي!

        وطالعي جثثّ الأشباحِ ... واشتعلي!

        في كلّ شبٍر زعيمٌ رافع علماً

        يقول إنّّي وحيد النّاس في مُثلُي

        تمشي الهزيمة عاراً فوق منكبه

        لكنّه باحتفال النّصر في شُغُلِ

        وقالَ إنّ دمَ الأطفالِ مُبتهلٌ

        عندَ النّدى لم يُضيّعْ جرحَ مُبتهلِ

        وقالَ إنّ خيولَ الله قادمةٌ

        وقالَ إنّ بنُودَ الله لم تملِ

         نهرٌ من الدّم في قلبي.. يبُشّرُني

         كما أبُشّره.. أنّ الشّهادةَ لي

الـّـذي  النّظــر،  المنقطــع  الدّمــويّ  النـّـصّ المشــهد       يختــزل هــذا 
خلّفــه الهجــوم العنيــف الشّــرس، الــّذي قامــت بــه الميليشــيّات اللّبنانيــّة 
المسلّحة على مخيمي صبرا وشاتيلا يوم الخميس 16 أيلول/ سبتمبر 
ســنة 1982م مــا بــن السّــاعة الخامســة، والسّــاعة السادســة والدّقيقــة 
الثّلاثــن مــن مســاء ذلــك اليــوم، فكانــت السّــاعة الأولى الرّهيبــة قــد 
تزامنــت مــع الغــروب؛ حيــث قامــت أفــراد هــذه الميليشــيّات المســلّحة 
الأبــرياء؛  المدنيـّـن  السّــكّان  بتعذيــب وقتــل  السّــاعات الأولى  منــذ 
دون تمييــز بــن هــويّّات السّــكّان وأعمارهــم أو أجناســهم )الحــوت، 
2003: 123(. فســالت أنهــر الدّمــاء الطاّهــرة هنــا وهنــاك، ومشــت 
والعــزل، الأطفــال والشــيوخ  الأبــرياء  الحربيـّـة علــى جثــث  الآليـّـات 
والنّساء في ظلّ الصّمت العربّي، واختلاف القادة الفلسطينيّين، ولم 
تتصــدّ لهــذه الميليشــيّات ســوى مجموعــة مــن الشّــباب كانــت تتجمّــع 
المجــزرة  تلــك  حدثــت  وهكــذا  المخيمــن،  أحيــاء  في  النّهــار  طــوال 
الرّهيبــة الّــي تقشــعرّ لهولهــا القلــوب، وتشــيب مــن خطرهــا الولــدان.

       لقــد جسّــد القصيــيّ مــن خــال الجملتــن/ تأمّلــي جثــثّ 
الأطفال وانفعلي/ وطالعي جثثّ الأشــياخ واشــتعلي/ حجم المأســاة 
الّتي وقعت في مخيمي صبرا وشــاتيلا، كما عكســت هاتان الجملتان 
الفئــات الأكثــر تعرضــاً للمــوت، فعــادة مــا يكــون الأطفــال العــزّل، 
للقتــل،  والشّــيوخ الّذيــن لا حــول لهــم ولا قــوّة هــم الأكثــر تعرّضــاً 
المســتعرة.  نيرانهــا  وحطــب  الحــرب،  وقــود  الحــال-  -بطبيعــة  فهــم 

أمّــا التّضــادّ، الـّـذي وقــع بــن لفظــي )الهزيمــة، النّصــر( في الجملتــن 
ــعريتين/ تمشــي الهزيمــة عــاراً فــوق منكبــه/ لكنــّه باحتفــال النّصــر في  الشِّ
شُــغُلِ/ فقــد عكــس طبيعــة الاختــاف، الــّذي كان يســود بــن كثــر 
مــن الزّعامــات الفلســطينيّة آنــذاك، وتناقــض وجهــات نظرهــم/ في كلّ 
ــاسِ في مُثلُــي/ وهــذا مــا  شــرٍ زعيــم رافــع علمــاً/ يقــول إنّّي وحيــد النّ
زاد الطــّن بلّــة، وعمّــق الاختــاف فيمــا بينهــم، ولحقهــم عــار الهزيمــة 
أنّ كلّ قائــد مــن أولئــك  في نهايــة المطــاف. ومــا زاد الأمــر ســوءاً 
القــادة زعــم النّصــر لــه في بعــض المواقــف، واشــتغل بالاحتفــال بالنّصــر 
الهزيــل، الــّذي حقّقــه علــى الرّغــم ممـّـا خلّفتــه المجــزرة الشّــعنية مــن: قتــل 
ينــدى لهــا جــن  ودمــاء، ونــزوح وتشــرّد، ومواقــف إنســانيّة بئيســة 
البشــريةّ، ورعــب وفــزع وخــوف، وترويــع للنّســاء والأطفــال والشّــيوخ؛ 

هــرباً مــن القصــف الإســرائيليّ، والميليشــيّات اللّبنانيـّـة المســلّحة.

       ويقــول مــن قصيــدة بعنــوان »شِــعرنا موتنــا -في ذكــرى أمــل 
)776-774  :1987 )القصيــيّ،  دنقــل-« 

        يا رفيق الحروف الّتي اغتسلتْ

        في صميم النّقاءْ

        قل لنا كلمتيْن

        عن رفيق الحروف ... القديم ... الجديد

        العنيف ... الرّفيق ... العدوّ ... الصّديق

سمّى الفَناءْ
ُ
        الم

        لونه؟!

        أبيضٌ قاتٌم

         كخريفِ الشّتاء؟

        أسودٌ مشرقٌ

        كشحوبِ العنَاءْ؟

        طعمه؟

        حارقٌ مؤلم؟ٌ 

        مثل طعم الدّواءْ؟ 

        قل لنا كيفَ جاءْ

        باسما؟ً

        واجما؟ً

        صامتا؟ً
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 د. فوّاز بْنُ زاَيدٍ الشّمريّ 

       شامتا؟ً 

       طرق الباب- مستأذنًا- طرقتيْن ؟

        أم أتى في الخفاءْ 

        من أقاصي الدّماءْ

       يتّخذ الشّاعر الحداثيّ الرّثاء -في الغالب- »عتبة إلى امتداد 
فلســفيّ وإنســانّي؛ في إطــار شــكل إبداعــيّ حداثــي، هــروباً مــن وطــأة 
الصّيغــة المناســباتيّة« )شــرارة، 2014: 187(. ولعــلّ طبيعــة الحيــاة 
الـّـي يحياهــا الشّــاعر في أواخــر أيامــه، ومــا يلازمهــا مــن قســوة وألم 
ومأســاوية، مدعــاة إلى رثاء الشّــعراء لــه، يضــاف إلى ذلــك مكانــة 
الشّــاعر المميــّزة، وحضــوره الفاعــل بــن أقرانــه مــن الشّــعراء، ومــا يتركــه 
رحيلــه مــن ألم نفســي ممــضّ في نفــوس زملائــه مــن الشّــعراء. فأمــل 
دنقــل، الــّذي أتــى علــى ذكــره القصيــيّ كانــت نهايتــه مأســاوية محزنــة 
النّاحــل،  انتشــر في جســده  الـّـذي  للغايــة؛ إذ أصيــب بالسّــرطان، 
فعــاش صراعــاً مريــراً مــع المــرض الخبيــث، الــذي أودى بحياتــه ســنة 

1983م )الرّويــي، 1992: 122-110(.

المــوت،  المتقــدّم صــراع الإنســان بعامّــة مــع  النـّـصّ         يصــوّر 
يولــد  أن  فمنــذ  للفنــاء،  لســلطته وجبروتــه، واستســامه  وخضوعــه 
بــذرة  طيّاتهــا  تحمــل في  فالحيــاة  بالقــوّة  ميّتــاً  يصبــح  الحــيّ  الكائــن 
الفنــاء. إنّ وقــع المــوت مهــول مخيــف، مؤثـّـر محــزن، ولاســيّما علــى 
مــن فـقََــدَ عزيــزاً عليــه، أو رفيقــاً أثــراً لديــه. وقــد جمعــت بــن الشّــاعرين 
)القصيــيّ، ودنقــل( رفقــة الحــروف الــّي اغتســلت في صميــم النّقــاء، 
وبوتقــة الطّهــارة، فليــس ثمـّـة رابطــة أقــوى مــن رابطــة الفكــر والثقّافــة، 
الفنـيّـّـة حركــة  الحيــاة  مــأ  الـّـذي  دنقــل،  أمــل  غيـّـب  المــوت  ولكــنّ 
وإبداعــاً، وشــغل فنــّه القاصــي والــدّاني، كمــا غيــّب غــره مــن المبدعــن 

والأدباء.

     / قــل لنــا كلمتــنْ/ عــن رفيــق الحــروف... القــديم ...الجديــد/ 
العنيــف ...الرّفيــق ...العــدوّ ... الصّديــق/ المســمّى الفنــاء/

        وليــس بخــافٍ أنّ الشّــاعر هنــا يصــف الفنــاء/؛ المــوت/ رفيــق 
أنّ كلّ  إلى  القــديم، الجديــد مشــراً  الحــروف/ بأوصــاف متضــادّة: 
المبدعــن؛ القدامــى والمبدعــن شــربوا مــن كأس المــوت، وطوتهــم يــد 
المنــون. ويتســاءل- أيضــاً- عــن المــوت –علــى طريقــة العــارف-/ 
لونــه؟!/ أبيــضٌ قــاتم/ كخريــف الشّــتاء؟/ أســودٌ مشــرقٌ/ كشــحوب 
العنــاء/ ولكنـّـه تســاءل ممــزوج بالخــوف والقلــق والاضطــراب، وفيــه 
أمشــاج مــن الحــزن والأســى والكآبــة. مــا/ لونــه/ أبيــض قــاتم/ أســود 
مشــرق/ فقــد اختلطــت عليــه صفــات الألــوان؛ إذ وصــف الأبيــض 
بأنـّـه قــاتم، بينمــا يوصــف الأبيــض بأنـّـه ناصــع، وكــذا الحــال في وصفــه 
للأســود بأنـّـه مشــرق، في حــن يقــال: أســود حالــك أو قــاتم، فتبديــل 
صفــات الألــوان يــدلّ علــى قلــق الشّــاعر وحزنــه؛ لفداحــة الذكّــرى 
وهولهــا، وملازمتهــا لفكــر الشّــاعر وقلبــه علــى حــدّ ســواء. فمجــيء 
أخــرى،   مــن جهــة  مــن جهــة، وقلــب صفاتهــا  الألــوان بأضدادهــا 

الحقيقــيّ  الغيــاب  وقــع  وتأثــر  الشّــاعر،  اضطــراب  عــن  يكشــف 
للشّــاعر أمــل دنقــل عــن واقــع الحيــاة.

     ويقــول مــن قصيــدة موســومة بـــ »حزيــران الأثيــم«: )القصيــيّ، 
)542-540  :1987

       ونغنّّي يا حزيران الأثيمْ

        لمرور النّصل. جذلان. على

        الجرح القديْم

        لضحايا من الأحياء والأموات...

        للنّكسة ... للعرضِ الغبّي المستباحْ

...         

        لم يـعَُدْ فينا بكاءْ

        يبس الملحُ على هذِي

        المغارات الكئيبة

        ومشى اليأسُ عليها والخواء

        والفِداء

         ذلك النّجم الّذي أرّقنَا

        واللّيل ذعر وبَلاءْ

...        

        ياحزيران الّذي جاء..

        ومازال يجيءْ

        سنغنّّي لحروب لا تجئ

        وسلام لا يجئْ

        سنغنّّي موتنا

        ما أجمل الموتَ البطئْ

الدّقيــق  المرهــف، وشــعورهم  الشّــعراء بحســهم  أدرك  لقــد          
حدثــت  الـّـي  للنّكســة  والسّياســيّة  والاجتماعيـّـة  النّفســيّة  الأبعــاد: 
عــام 1967م، كغيرهــم مــن المفكريــن والمثقّفــن، ودخلــوا في خضــم 
نتائــج  مــن  إليــه  آلــت  ومــا  ونتائجهــا،  أســبابها  في  الدّائــر  الصّــراع 
السّــليبة،  الأرض  أو  الجماعــة  أو  الفــرد  صعيــد  علــى  إنْ  مختلفــة؛ 
وقــد اســتفاق الشّــعراء علــى »واقــع آخــر غــر الّــذي كانــوا يأملونــه، 
وتأزّمــت علاقاتهــم بصنــّاع القــرار، ومنظــري الوحــدة العربيــّة، والقوميــّة  
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جََماَليَّاتُ التَّضَادِّ في شِعْر غَازِي القصيبّي

العربيـّـة، فلــم يــروا غــر الشّــعر مــاذاً وأنيســاً يفجّــرون فيــه طاقاتهــم، 
ويعــرّون مــن خلالــه عــن رفضهــم للواقــع السّــيء، وأحيــاناً يظهــرون 
تمرّدهــم علــى أنمــاط التّفكــر القائمــة؛ بوصفهــا منتجــة لذلــك الواقــع« 

.)220-219 د ت:  )حينــوني، 

      وقــد حركّــت النّكســة شــعراء كثيريــن، منهــم: أدونيــس، ونــزار 
قبــاني، وأمــل دنقــل، وغيرهــم الكثــر، والقصيــيّ واحــد مــن هــؤلاء 
بطــرق  عنهــا  وعــرّوا  النّكســة،  وجدانهــم  أثارت  الّذيــن  الشّــعراء، 
مــن  الكثــرة  الضّحــايا  إلى  أشــار  -مثــاً-  فالقصيــيّ  متنوّعــة، 
الفلســطينيّين الـّـي ســقطت بفعــل آلــة الدّمــار الإســرائيليّة؛ ضحــايا 
الأحيــاء، الّذيــن تشــرّدوا، وتركــوا مدنهــم وقراهــم قســراً، وتشــتتّوا في 
ماتــوا،  الّذيــن  أي  الأمــوات؛  وضحــايا  المختلفــة،  الأرض  أصقــاع 
وقضــوا نحبهــم غــدراً. فمــن خــال بنيــة التّضــادّ في قولــه:/ لضحــايا 
مــن الأحيــاء والأمــوات/ رســم الشّــاعر للمتلقــيّ المشــهد المــؤلم، الــّذي 

الفلســطينّي. للشّــعب  الرّهيبــة  المأســاة  صــوّر 

       الخاتمة:

يعُــدّ التّضــادّ إحــدى العلاقــات الدّلاليـّـة الـّـي تجمــع أطــراف .1	
النــّصّ، وتربــط بــن متوالياتــه النّصّيــة؛ لايــكاد يخلــو منهــا أيّ 
نــصّ أدبي يحقّــق درجــة عاليــة مــن المقبوليـّـة، ومــن هنــا فإنـّـه 
ــصّ تشــرك مــع غيرهــا  قــوّة فاعلــة، وبنيــة عميقــة مــن بــُى النّ
مــن الوشــائج الـّـي تســهم في فهــم النـّـصّ وتأويلــه. ولاشــكّ 
الدّلاليـّـة بخاصّــة تحتــاج إلى دربــة ومــران،  في أنّ العلاقــات 
رفيــع، ومعــاناة  فــيّّ  وتتطلـّـب خــرة جماليـّـة مرهفــة، وذوق 

ــعريةّ. كبــرة مــع التّجــارب الشِّ

شِــعره، .2	 في  التّضــادّ  القصيــيّ  غــازي  الشّــاعر؛  وظـّـف  لقــد 
دون تكلـّـف وتعسّــف؛ ولذلــك جــاءت الألفــاظ المتضــادّة 
ســواء في المحــور الــذّاتّي/ الشّــخصيّ، أم في المحــور العــامّ معــرّة 
عمّــا اختلــج في نفســه، واعتــور ذاتــه مــن: مشــاعر وعواطــف 
المفعمــة  طبيعتهــا  عكســت  ذاتيـّـة؛  وانفعــالات  وأحاســيس 
بالقلــق والاضطــراب، والمكتنفــة بالأســى والحــزن، الممزوجــن 
بقليــل مــن الفــرح والسّــرور. وكشــف التّضــادّ- كذلــك- عــن 
ــة،  ــة أو فلســفة خاصّــة تجــاه الحيــاة الاجنماعيّ رؤيــة اجتماعيّ
ــة، تســعى إلى إعــادة صياغــة  ــة جماليّ ومــن ثمّ تقــديم رؤيــة فنـيّّ

الواقــع جماليـّـاً.

التّضــادّ؛ .3	 علاقــة  توظيــف  في  وُفـّـق  قــد  الشّــاعر  أنّ  اتّضــح 
فجعــل منهــا أداة فنـيّــّة فاعلــة في ربــط أجــزاء النــّصّ، والتحــام 
لحســن  نظــراً  وانســجامها؛  وتناغمهــا  النّصيـّـة،  متوالياتــه 
توظيفهــا واســتخدامها مــن جهــة، وكونهــا مســتمدّة مــن تجربــة 
فهــي مكــوّن أســاس  الصّادقــة، ومــن ثمّ  الشّــعوريةّ  الشّــاعر 
ورئيــس مــن مكــوّنات البنيــة التّحتيـّـة العميقــة في النّصــوص 

والشّــكليّة. الدّلاليـّـة  المدروســة في مســتوياتها 
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أستاذ تقنيات التعليم المشارك، كلية التربية، جامعة حائل 

Dr. Abdulaziz Ali Alzahrani
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الملخص
هدفــت هــذه الدراســة إلى معرفــة درجــة امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة بالدبلــوم العــالي لنابرمــج الاســتثمار الأمثــل للكفــايات الرقميــة 
بالجامعــات الســعودية في ضــوء إطــار مقــرح. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي لمناســبته لأهــداف الدراســة، ويبلــغ مجتمــع الدراســة 
882 معلمــاً في الجامعــات الســعودية وتكونــت عينــة الدراســة مــن 270 معلمــا ومعلمــة مــن الملتحقــن بنابرمــج المهــارات الرقميــة كأحــد برامــج 
الاســتثمار الأمثــل للكــوادر التعليميــة في المملكــة العربيــة الســعودية. قــام الباحــث ببنــاء إطــار مقــرح )إطــار الكفــايات الرقميــة للمعلمــن( 
للوقــوف علــى درجــة امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة بمــا يتوافــق مــع دبلــوم المهــارات الرقميــة. يشــمل الإطــار ثمانيــة معايــر 
ومتمثلــة في 41 فقــرة. وأظهــرت النتائــج أن الكفــايات الرقميــة لمعلمــي المهــارات الرقميــة كانــت بدرجــة مرتفعــة جــدا، وأن هنــاك فروقــاً ذات 
دلالــة إحصائيــة في درجــة امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة لمتغــر الجنــس ولصــالح الإناث، ومتغــر تخصــص لصــالح تخصــص 
اللغــة العربيــة، ومتغــر المنطقــة ولصــالح المنطقــة الغربيــة، ومتغــر ســنوات الخــرة ولصــالح ســنوات الخــرة مــن 6 ســنوات إلى 10 ســنوات. تم 
تطبيــق نمــوذج الانحــدار المتعــدد حســب أســلوب )Regression Method Stepwise( للتعــرف علــى أي مــن معايــر إطــار الكفــايات 
الرقميــة لهــا أثــر إيجــابي علــى معيــار التدريــس وظهــرت النتيجــة أن المتغــرات التاليــة )إنشــاء الوســائل التعليميــة الرقميــة وتعديلهــا، ومحــو الأميــة 
الإعلاميــة، والتقييــم، والإدارة الرقميــة والحمايــة والمســؤولية( لهــا أثــر إيجــابي علــى متغــر التدريــس. نوقشــت نتائــج الدراســة وأوصــت بعــدة 

توصيــات ومقترحــات بحثيــة مســتقبلية.  

Abstract

This study presented a new framework developed by the author to examine the degree of acquisition 
of digital competencies in higher diploma program for digital skills teacher in the optimal investment 
program in Saudi universities in the light of a suggested framework. The framework criteria were 
covered in 41 items. The study followed a quantitative method and collected 270 responses out of 
total 882 male and female teachers who taught digital skills in Saudi schools. The results showed 
that the digital competencies of teachers of digital skills were at a very high degree, and that there 
were statistically significant differences in the degree to which digital skills teachers possessed digital 
competencies for the variable of gender in favor of females, the variable of specialization in favor of 
the Arabic language specialization, the variable of the region in favor of the western region, and the 
variable of years of experience and in favor of years of experience from 6 years to 10 years. According 
to the Regression Method Stepwise to identify which of the criteria of the digital competencies 
framework have a positive impact on the teaching criterion, and the result showed that the following 
variables (Digital creating and editing, Media literacy, Assessment, Digital management, Safety and 
Responsibility) have positive effect on the teaching criterion. The results of the study were discussed 
and several recommendations and future research proposals were recommended.

الكلمات المفتاحية: إطار الكفايات الرقمية للمعلمين، المهارات الرقمية، برنامج الاستثمار الأمثل، الجامعات السعودية.

 Keywords:ِِ Teachers’ Digital Competencies (TDC), Digital Skills, The Optimal Investment Pro-
gram, Saudi Universities. 
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المقدمة:

      في النصــف الأخــر مــن القــرن العشــرين، انتشــر اســتخدام 
التعليــم وتســارع اســتخدامها مــع تطــور اســتخدام  التكنولوجيــا في 
توفــر  إلى  أدى  ممــا  الذكيــة.  الأجهــزة  إلى  والتحــول  الإنترنــت، 
التقنيــات الرقميــة وفرصًــا تعليميــة جديــدة عــر الإنترنــت، والمجتمعــات 
الافتراضيــة، والمنصــات التعليميــة المفتوحــة، وتتيــح التكنولوجيــا أيضًــا 
توســيع حــدود الفصــول الدراســية، وزيادة المشــاركة والتفاعــل، وزيادة 
الفجــوات  وتضييــق  وتحســن  والتواصــل،  والتعــاون  الــذاتي،  التعلــم 
المعرفيــة )Ivus, Quan & Snider, 2021(. وفي ظــل انتشــار 
المختلفــة،  التعليــم  أنظمــة  في  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا 
أصبحــت التقنيــات الرقميــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن الأنشــطة اليوميــة في 
التعليــم الحديــث، واســتخدام مســتحدثات تكنولوجيــة عــر أدوات 
الاتصــال بواســطة الحاســب الآلي والأجهــزة الذكيــة مثــل اللوحــات 
 Nikou &( البيضــاء التفاعليــة، ومؤتمــرات الفيديــو، والتطبيقــات

)Aavakare, 2021; Calle Cabrera, et al., 2021

      يســهم عــدد مــن العوامــل في إنجــاح العمليــة التعليميــة، منهــا 
واســراتيجيات  التجهيــزات،  المبــاني،  التعليميــة،  المناهــج  تصميــم 
التدريس، وتوافر معايير تقيس جودة أداء عناصر العملية التعليمية، 
والمعلم الذي له التأثير الأكبر على نجاح أو فشل العملية التعليمية. 
إن إدراج المهــارات الرقميــة في نظــام التعليــم قــد يمكّــن المعلمــن مــن 
الانتقــال مــن التدريــس القائــم علــى المنهجيــات التقليديــة إلى تحســن 
التكنولوجيــا  باســتخدام  التعليميــة  الأنشــطة  وتعزيــز  التعلــم  بيئــات 
بعــض  أن  إلا   .)Santos et al., 2021( التعليميــة  العمليــة  في 
المؤسســات التعليميــة مــا تــزال تواجــه تحــديات في عمليــة التحــول 
الرقمــي بســبب افتقارهــا لبعــض العوامــل الأساســية في البنيــة التحتيــة، 
مــن توفــر الانترنــت والمعامــل والأدوات والأجهــزة التقنيــة في المــدارس. 
كمــا أن عــدم توافــر المهــارات الرقميــة لــدى المعلمــن والمعلمــات بمــا 
يتوافــق مــع مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين يعــد مــن التحــديات 
مــا  لذلــك  العــام.  التعليــم  في  الرقمــي  التحــول  عمليــة  تؤخــر  الــي 
زالــت المؤسســات التعليميــة وبيئــات التعليــم العــالي تكافــح مــن أجــل 
 .)Nikou & Aavakare, 2021( التكيــف مــع التحــول الرقمــي
ويمكــن تفســر الفشــل في التحــول الرقمــي وتطبيــق بعــض الابتــكارات 
المنهجيــة في التعليــم العــالي إلى عــدم وضــوح أهــداف ونظــريات التعلــم 
 Dias-Trindade( التعليميــة  المنشــآت  بعــض  لــدى  الأساســية 
الغالــب  في  تكــون  المؤسســات  هــذه  أن  كمــا   .)et al., 2020
لتقييــم  اللازمــة  المؤسســية  والممارســات  التربويــة  الأطــر  مــن  خاليــة 
جــودة العمليــات التربويــة لكونهــا تعتمــد هــذه المؤسســات أيضًــا علــى 
 .)Dias-Trindade et al., 2020( اســتخدام مؤشــرات عامــة
فجــوة كبــرة  إلى وجــود   )Mahapatra, 2020( ماهباتــرا وأشــار 
بــن الواقــع الحــالي لاســتخدام التكنولوجيــا، وبــن قــدرات المعلمــن 
علــى اســتخدام التكنولوجيــا للأغــراض التعليميــة. لذلــك فإنــه يجــب 
علــى المؤسســات التعليميــة توعيــة المعلمــن بمفهــوم الكفــايات الرقميــة 
حيــث إن كفــايات المعلمــن الرقميــة يجــب أن تكــون مزيجــاً مــن الخــرة 

في  الباحثــن  مــن  الكثــر  أشــار  والتكنولوجيــة.  والتعليميــة  التربويــة 
دراســاتهم أن المعلمــن واجهــوا تحــديات في توظيــف التكنولوجيــا في 
التعليــم، ويعــود ذلــك إلى ضعــف قدراتهــم في المهــارات التكنولوجيــة 
أو لافتقادهــم الأدوات والأجهــزة لإنجــاز المهــام التعليميــة أو ضعــف 
 Sales et al., 2020;( .الوعــي باســتخدام التكنولوجيــا في التعلــم
ومــن  ســبق  ممــا  وانطلاقــا   .)Ivus, Quan & Snider, 2021
أجــل محــو الأميــة الرقميــة للمعلمــن، ســعت الكثــر مــن المؤسســات 
الرقميــة  الكفــايات  لقيــاس  العــالم بوضــع معايــر  التعليميــة في دول 
لهــم )Mahapatra, 2020(. لذلــك قامــت المؤسســات التعليميــة 
في دول العــالم بتوفــر العديــد معايــر لقيــاس الكفــايات الرقميــة بــن 

المعلمــن. 

       ففــي فنلنــدا، طبقــت مبــادرة لتعزيــز التطويــر المهــي للمعلمــن 
والثقافــة  والتعليــم  للتربيــة  اليونســكو  منظمــة  إطــار  علــى  بنــاءً 
أكثــر  أحــد  الإطــار  هــذا  ويعــد  )UNESCOs’ ICT-CFT(؛ 
الإطــارات شــيوعاً واســتخداماً، حيــث يمكــن المؤسســات التعليميــة 
مــن وضــع سياســات ومعايــر شــاملة لكفايــة المعلمــن في تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات، وإدماجهــا في خطــط تكنولوجيــا المعلومــات 
 .)Kullaslahti et al., 2019( للتعليــم  الشــاملة  والاتصــالات 
أمــا في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، قامــت مجموعــة التكنولوجيــا 
والتغــر الاجتماعــي )TASCHA( في مدينــة ســياتل بتحديــد أطــر 
ومناهــج محــو الأميــة الرقميــة للمعلمــن. لــذا قامــت بتقــديم معايــر 
لقيــاس الكفــايات الرقميــة الــي يجــب أن يغطيهــا المنهــج الدراســي 
)Wedlake et al., 2019(. كمــا توجــد أيضــاً معايــر للجمعيــة 
الدوليــة للتكنولوجيــا في التعليــم )ISTE(، والــي تصنــف المهــارات 
إلى “أدوار” تشــمل متعلــم قــادر، منشــئ المعرفــة الرقمــي الأصلــي، 
 Wedlake et( مصمــم مبتكــر، مفكــر حســابي، ومتعــاون عالمــي

 .)al., 2019

       بينمــا في البرتغــال طبقــت إطــار الكفــايات الرقميــة الأوروبي 
للمعلمــن )DigCompEdu( مــن أجــل قيــاس وتقييــم الكفــايات 
لــدى المعلمــن )Santos et al., 2021(. يحتــوي علــى  الرقميــة 
Professional Engage�(  سـ�تة معايـري وهـ�ي المشـ�اركة المهنيـ�ة

والتعليــم   ،)Digital Resources( الرقميــة  والمــوارد   ،)ment
Assess�( والتقييــم   ،)Teaching and Learning( موالتعلـم 

 ،)Empowering Learners( المتعلمــن  وتمكــن   ،)ment
Facilitating Learn�(  وتسـ�هيل الكفـ�ايات الرقميـ�ة للمتعلمـن ي

ers’ Digital Competence(. وأما الإطار البريطاني في المعايير 
 National standards( الأساســية  الرقميــة  للمهــارات  الوطنيــة 
معايــر؛  علــى خمســة  يعتمــد   )for essential digital skills
 Using devices( المعلومــات مــع  والتعامــل  الأجهــزة  اســتخدام 
Cre�( والتعديــل  والإنشــاء   ،)and handling informationn

 ،)Communicating( والتواصــل   ،)ating and editing
 Being safe( الرقميــة  والحمايــة   ،)Transacting( والتحــول 
and responsible online(. صمــم هــذا الإطــار لتعلــم المهــارات 

 درجة امتلاك معلمي المهارات الرقمية بالدبلوم العالي
 في برنامج الاستثمار الأمثل للكفايات الرقمية بالجامعات السعودية )إطار مقترح(
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د. عبدالعزيز بن علي الزهراني 

الأساســية قبــل اســتخدام الأدوات التكنولوجيــة في البيئــة التعليميــة. 
وهــذا يتطلــب مــن المعلمــن قبــل الشــروع في البــدء باســتخدام هــذا 
الإطــار أن المعلمــن لديهــم المهــارات الأساســية مثــل تشــغيل الجهــاز، 
واســتخدام عناصــر التحكــم في الجهــاز، والقــدرة علــى التعامــل مــع 
إعــدادات الجهــاز، والتفاعــل مــع خصائصــه، والقــدرة علــى الاتصــال 
بالإنترنت، والوصول إلى التطبيقات المتوفرة في الأجهزة التكنولوجية 

 .)Department for Education, 2019(

       ومــن أشــهر الأطــر للكفــايات الرقميــة للمعلمــن إطــار الجمعيــة 
 International Society for( الدوليــة للتكنولوجيــا في التعليــم
Technology in Education ISTE(. تصنــف هــذه الجمعيــة 
ضمــن الجمعيــات الدوليــة المهتمــة بتطويــر التعليــم مــع الاهتمــام بكافــة 
العناصــر البشــرية في التعليــم ســواء كان ذلــك علــى مســتوى المعلــم أو 
المتعلــم أو القائــد. لذلــك ســعت الجمعيــة لوضــع أطــر مختصــة بــكل 
مــن المعلــم والمتعلــم والقائــد للوقــوف علــى مــدى كفايــة المعلمــن أو 
الطــاب أو القــادة بتوظيــف المســتحدثات التكنولوجيــة في التعليــم. 
حرصــت الجمعيــة علــى تطويــر هــذه الأطــر وجعلهــا دوليــة وتحــدث 
ISTE Stan�(  بشـ�كل دوري علـ�ى امتـ�داد خمـ�س وعشـ�رون عامـ�ا

الدوليــة  الجمعيــة  إطــار  يســعى   .)dards: Educator, 2022
 International Society for( للتكنولوجيــا في التعليــم – المعلــم
Technology in Education- Educator(، لوضــع خارطــة 
الطــاب علــى أن يصبحــوا ذو كفــاءة  للمعلمــن لمســاعدة  طريــق 
عاليــة في التعليــم. وتعمــل هــذه المعايــر علــى تطويــر مهــارات المعلمــن 
بشــكل عميــق، وتعزيــز التعــاون مــع المعلمــن الآخريــن، ومســاعدة 
الطلاب في إعادة التفكير في الأساليب التقليدية في التعليم وإعداد 
الطــاب عــر خلــق بيئــة جديــدة مبنيــة علــى التعلــم الــذاتي. يتكــون 
 ،)Learner( هــذا الإطــار مــن ســبعة معايــر للمعلــم وهــي؛ المتعلــم
Collab�( والمتعــاون ،)Citizen( والمواطــن ،)Leader(  والقائـ�د

 ،)Facilitator( والميســر   ،)Designer( والمصمــم   ،)orator
والمحلــل )Analyst(. بشــكل عــام، يلعــب المعلمــون المتوافقــون مــع 
إطــار الجمعيــة الدوليــة للتكنولوجيــا في التعليــم )المعلــم( دوراً نشــطاً 
ومبتكــراً في عمليــة التعليــم لمســاعدة الطــاب علــى التعلــم بشــكل 
أكثــر فعاليــة؛ لذلــك تعتمــد هــذه الجمعيــة بإنشــاء مجموعــة مــن معايــر 
التعلــم والتعليــم التكنولوجــي للمعلمــن والطــاب والقــادة التربويــن. 

       مع هذا التنوع في الكفايات الدولية، اتفقت جميعها على أن 
المعلمــن في القــرن الحــادي والعشــرين يتطلــب منهــم أن يكونــوا علــى 
قــدرٍ عــالٍ مــن الكفــايات الرقميــة حــى تعينهــم علــى إنجــاح العمليــة 
التعليميــة ونقــل هــذه الكفــايات إلى الطلبــة حــى يحســنوا مــن قدراتهــم 
ومعرفتهــم بالتقنيــات الرقميــة ويصبحــوا جاهزيــن لســوق العمــل )وزارة 
التعليــم، 2022(. ظهــور هــذه الأطــر تســهم بشــكل إيجــابي للتعــرف 
علــى الكفــايات الرقميــة للمعلمــن والعمــل علــى تطويــر مهاراتهــم 
بمــا يتوافــق مــع مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين وذلــك بإتقانهــم 
وفي  التعليميــة.  العمليــة  وتوظيفهــا في  التكنولوجيــة  للمســتحدثات 
ظــل اهتمــام وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية في تطويــر 

المناهــج والبرامــج الأكاديميــة لدمــج الكفــايات الرقميــة للطلبــة كأحــد 
التعليــم،  والعشــرين في  الحــادي  القــرن  لكفــايات  الرئيســة  العناصــر 
قامــت بإقــرار عــدة مقــررات لتحســن وتجويــد المناهــج الدراســية في 
التعليــم العــام )وزارة التعليــم، 2022(.  لذلــك قامــت وزارة التعليــم 
بإقــرار برامــج أكاديميــة لتطويــر المعلمــن في كفــايات القــرن الحــادي 
والعشــرين في التعليــم. فانطلــق في بدايــة الفصــل الدراســي الثــاني مــن 
البرامــج  هــذه  أحــد  وكان  الأمثــل  الاســتثمار  برامــج   2022 العــام 
الرقميــة. ومــن  برنامــج لتطويــر معلمــي المرحلــة الابتدائيــة لمهاراتهــم 
هنــا انبثقــت مشــكلة الدراســة لبنــاء إطــارا مقترحــا للكفــايات الرقميــة 
الســعودية وللتعــرف علــى  الرقميــة في الجامعــات  المهــارات  لمعلمــي 
جــودة مخرجــات برنامــج المهــارات الرقميــة لمعلمــي المهــارات الرقميــة 

في ضــوء الإطــار المقــرح في هــذه الدراســة.

      مشكلة الدراسة:

      إن مواكبــة التطــورات التكنولوجيــة تتطلــب معلمــن مؤهلــن 
علميــًا، ذوي خــرة ومعرفــة ومهــارات حديثــة، وعلــى اســتعداد لمواكبــة 
التطــورات الســريعة. وبجانــب امتــاك المعلمــن للكفــايات التعليميــة 
الأساســية، يجــب أن يكــون المعلــم مجهــزاً بالقــدرات والمهــارات والخــرة 
التكنولوجيــة اللازمــة، لــذا مــن الضــروري معرفــة علــى مــا يتمتــع بــه 
 Dias-Trindade et al.,( الرقميــة  الكفــايات  مــن  المعلمــون 
2020(. ومن هذا المنطلق جاء الاهتمام بتزويد المعلمين بالمهارات 
العديــد مــن الدراســات أوصــت بأهميــة  الرقميــة اللازمــة حيــث أن 
قيــاس وتقييــم كفــايات المعلمــن الرقميــة ضمــن معايــر تقيــم كفاياتهــم 
Wed� )الرقمي�ـة وم�ـدى توظيفه�ـا بش�ـكل فاع�ـل في العملي�ـة التعليمي�ـة
 lake et al., 2019, Hollins & Warner, 2021; Calle

 .)Cabrera, et al., 2021; Santos et al., 2021

والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  مجلــس  تقريــر  يوصــي  كمــا   
)21st Century Digital Skills, 2022( الكنــدي 

الفصــول  المبتكــرة في  الرقميــة  التقنيــات  دمــج  لاستكشــاف كيفيــة 
لتلــك  المعلمــن  امتــاك  درجــة  علــى  للوقــوف  وذلــك  الدراســية 
الكفــايات ومــن ثم لتطويــر المهــارات وتحديــد الكفــايات اللازمــة مــن 
أجــل خلــق مجتمــع قــادر علــى مواجهــة تحــديات المســتقبل، وبعــد 
بالكفــايات  المتعلقــة  الســابقة  والدراســات  الأطــر  بعــض  مراجعــة 
 Santos, et al., 2021;( الرقميــة  المهــارات  لمعلمــي  الرقميــة 
 Hollins & Warner,2021; Dias-Trindade, et al.,
يتنــاول أي دراســة منهــا  Wedlake et al.,2019 ;2020( ولم 
امتــاك  لقيــاس درجــة  الباحــث- إطــارا مقترحــا  -في حــدود علــم 
معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة؛ وذلــك لحداثــة مقــرر 
المهــارات الرقميــة في المملكــة العربيــة الســعودية. ومــن خــال النــدرة 
الرقميــة  الكفــايات  تقييــم  درســت  الــي  الدراســات  في  الملحوظــة 
للمعلمــن؛  لــذا رأى الباحــث إن هنــاك حاجــة تســتدعي إلى دراســة 
درجــة امتــاك المعلمــن للكفــايات الرقميــة مــن أجــل معرفــة درجــة 
الكفــايات الرقميــة عنــد المعلمــن. وبعــد الاطــاع علــى الأدبيــات 
الســابقة وبالمقارنــة مــع نمــاذج قيــاس الكفــايات الرقميــة للمعلمــن في 
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 درجة امتلاك معلمي المهارات الرقمية بالدبلوم العالي
 في برنامج الاستثمار الأمثل للكفايات الرقمية بالجامعات السعودية )إطار مقترح(

عــدة دول، جــاءت هــذه الدراســة تعــرض نمــوذج مقــرح لمعايــر تقيــس 
درجــة امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة مــن أجــل 
قيــاس مخرجــات برامــج الدبلــوم العــالي لنابرمــج المهــارات الرقميــة في 
الجامعــات الســعودية. وبنــاء علــى مــا ســبق ظهــرت الحاجــة لإجــراء 
هــذه الدراســة وتحــددت في الســؤال الاتي: مــا درجــة امتــاك معلمــي 

المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة وفقــاً للإطــار المقــرح؟   

      أسئلة الدراسة:

     تتلخص مشكلة الدراسة في الإجابة عن هذه الأسئلة:

• مــا درجــة امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة 	
بالجامعــات  الأمثــل  الاســتثمار  لنابرمــج  العــالي  بالدبلــوم 

مقــرح(؟  )إطــار  الســعودية 
• امتــاك 	 درجــة  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  هــل 

تعــزى  والــي  الرقميــة  للكفــايات  الرقميــة  المهــارات  معلمــي 
البكالوريــوس، المنطقــة،  التاليــة الجنــس، تخصــص  للمتغــرات 

الخــرة؟ ســنوات 
• أي مــن معايــر الإطــار المقــرح أكثــر تأثــرا في معيــار التدريــس 	

مــن وجهــة نظــر معلمــي المهــارات الرقميــة؟
     أهداف الدراسة:

      سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على التالي:

• الرقميــة 	 المهــارات  معلمــي  امتــاك  درجــة  علــى  التعــرف 
للكفــايات الرقميــة بالدبلــوم العــالي لنابرمــج الاســتثمار الأمثــل 

الســعودية.  بالجامعــات 
• الكشــف عــن الفــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــة امتــاك 	

تعــزى  والــي  الرقميــة  للكفــايات  الرقميــة  المهــارات  معلمــي 
البكالوريــوس، المنطقــة،  التاليــة الجنــس، تخصــص  للمتغــرات 

الخــرة. ســنوات 
• الكشــف عــن أكثــر المعايــر في النمــوذج المقــرح أكثــر تأثــراً 	

في معيــار التدريــس مــن وجهــة نظــر معلمــي المهــارات الرقميــة.

     أهمية الدراسة:

     تكمن أهمية الدراسة النظرية فيما يلي: 

• قــد تســهم الدراســة الحاليــة في توفــر معايــر مقترحــة لقيــاس 	
الكفــايات الرقميــة للمعلمــن والاســتفادة منهــا في دراســات 

أخــرى. 
• مســتقبلية 	 لدراســات  نظــرياً  مرجعــاً  الحاليــة  الدراســة  تعتــر 

تبحــث في الكفــايات الرقميــة وجــودة التعليــم في القــرن الحــادي 
والعشــرين. 

• تعــد الدراســة الحاليــة إثــراء للمكتبــات العربيــة نحــو أهميــة معرفــة 	
درجــة امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة.

• وتكمن أهمية الدراسة التطبيقية فيما يلي: 	
• قــد تفيــد الدراســة الحاليــة القيــادات التربويــة في وكالــة الــوزارة 	

أكاديميــة  برامــج  بنــاء  التعليــم في  المدرســية في وزارة  للشــؤون 
وفقــاً لمعايــر مقترحــة معتمــدة علــى معايــر دوليــة للكفــايات 

للمعلمــن.  الرقميــة 
• قــد تفيــد نتائــج الدراســة الحاليــة في تطويــر برامــج المهــارات 	

الســعودية. بالجامعــات  التربيــة  في كليــات  المقدمــة  الرقميــة 
• تتناســب 	 الرقميــة  للكفــايات  معايــر  الحاليــة  الدراســة  تقــدم 

مــع أهــداف وزارة التعليــم لبنــاء مقــررات المهــارات الرقميــة في 
التعليــم.

• مواكبــة توجهــات وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية 	
الأمثــل  الاســتثمار  برامــج  في  والمعلمــات  المعلمــن  لتطويــر 

التعليميــة. للكــوادر 

      حدود الدراسة:

      الحــدود الموضوعيــة: تقيــس درجــة امتــاك معلمــي المهــارات 
الرقميــة للكفــايات الرقميــة؛ وذلــك لحداثــة تخصــص المهــارات الرقميــة 
في التعليــم وهنــاك حاجــة ماســة لبنــاء إطــار لقيــاس هــذه الكفــايات.

      الحــدود البشــرية: معلمــي ومعلمــات المهــارات الرقميــة ممــن 
التحــق بنابرمــج المهــارات الرقميــة كأحــد برامــج الاســتثمار الأمثــل 

التعليميــة. للكــوادر 

     الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني لعام 1443هـ.

     الحــدود المكانيــة: مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية )الوســطى، 
الشــمالية، الجنوبية، الغربية، الشــرقية(.

     مصطلحات الدراسة

     الكفايــة: وتعــرف بأنهــا المعــارف والمهــارات الــي تســاعد الفــرد 
لإنجــاز مهمــة بجــودة عاليــة بمــا يتوافــق مــع معايــر المؤسســة الــي يتبــع 

لهــا الفــرد )العامــري ونجــم الديــن، 2022(.

القــدرات والمهــارات        الكفــايات الرقميــة: وهــي “مجموعــة 
الرقميــة الــي يمتلكهــا المعلمــون في مراحــل التعليــم العــام ويمارســونها 
التعليميــة  المواقــف  تصميــم  مجــالات  في  التعليميــة  العمليــة  أثنــاء 
وتشــغيل واســتخدام الأجهــزة التقنيــة الحديثــة ممــاُ يســاعد في تحقيــق 
أهــداف العمليــة التعليميــة” )العامــري ونجــم الديــن، 2022: 65(.

      ويعرفها الباحث اجرائياً بأنها مجموعة من المعارف والمهارات 
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د. عبدالعزيز بن علي الزهراني 

التكنولوجيــة الــي يمتلكهــا معلمــي المهــارات الرقميــة بنابرمــج الدبلــوم 
والــي  التعليميــة،  للكــوادر  الأمثــل  الاســتثمار  برامــج  في  العــالي 
تعينهــم علــى أداء العمليــة التعليميــة باســتخدام الأدوات والأجهــزة 

والمســتحدثات التكنولوجيــة لتحقيــق الأهــداف الســلوكية. 

ويعرفهــا  التعليميــة:  للكــوادر  الأمثــل  الاســتثمار  برامــج        
الباحث إجرائيا بأنها هي برامج أكاديمية تحت إشــراف وزارة التعليم 
ومنفــذة بكليــات التربيــة في الجامعــات الســعودية، وتهــدف إلى رفــع 
كفــاءة المعلمــن والمعلمــات وتطويــر معارفهــم ومهاراتهــم وقدراتهــم في 
تخصصــات حديثــة واســتثمار قدراتهــم لتطويــر مخرجــات التعليــم )وزارة 

التعليــم، 2022(.

بأنهــا  اجرائيــاً  الباحــث  يعرفهــا  الرقميــة:  الكفــايات  إطــار        
المهــارات  معلمــي  أداء  جــودة  قيــاس  في  عليهــا  يعتمــد  مؤشــرات 
الاســتثمار  برامــج  في  العــالي  بالدبلــوم  الرقميــة  للكفــايات  الرقميــة 
الأمثــل للكــوادر التعليميــة، وهــي تمثــل قــدرات المعلمــن لاســتخدام 

التعليميــة. العمليــة  في  التكنولوجيــة  والأجهــزة  الأدوات 

      الإطار النظري والدراسات السابقة:

       في ظل التحديات المختلفة التي تواجه نظام التعليم الحديث، 
تبحــث المؤسســات التعليميــة علــى تســريع عمليــة التحــول الرقمــي 
التركيــز  مــع  الرقمــي  التعليــم  إلى  التقليــدي  التعليــم  مــن  والانتقــال 
بشــكل متزايــد علــى التوجــه نحــو التعلــم عــر الإنترنــت والتعلــم عــن 
بعــد. وفي ضــوء التطــور الهائــل للتكنولوجيــا يســتلزم تمكــن المعلمــن 
والمعلمــات، وتطويــر مهاراتهــم الرقميــة والتقنيــة، والتأكــد مــن وجــود 
الكفــايات الرقميــة المطلوبــة لــكل مــن المعلمــن والطــاب علــى حــد 
تغيــر  أي  أن  كمــا   .)Nikou & Aavakare, 2021( ســواء 
جديــد في عمليــة الانتقــال إلى البيئــة الرقميــة يتطلــب تخطيطــاً ســليماً 
والتأكــد مــن أن الكــوادر الأكاديميــة لديهــا المؤهــات الكافيــة لنجــاح 
إدارة التغيــر في المنظمــات )الشــهراني، 2022(. لــذا، تعتــر حركــة 
التعليــم القائــم علــى الكفايــة مــن أبــرز الاتجاهــات التربويــة الحديثــة في 
مجــال إعــداد المعلــم )بــي دومــي، 2010(. فقــد أصبــح مــن الضــروري 
للمعلمــن إتقــان مجموعــة مــن الكفــايات الرقميــة الأساســية وإظهــار 
القيــادة الرقميــة في الفصــل الدراســي مــن أجــل أن يصبحــوا قــدوة 
للطــاب في اســتخدام هــذه التقنيــات؛ لذلــك يتطلــب مــن القيــادات 
التربويــة علــى إعــادة النظــر في طبيعــة برامــج إعــداد المعلــم في ضــوء 
الكفــايات الرقميــة لمعلمــي القــرن الحــادي والعشــرين )بــي دومــي، 
2010(. وللجامعــات دور بارز في تأهيــل المعلمــن وفقــا لمهــارات 
معلمي القرن الحادي والعشرين وذلك بتمكينهم بالكفايات الرقمية 
المطلوبــة لســوق العمــل. لهــذا تســعى وزارة التعليــم في إعــداد برامــج 
تطويريــة تســهم في إعــداد المعلمــن وفقــاً لهــذه المهــارات، وتســاعد 
أيضــاً في تحديــد التوافــق بــن الأهــداف النظــام التعليمــي والكفــايات 
 Hollins and Warner,( العمــل  ســوق  واحتياجــات  اللازمــة 
2021(. وســينعكس تحديــد هــذه الكفــايات علــى المعلمــن إيجــابا 

علــى الطلبــة وذلــك بنقــل الخــرات والمهــارات والمعــارف لهــم. 

       إن اصلاح النظام التعليمي بما يتوافق مع التطور التكنولوجي، 
يتطلــب إعــادة تأهيــل المعلمــن لمهــارات القــرن الحــادي والعشــرين 
ودمــج كفــايات القــرن الواحــد والعشــرين في المناهــج، لذلــك ســعت 
تزودهــم  مهنيــة  ببرامــج  المعلمــن  إعــداد  إلى  التعليميــة  المؤسســات 
الرقميــة في  التدريــس وفقــا للكفــايات  بإرشــادات واضحــة لكيفيــة 
المقررات الدراسية، بالإضافة إلى ذلك تزويدهم بالمعارف عن كيفية 
تدريــس المقــررات )عمايــرة، 2019(. أشــار تقريــر تجســر الفجــوة 
بــن مخرجــات التعلــم والمهــارات الــي تتطلّبهــا الوظائــف المســتقبلية 
)2020( أن المعلمــن قــد يتجاهلــون تدريــس الكفــايات في حــال 
عــدم معرفــة المعلمــن لكيفيــة دمــج الكفــايات الرقميــة في أنشــطة 
التدريــس والتعلــم. ومــن هــذا المنطلــق، قامــت وزارة التعليــم بتطويــر 
المناهــج بمــا يتوافــق مــع متطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين وإقــراره 
في مناهــج التعليــم العــام، ثم قامــت بتقــديم برامــج تطويريــة تدريبيــة 
للمعلمــن لتمكنهــم مــن فهــم هــذه الكفــايات الجديــدة وتدريســها 
وتقييمهــا. إن دمــج هــذه الكفــايات الرقميــة وتطويــر المعلمــن علــى 
هــذه الكفــايات يســهم في اكســاب الطلبــة المهــارات الرقميــة الحديثــة. 

عــدة  المختلفــة  التعليميــة  والمؤسســات  المنظمــات  حــددت        
هــذه  في  الرقميــة.  المعلــم  لوصــف كفايــة  معايــر  أو  مؤشــرات 
المعايــر أو المؤشــرات، يتــم اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الأبعــاد 
والأوصــاف لتصنيــف الكفــايات الــي يجــب علــى المعلمــن تطويرهــا 
في  الحاليــة  الدراســة  اعتمــدت   .)Almenara, et al., 2020(
بنــاء الإطــار المقــرح اســتناداً علــى أطــرٍ دوليــة نجحــت في الانتقــال 
إلى التحــول الرقمــي، إطــار الكفــايات الرقميــة الأوروبي للمعلمــن 
 Digital Competence Framework for Educators(
DigCompEdu-(، والمعايير الوطنية للمهارات الرقمية الأساســية 
 ،)National Standards for Essential Digital Skills(
In�( ومعايـري الجمعيـ�ة الدوليـ�ة للتكنولوجيـ�ا في التعليـ�م – للمعلـ�م-
 ternational Society for Technology in Education

ISTE- Educator(. وفيمــا يلــي عــرض لهــذه الأطــر:

 Digital( للمعلمــن  الرقميــة الأوروبي  الكفــايات  إطــار       
Competence Framework for Educators –Dig-

 )CompEdu

        يهدف هذا الإطار إلى توحيد السياسات التعليمية الأوروبية 
علــى  أجريــت  الــي  العلميــة  الدراســات  مــن  سلســلة  نتــاج  وهــو 
المســتويات الأوروبيــة والدوليــة. تم تصميــم إطــار الكفــايات الرقميــة 
 Digital Competence Framework( للمعلمــن  الأوروبي 
ثم  ومــن   2013 عــام  في   )for Educators DigCompEdu
تطويــره عــدة مــرات حصــل النســخة الأخــرة لهــذا الإطــار في نهايــة 
 Joint( 2017 قبــل مركــز الأبحــاث المشــركة التابــع للاتحــاد الأوروبي
دعــم  إلى  الإطــار  يهــدف  لذلــك   .)Research Center JRC
الجهــود في تعزيــز الكفــاءة الرقميــة للمعلمــن مــن خــال تقــديم إطــار 
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 درجة امتلاك معلمي المهارات الرقمية بالدبلوم العالي
 في برنامج الاستثمار الأمثل للكفايات الرقمية بالجامعات السعودية )إطار مقترح(

تبــادل  يســهل  أن  يمكــن  مشــركين  ومنطــق  بلغــة  مشــرك  مرجعــي 
الأوروبيــة، ومســاعدة  الــدول  المعلمــن في  بــن  الممارســات  أفضــل 
لمواطنيهــا  الرقميــة  الكفــاءة  لتعزيــز  جهودهــا  في  الأعضــاء  الــدول 
وتعزيــز الابتــكار في التعليــم )Carretero, 2017(. يتكــون إطــار 
مــن   )DigCompEdu( للمعلمــن  الأوروبي  الرقميــة  الكفــايات 
امتلاكهــا  المعلمــن  مــن  يتطلــب  والــي   )1 )الشــكل  معايــر  ســتة 
والمبتكــرة  والشــاملة  الفعالــة  التعلــم  اســراتيجيات  تعزيــز  أجــل  مــن 

الرقميــة وهــي كالآتي:  باســتخدام الأدوات 
المشــاركة المهنية )Professional Engagement( ويقصد .1	

المعلمــن  اســتخدام  علــى  قادريــن  المعلمــن  يكــون  أن  بهــا 
المعلمــن الآخريــن والطــاب  مــع  للتواصــل  الرقميــة  الأدوات 
وأوليــاء الأمــور والمهتمــن بالعميلــة التعليميــة بمــا يخدمهــم في 

التعليميــة. المؤسســة 
بهــا .2	 ويقصــد   )Digital Resources( الرقميــة  المــوارد 

الكفــايات الرقميــة اللازمــة لاســتخدام وإنشــاء ومشــاركة المــوارد 
ومســؤول. فعــال  بشــكل  للتعلــم  الرقميــة 

أن .3	 وهــو   )Teaching and Learning( والتعلــم  التعليــم 
يكــون المعلمــن قادريــن علــى إدارة وتنســيق اســتخدام الأدوات 

الرقميــة في التدريــس والتعلــم.
المعلمــن قادريــن .4	 التقييــم )Assessment( وهــو أن يكــون 

علــى اســتخدام الأدوات الرقميــة في التقييــم.
أن .5	 وهــو   )Empowering Learners( المتعلمــن  تمكــن 

يكــون المعلمــن متمكنــن علــى اســتخدام التقنيــات الرقميــة 
لتطبيــق الاســراتيجيات التعليميــة الــي تركــز علــى المتعلــم. 

	6. Facilitating( للمتعلمــن  الرقميــة  الكفــايات  تســهيل 
بهــا  ويقصــد   )Learners’ Digital Competence
الكفايات التربوية المطلوبة لتعزيز الكفايات الرقمية للطلاب. 

 National( المعايــر الوطنيــة للمهــارات الرقميــة الأساســية
 )Standards for Essential Digital Skills

      يحــدد إطــار عمــل المهــارات الرقميــة الأساســية المهــارات الرقميــة 
الــي يحتاجهــا البالغــون للاســتفادة بأمــان مــن العــالم الرقمــي والمشــاركة 
فيــه والمســاهمة فيــه. حيــث تم إنشــاؤه في عــام 2015 لدعــم مقدمــي 
الخدمــات والمنظمــات وأصحــاب العمــل في المملكــة المتحــدة الذيــن 
الأساســية.  الرقميــة  مهاراتهــم  لتأمــن  للبالغــن  التدريــب  يقدمــون 
فهــذا الإطــار لا يهــدف فقــط لتطويــر مهــارات المتعلمــن ممــن لا 
يمتلكــون المهــارات الرقميــة الأساســية الــي يحتاجونهــا بــل يمكــن أيضــا 
أن يســاعد علــى التعــرف علــى نقــاط القــوة والضعــف أولًا في تحديــد 

أولــويات المهــارات المســتهدف صقلهــا.
      تعــد المهــارات الرقميــة في غايــة الأهميــة للــدول، حيــث قامــت 

حكومــة المملكــة المتحــدة في عــام 2020 بتحديــث معاييرهــا الوطنيــة 
الدعــم  لتوفــر   )NSED( الأساســية  الرقميــة  المهــارات  إطــار  في 
والتوجيــه لجميــع المواطنــن البالغــن في أنحــاء المملكــة المتحــدة لتطويــر 
 Department( مهاراتهــم الرقميــة وذلــك بالشــراكة مــع قســم التربيــة
يحتــوي  الإطــار  هــذه  أن  إلى  وتوصلــوا   )for Education-DfE

علــى معياريــن رئيســية وهــي: 
      المعيار الأول: المهارات الرئيسية 

      ويتطلــب في هــذا المعيــار أن يمتلــك المواطــن البريطــاني المهــارات 
الأساســية لاســتخدام التكنولوجيــا بحيــث يكــون قــادرا علــى تشــغيل 
الجهــاز، والتحكــم بهــذا الجهــاز، والقــدرة علــى التعامــل مــع إعــدادات 
الجهــاز، والتفاعــل مــع خصائصــه، والقــدرة علــى الاتصال بالإنترنت، 

والوصــول إلى التطبيقــات المتوفــرة في الأجهــزة التكنولوجيــة. 
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     المعيار الثاني: المهارات المتقدمة

     وفي هــذا المعيــار يتطلــب مــن المواطــن البريطــاني أن يكــون قــادراً 
علــى  خمســة معايــر متقدمــة وهــي: 

	1.Using de�(  اسـ�تخدام الأجهـ�زة والتعامـ�ل مـ�ع المعلومـ�ات 
أن  ويتطلــب   )vices and handling information
المعلومــات  وإيجــاد  الأجهــزة  اســتخدام  علــى  قــادراً  يكــون 
وتقييمهــا وإدارة المعلومــات وتخزينهــا وتحديــد المشــكلات الفنيــة 

الــي تواجــه وحلهــا. 
ويتطلــب .2	  )Creating and editing( والتعديــل  الإنشــاء 

أن يكــون قــادراً علــى إنشــاء الملفــات بأنواعهــا ســواء كانــت 

مســتندات أو وســائط رقميــة والقــدرة علــى تحريرهــا ومعالجــة 
الرقميــة. البيــانات 

التواصــل )Communicating( ويتطلــب أن يكــون قــادرا .3	
علــى اســتخدام أدوات التواصــل والمشــاركة عــر الإنترنــت. 

التحــول )Transacting( ويتطلــب في هــذا المعيــار أن يكــون .4	
والتســوق  الإنترنــت  شــبكة  خدمــات  اســتخدام  علــى  قــادرا 

الآمــن عــر الإنترنــت. 
	5.Being safe and responsible on�(  الحمايـ�ة الرقميـ�ة

خصوصيتــه  حمايــة  علــى  قــادراً  يكــون  أن  ويتطلــب   )line
وحمايــة البيــانات المتعلقــة بــه عــر اســتخدام الإنترنــت والتحلــي 

بالمســؤولية عنــد اســتخدام الإنترنــت، )الشــكل 2(.

     معايــر الجمعيــة الدوليــة للتكنولوجيــا في التعليــم – للمعلــم- 
International Society for Technology in Edu-

cation ISTE- Educator

      تعــد الجمعيــة الدوليــة للتكنولوجيــا في التعليــم ISTE منظمــة 
غــر ربحيــة تســعى إلى تعزيــز دمــج التكنولوجيــا في التعليــم والتعلــم. 

وتهــدف هــذه الجمعيــة إلى تحســن اســتخدام التكنولوجيــا في المــدارس 
الممارســات  أفضــل  اســتخدام  خــال  مــن  العــالم  أنحــاء  جميــع  في 
خــرات  لخلــق  وذلــك  التكنولوجيــا  باســتخدام  والمرتبطــة  التعليميــة 
تعليميــة فعالــة ومســتدامة وقابلــة للتطويــر. اســتخدمت معايــر هــذه 
الجمعيــة )ISTE( لأكثــر مــن 20 عامًــا مــع التحديثــات المســتمرة 
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 درجة امتلاك معلمي المهارات الرقمية بالدبلوم العالي
 في برنامج الاستثمار الأمثل للكفايات الرقمية بالجامعات السعودية )إطار مقترح(

الــي تعكــس اهتمامهــم بالعمليــة التعليميــة واســتخدام التكنولوجيــا في 
جميــع إنحــاء العــالم. حيــث قامــت هــذه الجمعيــة بإنشــاء ثلاثــة معايــر 
لــكل مــن المعلــم والمتعلــم والقائــد لمعرفــة مــدى كفايتهــم لاســتخدام 

التكنولوجيــا في العمليــة التعليميــة. 
       وفيمــا يخــص معايــر الجمعيــة الدوليــة للتكنولوجيــا - المعلــم 
International Society for Technology in Educa�)

الــي  الاحتياجــات  مــا  معرفــة  إلى  فتســعى   )tion - Educator
يحتاجهــا المعلمــون لدعــم الطــاب بنجــاح في ضــوء تحقيــق معايــر 
ISTE للطــاب. وهــذا يشــمل تصميــم وتســهيل وتحليــل الأنشــطة 
تعلــم  بيئــة  وتوفــر  للطــاب  التعليميــة  العمليــة  وتجويــد  لتحســن 
تكنولوجيــة ذات فعاليــة عاليــة. ويتكــون هــذا الإطــار مــن عــدة معايــر 
يتطلــب أن يكــون المعلــم قــادراً علــى الوفــاء بهــا )الشــكل 3( وهــي: 

متعلمــاً )Learner( يتطلــب مــن المعلــم أن يكــون قــادرا مــن .1	
الاســتمرار في تطويــر مهاراتــه وتحســن ممارســاته التعليميــة في 
التعليميــة  الممارســات  أفضــل  علــى  والتعــرف  الصــف،  قاعــة 
المناســبة لتحســن العمليــة التعليميــة باســتخدام التكنولوجيــا.

قائــداً )Leader( ويتطلــب مــن المعلــم أن يكــون قــادرا علــى .2	
قيــادة العلميــة التعليميــة بكفــاءة عاليــة لضبــط العمليــة التعليميــة 
عــر اســتخدام التكنولوجيــا وتمكــن الطــاب مــن اتقــان المــادة 

العلميــة ونجاحهــم. 
مواطنــاً )Citizen( يتطلــب مــن المعلــم أن يكــون قــادرا علــى .3	

إيجــابي  بشــكل  الرقمــي  العــالم  باســتخدام  الطــاب  توجيــه 
بمســؤولية. فيــه  والمشــاركة 

يكــون .4	 أن  المعلــم  مــن  يتطلــب   )Collaborator( متعــاوناً 
لتحســن  والطــاب  المعلمــن  مــع  التعــاون  علــى  قــادراً 
التعليميــة واكتشــاف مواقــع الخلــل والمشــاركة في  الممارســات 

التعليميــة.  العمليــة  في  المشــكلات  حــل 
)Designer( يتطلــب مــن المعلــم أن يكــون قــادرا .5	 مصممــاً 

علــى تصميــم مواقــف تعليميــة وأنشــطة صفيــة عــر التكنولوجيــا 
لتســاعد في تعزيــز وتحســن العمليــة التعليميــة للطــاب. 

مســهلاً )Facilitator( يتطلــب أن يكــون المعلــم قــادراً علــى .6	
اســتخدام التكنولوجيــا لدعــم تحقيــق معايــر الجمعيــة الدوليــة 
International Soci�(  للتكنولوجيا في التعليم – الطالب 
 .)ety for Technology in Education - Students

علــى .7	 قــادرا  المعلــم  يكــون  أن  يتطلــب   )Analyst( محلــاً 
اســتخدام البيــانات وتحليلهــا بمــا يخــدم العمليــة التعليميــة ودعــم 

الطــاب في تحقيــق أهدافهــم التعليميــة. 

 Teachers’( الإطــار المقــرح للكفــايات الرقميــة لمعلمــن     
)Digital Competencies TDC

      في ظــل التحــول الرقمــي في المؤسســات التعليميــة في المملكــة 
العربية السعودية، أقرت وزارة التعليم على تدريس مقررات المهارات 
الرقميــة في المراحــل الأساســية في مــدارس التعليــم العــام، وجــاء هــذا 

القــرار مــع توجــه وزارة التعليــم في إعــداد الطلبــة واكســابهم المعــارف 
والمهــارات الــي تتوافــق مــع احتياجــات ســوق العمــل؛ وبذلــك تطلــّب 
أن يتوافــق دور المعلــم في العمليــة التعليميــة مــع هــذا التوجــه لتحقيــق 
أهــداف توجــه الــوزارة بتنميــة قــدرات الطلبــة ومهاراتهــم. لذلــك أصبــح 
هنــاك حاجــة ماســة في تأهيــل المعلمــن والمعلمــات لتدريــس هــذه 
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المقــررات ببرامــج أكاديميــة نوعيــة لتطويرهــم مهنيــاً. فأنشــأت الــوزارة 
التعليــم  بتعميــم وزيــر  التعليميــة  للكــوادر  الأمثــل  الاســتثمار  برامــج 
بتاريــخ 1442-08-16، والــذي يهــدف إلى رفــع كفــاءة المعلمــن 
والمعلمــات واســتثمار قدراتهــم لتطويــر مخرجــات التعليــم )وزارة التعليــم، 

.)2022
      أهمية الإطار المقترح:

     تنطلــق أهميــة هــذا الإطــار المقــرح مــن توجــه وزارة التعليــم في 
تجويــد وتطويــر مهــارات المعلمــن والمعلمــات ممــن يعملــون في المراحــل 
الأساســية في التعليــم العــام في التخصصــات التاليــة اللغــة العربيــة، 
بالمعــارف  وتزويدهــم  الاجتماعيــة،  والعلــوم  الدينيــة،  والدراســات 
والمهــارات والخــرات في عــدة برامــج تتبــع برامــج الاســتثمار الأمثــل 
للكــوادر التعليميــة ومنهــا برنامــج المهــارات الرقميــة. حرصــت هــذه 
الرقميــة  للكفــايات  الدوليــة  المعايــر  علــى  الاطــاع  علــى  الدراســة 
للمعلمــن والخــروج بإطــار مقــرح سيســهم في تقييــم مخرجــات برنامــج 

المهــارات الرقميــة المطبــق في الجامعــات الســعودية. 
     أهداف الإطار المقترح:

     يهدف الإطار المقترح إلى تقييم دور المعلمين والمعلمات الذين 
التحقــوا بنابرمــج المهــارات الرقميــة المطبــق في الجامعــات الســعودية 
مــن خــال تعزيــز مســتوى وعــي المعلمــن والمعلمــات في المهــارات 

الرقميــة بمــا يلــي: 

والمعلمــات .1	 المعلمــن  وتوعيــة  الرقميــة  المهــارات  ثقافــة  نشــر 
مــن خــراء في  بشــكل علمــي عــر حضورهــم لنابرمــج معــد 

الرقميــة.   المهــارات 
والخــرات .2	 بالمعــارف  والمعلمــات  المعلمــن  مهــارات  تطويــر 

والمهــارات اللازمــة لتمكينهــم مــن تدريــس مقــررات المهــارات 
العــام.  التعليــم  الأساســية في  المراحــل  الرقميــة في 

الإســهام في تعديــل الســلوكيات غــر المرغــوب بهــا والمتبنــاه مــن .3	
بعــض المعلمــن والمعلمــات نحــو المجتمــع الرقمــي. 

تهيئــة المعلمــن والمعلمــات لتدريــس مقــررات المهــارات الرقميــة .4	
لمواكبــة التحــول الرقمــي. 

الرقميــة .5	 المهــارات  برنامــج  مخرجــات  مســتوى  علــى  الوقــوف 
بمــا يتوافــق مــع أهــداف برنامــج الاســتثمار الأمثــل للكــوادر 

لتعليميــة.  ا
      معايير الإطار المقترح:

      يتكــون إطــار الكفــايات الرقميــة للمعلمــن )TDC( مــن ثمانيــة 
معايــر وهــي التواصــل الرقمــي، وإنشــاء الوســائل التعليميــة الرقميــة 
وتعديلهــا، والتدريــس، والإدارة الرقميــة والحمايــة والمســؤولية، ومحــو 
الأميــة الإعلاميــة، والتطويــر المهــي المســتمر، والتقييــم، ومحــو الأميــة 

الرقميــة )الشــكل 4(.

      توفــر هــذه المعايــر مجموعــة مــن المؤشــرات الــي ينبغــي مــن 
مقــرر  تدريــس  في  إتقانهــا  الرقميــة  المهــارات  ومعلمــات  معلمــي 

.)1 )جــدول  العــام  التعليــم  في  الرقميــة  المهــارات 
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 درجة امتلاك معلمي المهارات الرقمية بالدبلوم العالي
 في برنامج الاستثمار الأمثل للكفايات الرقمية بالجامعات السعودية )إطار مقترح(

       الدراسات السابقة:
       بالرجوع إلى الدراســات الســابقة، ســتعرض الدراســات العربية 

والأجنبيــة ذات العلاقــة بالدراســة الحاليــة وهــي كالتــالي:

      الدراسات العربية:
     هدفــت دراســة في المملكــة العربيــة الســعودية إلى الكشــف عــن 
الأردن  للتميــز في  عبــد الله  الملــك  مــدارس  معلمــي  ممارســة  درجــة 
للكفــاءات التكنولوجيــة وعلاقتهــا بأدائهــم الوظيفــي )الســحيمات، 
2022(. اســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلــي ومــن ثم 
طــوّرت اســتبانة إلكترونيــة لجمــع البيــانات وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )162( معلمــاً ومعلمــة مــن أصــل 350 معلمــاً ومعلمــة. أظهــرت 
للتميــز  عبــدالله  الملــك  مــدارس  معلمــي  امتــاك  درجــة  أن  النتائــج 
علاقــة  ووجــود  متوســطة  بدرجــة  جــاءت  التكنولوجيــة  للكفــايات 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن الكفــايات التكنولوجيــة والأداء الوظيفــي 

للمعلمــن. 
      هدفت دراسة الشهراني )2022( إلى قياس درجة توافر المهارات 
الرقميــة لمعلمــات المرحلــة المتوســطة لمقــرر العلــوم نحــو اســتخدام منصــة 
مدرســي، والــي اعتمــدت علــى اســتخدام المنهــج الوصفــي. تكــون 
مجتمــع الدراســة مــن 104 معلمــة مــادة علــوم بمنطقــة نجــران، وقامــت 
الباحثــة بجمــع اســتجابات عــر اســتبانة إلكترونيــة مــن كافــة المعلمــات 
وبذلــك تكــون عينــة الدراســة قصديــة. أشــارت النتائــج بأن درجــة 
توافــر المهــارات الرقميــة كانــت كبــرة لــدى المعلمــات، وعــد وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لدرجــة توافــر المهــارات الرقميــة بالنســبة 

للمعلمــات باختــاف المؤهــل العملــي وســنوات خــرة.
      قــام العامــري ونجــم الديــن )2022( بقيــاس الكفــايات الرقميــة 
الســعودية.  العربيــة  المملكــة  في  الاجتماعيــة  الدراســات  لمعلمــي 
تكونــت عينــة البحــث مــن )711( معلمــة دراســات اجتماعيــة تم 
اختيارهــن عشــوائياً مــن مــدارس في خمــس مــدن في المملكــة العربيــة 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023   112113
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023 

د. عبدالعزيز بن علي الزهراني 

السعودية من أصل 14478 معلمة، وتم استخدام المنهج الوصفي، 
ومــن ثم تم توزيــع الاســتبانات عليهــم لجمــع البيــانات. أفــادت النتائــج 
بأن المعلمــن يمتلكــون درجــة كبــرة مــن هــذه الكفــايات، إلا أنهــم 
يواجهــون الكثــر مــن التحــديات مثــل عــدم كفايــة الإدارة التعليميــة 

وعــدم وجــود الوعــي الرقمــي الــازم للمدرســن.
الكفــايات  توافــر  درجــة  بقيــاس   )2022( عمايــرة  قــام         
التكنولوجية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية ومعيقات 
أعضــاء  مــن  )541( عضــوا  مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  توافرهــا. 
هيئــة تدريــس في الجامعــات الأردنيــة مــن أصــل 2800 عضــوا مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات الأردنيــة. تم اســتخدام المنهــج 
الوصفــي وتطويــر اســتبانة مكونــة مــن )41( فقــرة مقســمة إلى ثلاثــة 
مجــالات والــي تشــمل كفــاءات اســتخدام الحاســب الآلي في العمليــة 
التعليميــة، كفــاءات تصميــم البرامــج التعليميــة، معوقــات كفــاءات 
الحاســب. أظهــرت النتائــج أن درجــة توافــر الكفــايات التكنولوجيــة 
وممارســة أعضــاء هيئــة التدريــس لهــذه الكفــايات عاليــة في الجامعــات 

الأردنيــة، بينمــا كانــت التحــديات منخفضــة بشــكل كبــر.
       هدفت دراسة مامكغ )2021( إلى تحديد درجة امتلاك معلمو 
المــدارس العامــة للمهــارات التعلــم الرقميــة واتجاهــات اســتخدامها في 
ظــل جائحــة كــورونا. اســتخدمت الباحثــة المنهــج المختلــط لتحقيــق 
هــدف الدراســة. تكونــت عينــة الدراســة مــن )310( معلمــا ومعلمــة 
مــن  بشــكل عشــوائي  اختيارهــم  والذيــن تم  المــدارس الحكوميــة  في 
أصــل 1371 معلمــاً ومعلمــة. تم تطويــر اســتبانة مكونــة مــن )42( 
فقــرة موزعــة علــى مجالــن، المجــال الأول “درجــة امتــاك المعلمــن 
لمهــارات الرقميــة في ظــل الجائحــة، والمجــال الثــاني “درجــة اســتخدام 
الموظفــن لهــذه المهــارات”. أظهــرت النتائــج أن درجــة امتــاك معلمــو 
المــدارس العامــة للمهــارات التعلــم الرقميــة كان مرتفعــا، أمــا اتجاهــات 
الدراســة عــدم  أتــت بنســب متوســطة. كمــا أظهــرت  الاســتخدام 

وجــود فــروق احصائيــة بــن متغــر الجنــس والخــرة.
       هدفــت دراســة العمــري وقزاقــزة والــري )2020( إلى معرفــة 
المــدارس  البدنيــة في  التربيــة  لمعلمــي  التكنولوجيــة  الكفــايات  درجــة 
في  معلمــا   62 مــن  الدراســة  عينــة  وبلغــت  أربــد،  بمدينــة  الأردنيــة 
اســتخدم  ومعلمــة.  معلمــاً   172 أصــل  مــن   2019  /2018 عــام 
الباحثــون المنهــج الوصفــي التحليلــي، وطــوروا الباحثــون أداة معتمــدة 
علــى ثلاثــة محــاور وهــي كفــايات خاصــة بالمعلــم، كفــايات خاصــة 
بالمتعلــم، وكفــايات خاصــة بالبيئــة التعليميــة. وتوصــل الباحثــون إلى 
أن معلمــي التربيــة البدنيــة لديهــم كفــايات تكنولوجيــة بدرجــة كبــرة، 
وأن هنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة في الكفــايات التكنولوجيــة 
للمعلمــن ومتغــر الجنــس لصــالح الذكــور، وأمــا متغــر الخــرة كان 
المتعلــم كان  المســتوى )5 إلى 10( ســنوات، وبينمــا مجــال  لصــالح 
لصــالح المســتوى )أقــل مــن 5 ســنوات(، وأظهــرت النتائــج أيضــاً أنــه 
ليــس هنــاك فروقــا ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لمتغــر المؤهــل العلمــي. 
       وأما دراسة المعمري والمسروري )2013( هدفت لمعرفة درجة 
معلمــي  لــدى  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  توافــر كفــايات 

الدراســات الاجتماعيــة في دولــة عمــان. المنهــج الوصفــي هــو المنهــج 
المتبــع لهــذه الدراســة، قــام الباحثــان بإعــداد اســتبانة تعتمــد علــى ثلاثــة 
وكفــايات  الحاســوب،  لتشــغيل  الأساســية  الكفــايات  وهــي  محــاور 
استخدام مصادر الإنترنت، وكفايات توظيف تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــالات في التدريــس. تكونــت العينــة مــن 236 معلمــة ومعلمــا، 
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن درجــة توافــر كفــايات تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات لــدى معلمــي الدراســات الاجتماعيــة كانــت 
فــروق ذات  النتائــج عــدم وجــود  بدرجــة متوســطة، كمــا أظهــرت 

دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة بــن الجنــس والخــرة.
       هدفــت دراســة حســن )2012( الى التعــرف علــى الكفــايات 
التكنولوجيــة لأعضــاء هيئــة التدريــس في كلیــة التربيــة الرياضيــة بجامعــة 
المتغــرات  بعــض  بغــداد بالعــراق ومــدى ممارســتهم لهــا علــى ضــوء 
الوصفــي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم  الجنــس(.  العلمــي،  )التأهيــل 
لجمــع  اســتبانة  الباحــث  واســتخدم  الدراســة  لأهــداف  لملائمتــه 
مــن  74 معلمــا ومعلمــة  مــن  الدراســة مكونــة  مــن عینــة  البيــانات 
أصــل 200 عضــوا مــن هيئــة أعضــاء كليــة التربيــة البدنيــة. بلــغ توافــر 
الكفــایات التكنولوجیــة لــدى عینــة البحــث ككل 37 كفایــة مــن 
أصــل 51 كفايــة. كمــا أن ممارســة الكفــایات التكنولوجیــة لــدى 
عینــة البحــث بلغــت 19 كفایــة بنســبة 37.25 % بینمــا 32 كفایــة 
لا يتــم ممارســتها في العملیــة التعلیمیــة، وتشــكل نســبة 62.74 %.

       هدفــت دراســة بــي دومــي )2010( إلى قيــاس مــدى امتــاك 
معلمــي العلــوم في محافظــة الكــرك بالأردن للكفــايات التكنولوجيــة 
التعليميــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن 98 معلمــاً ومعلمــة مــن أصــل 
230 معلما ومعلمة. ولتحقيق أهداف الدراســة، اســتخدم الباحث 
المنهــج الوصفــي التحليلــي ومــن ثم جمــع البيــانات مــن خــال اســتبانة 
أعدهــا الباحــث موزعــة علــى ســبعة مجــالات. توصلــت نتائــج الدراســة 
أن معلمــي العلــوم يمتلكــون 84 كفايــة بدرجــة كبــرة، و31 كفايــة 
بدرجة متوسطة، وكفاية واحدة بدرجة منخفضة. وتوصلت النتائج 
أيضــا إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا في درجــة امتــاك الكفــايات 
وأظهــرت  الإناث.  لصــالح  للجنــس  تعــزى  التعليميــة  التكنولوجيــة 
النتائــج أيضــا وجــود فــروق دالــة إحصائيــا في درجــة الامتــاك تعــزى 

لمتغــر الخــرة في خمســة مجــالات وعلــى مســتوى الأداة ككل.

      الدراسات الأجنبية:
 )Nikou & Aavakara, 2021( وفي دراسة نيكو وأفاكار      
أجــرا الباحثــان تطويــر نموذجًــا مفاهيميـًـا لدراســة تأثــر محــو الأميــة 
الرقمية على نية استخدام التكنولوجيا للطلاب والمعلمين من خلال 
اســتخدام التقنيــات الرقميــة في الجامعــات الفنلنديــة. اتبعــا الباحثــان 
 Partial Least Squares( الهيكليــة  المعــادلات  نمذجــة  منهــج 
Structural Equation Modeling(. قامــا الباحثــان بإرســال 
أكثــر مــن 500 اســتبانة إلكترونيــة، واســرد 257 اســتجابة والصــالح 
منهــا 249 اســتجابة. لــذا تكونــت عينــة الدراســة 249 عضــوا وطالبــاً 
مــن الجامعــة الفنلنديــة. أظهــرت النتائــج أن محــو الأميــة المعلوماتيــة لــه 
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 درجة امتلاك معلمي المهارات الرقمية بالدبلوم العالي
 في برنامج الاستثمار الأمثل للكفايات الرقمية بالجامعات السعودية )إطار مقترح(

تأثير مباشــر على نية اســتخدام التكنولوجيا؛ في حين أن محو الأمية 
الرقميــة ليــس لهــا تأثــر مباشــر علــى نيــة الاســتخدام.

      بينما قام سانتوس وآخرون )Santos et al. 2021( بدراسة 
أثــر المعايــر الأكاديميــة والمؤسســية علــى مســتوى كفايــة أعضــاء هيئــة 
التدريس في الكفايات الرقمية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
إلكترونيــة.  اســتبانة  عــر  البيــانات  اســراتيجية جمــع  إلى  بالاســتناد 
كمــا شملــت العينــة 846 عضــوا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في دولــة 
البرتغــال. وجــدت الدراســة بأن هنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن الكفــايات الرقميــة وعــدة متغــرات أخــرى مثــل ســنوات الخــرة 
في التدريــس عــر الإنترنــت، والتدريــس لطــاب مســتوى الدكتــوراه، 

والانتســاب إلى معاهــد الفنــون التطبيقيــة. 
Cebi & Reisog�( وريسـ�وقولو  سـ�يبي  دراسـ�ة  بحثـ�ت         

lu, 2020( في آراء معلمــي مــا قبــل الخدمــة للكشــف عــن درجــة 
كفاياتهــم الرقميــة وتحديــد مــا إذا كانــت هــذه الآراء ذات فــروق دالــة 
المتصــور  والمســتوى  والمنطقــة،  الجنــس،  تعــزى لاختــاف  احصائيــا 
للكفــايات الرقميــة. اســتخدما الباحثــان المنهــج الوصفــي. اشــتملت 
محافظــات  في  يدرســون  معلمًــا كانــوا   518 علــى  الدراســة  عينــة 
الرقميــة كأداة  الكفــايات  اســتبانة  واســتخدمت  تركيــا  مــن  مختلفــة 
لجمــع اســتجاباتهم مــن أصــل 587 معلمــاً. وجــدت الدراســة بأن 
مســتوى الكفايــة الرقميــة كان بدرجــة متوســطة لــدى المعلمــن، وأن 
هنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى للمتغــرات التاليــة الجنــس، 

والمدينــة، والمســتوى المتصــور للكفايــة الرقميــة. 
 Dias-Trindade( وآخــرون  ترينــدادي   – دايــس  قــام         
et al. 2020( بدراســة أخــرى لتقييــم مســتوى الكفــايات الرقميــة 
لأعضــاء هيئــة التدريــس في الجامعــات البرتغاليــة عــن طريــق قيــاس 
الكفــايات في ثلاثــة أبعــاد والــي تشــمل كفــايات المعلمــن المهنيــة 
والتربويــة وكفــايات المتعلمــن. اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي 
لملائمته لأهداف الدراســة. وتكونت عينة الدراســة من 118 عضوا 
في الجامعــة البرتغاليــة. بينمــا أظهــرت النتائــج أن مســتوى الكفــايات 
الرقميــة للمعلمــن كان بدرجــة متوســطة، حيــث كانــت أعلــى درجــة 
في الكفــايات الرقميــة في مهــارة “الاتصــال المؤسســي”، وبدرجــة 
والاســتخدام  الأدلــة،  وتحليــل  التوجيــه،  مثــل  مهــارات  في  ضعيفــة 

المســؤول.
       هدفــت دراســة ماهباتــرا )Mahapatra, 2020( للكشــف 
عــن أثــر برنامــج تدريــي للمهــارات الرقميــة واســتخدام التكنولوجيــا 
المنهــج  الدراســة  اتخــذت  الهنــد.  الإنجليزيــة في  اللغــة  معلمــي  لــدى 
المعلمــن  لمشــاركة  والبعــدي  القبلــي  المقيــاس  بتطبيــق  التجريــي 
ســاعة.   12 مدتــه  التكنولوجيــا  اســتخدام  في  تدريــي  برنامــج  في 
بيــانات  لجمــع  والملاحظــة  والمقابلــة  الاســتبانة  الباحــث  واســتخدم 
الدراســة. وتكونــت عينــة الدراســة مــن 16 معلمــا متطوعــا لإجــراء 
الدراســة. وأظهــرت النتائــج أن للنابرمــج تأثــر إيجــابي علــى ممارســات 
المعلمــن والــذي ظهــر مــن خــال الاختــاف في طريقــة تفكيرهــم 

الفصــل. الرقميــة في  للوســائل  الأفضــل  واســتخدامهم 

       وأجــرى ســاليس وآخــرون )Sales et al. 2020( دراســة 
نوعيــة هدفــت لتحليــل تصــورات أعضــاء هيئــة التدريــس في العلــوم 
المعلومــات  مســتوى  حــول  الاســبانية  الجامعــات  في  الاجتماعيــة 
والكفــايات الرقميــة الخاصــة بهــم وبطلابهــم وذلــك نتيجــة للتحــول 
إلى التعليــم عــن بعــد بســبب جائحــة كــورونا. واتبــع الباحثــون المنهــج 
النوعــي لتحقيــق أهــداف الدراســة، واســتخدمت الدراســة مجموعــات 
أعضــاء  أن  النتائــج  أظهــرت  للدراســة.  والمقابــات كأداة  المناقشــة 
تقييــم  علــى  القــدرة  إلى  يفتقــرون  أنفســهم  يــرون  التدريــس  هيئــة 
المعلومات واســتخدامها بشــكل نقدي وايصال المعرفة للطلاب عبر 
اســتخدام التكنولوجيــا علــى الرغــم مــن إتقانهــم لــأدوات التكنولوجيــة 

والاســتخدام المكثــف للأجهــزة المحمولــة. 
 Kullaslahti et al.( هدفــت دراســة كولاســاهتي وآخــرون      
2019( إلى التحقيــق عــن مــدى توافــق الكفــايات الرقميــة للمعلمــن 
الفنلنديــن مــع الأطــر الأوروبيــة في الجامعــات الفنلنديــة. اســتخدمت 
هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي والاســتبانة كأداة للدراســة. وتكونــت 
مهــارات  بأن  الدراســة  وجــدت  معلمــاً.   101 مــن  الدراســة  عينــة 
المعلمــن الفنلنديــن تتوافــق بشــكل أفضــل في بيئــة التعلــم الرقميــة 
مقارنــة بالتقليديــة، بينمــا تتماشــى بشــكل قليــل مــع كفــايات التقييــم، 

وتمكــن المتعلــم، وتســهيل الكفــايات الرقميــة.

      التعقيب على الدراسات السابقة:
معرفــة  الســابقة في  الدراســات  مــع  الحاليــة  الدراســة  اتفقــت       
 Calle Cabrera, et( درجــة امتــاك المعلمــن للكفــايات الرقميــة
 al.2021; Almenara et al. 2020; Cebi & Reisoglu,
Pablos et al.2022 ;2020;(. واختلفــت مــع جميــع الدراســات 
التكنولوجيــة  بالكفــايات  تتعلــق  دراســتهم  حيــث كانــت  العربيــة 
)الســحيمات،  الآخــرى  التخصصــات  بمختلــف  وأعضــاء  لمعلمــن 
2022؛ مامكــغ،  العمــري وآخــرون،  2022؛  الشــهراني،  2022؛ 
مــع  ســابقة  دراســات  عــدة  واتفقــت   .)2019 عمايــرة،  2021؛ 
الدراســة الحاليــة في اختيــار المنهــج الوصفــي المســحي )الســحيمات، 
 Calle 2022؛ العمــري وآخــرون،  2022؛  الشــهراني،  2022؛ 
 .)Cabrera, et al.2021; Dais-Trindade et al. 2020
أو  النوعــي  المنهــج  طبقــت  الــي  التاليــة  الدراســات  مــع  واختلفــت 
Sales et al. 2020; Mahapatra, 2020; Nik�(  التجريـي ب

ou & Aavakara, 2021(. واتفقــت الدراســة الحاليــة أيضــا مــع 
عــدة دراســات ســابقة مــن حيــث مجتمــع الدراســة أنهــم ممــن يعملــون 
في التعليــم العــام )بــي دومــي، 2010؛ العمــري وآخــرون، 2022؛ 
 Calle Cabrera, et al.2021; Dais-Trindade et al.
2020(. بينما طبقت بعض الدراسات على أعضاء هيئة التدريس 
 Dias-Trindade et al. 2020; Santos et( الجامعــات  في 
al. 2021(. ومــا يميــز الدراســة الحاليــة أنهــا اســتفادت مــن الأطــر 
 Digital Competence( الدوليــة للكفــايات الرقميــة للمعلمــن
 Framework for Educators, National Standards
for Essential Digital skills, International Soci-
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د. عبدالعزيز بن علي الزهراني 

ety for Technology in Education - Educator( وبنــاء 
 Teachers’ Digital( إطــار مقــرح للكفــايات الرقميــة للمعلمــن
بأنهــا  أيضــاً  الحاليــة  الدراســة  وتميــزت   .)Competencies STD
طبقــت علــى معلمــي المهــارات الرقميــة حيــث يعــد هــذا التخصــص 
مــن التخصصــات الحديثــة الــي أقــرت في برامــج الاســتثمار الأمثــل 

للكــوادر التعليميــة في المملكــة العربيــة الســعودية. 

      المنهجية:
      اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي المسحي، وذلك 
للتعــرف علــى درجــة امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات 
الرقميــة بالدبلــوم العــالي لنابرمــج الاســتثمار الأمثــل للكــوادر التعليميــة 
في ضــوء نمــوذج مقــرح، حيــث أن الدراســة الحاليــة تهــدف ألي معرفــة 
اســتجابات مجتمــع الدراســة وأخــذ تصــور عــن درجــة امتــاك معلمــي 
المهــارات الرقميــة بعــد اتمامهــم برنامــج المهــارات الرقميــة -أحــد برامــج 

الاســتثمار الأمثــل للكــوادر التعليميــة-  في الجامعــات الســعودية

     مجتمع الدراسة:
     تمثــل مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــي ومعلمــات دبلــوم العــالي 
للمهــارات الرقميــة في الجامعــات الســعودية خــال الفصــل الدراســي 
الثــاني للعــام الجامعــي 2022، والبالــغ عددهــم 882 معلمــاً ومعلمــة 

)برنامــج الاســتثمار الأمثــل للكــوادر التعليميــة، 2022(. 
      عينة الدراسة:

الملتحقــن  ومعلمــة  معلمــاً   270 الدراســة  عينــة  تكونــت        
بالدبلــوم العــالي المهــارات الرقميــة في الجامعــات الســعودية في الفصــل 
إلى  إلكترونيــة  اســتبانة  إرســال  تم   ،2022 لعــام  الثــاني  الدراســي 
جميــع الملتحقــن بنابرمــج الدبلــوم العــالي للمهــارات الرقميــة، واســرد 
عــدد  ويعــد  الاحصائــي،  للتحليــل  صالحــة  اســتجابة   270 منهــا 
 Krejcie &( هــذه الاســتجابات وفقــاً لــرأي كريجســي ومورجــان
Morgan, 1970( مناســباً لعــدد مجتمــع الدراســة؛ لذلــك طبقــت 
الدراســة العينــة المتاحــة وكانــت خصائصهــم الشــخصية موزعــة كمــا 

هــو مبــن في الجــدول رقــم )2(:

الدراســة  مــن عينــة   )% 63.0( أن  الســابق  الجــدول  يبــن        
هــم ذكــور، وبالنســبة لتخصــص أفــراد العينــة كان )%46.3( مــن 
العينــة لغــة عربيــة، و)40.7 %( دراســات إســامية، و)9.3 %( 
اجتماعيــات. كمــا أن أفــراد العينــة مــن المنطقــة الشــمالية يشــكلون 
)29.6 %(، و)20.4 %( مــن المنطقــة الشــرقية وكلًا مــن المناطــق 

الغربيــة والوســطى والجنوبيــة )16.7 %(. أمــا بالنســبة للخــرة فــكان 
15 ســنة(، و)35.2  مــن  )أكثــر  العينــة خبرتهــم  مــن   )% 28.9(
%( )مــن 11 إلى 15 ســنة(، و)14.8 %( )مــن 5-1 ســنوات(، 

و)11.1 %( )مــن 10-6 ســنوات(.
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 درجة امتلاك معلمي المهارات الرقمية بالدبلوم العالي
 في برنامج الاستثمار الأمثل للكفايات الرقمية بالجامعات السعودية )إطار مقترح(

      أداة الدراسة:

       لتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحث بالرجوع إلى الدراسات 
الســابقة والأطــر الدوليــة للكفــايات الرقميــة للمعلمــن التاليــة؛ إطــار 
  Digital Competence( الكفــايات الرقميــة الأوروبي للمعلمــن
Framework for Educators -DigCompEdu(، والمعايــر 
 National Standards( الأساســية  الرقميــة  للمهــارات  الوطنيــة 
الدوليــة  الجمعيــة  ومعايــر   ،)for Essential Digital Skills
 International Society( -للتكنولوجيــا في التعليــم – للمعلــم
 )for Technology in Education ISTE- Educator
 Teachers’( للمعلمــن  الرقميــة  للكفــايات  مقــرح  إطــار  لبنــاء 
Digital Competencies Framework TDC( يتوافــق مــع 
أهــداف برنامــج المهــارات الرقميــة كأحــد برامــج الاســتثمار الأمثــل 
للكــوادر التعليميــة في المملكــة العربيــة الســعودية. واســتخدم الباحــث 
تصنيــف ليكــرت الخماســي )منخفضــة جــداً، منخفضــة، متوســطة، 
معايــر  ثمانيــة  مــن  الإطــار  هــذا  وتكــون  جــداً(.  مرتفعــة  مرتفعــة، 

وإحــدى وأربعــن فقــرة )الملحــق، 1(. 

     صدق الاستبانات وثباتها:
      1. الصدق الظاهري:

الدوليــة، تم  الرقميــة  الكفــايات  معايــر  علــى  الاطــاع  بعــد       
إعــداد مقياســا لقيــاس الكفــايات الرقميــة لمعلمــي المهــارات الرقميــة. 
لتحكيــم  التعليــم،  تقنيــات  تخصــص  في  محكمــن  علــى  عرضــه  تم 
المقيــاس مــن حيــث وضــوح وســامة اللغــة، ومــدى ملائمــة الفقــرات 
للمحــاور، وبعــد أخــذ آراء المحكمــن وتعديــل الفقــرات، أصبــح هــذا 

المقيــاس صادقــاً صدقــاً ظاهــرياً.
       2. صدق الاتساق الداخلي:

      تم التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي مــن خــال قيــاس 
قــوة الارتبــاط بــن درجــات كل فقــرة مــن الفقــرات مــع الدرجــة الكليــة 
للمحــور الــذي تنتمــي إليــه وارتبــاط كل محــور مــع الدرجــة الكليــة 
بيرســون.  الارتبــاط  معامــل  حســاب  تم  ذلــك  ولأجــل  للاســتبانة. 
تشــر نتائــج التحليــل الإحصائــي لمعامــل الارتبــاط، كمــا هــو موضــح 
في الجــدول أدناه )3( إلى وجــود معامــل ارتبــاط طــردي ذو دلالــة 
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د. عبدالعزيز بن علي الزهراني 

إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة Sig=0.05 بــن درجــات كل فقــرة 
والدرجــة النهائيــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه وكذلــك بــن كل فقــرة 
والدرجــة الكليــة للاســتبانة، وهــذا يشــر إلى قــوة الاســتبانة في رصــد 
واقــع المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة مــن وجهــة نظــر معلمــي 

المهــارات الرقميــة وتأثــر كل عبــارة علــى ذلــك الواقــع.
       3.الثبات: 

ثبــات  ألفــا كرونبــاخ لحســاب  أســلوب  الباحــث  اســتخدم        

الاســتبانة، وكانــت قيمــة معامــل الثبــات تشــر إلى وجــود ثبــات عــالي 
علــى الاســتبانة حيــث بلغــت )0.982( كمــا هــو موضحــاً  جــداً 
في الجــدول )4(. وأمــا قيمــة معامــل الثبــات للمعايــر فهــي كالتــالي: 
وتعديلهــا  الرقميــة  الوســائل  إنشــاء   ،)0.903( الرقمــي  التواصــل 
)0.898(، التدريــس )0.945(، الإدارة الرقميــة والحمايــة والمســؤولية 
)0.921(، محــو الأميــة الإعلاميــة )0.925(، التطويــر المهــي المســتمر 

الرقميــة )0.931(. الأميــة  )0942(، محــو  التقييــم   ،)0.878(

      تصحيح الاستجابات والمعيار الإحصائي:
ليكــرت  الباحــث لتصحيــح الاســتبانات مقيــاس  اســتخدم        
 ،2= ومنخفضــة  جــداً=1،  منخفضــة  حيــث:  الخماســي، 
متوســطة=3، ومرتفعــة=4، ومرتفعــة جــداً=5. وكان المعيــار للحكــم 

علــى مســتوى المتوســط الحســابي الكلــي أو لــكل فقــرة أو محــور هــو 
اعتمــاد التقســيم الآتي حســب قيــم المتوســط الحســابي بحيــث يحــدد 
مســتوى امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة كمــا 

الجــدول )5(.  هــو موضحــاً في 

الأساليب الإحصائية:
      تم تفريــغ البيــانات باســتخدام برنامــج )SPSS 25( وإيجــاد 
النســب والتكــرارات لوصــف العينــة، وكذلــك المتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة لحســاب مــدى موافقــة أفــراد العينــة علــى محــاور 
واختبــار  الحســابي،  المتوســط  عــن  الآراء  تشــتت  ومــدى  الاســتبانة 
تحليــل التبايــن أحــادي الاتجــاه One Way ANOVA للكشــف 
عــن دلالــة الفــرق بــن المجموعــات أكثــر مــن اثنتــن، واختبــار ت 
للعينــات المســتقلة Independent Samples T Test للكشــف 
عــن دلالــة الفــرق بــن مجموعتــن مســتقلتين، وتحليــل الانحــدار المتعــدد 

.Multiple Linear Regression

النتائج والمناقشة:
الإجابة على أسئلة البحث:

     الســؤال الأول: مــا درجــة امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة 
للكفــايات الرقميــة بالدبلــوم العــالي لبرنامــج الاســتثمار الأمثــل 

بالجامعــات الســعودية )إطــار مقــرح(؟
     تم قيــاس الإجــابات باســتخدام متوســط الدرجــات المحصلــة 
بالدبلــوم  الرقميــة  للكفــايات  الرقميــة  المهــارات  واقــع  اســتبانة  مــن 
العــالي لنابرمــج الاســتثمار الأمثــل بالجامعــات الســعودية مــن وجهــة 
نظــر معلمــي المهــارات الرقميــة، حيــث تتضمــن الاســتبانة 9 نتائــج 
رئيســية: إجمــالي الاســتبانة، ومحــور التواصــل الرقمــي، ومحــور إنشــاء 
الوســائل التعليميــة الرقميــة وتعديلهــا، ومحــور التدريــس، ومحــور الإدارة 
الرقميــة والحمايــة والمســؤولية، ومحــور محــو الأميــة الإعلاميــة، ومحــور 
التقييــم، ومحــور محــو الأميــة الرقميــة. حيــث تم اســتخدام التحليــل 
الوصفي كالأوســاط الحســابية والانحرافات المعيارية للاســتبانة وفئاتها 
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 درجة امتلاك معلمي المهارات الرقمية بالدبلوم العالي
 في برنامج الاستثمار الأمثل للكفايات الرقمية بالجامعات السعودية )إطار مقترح(

الفرعيــة وفقراتهــا.  كمــا هــو موضــح في الجــدول )6(، كان المتوســط 
الحســابي للنتيجــة الإجماليــة للاســتبانة )4.49( عنــد مســتوى مرتفــع 
جــداً، ممــا يشــر إلى أن عينــة المعلمــن لديهــم مســتوى امتــاك مرتفــع 
المتوســط  أن  النتائــج  كشــفت  أيضًــا،  الرقميــة.  للكفــايات  جــدا 
محــور  متوســط  يليــه   ،)4.74( الرقميــة  الأميــة  محــو  لمحــور  الحســابي 
التواصــل الرقمــي )4.55(. وجــاء محــور محــو الأميــة الإعلاميــة بالمرتبــة 

الثالثــة بمتوســط حســابي )4.5(، رابعــاً محــور التطويــر المهــي المســتمر 
)4.48(، خامســاً محــور التدريــس )4.46(، سادســاً محــور الإدارة 
الرقميــة والحمايــة والمســؤولية )4.43(، ســابعاً محــور إنشــاء الوســائل 
التعليميــة الرقميــة وتعديلهــا )4.39(، وأخــراً محــور التقييــم ومتوســطه 
الحســابي )4.35(. ممــا ســبق نجــد أن جميــع الكفــايات جــاء امتلاكهــا 

عنــد مســتوى مرتفــع جــداً )الجــدول، 6(.

الرقميــة  المهــارات  معلمــي  امتــاك  درجــة  ارتفــاع  الباحــث  ويعــزي 
الأمثــل  الاســتثمار  لنابرمــج  العــالي  بالدبلــوم  الرقميــة  للكفــايات 
للكــوادر التعليميــة أن عينــة الدراســة اســتجابت لأداة الدراســة بعــد 
انتهــاء برنامــج المهــارات الرقميــة وهــذا أســهم في إتقــان أفــراد عينــة 
للمعــارف والمهــارات والكفــايات الرقميــة، وقــد يكــون أيضــاً بســبب 
تدريبيــة  دورات  عــدة  علــى  الرقميــة حصلــوا  المهــارات  معلمــي  أن 
منصــة  لاســتخدام  جائحــة كــورونا  خــال  التكنولوجيــا  مجــال  في 
للكفــايات  امتلاكهــم  ارتفــاع درجــة  في  أيضــاً  ممــا ســاهم  مدرســي 
الرقميــة، واخــراً، اطــاع معلمــي المهــارات الرقميــة على المســتحدثات 
التكنولوجيــة والأبحــاث الحديثــة ســاهم أيضــا في ارتفــاع درجــة امتــاك 
مــع  متوافقــة  النتائــج  هــذه  جــاءت  الرقميــة.  للكفــايات  المعلمــن 
دراســة العامــري ونجــم الديــن )2022( حيــث قــام الباحثــان بقيــاس 
المملكــة  في  الاجتماعيــة  الدراســات  لمعلمــي  الرقميــة  الكفــايات 
مــن  درجــة كبــرة  يمتلكــون  المعلمــن  أن  وأفــادوا  الســعودية  العربيــة 
هــذه الكفــايات. كمــا توافقــت مــع دراســة العمــري )2022( والــذي 
الســابقة مــن أجــل تطويــر  اســتخدم قوائــم الكفــايات والدراســات 
قائمــة بالكفــايات التكنولوجيــة لمعلمــي التربيــة الرياضيــة الأردنيــن، 
نســبة  بأن  الدراســة  وجــدت  لديهــم.  الكفــايات  مســتوى  وقيــاس 
بعمــل  وأوصــت  الكفــايات  هــذه  مــن  درجــة كبــرة  تمتلــك  كبــرة 
دراســات أخــرى تتضمــن تطويــر قائمــة مشــابهة واســتخدامها لقيــاس 
مســتويات الكفــايات لــدى المعلمــن. وجــاءت دراســة في المملكــة 
العربيــة الســعودية تكشــف عــن درجــة ممارســة معلمــي مــدارس الملــك 

عبــد الله للتميــز للكفــاءات التكنولوجيــة وعلاقتهــا بأدائهــم الوظيفــي 
 .)2022 )الســحيمات، 

       أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن 
أيضــا  للمعلمــن.  الوظيفــي  والأداء  التكنولوجيــة  الكفــايات 
توافقــت مــع درجــة توافــر الكفــايات التكنولوجيــة وممارســة أعضــاء 
مرتفعــة في  بدرجــة  جــاءت  والــي  الكفــايات  لهــذه  التدريــس  هيئــة 
بشــكل  منخفضــة  التحــديات  بينمــا كانــت  الأردنيــة،  الجامعــات 
كبــر )عمايــرة، 2022(. كمــا اســتعرضت دراســة قــام بهــا بابلــوس 
الرقميــة  الكفــايات  مســتوى   )Pablos, et al.,2020( وآخــرون 
العــالي، وكشــفت عــن هيمنــة الأبحــاث  التعليــم  المعلمــن في  لــدى 
الــي تركــز علــى تحليــل التقييــم الــذاتي للمعلمــن وانعــكاس كفاياتهــم 
بمســتويات  المعلمــن  إدراك  إلى  أيضــا  الدراســة  وأشــارت  الرقميــة. 
الكفايــة الرقميــة المنخفضــة أو المتوســطة إلى المنخفضــة لديهــم، فضــاً 
عــن عــدم امتلاكهــم لبعــض الكفــايات الضروريــة، وأوصــت بضــرورة 
توفــر المزيــد مــن برامــج التدريــب العمليــة والشــخصية الــي تســتجيب 
لاحتياجــات المعلمــن في العصــر الرقمــي. أيضــا اختلفــت نتائــج هــذه 
الدراســة مــع نتائــج دراســة لقياســه مســتوى الكفــايات لمعلمــي التربيــة 
الرياضيــة في العــراق إلى وجــود نســب متوســطة ومنخفضــة، إضافــة 
التعليميــة )حســن،  العمليــة  الرقميــة في  المهــارات  قلــة توظيــف  إلى 
أن  أظهــرت  الــي   )2013( والمســروري  المعمــري  ودراســة   )2012

المعلمــن يمتلكــون مســتوى كفــايات متوســطة. 
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د. عبدالعزيز بن علي الزهراني 

إحصائيــة  فــروق ذات دلالــة  هنــاك  هــل  الثــاني:  الســؤال      
في درجــة امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة 
والــي تعــزى للمتغــرات التاليــة الجنــس، تخصــص البكالوريــوس، 

المنطقــة، ســنوات الخــرة؟

         للتعــرف علــى مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 

عنــد مســتوى )α ≥0.05( بــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول درجــة 
باختــاف  الرقميــة  للكفــايات  الرقميــة  المهــارات  معلمــي  امتــاك 
متغــرات )الجنــس، تخصــص البكالوريــوس، المنطقــة، ســنوات الخــرة(، 
قــام الباحــث باســتخدام اختبــار ت للعينــات المســتقلة مــع )الجنــس(، 
تخصــص  مــن  مــع كل  الاتجــاه  أحــادي  التبايــن  تحليــل  واختبــار 

البكالوريــوس، المنطقــة، ســنوات الخــرة.

للعينــات  مــن ت  اختبــار كلًا  نتائــج   )7( الجــدول  يبــن         
الاتجــاه كالآتي: أحــادي  التبايــن  تحليــل  واختبــار  المســتقلة، 

      اختبار ت للعينات المستقلة:
بمســتوى   )-5.64( الجنــس  لمتغــر  اختبــار ت  قيمــة  بلغــت       
 .0.05 المقبــول  الدلالــة  مســتوى  مــن  أقــل  وهــو   )0.000( دلالــة 
فــرق ذو دلالــة  عــن وجــود  اختبــار ت  نتيجــة  فقــد كشــفت  إذن 
إحصائيــة بــن متوســطات درجــات العينــة حــول امتــاك المهــارات 
الرقميــة للكفــايات الرقميــة بســبب اختــاف الجنــس )ذكــر=4.35، 
أنثــى=4.71( ولصــالح الإناث، أي يبــدو أن متغــر الجنــس يحــدث 
اختلافــاً كبــراً في متوســطات درجــات العينــة حــول امتــاك المعلمــن 
للمهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة. ويعــزي الباحــث وجــود فروقــا 
الرقميــة  المهــارات  معلمــي  امتــاك  لدرجــة  إحصائيــة  دلالــة  ذات 
للكفــايات الرقميــة تعــزى للجنــس ولصــالح الإناث بســبب اهتمــام 
المعلمــات في الوقــت الحاضــر باســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة 
والوســائل التعليميــة الرقميــة في العمليــة التعليميــة، وتوفــر الكثــر مــن 
الــدورات التدريبيــة التكنولوجيــة عــر الإنترنــت ممــا ســاهم في صقــل 

مهاراتهــن وكفاياتهــن الرقميــة. وفي الآونــة الأخــرة، لاحــظ الباحــث 
والتدريبيــة  الأكاديميــة  بالبرامــج  الالتحــاق  علــى  الإناث  حــرص 
يكــون  قــد  ذلــك  ولعــل  وقدراتهــن  مهاراتهــن  تطويــر  علــى  والعمــل 
ســبباً في ارتفــاع درجــة امتــاك المعلمــات للكفــايات الرقميــة )الهيئــة 
العامــة للإحصــاء، 2022(. واختلفــت نتائــج الدراســة في اختــاف 
 Cebi &( أثــر متغــر الجنــس علــى اســتجابات العينــة مــع دراســة
قبــل  مــا  معلمــي  آراء  علــى  اطلعــت  والــي   )Reisoglu, 2020
الخدمــة حــول كفاياتهــم الرقميــة حيــث وجــدت الدراســة بأن مســتوى 
الكفايــة الرقميــة معتــدل لــدى المعلمــن، وأن هــذا المســتوى يختلــف 
بشــكل كبــر باختــاف الجنــس، مــكان العمــل، والمســتوى المتصــور 

للكفايــة الرقميــة. 
      اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه: 

      متغــر التخصــص: بلغــت قيمــة اختبــار تحليــل التبايــن أحــادي 
مــن  أقــل  وهــو   )0.000( دلالــة  بمســتوى   )10.399( الاتجــاه 
مســتوى الدلالــة المقبــول 0.05. إذن فقــد كشــفت نتيجــة اختبــار 
F عــن وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات 
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 درجة امتلاك معلمي المهارات الرقمية بالدبلوم العالي
 في برنامج الاستثمار الأمثل للكفايات الرقمية بالجامعات السعودية )إطار مقترح(

العينــة حــول امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة 
بســبب اختــاف التخصــص، أي يبــدو أن متغــر التخصــص يحــدث 
اختلافــاً كبــراً في متوســطات درجــات العينــة حــول امتــاك المهــارات 
 Scheffe الرقميــة للكفــايات الرقميــة. تم اســتخدام اختبــار شــيفيه
اختلافـًـا كبــراً  الــذي يختلــف  والتخصــص  الفــرق  لتحديــد مصــدر 
عنــد  المتوســط  أن  النتائــج  أظهــرت  الأخــرى.  التخصصــات  عــن 
تخصــص )رياضيــات( )3.15( كان أقــل بكثــر مــن التخصصــات 
العربيــة( بمتوســطات  اللغــة  إســامية - اجتماعيــات -  )دراســات 
)4.78-4.51-4.23-4.57( علــى الترتيــب. ويعــزي الباحــث إلى 
أن هنــاك فروقــا ذات دلالــة إحصائيــة حــول امتــاك معلمــي المهــارات 
الرقميــة للكفــايات الرقميــة باختــاف التخصــص وذلــك يعــود إلى أن 
أعــداد المشــاركين في أداة الدراســة لتخصــص الرياضيــات ضئيــا جــدا 
مقارنــة بأعــداد المشــاركين الآخريــن مــن تخصــص دراســات إســامية 
واجتماعيــات واللغــة العربيــة. كمــا إن دافعيــة المعلمــن لتعلــم كفــايات 
رقميــة جديــدة تعــد هــي المحــك لإتقــان هــذه الكفــايات وليــس لهــا 
الدراســات  مــع  النتائــج  هــذه  وتتوافــق  التخصــص،  بمتغــر  علاقــة 
الســابقة حــول اختــاف الكفــايات الرقميــة للمعلمــن بأن اختــاف 
تخصصــات المعلمــن لا يؤثــر علــى درجــة امتــاك المعلمــن للكفــايات 
 .)2010 دومــي،  بــي  2022؛  )الشــهراني،  والرقميــة  التكنولوجيــة 
قــام ماهباتــرا )Mahapatra, 2020( بفحــص تأثــر التغيــرات في 
ممارســات معلمــي اللغــة الإنجليزيــة للعلــوم والتكنولوجيــا في الهنــد بعــد 
أن تلقــوا برنامًجــا تدريبيًــا. كان للنابرمــج تأثــر إيجــابي علــى ممارســات 
المعلمــن والــذي ظهــر مــن خــال الاختــاف في طريقــة تفكيرهــم 

واســتخدامهم للتقنيــات الرقميــة في الفصــل. 
       متغــر المنطقــة: بلغــت قيمــة اختبــار تحليــل التبايــن أحــادي 
الاتجــاه )4.889( بمســتوى دلالــة )0.001( وهــو أقــل مــن مســتوى 
عــن   F اختبــار  نتيجــة  فقــد كشــفت  إذن  المقبــول 0.05.  الدلالــة 
العينــة  درجــات  متوســطات  بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذو  فــرق  وجــود 
حــول امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة بســبب 
اختلافــاً  يحــدث  المنطقــة  متغــر  أن  يبــدو  أي  المنطقــة،  اختــاف 
كبــراً في متوســطات درجــات العينــة حــول امتــاك المهــارات الرقميــة 
للكفــايات الرقميــة.  تم اســتخدام اختبــار شــيفيه Scheffe لتحديــد 
المناطــق  عــن  اختلافـًـا كبــراً  تختلــف  الــي  والمنطقــة  الفــرق  مصــدر 
)الشــمالية(  المنطقــة  عنــد  المتوســط  أن  النتائــج  أظهــرت  الأخــرى. 
)4.29( كان أقــل بكثــر مــن المنطقــة )الغربيــة( بمتوســط )4.71(.    
ويعــزي الباحــث أن هنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة حــول امتــاك 
معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة باختــاف المنطقــة يعــود 
إلى أن المناطــق الــي تتوفــر بهــا البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة ومعامــل 
الحاســب الآلي في المــدارس تســاهم كثــرا في تحفيــز المعلمــن علــى 
اســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة والوســائل التعليميــة الرقميــة في 
العمليــة التعليميــة ممــا قــد يســهم في ارتفــاع درجــة امتــاك معلمــي 
المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة. وأشــارت الدراســات الســابقة 
بيئــة محاطــة بالتقنيــات الرقميــة لا يكفــي لجعــل  إلى أن العمــل في 
المعلمــن مؤهلــن لاســتخدام التقنيــات الرقميــة، وإنمــا توجــد هنالــك 

العديــد مــن العوامــل المختلفــة الــي قــد تؤثــر بدورهــا علــى مســتويات 
 .)Çebi and Reisoğlu, 2020( الكفاية الرقمية لدى المعلمين
علــى ســبيل المثــال، مــن المهــم الأخــذ بعــن الاعتبــار وجــود اختــاف 
مــكان  جنســهم،  باختــاف  المعلمــن  بــن  التعليــم  مســتويات  في 
 Çebi( عملهــم، وتصوراتهــم حــول مســتويات الكفايــة الرقميــة لديهــم
and Reisoğlu, 2020(. كمــا أنــه مــن ضــرورة النظــر في العلاقــة 
الــراث  بــن تطويــر الكفايــة الرقميــة والاســتدامة الاجتماعيــة، أي 
الاجتماعــي والثقــافي، وإلى أي مــدى تؤثــر فيــه الظــروف المعيشــة 
 Calle Cabrera,( والبيئة المحيطة على مســتويات هذه الكفايات

.)et al., 2021

      متغــر الخــرة: بلغــت قيمــة اختبــار تحليــل التبايــن أحــادي 
الاتجــاه )8.774( بمســتوى دلالــة )0.000( وهــو أقــل مــن مســتوى 
عــن   F اختبــار  نتيجــة  فقــد كشــفت  إذن  المقبــول 0.05.  الدلالــة 
وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات العينــة حــول 
امتــاك المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة بســبب اختــاف الخــرة، 
متوســطات  في  كبــراً  اختلافــاً  يحــدث  الخــرة  متغــر  أن  يبــدو  أي 
درجــات العينــة حــول امتــاك المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة. 
تم استخدام اختبار شيفيه Scheffe لتحديد مصدر الفرق والخبرة 
الــي تختلــف اختلافـًـا كبــراً عــن الخــرات الأخــرى. أظهــرت النتائــج 
أن المتوســط عند الخبرة )أكثر من خمس عشــرة ســنة( )4.29( كان 
أقــل بكثــر مــن فئــي الخــرة )مــن ســت ســنوات إلى عشــر ســنوات- 
وإحدى عشــرة ســنة إلى خمس عشــرة ســنة( بمتوســط )4.70-4.65( 
علــى الترتيــب. ويعــزي الباحــث أن هنــاك فروقــاً ذات دلالــة إحصائيــة 
حــول امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة باختــاف 
ســنوات الخــرة إلى أن المعلمــن الذيــن خبرتهــم تفــوق ســت ســنوات 
قــد التحقــوا بــدورات تدريبيــة رقميــة أكثــر مــن المعلمــن الذيــن خبرتهــم 
أقــل مــن خمــس ســنوات وهــذا ممــا يســاهم في تزايــد درجــة امتلاكهــم 
معلمــي  ممارســة  أن  كمــا  تراكمــي.  بشــكل  الرقميــة  للكفــايات 
المهــارات الرقميــة علــى مــدى ســت ســنوات وأكثــر ســاهمت في أن 
يتبــى المعلمــن لكفــايات رقميــة مناســبة لإنجــاح العمليــة التعليميــة. 
جــاءت هــذه النتائــج متوافقــة نتائــج دراســة الشــهراني )2022( الــذي 
المعلمــات في  لــدى  الرقميــة  المهــارات  توافــر  مســتوى  بدراســة  قــام 
نجــران، الســعودية، وتأثــر متغــرات مثــل المؤهــات العلميــة وعــدد 
ســنوات الخــرة. وجــدت الدراســة بأن معلمــات مــدارس المســتوى 
المتوســط يمتلكــون المهــارات الرقميــة المناســبة وإن المؤهــات وعــدد 
ســنوات الخــرة لا تؤثــر علــى المهــارات الرقميــة لديهــم. في بالمقابــل، 
في الأردن، بــي دومــي )2010( ومامكــغ )2021( وجــدوا كفــايات 
لــدى عينــات الدراســة  المهــارات الرقميــة بنســبة مرتفعــة ومتوســطة 
لديهــم، ووجــود مســتويات أعلــى مــن الكفايــة لــدى المعلمــن ذوي 
الخــرة مقارنــة بغيرهــم. وبالمثــل في دراســة أخــرى، أوضــح ســانتوس 
وآخــرون )Santos, et al., 2020( بأن المســتويات العاليــة مــن 
الكفايــة الرقميــة كانــت ملحوظــة أكثــر عنــد المعلمــن ذوي الخــرة في 
التدريــس عــر الإنترنــت وتدريــس طــاب الدكتــوراه، أو الذيــن ارتادوا 

أحــد معاهــد الفنــون التطبيقيــة. 
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د. عبدالعزيز بن علي الزهراني 

      السؤال الثالث: أي من معايير النموذج المقترح أكثر تأثيرا 
في معيار التدريس من وجهة نظر معلمي المهارات الرقمية؟

       بالنسبة لدراسة تأثيرات معايير النموذج المقترح على التدريس 
تم اســتخدام تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد بــن معايــر النمــوذج 
 Stepwise المقــرح والتدريــس. حيــث اســتخدم الباحــث أسـبول
ارتساةيجيت  يـــدمتع  الأســلوب  وهــذا   Regression Method

إاخدل اريغتلمات اةلقتسلم جذومنلل وادحاً ولت ارخلآ، بنــاءً علــى 
المســتقلة  والمتغــرات  التابــع  المتغــر  بــن  البســيط  الارتبــاط  معامــل 
واختيــار المتغــر المســتقل الــذي لــه أعلــى ارتبــاط مــع المتغــر التابــع 
وأقــل مســتوى دلالــة وبنــاء علــى هــذا الأســلوب توصــل الباحــث إلى 
أفضــل نمــوذج انحــدار متعــدد يـثمـــل اقلاعلـة ايطلخـة بــن اريغتلمات 

التابــع. اةراتخلم واريغتلم  اةلقتسلم 

الداخلــة في  المســتقلة  المتغــرات  مــن خــال الجــدول )8( نجــد أن 
النمــوذج هــي )إنشــاء الوســائل التعليميــة الرقميــة وتعديلهــا، ومحــو 
الأميــة الإعلاميــة، والتقييــم، والإدارة الرقميــة والحمايــة والمســؤولية( 
دلالــة  مســتوى  عنــد  معنــوي   B الانحــدار  معامــل  حيــث كان 
المتغــرات  أثــر إيجــابي ذو دلالــة إحصائيــة لهــذه  0.05 أي هنــاك 
علــى التدريــس( وكانــت قيمــة F تســاوي 465.31 بمســتوى دلالــة 

الناتــج. تــدل علــى معنويــة نمــوذج الانحــدار  0.000 وهــي 

      وقد بلغ معامل التحديد المعدل 0.873 أي أن 87.3 % من 
تغــرات التدريــس ســببها المتغــرات المســتقلة الداخلــة في النمــوذج، 
كمــا دلــت قيمــة بيتــا β علــى المعيــار الأكثــر تأثــراً في معيــار التدريــس 
مــن وجهــة نظــر معلمــي المهــارات الرقميــة، حيــث كان المعيــار الأكثــر 
 β( وتعديلهــا  الرقميــة  التعليميــة  الوســائل  إنشــاء  معيــار  هــو  تأثــراً 
)β=0.335(، ثم  الأميــة الإعلاميــة  معيــار محــو  يليــه   ،)=0.345
معيــار التقييــم )β=0.244(، وأخــراً معيــار الإدارة الرقميــة والحمايــة 

.)β=0.102( والمســؤولية
      ويعزي الباحث أن هناك أثراً ايجابياً للمعايير؛ إنشــاء الوســائل 
التعليمية الرقمية وتعديلها، ومحو الأمية الإعلامية، والتقييم، والإدارة 
الرقميــة والحمايــة والمســؤولية علــى التدريــس وذلــك يعــود لأن معلمــي 
المهــارات الرقميــة خضعــوا لــدورات تدريبيــة رقميــة ســاهمت ايجــاباً في 
اســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة والرقميــة في العمليــة التعليميــة؛ 
حيــث أصبحــوا معلمــي المهــارات الرقميــة لديهــم الكفــايات الرقميــة 
في إنشــاء وتصميــم الوســائل التعليميــة الرقميــة وتعديلهــا واســتخدام 
التقييــم الإلكــروني في العمليــة التعليميــة. كمــا أن النشــرات التوعويــة 
الإعلاميــة ســاهمت أيضــا في تثقيــف وتوعيــة أفــراد المجتمــع ولاســيما 

المعلمــن علــى أهميــة محــو الأميــة الإعلاميــة والإدارة الرقميــة والحمايــة 
والمســؤولية. أظهــرت الدراســات الســابقة اختــاف في تأثــر المعايــر 
لقيــاس كفايــة المعلمــن، فقــد قامــت دراســة بالتحقيــق عــن مــدى 
توافــق شــارات التعليــم الرقميــة لكفايــة أعضــاء هيئــة التدريــس مــع 
الأطر الأوروبية في فنلندا )Kullaslahti et al., 2019(. وجدت 
الدراســة بأن شــارات المعلمــن الفنلنديــن تتوافــق بشــكل أفضــل في 
بيئــة التعلــم الرقميــة مقارنــة بالتقليديــة، بينمــا تتماشــى بشــكل قليــل 
مــع كفــاءات مثــل مجــالات التقييــم، تمكــن المتعلــم، وتســهيل الكفايــة 
 )Nikou, Aavakare, 2021( وأفــاكار  نيكــو  قــام  الرقميــة. 
الأميــة  ومحــو  المعلومــات  تأثــر  لفحــص  مفاهيميـًـا  نموذجًــا  بتطويــر 
الرقميــة علــى نيــة الطــاب والمعلمــن في اســتخدام التقنيــات الرقميــة 
الجامعــة. أظهــرت النتائــج أن محــو الأميــة المعلوماتيــة لــه تأثــر مباشــر 
وهــام علــى نيــة الاســتخدام؛ في حــن أن محــو الأميــة الرقميــة ليــس 
لهــا تأثــر مباشــر علــى نيــة الاســتخدام. لقيــاس التقــدم المحــرز نحــو 
في  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  إنصــاف  مبــادرة  أهــداف 
الرقميــة،  العدالــة  مدينــة ســياتل، تم تطويــر مجموعــة مــن مؤشــرات 
للمســاعدة في قيــاس التقــدم المحــرز نحــو أهــداف المبــادرة، ممــا نتــج عنــه 
تطويــر مجموعــة مــن المهــارات الرقميــة والتقييمــات الموصــى بهــا الــي 
 Wedlake et al.,( تلــي الأهــداف المحــددة في إطــار المؤشــرات
2019(. فضــا عــن ذلــك، هدفــت دراســة أخــرى لتقييــم مســتوى 
الكفاية الرقمية لمعلمي الجامعات البرتغالية، وتبين فيها بأن مستوى 
الكفايــة الرقميــة للمعلمــن متوســط، حيــث كان الأعلــى في مهــارة 
“الاتصــال المؤسســي”، والأضعــف في مهــارات مثــل “التوجيــه”، 
 Dias-Trindade( ”تحليــل الأدلــة”، و”الاســتخدام المســؤول“

 .)et al., 2020
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 درجة امتلاك معلمي المهارات الرقمية بالدبلوم العالي
 في برنامج الاستثمار الأمثل للكفايات الرقمية بالجامعات السعودية )إطار مقترح(

      ملخص نتائج الدراسة: 
      توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى ما يلي: 

درجــة امتــاك معلمــي المهــارات الرقميــة للكفــايات الرقميــة .1	
بالجامعــات  الأمثــل  الاســتثمار  لنابرمــج  العــالي  بالدبلــوم 

جــداً.  مرتفعــة  بدرجــة  جــاءت  الســعودية 
بــن متوســطات درجــات .2	 وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة 

الرقميــة  للكفــايات  الرقميــة  المهــارات  امتــاك  حــول  العينــة 
أنثــى=4.71(  )ذكــر=4.35،  الجنــس  اختــاف  بســبب 

الإناث. ولصــالح 
بــن متوســطات درجــات .3	 وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة 

الرقميــة  للكفــايات  الرقميــة  المهــارات  امتــاك  حــول  العينــة 
بســبب اختــاف التخصــص ولصــالح الدراســات الإســامية 

العربيــة. واللغــة  والاجتماعيــات 
بــن متوســطات درجــات .4	 وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة 

الرقميــة  للكفــايات  الرقميــة  المهــارات  امتــاك  حــول  العينــة 
الغربيــة.  المنطقــة  ولصــالح  المنطقــة  اختــاف  بســبب 

بــن متوســطات درجــات .5	 وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة 
الرقميــة  للكفــايات  الرقميــة  المهــارات  امتــاك  حــول  العينــة 
)مــن  ممــن كانــت خبرتهــم  لصــالح  الخــرة  اختــاف  بســبب 
ســت ســنوات إلى عشــر ســنوات- وإحــدى عشــرة ســنة إلى 

خمــس عشــرة ســنة(.
التاليــة .6	 للمعايــر  إحصائيــة  دلالــة  ذو  إيجــابي  أثــر  هنــاك 

)إنشــاء الوســائل التعليميــة الرقميــة وتعديلهــا، ومحــو الأميــة 
الإعلاميــة، والتقييــم، والإدارة الرقميــة والحمايــة والمســؤولية( 

التدريــس.  علــى 

      التوصيات والمقترحات البحثية: 
     في ضــوء نتائــج هــذه الدراســة، يمكــن تقــديم بعــض التوصيــات 

وعــدد مــن المقترحــات البحثيــة المســتقبلية كمــا يلــي: 
       أولا- التوصيات

الرقميــة .1	 الكفــايات  لرفــع  التدريــب  برامــج  مــن  المزيــد  توفــر 
الرقمــي.  العصــر  في  الرقميــة  المهــارات  لمعلمــي 

تفعيــل مراكــز مصــادر التعلــم في مــدارس التعليــم العــام، وإزالــة .2	
كافــة التحــديات الــي تواجــه المعلمــن. 

معلمــي .3	 امتــاك  درجــة  لتحديــد  المقــرح  الإطــار  اســتخدام 
المهــارات الرقميــة للكفــايات المهــارات الرقميــة علــى الدفعــات 

الجديــدة في برنامــج المهــارات الرقميــة. 
مــدارس .4	 المعلمــن في  لــدى  الرقميــة  الكفــايات  ثقافــة  نشــر 

للمعلمــن.  الرقميــة  الكفــايات  وفقــا لإطــار  العــام  التعليــم 

ضــرورة توعيــة المعلمــن بأهميــة الكفــايات الرقميــة وأثرهــا في .5	
تطويــر وتجويــد أدائهــم.

الرقميــة .6	 بالكفــايات  مهتمــة  ونــدوات  مؤتمــرات  عقــد 
 . للمعلمــن

       ثانيا- المقترحات البحثية المستقبلية
إجــراء دراســات تتابعيــة نحــو الكفــايات الرقميــة وفقــا لإطــار .1	

الكفــايات الرقميــة للمعلمــن المقــرح. 
إجــراء المزيــد مــن الدراســات نحــو الكفــايات الرقميــة في ضــوء .2	

اســتخدام  ســاعات  وعــدد  العمــر،  مثــل  المتغــرات  بعــض 
الحاســب الآلي في اليــوم، وعــدد الــدورات التدريبيــة في مجــال 

التكنولوجيــا، والمؤهــل العلمــي. 
إجــراء المزيــد مــن الدراســات لواقــع الكفــايات الرقميــة لمعلمــي .3	

وجهــة  مــن  تواجههــم  الــي  والتحــديات  الرقميــة  المهــارات 
المقــرر  علــى  التربويــن  والمشــرفين  المــدارس  نظرهــم ومديــري 

في التعليــم العــام. 
إجــراء المزيــد مــن الدراســات التجريبيــة علــى معلمــي المهــارات .4	

الرقميــة وفقــاً لإطــار الكفــايات الرقميــة للمعلمــن.

      أولًا- المراجع العربية:
في  العلــوم  معلمــي  امتــاك  مــدى   .)2010( حســن.  دومــي،  بــي 
التعليميــة.  التكنولوجيــة  للكفــايات  الكــرك  محافظــة 

252-272  .)1(37 التربويــة.  العلــوم 
التكنولوجيــة لأعضــاء هيئــة  الكفــايات  حســــن، هنــاء. )2012(. 
الرياضيــة ومــدى ممارســتهم  التربيــة  التدريــس في كليــة 
لهــا علــى ضــوء بعــض المتغــرات. مجلــة كليــة التربيــة 

.423-467  .)3(24 بغــداد.  جامعــة   – الرياضيــة 
الســحيمات، فــاديا. )2022(. درجــة ممارســة معلمــي مــدارس الملــك 
وعلاقتهــا  التكنولوجيــة  للكفــايات  للتميــز  الله  عبــد 
العلــوم  مجلــة  نظرهــم.  وجهــة  مــن  الوظيفــي  بأدائهــم 

 ‎.97-117  .)26(6 والنفســية.  التربويــة 
الشــهراني، منــرة. )2022(. درجــة توافــر المهــارات الرقميــة اللازمــة 
لــدى  لاســتخدام منصــة مدرســي في تدريــس العلــوم 
المجلــة  نجــران.  بمدينــة  المتوســطة  المرحلــة  معلمــات 

.465-470  .)22(6 النوعيــة.  للتربيــة  العربيــة 
امتــاك  درجــة   .)2022( حنــان.  الديــن،  ونجــم  فوزيــة  العامــري، 
الرَّقميـّـة  للكفــايات  الدّراســات الاجتماعيـّـة  معلمــات 
في ضــوء التحــوّل الرَّقمــيّ في المملكــة العربيــة الســعودية. 

‎.61-88 .)23(6 .مجلــة العلــوم التربويــة والنفســية
التكنولوجيــة  الكفــايات  توافــر  درجــة   .)2019( مــروة.  عمايــرة، 
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الأردنيــة  الجامعــات  في  التدريــس  هيئــة  لأعضــاء 
منشــورة.  غــر  ماجســتير  دراســة  توافرهــا.  ومعيقــات 

الأردن.  الأوســط.  الشــرق  جامعــة 
 .)2022( حابــس.  والــري،  ســليمان  وقزاقــزة،  محمــد  العمــري، 
الكفــايات التكنولوجيــة اللازمــة لمعلمــي مبحــث التربيــة 
اتحــاد  مجلــة  الأردنيــة.  الثانويــة  المــدارس  في  الرياضيــة 
الجامعــات العربيــة للتربيــة وعلــم النفــس. 18)1(. -45

 .76

مامكــغ، لارا. )2021(. درجــة امتــاك معلمــي المــدارس الحكوميــة 
ــم الرقمــي واتجاهاتهــم نحــو اســتخدامه في  لمهــارات التعلّ
ظــل جائحــة كــورونا. دراســة ماجســتير غــر منشــورة. 

جامعــة الشــرق الأوســط. الأردن.
توافــر  درجــة   .)2013( فهــد.  والمســروري،  ســيف.  المعمــري، 
كفــايات تكنولوجيــا المعلومــات و الاتّصــالات لــدى 
معلّمــي الدّراســات الاجتماعيــّة بمرحلــة التعليــم مــا بعــد 
للأبحــاث  الدوليــة  المجلــة  عمــان.  بســلطنة  الأساســيّ 

‬‬‬‬‬‬ .60-92  .34 التربويــة، 
الهيئــة العامــة للإحصــاء. )2020(. المــرأة الســعودية شــريك النجــاح، 
تقريــر خــاص بمناســبة “اليــوم العالمــي للمــرأة 2020”. 
للكــوادر  الأمثــل  الاســتثمار  مشــروع   .)2022( التعليــم.  وزارة 

 . لتعليميــة ا
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 دور الألعاب التعليمية الإلكترونية في تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى الطالبات
 من وجهة نظر معلمات المهارات الرقمية بمنطقة حائل

The Role of Electronic Educational Games in Enhancing the Values of Digital 
Citizenship Among Female Students from the Perspectives of  

Digital Skills’ Teachers in Ha›il Province

د. منى بنت عيد الرشيدي
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الملخص
اســتهدفت الدراســة معرفــة دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات مــن وجهــة نظــر معلمــات 
المهــارات الرقميــة بمنطقــة حائــل. واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي. وأعُِــدَّت اســتبانة مكونــة مــن تســعة محــاور تمثــل قيــم الاحــرام 
الرقمــي، وقيــم التعليــم والتواصــل الرقمــي، وقيــم الحمايــة الرقميــة. وطبُِّقــت الاســتبانة علــى عينــة مكونــة مــن )283( معلمــة مــن معلمــات 
مــادة المهــارات الرقميــة في المــدارس الحكوميــة بمدينــة حائــل. وأوضحــت نتائــج الدراســة: موافقــة أفــراد العينــة بدرجــة كبــرة علــى دور الألعــاب 
التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد العينــة 
تبعًــا للمتغــرات الآتيــة: المرحلــة الدراســية، وعــدد ســنوات الخــرة، والمؤهــل العلمــي. وفي ضــوء تلــك النتائــج، أوصــت الدراســة بإدراج مقــررات 
دراســية خاصــة بالألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في برامــج إعــداد المعلمــن والمعلمــات، وإنتــاج ألعــاب تعليميــة إلكترونيــة تهــدف إلى تعزيــز قيــم 

المواطنــة الرقميــة والمهــارات الرقميــة.

Abstract

The study aimed to identify the role of electronic educational games in enhancing the values of 
digital citizenship among female students from the perspective of the digital skill›s female teachers at 
Ha›il Province. The study used the Descriptive Analytical Method. The researcher collected data by 
preparing a questionnaire that consisted of nine themes representing digital respecting values, digital 
teaching and communication values, and digital protection values. The questionnaire was conducted on 
a sample consisting of (283) digital skills female teachers in governmental schools in Ha›il Province. 
The study›s results showed a great degree of approval of the study sample on the role of electronic 
educational games in enhancing digital citizenship values among female students. The results also 
showed no statistically significant differences between the responses of the study sample regarding the 
following variables: educational level, years of experience, and academic specialization. According 
to these results, the study recommended including specific electronic educational games curricula in 
teachers’ preparation programs. Also, producing electronic educational games that aim at enhancing 
digital citizenship values and digital skills. 
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     مقدّمة:
     أصبــح اســتخدام المصــادر الرقميــة وشــبكة الإنترنــت أمــراً ضــروريًّاًّ 
وشــائع الاســتخدام في كل أوجه النشــاط الإنســاني، ولا يقتصر هذا 
الأمــر علــى فئــة عمريــة محــددة أو مجــال دون آخــر، وأدى هــذا الأمــر 
إلى آفــاق غــر مســبوقة علــى صعيــد التواصــل بــن ملايــن البشــر 
مــن مســتخدمي شــبكة الإنترنــت حــول العــالم، وظهــور المجتمعــات 
هــؤلاء  بــن  والأفــكار  المعلومــات  ملايــن  وتبــادل  الافتراضيــة، 
المســتخدمين بشــكل ســريع، وبصــور متعــددة أي نصيــة، ومرئيــة، 

ومســموعة.
الذكيــة وأجهــزة الحاســوب        ومــع شــيوع اســتخدام الهواتــف 
للوصــول إلى شــبكة الإنترنــت، فقــد ظهــر مفهــوم المواطنــة الرقميــة 
كمفهــوم جديــد للمواطنــة في العــالم الافتراضــي، ويشــر هــذا المفهــوم 
إلى ضــرورة ممارســة مســتخدمي الإنترنــت والمصــادر الرقميــة مجموعــةً 
مــن القيــم والممارســات الــي تعــر عــن المســؤولية والوعــي في البيئــات 
 Erdogan( الرقميــة بصــورة تماثــل مــا يمارســونه في حياتهــم اليوميــة
and Tonga, 2020(. وكما تحتاج الأجيال الناشئة إلى المساعدة 
مــن آبائهــم ومعلميهــم ليصبحــوا مواطنــن صالحــن، فــإن طلبــة هــذا 
العصــر الرقمــي بحاجــة شــديدة إلى الإرشــاد والتوجيــه لتعلــم كيفيــة 
تطبيــق قيــم المواطنــة في البيئــات الرقميــة، وإعدادهــم بطريقــة تمكنهــم 
لمصــادر  والمســؤول  الآمــن  والاســتخدام  والتعــاون،  التواصــل  مــن 
 Ozturk,( الانترنــت  شــبكة  عــر  والاتصــال  الرقميــة،  المعلومــات 

.)2021

       وترجــع أهميــة تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى هــؤلاء الطلبــة في 
ضــوء اتســاع نطــاق الوصــول إلى شــبكة الإنترنــت، وصعوبــة متابعــة 
المحتــوى الرقمــي الــذي يشــاهدونه، أو معرفــة الجهــات الــي يتواصلــون 
ذلــك  إلى  يُضــاف  الشــبكة،  عــر  الآخريــن  مــع  معهــا، وعلاقاتهــم 
تفــوق في كثــر  زمنيــة  مــدة  يســتغرق  الأجهــزة  تلــك  اســتخدام  أن 
الــذي يقضونــه مــع أفــراد أســرتهم ومعلميهــم  مــن الأحيــان الوقــت 
)حشــيش، 2018(. كمــا تتضــح أهميــة تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة 
لجرائــم  فريســةً  الوقــوع  مــن  الطلبــة  لهــؤلاء  الحمايــة  توفــر  بهــدف 
وســرقة  والتحــرش،  والتهديــد،  للقاصريــن،  الجنســي  الاســتغلال 
البيــانات، والأعمــال المنافيــة للتعاليــم الدينيــة والأعــراف المجتمعيــة، 
المتطرفــة  الأفــكار  بــث  ومواقــع  الإباحيــة  المواقــع  ضــد  وللوقايــة 

العاطــي،2021(. )عبــد  والإرهابيــة 
         وأبدت العديد من الدراســات الســابقة اهتماماً كبيراً بتعزيز 
قيــم المواطنــة الرقميــة، وأهميــة تلــك القيــم للطلبــة في مراحــل التعليــم 
 )Garcia and Morueta, 2018( دراســة  وأوضحــت  العــام، 
أن الاســتخدام غــر المســؤول لشــبكة الإنترنــت يرتبــط ارتباطـًـا كبــراً 
والأكاديميــة.  الاجتماعيــة  حياتهــم  علــى  الســيطرةَ  الطلبــة  بفقــدان 
مــن  العديــد   )2021( والفرســان  الرفاعــي  دراســة  نتائــج  وأظهــرت 
الجوانــب الســلبية المرتبطــة بانخفــاض الوعــي بقيــم المواطنــة الرقميــة لدى 
الطلبــة، منهــا: الترويــج لقصــص دينيــة وعلميــة عاريــة مــن الصحــة، 
وانتهــاك خصوصيــة الآخريــن، ونشــر الشــائعات، وإضعــاف القيــم 

الأخلاقيــة. وأوصــت دراســة )Prasetio et. al., 2021( بأهميــة 
التعليميــة. كمــا أشــارت دراســة  العمليــة  الرقميــة في  المواطنــة  دمــج 
العتيــي )2018( إلى دور قائــدات المــدارس في تعزيــز المواطنــة الرقميــة 
العتيــق،  )ســيد،2021؛  دراســات  وأوضحــت  الطالبــات.  لــدى 
2020؛ بــراك، 2018( أهميــة دور المدرســة في تعزيــز قيــم المواطنــة 
الرقميــة لــدى الطلبــة، وضــرورة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة والفعاليــات 

لتعزيــز تلــك القيــم، وتبــي أســاليب مبتكــرة في هــذا المجــال.
        وفي ضــوء أهميــة تعزيــز المواطنــة الرقميــة، فقــد بادرت الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وبريطانيــا، وكنــدا، بتدريــس موضوعــات خاصــة 
بالمواطنــة الرقميــة لطلابهــا في المــدارس في إطــار منهــج التربيــة الرقميــة، 
وتبنــت أســراليا تدريــس المواطنــة الرقميــة للطلبــة مــع تدريــب الآباء 
والمعلمــن وفــق خطــة زمنيــة متكاملــة، ضمــن شــعار »الاتصــال بثقــة 
-تطويــر مســتقبل أســراليا الرقمــي«، وتخطــط وزارة التعليــم في فرنســا 
لجعــل موضــوع المواطنــة الرقميــة قضيــة وطنيــة كــرى )الفايد، 2014(.

       وشاركت شركة جوجل Google في هذه المساعي بإطلاق 
https://beinternetawesome.( الإنترنــت  أبطــال  موقــع 

الأطفــال  تعليــم  بهــدف  وذلــك   ،)withgoogle.com/ar_all
أساســيات المواطنــة الرقميــة والســامة الإلكترونيــة، ويتضمــن الموقــع 
ــن أربــع  لعبــة »عــالم الإنترنــت«، وهــي لعبــة إلكترونيــة ممتعــة تتضمَّ
مغامــرات، يتمحــور كلٌّ منهــا حــول أساســيات الســامة الإلكترونيــة. 
ويشــر هــذا الأمــر إلى قناعــة كــرى شــركات البرمجيــات بــدور الألعــاب 
التعليميــة في مجــال تنميــة المواطنــة الرقميــة لــدى مســتخدمي الإنترنــت 

مــن الأطفــال والطلبــة.
الــي  الإلكترونيــة  التعليميــة  الألعــاب  مــن  العديــد  وتوجــد       
Enter- لعبــة  منهــا:  الرقميــة،  المواطنــة  مجــال  في  توظيفهــا  يُُمكــن 

الرقميــة  الثغــرات  مــع  التعامــل  بمهــارات  تهتــم  الــي   IT Security
واخــراق الشــبكة، ولعبــة Web Me الــي تركــز علــى رســائل التصيــد 
وأمــن وســائل التواصــل الاجتماعــي، كمــا أصــدرت جامعــة ولايــة 
مسيسيبي الأمريكية Mississippi State University وجامعة 
تكساس أي آند أم Texas A & M عددًا من الألعاب التعليمية 
الإلكترونيــة الهادفــة إلى تطويــر مهــارات التصفــح الآمــن للإنترنــت، 
وتطويــر مهــارات حمايــة الهويــة الشــخصية للمســتخدمين )العلــوان، 

.)2021
الألعــاب  تلــك  دور   )2021( بهنســي  دراســة  وأوضحــت        
لــدى الطلبــة، وتدريبهــم علــى العمــل  في تطويــر المهــارات البرمجيــة 
علــى  الحصــول  في  الــذات  علــى  والاعتمــاد  والتجريــب  والبحــث 
التحفيــز يســاعدهم  مــن  المهــارات في جــوٍّ  المعلومــات، واكتســاب 
التفكــر والقــدرة علــى حــل  علــى الاســتمرارية والتفاعليــة، وتنميــة 
 Box لعبــة  الألعــاب:  هــذه  ومــن  الجماعــي،  والعمــل  المشــكلات 
Island الــي تهــدف إلى تعليــم البرمجــة وأساســيات الترميــز، وكتابــة 
الأكــواد، ولعبــة Genius Kid وهــي لعبــة تعليميــة متكاملــة. كمــا 
أشــارت دراســتا صقــر وعبــد المقصــود )2019(، وفلاتــة والشــريف 
تنميــة  في  الإلكترونيــة  التعليميــة  الألعــاب  فاعليــة  إلى   )2022(

 دور الألعاب التعليمية الإلكترونية في تعزيز قيم المواطنة الرقمية
 لدى الطالبات من وجهة نظر معلمات المهارات الرقمية بمنطقة حائل
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د. منى بنت عيد الرشيدي

المهــارات التكنولوجيــة ومحــو الأميــة الرقميــة لــدى الطلبــة. كمــا تمكِّــن 
تلــك الألعــاب الطلبــة مــن التواصــل الإيجــابي مــع بعضهــم بعضًــا، 
أيضًــا  لفهــم دروســهم، وتُســتخدم  المهــارات والقــدرات  واكتســاب 
في تحســن مهــارات التفكــر الإبداعــي، ومهــارات حــل المشــكلات 

.)Karaman, Er, and Karadeniz, 2022(

       ويتضح مما سبق أهمية المواطنة الرقمية لدى جميع مستخدمي 
مــن  العديــد  ووجــود  خــاص،  بشــكل  الطلبــة  ولــدى  الإنترنــت، 
المبــادرات علــى مســتوى دول العــالم وشــركات البرمجــة والمؤسســات 
في  الإفــادة  إلى  والاتجــاه  الرقميــة،  المواطنــة  قيــم  لتعزيــز  الأكاديميــة 
وجاذبيتهــا  الإلكترونيــة  التعليميــة  الألعــاب  مــزايا  مــن  المجــال  هــذا 
لمســتخدمي الإنترنــت، يُضــاف إلى ذلــك مــا أوضحتــه الدراســات 
الســابقة مــن دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تنميــة المهــارات 

المختلفــة. التفكــر  والعمليــة ومهــارات  الرقميــة 

      مشكلة الدراسة:
شــاملة في جميــع  الســعودية نهضــة  العربيــة  المملكــة  تشــهد        
المجــالات تحقيقًــا لرؤيــة )2030(، الــي تشــمل مبــادرة التحــول الرقمــي 
الهادفــة إلى نشــر الوعــي والمعرفــة الرقميــة وتأهيــل كــوادر وطنيــة ذات 
كفــاءة عاليــة. وفي إطــار هــذا الاهتمــام، فقــد اهتمــت وزارة التعليــم 
الرابــع  الصــف  مــن  بــدءًا  الرقميــة  المهــارات  مــادة  تدريــس  بتعميــم 
الابتدائــي، بهــدف تعزيــز الوعــي لــدى الجيــل الناشــئ بآفــاق هــذا 
التحــول الرقمــي، الــذي ترافــق مــع النمــو الزائــد في قطــاع الاتصــالات 
والتكنولوجيــا، إذ تشــر هيئــة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات إلى أنــه 
وأن   ،%  98.1 الإنترنــت  انتشــار  نســبة  بلغــت  2021م  عــام  في 
نســبة اســتخدام الإنترنــت لــدى الفئــة العمريــة )10-14( عامًــا بلغــت 

98.3 %، وفي الفئــة العمريــة )15-19( بلغــت نحــو 99.9 %.

طلبــة  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  إلى  الأرقــام  تلــك  وتشــر        
المــدارس يســتخدمون الإنترنــت والمصــادر الرقميــة في حياتهــم اليوميــة، 
وأن هنــاك جيــاً رقميًّــا هائــاً قــد يتعــرض إلى العديــد مــن المخاطــر 
نتيجــة الاســتخدام غــر المســؤول لشــبكة الإنترنــت. وعليــه، فمــن 
الضــرورة تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لمواجهــة تلــك المخاطــر، وذلــك 
مــن  الرغــم  وعلــى  الســابقة.  الدراســات  إليــه  أشــارت  مــا  حســب 
أهميــة تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة في مراحــل التعليــم، 
التعليميــة الإلكترونيــة في  الألعــاب  تؤديــه  أن  يُُمكــن  الــذي  والــدور 
هــذا المجــال، فقــد لاحظــت الباحثــة أن معظــم الدراســات الســابقة 
قــد اتجهــت إلى دور  التعليميــة الإلكترونيــة  تناولــت الألعــاب  الــي 
تلــك الألعــاب في تنميــة التحصيــل الدراســي، ومنهــا علــى ســبيل 
العجمــي،2021؛  2022؛  والشــريف،  )فلاتــة  دراســات  المثــال: 
عــالم، 2018؛ الســويلم،2017(، في المــواد الدراســية الآتيــة: اللغــة 
الإنجليزيــة، والعلــوم، والتربيــة الإســامية، والدراســات الاجتماعيــة.

       كمــا لاحظــت الباحثــة عــدم وجــود دراســات ســابقة أُجريِــت 
اهتمــت  اطلاعهــا-،  حــد  -علــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في 
الرقميــة حــول  المهــارات  مــادة  آراء معلمــي ومعلمــات  باســتطلاع 

المواطنــة  قيــم  تعزيــز  في  الإلكترونيــة  التعليميــة  الألعــاب  اســتخدام 
لــدى الطلبــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن مــادة المهــارات  الرقميــة 
الرقميــة تعُــد مــن المــواد الــي تم تعميمهــا مؤخــراً علــى كافــة المراحــل 
دور  إلى  وبالنظــر  الابتدائــي،  الرابــع  الصــف  مــن  بــدءاً  الدراســية 
المعلمــن المركــزي في العمليــة التعليميــة، وأن التعــرف إلى آرائهــم يمثــل 
عامــاً مهمــاً في التعــرف علــى دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في 
تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة. وعلــى هــذا الأســاس تتلخــص مشــكلة 
الدراســة في الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتي: مــا دور الألعــاب 
التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات 

مــن وجهــة نظــر معلمــات المهــارات الرقميــة بمنطقــة حائــل؟

     ويتفرع منه الأسئلة الآتية:
مــا دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم الاحــرام .1	

الرقمــي لــدى الطالبــات مــن وجهــة نظــر معلمــات المهــارات 
الرقميــة؟

مــا دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم التعليــم .2	
والتواصــل الرقمــي لــدى الطالبــات مــن وجهــة نظــر معلمــات 

المهــارات الرقميــة؟
مــا دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم الحمايــة .3	

الرقميــة لــدى الطالبــات مــن وجهــة نظــر معلمــات المهــارات 
الرقميــة؟

هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة .4	
)α ≤ 0.05( بــن اســتجابات أفــراد العينــة مــن معلمــات 
المهــارات الرقميــة بمنطقــة حائــل حــول دور الألعــاب التعليميــة 
الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات 
تعــزى لمتغــرات )المرحلــة الدراســية، وســنوات الخــرة، والمؤهــل 

العلمــي(؟ 

     فرضيات الدراسة:
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة .1	

)α ≤ 0.05( حــول دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في 
تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات مــن وجهــة نظــر 

معلمــات المهــارات الرقميــة تبعًــا لمتغــر المرحلــة الدراســية.
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة .2	

)α ≤ 0.05( حــول دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في 
تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات مــن وجهــة نظــر 

معلمــات المهــارات الرقميــة تبعًــا لمتغــر ســنوات الخــرة.
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة .3	

)α ≤ 0.05( حــول دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في 
تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات مــن وجهــة نظــر 

معلمــات المهــارات الرقميــة تبعًــا لمتغــر المؤهــل العلمــي.
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 دور الألعاب التعليمية الإلكترونية في تعزيز قيم المواطنة الرقمية
 لدى الطالبات من وجهة نظر معلمات المهارات الرقمية بمنطقة حائل

      أهداف الدراسة:
      سعت الدراسة إلى:

الكشــف عــن دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز .1	
قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات مــن وجهــة نظر معلمات 
مادة المهارات الرقمية، ويشــمل ذلك قيم: الاحترام الرقمي، 

والتعليــم والتواصــل الرقمــي، والحمايــة الرقميــة.
مــن .2	 العينــة  أفــراد  اســتجابات  بــن  الفــروق  دلالــة  معرفــة 

دور  حــول  حائــل،  بمنطقــة  الرقميــة  المهــارات  معلمــات 
الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة 
لــدى الطالبــات تبعًــا للمتغــرات الآتيــة: المرحلــة الدراســية، 

العلمــي. والمؤهــل  الخــرة،  وســنوات 

        حدود الدراسة:
• الحــدود الموضوعيــة: الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة، وقيــم 	

المواطنــة الرقميــة.
• لحدود البشرية: معلمات المهارات الرقمية.	
• الحدود المكانية: المدارس الحكومية في إدارة تعليم حائل.	
• الحــدود الزمانيــة: الفصــل الدراســي الأول للعــام الدراســي 	

. هجــريًّاًّ  1444

      أهمية الدراسة:
      تتلخص أهمية الدراسة فيما يلي:

     الأهمية النظرية:
تأتي هــذه الدراســة اســتجابة لجهــود وزارة التعليــم في مجــال .1	

الطلبــة  لــدى  الرقميــة  والثقافــة  المهــارات  بتنميــة  الاهتمــام 
مــادة  تدريــس  يتمثــل في  الــذي  العــام،  التعليــم  مراحــل  في 
المهــارات الرقميــة بكونهــا إحــدى المــواد الدراســية المســتحدثة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  التعليــم في  في مناهــج 
أهمية قيم المواطنة الرقمية لجميع مســتخدمي المصادر الرقمية .2	

للمعلومــات، وضــرورة تعزيزهــا لــدى الطلبــة، بمــا يمكنهــم مــن 
الاســتخدام الآمــن والرشــيد لتلــك المصــادر.

نــدرة البحــوث والدراســات الــي تطرقــت إلى دور الألعــاب .3	
لــدى  الرقميــة  المواطنــة  قيــم  تعزيــز  التعليميــة الإلكترونيــة في 

الطالبــات في مراحــل التعليــم العــام.

     الأهمية التطبيقية:
قــد تــؤدي الدراســة الحاليــة إلى الاهتمــام باســتخدام الألعــاب .1	

التعليميــة الإلكترونيــة في مراحــل التعليــم العــام، بهــدف تعزيــز 
اللازمــة  الرقميــة  الثقافــة  ومكــونات  الرقميــة،  المواطنــة  قيــم 

للطلبــة في البيئــات الرقميــة.

توجيه اهتمام العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم نحو إنتاج .2	
ألعــاب تعليميــة إلكترونيــة هادفــة إلى تعزيــز المهــارات الرقميــة 
لــدى الطلبــة، لتشــكل بديــاً مــن الألعــاب الإلكترونيــة الــي 

قــد تحمــل العديــد مــن الأفــكار الســلبية.

       مصطلحات الدراسة:
      قيــم المواطنــة الرقميــة: تُعــرِّف منظمــة يونســكو المواطنــة 
بتكنولوجيــا  الخاصــة  والمهــارات  الأدوات  امتــاك  بأنهــا:  الرقميــة 
المعلومــات والاتصــالات، للاشــراك في أنشــطة المجتمــع الرقمــي )عبــد 

.)2021 العاطــي، 
       وتعــرف الباحثــة قيــم المواطنــة الرقميــة إجرائيًّــا بأنهــا: مجموعــة 
لمصــادر  والمســؤول  الآمــن  بالاســتخدام  المتعلقــة  والمعايــر  القواعــد 
المعرفــة الرقميــة، الــي تهــدف إلى الاســتخدام الأمثــل لتلــك المعرفــة، 
الرقميــة، وتشــمل  الصــادر  وتحديــد حقــوق وواجبــات مســتخدمي 
ثــاث قيــم رئيســة، هــي: قيــم الاحــرام الرقمــي، وقيــم التعليــم الرقمــي 

والتواصــل، وقيــم الحمايــة الرقميــة.
»شــكل  بأنهــا:  تعُــرف  الإلكترونيــة:  التعليميــة  الألعــاب        
مجموعــة  إلى  ويســتند  المتعلــم،  حــول  المتمركــز  التعلــم  أشــكال  مــن 
مــن الخطــوات والإجــراءات الــي يؤديهــا المتعلــم علــى الحاســوب أو 
الأجهــزة المحمولــة، بالتــزام قواعــد معينــة لتحقيــق هــدف تعليمــي محــدد 

في إطــار تنافســي ممتــع« )جابــر، 2020(.
      وتعُرفهــا الباحثــة إجرائيًّــا بأنهــا: ألعــاب تعليميــة يُُمكــن ممارســتها 
بواســطة الحاســوب أو الأجهــزة المحمولــة، ســعيًا إلى تحقيــق أهــداف 
تعليميــة محــددة، ومنهــا: تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطلبــة في 
مراحــل التعليــم العــام، وتُصمــم وفــق معايــر محــددة، مــع وجــود قواعــد 

منظمــة لممارســة تلــك الألعــاب في البيئــات الإلكترونيــة.

      الإطار النظري والدراسات والبحوث السابقة:
       قيم المواطنة الرقمية:

الحــادي  القــرن  مطلــع  منــذ  الرقميــة  المواطنــة  مفهــوم  ظهــر       
للاســتخدام  إطــار  إنشــاء  إلى  الخــراء  ســعي  إطــار  في  والعشــرين، 
الفعــال للتكنولوجيــا، وجــاء هــذا المفهــوم للتعبــر عــن مهــارات تقــويم 
المعلومــات واســتخدام الأدوات الرقميــة لحــل المشــكلات الماديــة أو 

.)Prasetio et. al., 2021( الافتراضيــة 
       وتعُرف بأنها: »مجموعة من المعايير والمهارات وقواعد السلوك 
الــي يحتــاج إليهــا الفــرد عنــد التعامــل مــع الوســائل التكنولوجيــة، لكــي 
يحــرم نفســه ويحــرم الآخريــن، ويتعلــم ويتواصــل معهــم، ويحمــي نفســه 
ويحميهــم« )المــاح، 2017: 12(. وتــرى حشــيش )2018: 415( 
أن المواطنــة الرقميــة تعــي الوعــي بالعــالم الرقمــي ومكوناتــه، وامتــاك 
التطبيقــات  اســتخدامات  في  والمناســبة  الفعالــة  الممارســة  مهــارات 
التكنولوجــي  الســلوك  الــي تجعــل  القواعــد الخلقيــة  الرقميــة، واتبــاع 

للشــخص يتســم بالقبــول الاجتماعــي في تفاعلــه مــع الآخريــن.
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د. منى بنت عيد الرشيدي

ويتضــح دور المواطنــة الرقميــة في العمليــة التعليميــة بالحــد مــن الآثار 
الســلبية الناجمــة عــن الاســتخدام غــر المســؤول للمصــادر الرقميــة، 
وذلــك في مجــال التعليــم أو في الحيــاة اليوميــة للطلبــة، وتوعيــة الطلبــة 
 Prasetio et. al.,( بالقيــم الــي يجــب اتباعهــا في البيئــات الرقميــة
الســلبية  الســلوكيات  بعــض   )2021( الحســيني  ويوضــح   ،)2021
الشــائعة لــدى مســتخدمي تلــك البيئــات، منهــا: التقــاط صــور غــر 
أمــام  الوقــت  معظــم  وقضــاء  الهواتــف،  باســتخدام كامــرا  مناســبة 
الوقــت المخصــص  إهــدار  مــا يتســبب في  الشاشــات الإلكترونيــة، 
للتعلــم، وإهمــال أداء الفــرد مهامــه وواجباتــه العمليــة، إضافــةً إلى العزلــة 
الاجتماعيــة، أو التواصــل عــر الهواتــف في أثنــاء الدراســة أو داخــل 
قاعــات الدراســة. ويهــدف تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة إلى إعــداد 
طلبــة اليــوم لمواجهــة تحــديات العــالم الرقمــي بثقــة وكفــاءة، وتوجيههــم 
للاســتفادة المثلــى مــن إيجابيــات العــالم الرقمــي وفــق برامــج ومناهــج 

متخصصــة، وتنميــة الوعــي لديهــم بالحقــوق والواجبــات والمســؤوليات 
في العالم الرقمي )سيد، 2021(، وتحويل مفهوم الرقابة المشددة إلى 
مفهــوم الرقابــة الذاتيــة وفــق ضوابــط محــددة، تتفــق مــع مبــادئ الشــريعة 
الإســامية والقيــم الاجتماعيــة والوطنيــة، وهــي قيــم لا يُُمكــن تجاهلهــا 
في البيئــات الرقميــة، ونشــر ثقافــة حريــة التعبــر مــع التــزام الآداب 
العامــة، وإيجــاد بيئــات تواصــل اجتماعيــة رقميــة خاليــة مــن أشــكال 

العنــف والتنمــر والتهديــد )المــاح، 2017(.
أساســية، حســب  قيــم  ثــاث  الرقميــة  المواطنــة  وتتضمــن         
https://www.( التعليــم  لتكنولوجيــا  الدوليــة  الجمعيــة  تصنيــف 

iste.org ISTE ( ، وتشــمل: قيــم الاحــرام الرقمــي، وقيــم التعلــم 
والتواصــل الرقمــي، وقيــم الحمايــة الرقميــة، وينــدرج تحــت تلــك القيــم 
تســع قيــم فرعيــة، أشــارت إليهــا العديــد مــن الدراســات الســابقة، 

وتوجزهــا الباحثــة علــى النحــو الموضــح في جــدول )1(.

      ويوضــح )Ozturk, 2021: 33( أن تلــك القيــم تشــكل 
والأخلاقــي  الآمــن  الاســتخدام  تضمــن  الــي  الســلوكيات  مجتمعــة 
عمــل  إطــار  وتقــدم  والاتصــالات،  المعلومــات  لتقنيــات  والمســؤول 
متكامــاً لتعليــم المواطنــة الرقميــة، وأن العديــد مــن الجهــات المســؤولة 
عــن وضــع السياســات التعليميــة حــول العــالم قــد تبنــت تلــك القيــم، 
ويضيــف المــاح )2016( أنــه يُُمكــن النظــر إلى تلــك القيــم ضمــن 
ثلاثــة أبعــاد مختلفــة عمــا ســبق، إذ يتعلــق البعــد الأول بتعلــم الطلبــة، 
والاتصــالات  الرقميــة،  الأميــة  ومحــو  الرقمــي،  الوصــول  ويشــمل: 
الرقميــة، والبعــد الثــاني يختــص بالبيئــة الاجتماعيــة، ويشــمل: الحقــوق 
والمســؤوليات الرقميــة، واللياقــة الرقميــة، والأمــن الرقمــي، أمــا البعــد 
الثالــث فيهتــم بحيــاة الطلبــة خــارج البيئــة المدرســية، ويشــمل: التجــارة 

الرقميــة، والقانــون الرقمــي، والصحــة والســامة الرقميــة.

      الألعاب التعليمية الإلكترونية:
      تعــرف الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة بأنهــا: »ألعــاب مــزودة 
بمحتــوى تعليمــي فعَّــال تُســتخدم فيــه الوســائط المتعــددة، في ضــوء 
المتعلــم  معهــا  يتفاعــل  محــددة  أهــداف  لتحقيــق  معينــة،  معايــر 
وفقًــا  راجعــة  تغذيــة  لــه  وتقُــدم  إلكترونيــة،  بطريقــة  الشاشــة  علــى 

.)2019 المقصــود،  وعبــد  )صقــر  لاســتجاباته« 
      ويــؤدي اســتخدام الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة إلى تحقيــق 
العديد من المزايا، منها: جعل العملية التعليمية أكثر إثارة وتشويقًا، 

ومــن ثََم تيســر تعلــم وفهــم بعــض المــواد التعليميــة الصعبــة، وتوفــر بيئــة 
تفاعليــة تجعــل الطالــب في تحــدٍّ دائــم مــن أجــل اكتســاب المزيــد مــن 
الخــرات، يُضــاف إلى ذلــك ملاءمــة الألعــاب الإلكترونيــة لجميــع 
وشــديدة  الانتشــار  ســريعة  يجعلهــا  مــا  المختلفــة،  العمريــة  المراحــل 
التأثــر، كمــا تســمح الألعــاب التعليميــة بتطبيــق مبــدأ تفريــد التعليــم 
)بهنســي، 2021(. وتقــدم تلــك الألعــاب بيئــة تعليميــة متكاملــة تركــز 
علــى الطالــب، وتتيــح لــه فرصًــا متعــددة للتواصــل الاجتماعــي وحــل 
المشــكلات دون تدخــل المعلــم، كمــا توفــر ســياقاً ثقافيًّــا واجتماعيًّــا 
للمتعلــم  ومثــرة  ونشــطة  حيويــة  بيئــة  المــزايا  تلــك  وتمثــل  للتعلــم، 
)الســويلم، 2017(. يُضــاف إلى مــا ســبق، دور الألعــاب التعليميــة 
الإلكترونيــة في تطويــر مهــارات التفكــر المنطقــي، ودقــة الملاحظــة، 
والتــزام العمــل وفــق قواعــد وقوانــن محــددة، وتطويــر المهــارات المعرفيــة 
والمكانيــة والحركيــة، وإثارة خيــال الطالــب، وتنميــة مهــارات التفكــر 
الابتــكاري لمواجهــة المواقــف المختلفــة في أثنــاء أداء تلــك الألعــاب 

)صقــر وعبــد العزيــز، 2019(.
التعليميــة الإلكترونيــة وفــق معايــر محــددة  الألعــاب  وتنُتــج        
منهــا:  الســابقة،  الدراســات  مــن  العديــد  إليهــا في  الإشــارة  وردت 
أن  الآتي:  النحــو  علــى  وذلــك   ،)2016 والي،  2019؛  )هدايــة، 
قبــل  مــن  للتحقيــق  قابلــة  محــددة  واضحــة  أهدافـًـا  اللعبــة  تتضمــن 
المتعلــم، وأن تتســم المعلومــات الــواردة في اللعبــة بالوضــوح ومناســبتها 
لخصائــص المتعلمــن، وأن تتضمــن اللعبــة قواعــد وإرشــادات محــددة 
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 تدور الألعاب التعليمية الإلكترونية في تعزيز قيم المواطنة الرقمية
 لدى الطالبات من وجهة نظر معلمات المهارات الرقمية بمنطقة حائل

بدقــة لمســاعدة المتعلــم علــى ممارســة اللعبــة، وأن تتضمــن مســتويات 
متدرجــة مــن الصعوبــة، إذ يجــب أن ينمــو التحــدي تدريجيًّــا في أثنــاء 
اللعبــة، وأن تتوفــر في اللعبــة تغذيــة راجعــة واضحــة وفوريــة وملائمــة، 
مــع ضــرورة احتــواء اللعبــة علــى جميــع عناصــر التشــويق والتعزيــز الــي 
تشــجع المتعلــم علــى الاســتمرار في ممارســتها، وأن يشــعر بالتحكــم 

الكامــل في إدارتهــا.
التعليميــة الإلكترونيــة إلى أســس  التعلــم بالألعــاب        ويســتند 
تهتــم  الــي  للدافعيــة،   Malone ميلــون  نظريــة  منهــا:  نظريــة، 
بالدوافــع الذاتيــة في الألعــاب، وتشــتمل هــذه النظريــة علــى ثلاثــة 
ونظريــة  والفضــول.  والتحــدي،  الخيــال،  هــي:  للدافعيــة،  عوامــل 
كيللــر Keller للدافعيــة، وتشــتمل علــى أربعــة عوامــل للدافعيــة، 
هــي: المناســبة، والثقــة، والانتبــاه، والرضــا. ونظريــة الدافــع لبرينســكي 
Prensky، ويشــر إلى أن الدافــع يمكــن أن يكــون الرغبــة في الفــوز 
المســتمر، أو الحصــول علــى مكافــآت كتجميــع نقــاط أو الوصــول 
إلى كنــز، وكذلــك صنــع القــرار بكونــه مــن العناصــر الداعمــة للدافــع 
الــذاتي )خميــس وصــالح وخطــاب وعبــد الحميــد، 2015(. ويرتبــط 
اســتخدام تلــك الألعــاب أيضًــا بمفهــوم التنظيــم الــذاتي للتعلــم الخــاص 
بالنظريــة البنائيــة، ويوضــح بياجيــه Piaget أن التعلــم لا يمكــن أن 
يحــدث إلا إذا كان الطالــب في حالــة عــدم اتــزان ممــا يؤرقــه، وتوجــد 
لديــه الرغبــة في تحقيــق اتــزان في بيئتــه المعرفيــة باكتســاب مهــارة أو 
معرفــة جديــدة، وهــو مــا يتحقــق في أثنــاء التعلــم باســتخدام الألعــاب 

.)2016 )والي،  الإلكترونيــة  التعليميــة 

      الدراسات السابقة:
      أولًًا- الدراســات الــي تناولــت قيــم المواطنــة الرقميــة في 

مراحــل التعليــم العــام
        هدفت دراسة العتيبي )2022( إلى قياس أثر استخدام موقع 
»أبطــال الإنترنــت« في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى طالبــات 
الصف الأول المتوسط بغرب مدينة الرياض. واتبعت الدراسة المنهج 
المختلــط، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )110( طالبــات. وأوضحــت 
نتائــج الدراســة أن مســتوى وعــي الطالبــات بقيــم المواطنــة الرقميــة 
ا، وأن استخدام موقع  وبموقع أبطال الإنترنت كان بدرجة عالية جدًّ
أبطــال الإنترنــت لــه أثــر مرتفــع في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى 
عينــة الدراســة، وأشــارت إلى عــدم وجــود فــروق بــن اســتجابات أفــراد 
العينــة تعُــزى لمتغــر المرحلــة العمريــة، علــى حــن كانــت هنــاك فــروق 
دالــة إحصائيًّــا تعُــزى لمتغــر معــدل الاســتخدام اليومــي للإنترنــت. 
وأجــرى براســيتيو وآخــرون )Prasetio et. al., 2021( مراجعــة 
منهجيــة للدراســات الســابقة الــي تناولــت تطبيــق المواطنــة الرقميــة في 
إندونيســيا، وشملــت الدراســة مراجعــة )20( دراســة ســابقة ضمــن 
ثــاث فئــات رئيســة، هــي: المواطنــة الرقميــة، والاســتعداد الرقمــي، 
والسياســات التربويــة. وأوضحــت نتائــج الدراســة أهميــة تعزيــز المواطنــة 
الرقميــة لمواجهــة مشــكلة الاســتخدام غــر الملائــم للتكنولوجيــا، ومحــو 
الأميــة الرقميــة، والتوعيــة بالأخلاقيــات الرقميــة، والوصــول الرقمــي، 

والمشــاركة الرقميــة، بكونهــا عناصــر رئيســة للمواطنــة الرقميــة، وللحــد 
مــن المشــكلات الاجتماعيــة المصاحبــة لســوء اســتخدام الإنترنــت، 
كنشــر وتــداول الأخبــار المزيفــة، وخطــاب الكراهيــة، والتوعيــة بجرائــم 
التســلط عــر الإنترنــت، والتنمــر الإلكــروني، وترويــج المــواد الإباحيــة.

       واهتمــت دراســة العتيــق )2020( بالكشــف عــن واقــع ممارســة 
المــدارس الثانويــة الحكوميــة دورَهــا في تعزيــز المواطنــة الرقميــة لطالباتهــا. 
واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي المســحي، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )138( قائــدة مدرســة، و)178( معلمــة في المــدارس الحكوميــة 
بمحافظــة شــقراء. وأوضحــت اســتجابات أفــراد العينــة أن المواطنــة 
الحكوميــة،  الثانويــة  المــدارس  في  متوســطة  بدرجــة  تُُمــارس  الرقميــة 
المدرســة  ممارســة  دون  تحــول  الــي  المعوقــات  مــن  العديــد  وتوجــد 
الثانويــة دورَهــا في تعزيــز المواطنــة الرقميــة. وتوصلــت الدراســة إلى عــدة 
مقترحــات لتفعيــل دور المدرســة في هــذا المجــال، منهــا: عقــد نــدوات 
تثقيفيــة توضــح الأخطــار الصحيــة والنفســية والاجتماعيــة الناتجــة عــن 

ســوء اســتخدام التقنيــات الحديثــة.
المــدارس  قائــدات  دور   )2018( العتيــي  دراســة  وتناولــت        
نظرهــن،  وجهــة  مــن  الطالبــات  لــدى  الرقميــة  المواطنــة  تدعيــم  في 
الرقميــة  الــي تواجههــن في تفعيــل المواطنــة  والتعــرف إلى المعوقــات 
التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  واتبعــت  الطالبــات.  لــدى 
تعليــم  إدارة  في  تربويــة  قائــدة   )70( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت 
الــرياض. وتوصلــت الدراســة إلى تقديــر أفــراد العينــة دورَ قائــدات 
المــدارس في تدعيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات، ولا ســيَّما مــا 
يتعلــق بقيــم الســلوك الرقمــي، والثقافــة الرقميــة، والصحــة الرقميــة، 
والقانــون الرقمــي، وكشــفت الدراســة عــن عــدة معوقــات تحــول دون 
تطبيــق قائــدات المــدارس أدوارَهــن في تدعيــم المواطنــة الرقميــة، ولم 
تُظهــر نتائــج الدراســة فروقــًا بــن اســتجابات أفــراد العينــة تبعًــا لمتغــري 

التدريبيــة. الــدورات  أو  الخــرة  ســنوات 
         أما دراسة المنتشري وفطاني )2018( فقد هدفت إلى تحديد 
مــدى الوعــي بقيــم المواطنــة الرقميــة لــدى طــاب وطالبــات المرحلــة 
الثانويــة في دول الخليــج العــربي. واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )200( طالــب وطالبــة في 
المرحلــة الثانويــة في دول الخليــج العــربي. وأظهــرت اســتجابات أفــراد 
الرقميــة. وأوضحــت  الوعــي المنخفــض بقيــم المواطنــة  العينــة مــدى 
النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن مــدى الوعــي بقيــم 
المواطنــة الرقميــة لــدى أفــراد العينــة حســب متغــري الجنــس أو الدولــة.

     ثانيًا- الدراسات التي تناولت الألعاب التعليمية الإلكترونية
 Karaman et. al.,( وآخــرون  دراســة كارامــان  هدفــت        
2022( إلى التعــرف إلى دور الألعــاب التعليميــة الرقميــة في التعليــم 
مــن وجهــة نظــر معلمــي الدراســات الاجتماعيــة. واتبعــت الدراســة 
 )15( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج 
معلمًــا ومعلمــة لمــادة الدراســات الاجتماعيــة، يعملــون في عــدد مــن 
المــدارس الحكوميــة في تركيــا. وأشــارت اســتجابات أفــراد العينــة إلى 
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د. منى بنت عيد الرشيدي

تعليــم  الرقميــة في  الألعــاب  اســتخدام  مــع  ا  الإيجــابي جــدًّ تعاملهــم 
مادة الدراســات الاجتماعية، وأن تلك الألعاب تقدم إســهامًا كبيراً 
في التعلــم عنــد اســتخدامها في دروســهم مــن وقــت لآخــر. ويزيــد 
اســتخدام الألعــاب التعليميــة اهتمــام الأطفــال واســتمتاعهم بالمحتــوى 

التعليمــي، مــا يســهل تحقيــق الأهــداف التعليميــة.
      واهتمــت دراســة العنــزي )2022( بالكشــف عــن معوقــات 
واتبعــت  التعليــم.  في  الإلكترونيــة  التعليميــة  الألعــاب  اســتخدام 
التحليلــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن  الدراســة المنهــج الوصفــي 
الــرياض.  مدينــة  في  المبكــرة  الطفولــة  مرحلــة  معلمــات  مــن   )30(
وأوضحــت نتائــج الدراســة وجــود معوقــات فنيــة وإداريــة، ومعوقــات 
تتعلــق بالبنيــة التحتيــة تحــول دون اســتخدام تلــك الألعــاب، ولم تظهــر 
نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن اســتجابات أفــراد 
العينــة تبعًــا لمتغــر الخــرة في التدريــس، علــى حــن أظهــرت النتائــج 

وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا تبعًــا لمتغــر المؤهــل العلمــي.
       وأجــرى العلــوان )2021( دراســة استكشــافية بهــدف التعــرف 
إلى دور الألعــاب الرقميــة الجــادة في تنميــة مهــارات الأمــن الســيبراني، 
وعرفــت الدراســة تلــك الألعــاب بأنهــا: »الألعــاب الــي تثــر اهتمــام 
ألعــاب  وهــي  الحقيقــي،  بالعــالم  المرتبطــة  بالمشــكلات  الأشــخاص 
مســلية ذات أهــداف غــر ترفيهيــة«. واعتمــدت الدراســة علــى تحليــل 
الدراســات والأدبيات الســابقة. وتوصلت الدراســة إلى تحديد )29( 
لعبــة رقميــة جــادة يُُمكــن أن تُســهم في تنميــة المهــارات العامــة والخاصــة 
للأمــن الســيبراني، وتوصلــت إلى مجموعــة مــن التحــديات الــي يُُمكــن 
أن تؤثــر في كفــاءة وفاعليــة الألعــاب الرقميــة الجــادة في مجــال تنميــة 

مهــارات الأمــن الســيبراني.
        وهدفت دراسة عقل )2019( إلى التعرف إلى دور الألعاب 
التربويــة المحوســبة في تدريــس طلبــة المرحلــة الأساســية الدنيــا مــن وجهــة 
نظــر معلمــي المــدارس الحكوميــة. واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
ومعلمــة  معلمًــا   )170( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت  التحليلــي، 
في المــدارس الحكوميــة في محافظــة ســلفيت في فلســطين. وأظهــرت 
اســتجابات أفــراد العينــة أن للألعــاب التعليميــة دوراً كبــراً في تدريــس 
الطلبــة وتفاعلهــم، وفي زيادة كفــاءة التعليــم، وتوجيــه المعلــم. وأظهــرت 
نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن اســتجابات أفــراد 
العينــة تبعًــا لمتغــر المؤهــل العلمــي، علــى حــن لم تكــن هنــاك فــروق 
دالــة إحصائيًّــا تبعًــا لمتغــرات الجنــس، والخــرة، وســنوات التخصــص.

أمــا دراســة صقــر وعبــد المقصــود )2019( فقــد هدفــت         
إلى الكشــف عــن واقــع اســتخدام الألعــاب الإلكترونيــة في التعليــم 
مــن وجهــة نظــر معلمــي الصفــوف الأوليــة. واتبعــت الدراســة المنهــج 
الوصفــي المســحي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )225( مــن معلمــي 
الصفــوف الأوليــة في غــرب الــرياض. وتوصلــت الدراســة إلى مجموعــة 
مــن النتائــج، أهمهــا: اتفــاق أفــراد العينــة علــى أهميــة اســتخدام الألعاب 
الإلكترونيــة في التعليــم، وأنهــا تضفــي جــوًّا مــن المتعــة والتشــويق علــى 
التعلــم، وتزيــد مــن دافعيــة الطلبــة نحــو التعلــم، ومــن ســلبياتها أنهــا قــد 
تــؤدي إلى حــدوث خلافــات بــن الطلبــة نتيجــة المنافســة المفرطــة، 

ومــن معوقــات اســتخدام الألعــاب الإلكترونيــة عــدم وجــود شــبكة 
إنترنــت قويــة. وأظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق في اســتجابات 
المعلمــن تبعًــا لمتغــرات: الجنــس، أو التخصــص، أو ســنوات الخــرة، 

أو المهــارة في اســتخدام الحاســوب.

     تعقيب على الدراسات السابقة:
       يتضــح مــن الدراســات الســابقة أهميــة تعزيــز قيــم المواطنــة 
الرقميــة، ودور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في العمليــة التعليميــة 
عامــةً. واختلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة مــن حيــث 
الاهتمــام بــدور تلــك الألعــاب في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة، وهــو 
الحاليــة  الدراســة  واتفقــت  الســابقة.  الدراســات  إليــه  تتطــرق  لم  مــا 
الــي  مــا مــع دراســة )العلــوان، 2021(  في هــذا الجانــب إلى حــد 
اهتمــت بمهــارات الأمــن الســيبراني لكونهــا إحــدى المهــارات الرقميــة 
المهمــة لطلبــة العصــر الرقمــي، واختلفــت عنهــا مــن حيــث العينــة. 
كمــا تميــزت الدراســة الحاليــة مــن حيــث عينــة الدراســة الــي تكونــت 
الدراســية  المــواد  مــن  وهــي  الرقميــة،  المهــارات  مــادة  معلمــات  مــن 
المســتحدثة في مراحــل التعليــم العــام. واتفقــت الدراســة الحاليــة مــع 
الوصفــي  المنهــج  اتبــاع  حيــث  مــن  الســابقة  الدراســات  مــن  عــدد 
التحليلــي. وأفــاد الاطــاع علــى الدراســات الســابقة في جانبــن، 
الإحصائيــة  الأســاليب  الحاليــة، ومعرفــة  الدراســة  أداة  إعــداد  همــا: 

المناســبة لتحليــل النتائــج الــي يتُوصَّــل إليهــا.

     إجراءات الدراسة:
     منهج الدراسة:

التحليلــي، نظــراً لملاءمتــه طبيعــةَ  اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
الألعــاب  دور  عــن  الكشــف  في  أهدافهــا  وتحقيــق  الدراســة  هــذه 
التعليميــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات مــن وجهــة 

الرقميــة بمنطقــة حائــل. المهــارات  نظــر معلمــات 

     مجتمع الدراسة وعينتها:
       تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع معلمــات مــادة المهــارات 
المــدارس الحكوميــة في مدينــة  العــام في  التعليــم  الرقميــة في مراحــل 
حائــل، وعددهــن )720( معلمــة، ولتحديــد حجــم العينــة اســتنُِد 
ونصهــا   ،Stephen Thompson تومســون ســتيفن  معادلــة  إلى 

:)2022 )رفــاني، 

      إذ إن n: حجــم العينــة المــراد حســابه، وN حجــم المجتمــع، و
P القيمــة الاحتماليــة = 0.5، وd قيمــة الخطــأ المســموح = 0.05، 
وZ الدرجــة المعياريــة = 1.96 عنــد معامــل الثقــة 0.95. وفي ضــوء 
تلــك المعادلــة، فــإن حجــم العينــة يجــب أَّلَّا يقــل عــن )250( معلمــة، 
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وعلى هذا الأســاس أرُسِــلت أداة الدراســة إلى )320( معلمة بمنطقة 
حائــل، وبعــد حصــر الاســتجابات الصحيحــة الــواردة مــن أفــراد العينــة 
بلــغ عددهــا )283( اســتجابة، أي إن حجــم العينــة يشــكل نحــو 

)39 %( مــن مجتمــع الدراســة. ويوضــح جــدول )2( توزيــع أفــراد 
العينــة حســب متغــرات المرحلــة الدراســية، وعــدد ســنوات الخــرة، 

والمؤهــل العلمــي.

       أداة الدراسة:

       اعتمــدت الدراســة علــى الاســتبانة، الــي هــي إحــدى الأدوات 
الجيــدة لجمــع المعلومــات والبيــانات والحقائــق عــن واقــع أو موضــوعٍ 

مــا.
    تحديد محاور الاستبانة:

      حُــدِّدت محــاور الاســتبانة بالاطــاع علــى الدراســات الســابقة 
المواطنــة  قيــم  مجــال  في  النظريــة  والتوجهــات  التربويــة،  والأدبيــات 
ســيد،  2021؛  والفرســان،  )الرفاعــي  دراســات:  منهــا  الرقميــة، 
2021؛ العتيــق، 2020؛ المــاح، 2016(، وتكونــت الاســتبانة مــن 

جزأيــن كمــا يأتي:
     الجزء الأول: البيانات الأساسية لمعلمات المهارات الرقمية. 

     الجــزء الثــاني: وتضمــن تســعة محــاور تمثــل قيــم المواطنــة الرقميــة، 
وهــي: قيــم الاحــرام الرقمــي، وتتمثــل في المحــاور الثلاثــة الأولى، وهــي: 
الوصــول الرقمــي، واللياقــة الرقميــة، والقوانــن الرقميــة. وقيــم التعليــم 
والتواصــل الرقمــي، وتتمثــل في المحــاور الرابــع والخامــس والســادس، 
وهــي: الاتصــالات الرقميــة، ومحــو الأميــة الرقميــة، والتجــارة الرقميــة. 

والتاســع،  والثامــن  الســابع  المحــاور  الرقميــة، وتشــمل  الحمايــة  وقيــم 
وهــي: الحقــوق والمســؤوليات الرقميــة، والصحــة والســامة الرقميــة، 

والأمــن الرقمــي أو الحمايــة الرقميــة.
     صدق المحتوى:

         للتحقــق مــن صــدق محتــوى الاســتبانة، وصلاحيتهــا لقيــاس 
مــا وضعــت لقياســه، عُرِضــت علــى مجموعــة مــن المحكّمــن أصحــاب 
الاختصاص، لاســتطلاع آرائهم في صحة الصياغة العلمية واللغوية 
لفقرات الأداة، ومناسبة كل فقرة للمحور الذي تنتمي إليه، وإبداء 
يلــزم مــن تعديــات، وفي ضــوء آراء المحكمــن أُجريِــت بعــض  مــا 
التعديــات علــى الصــورة الأوليــة للاســتبانة، الــي تمثلــت في تعديــل 
صياغــة بعــض الفقــرات، وحــذف بعضهــا، وتكونــت الاســتبانة مــن 

)51( فقــرة موزعــة علــى محــاور الاســتبانة.
     التحقق من صدق الاتساق الداخلي:

       طبُِّقــت الاســتبانة علــى عينــة اســتطلاعية مؤلفــة مــن )30( 
فقــرة،  درجــة كل  بــن  بيرســون  ارتبــاط  معامــل  وحُسِــب  معلمــة، 
والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، وجــاءت النتائــج علــى 

النحــو الموضــح في جــدول )3(.
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       يتضــح مــن النتائــج الســابقة أن درجــة كل عبــارة ترتبــط بمعامــل 
ارتبــاط دال عنــد مســتويي دلالــة )0.01( و)0.05(، مــع الدرجــة 
الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، كمــا حُسِــب معامــل الارتبــاط 

بــن درجــة كل محــور والدرجــة الكليــة للاســتبانة، وجــاءت النتائــج 
علــى النحــو الــوارد في جــدول )4(.

      وتشــر النتائــج الســابقة إلى أن درجــة كل محــور ترتبــط بمعامــل 
الكليــة  الدرجــة  مــع   )0.01( دلالــة  مســتوى  عنــد  دال  ارتبــاط 
للاســتبانة، مــا يعــي أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن صــدق 

الداخلــي. الاتســاق 

      ثبــات أداة الدراســة: للتحقــق مــن ثبــات الاســتبانة حُسِــب 
معامــل ألفــا كرونبــاخ لــكل محــور مــن محــاور الاســتبانة، وللاســتبانة 

ككل، وجــاءت النتائــج علــى النحــو الــوارد في جــدول )5(.
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       يتضــح مــن النتائــج الســابقة أن معامــات الثبــات لمحــاور 
للاســتبانة  )0.720-0.814(، و)0.940(  بــن  تــراوح  الاســتبانة 
ككل، وتــدل هــذه القيــم علــى تمتــع الاســتبانة بدرجــة عاليــة مــن 

الثبــات.

       نظــام التقديــر وحســاب الدرجات:حُسِــبت درجــة موافقــة 
أفراد العينة على فقرات الاســتبانة حســب تدريج خماســي، وصُنِّفت 
 )6( جــدول  ويوضــح  مســتويات،  إلى خمســة  الاســتجابات  تلــك 
التقديــر الكمــي لاســتجابات أفــراد العينــة ومتوســط الــوزن النســي 

لــكل اســتجابة.

     نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها:

الألعــاب  دور  »مــا  الأول:  الســؤال  عــن  الإجابــة  نتائــج       
التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم الاحــرام الرقمــي لــدى الطالبــات 
اســتُخرجِت  الرقميــة؟«.  المهــارات  معلمــات  نظــر  وجهــة  مــن 

المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد العينــة 
علــى محــاور: )الوصــول الرقمــي، واللياقــة الرقميــة، والقوانــن الرقميــة(، 
الــي تشــكل قيــم الاحــرام الرقمــي، ومــن ثم حُــدِّدت درجــة موافقــة 
أفــراد العينــة علــى كل فقــرة وعلــى المحــور ككل، وجــاءت النتائــج علــى 

النحــو الموضــح في جــدول )7(.
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تُظهــر النتائــج الســابقة موافقــة أفــراد العينــة بدرجــة كبــرة علــى دور 
الرقمــي،  الاحــرام  قيــم  تعزيــز  في  الإلكترونيــة  التعليميــة  الألعــاب 
بدرجــة كبــرة،  فقــرة   )13( علــى  العينــة  أفــراد  موافقــة  وجــاءت 
و)3( فقــرات بدرجــة متوســطة، وجــاءت الفقــرات الخمــس الأولى 
بمتوســطات حســابية تراوحــت بــن )3.68-3.90(. وتتعلــق تلــك 
تدريــب  في  الإلكترونيــة  التعليميــة  الألعــاب  بــدور  الفقــرات كثــراً 
الطالبــات علــى التــزام قوانــن المجتمــع الرقمــي، وتطبيــق طــرق التواصــل 
الإلكــروني بــن الطالبــات والمعلمــات، وتعزيــز ثقافــة الحــوار المنطقــي، 
المقبــول  الاســتخدام  وطــرق  الرقميــة،  التقنيــة  بأدوات  والتعريــف 
للتكنولوجيــا الرقميــة. ويُُمكــن تفســر تلــك النتائــج في ضــوء طبيعــة 
الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة الــي تســتند إلى قواعــد محــددة ينبغــي 
التزامها في أثناء ممارسة اللعبة، والحاجة إلى التواصل في أثناء ممارسة 
اللعبــة مــع بقيــة أطــراف اللعبــة، ويتــم هــذا التواصــل بانتظــام وباتفــاق 
بــن المشــاركين في اللعبــة. كمــا تتيــح تلــك الألعــاب للطالبــات ضبــط 
إعــدادات اللعبــة ضبطـًـا معينـًـا، والتعامــل مــع أزرار لوحــة المفاتيــح 
للوصــول إلى اســتجابات محــددة في أثنــاء اللعــب، وذلــك حســب 
طبيعــة كل لعبــة، مــا يزيــد مــن مهاراتهــن التقنيــة، كمــا تعكــس تلــك 
الاســتجابات تقديــر المعلمــات لــدور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة 
في توعية الطالبات بأنواع الســلوك غير المقبول في المجتمعات الرقمية 

وكيفيــة التصــدي لــه، إذ يُُمكــن تســلل أشــخاص مجهولــن أو منتحلــن 
أسمــاءً مســتعارة للمشــاركة في اللعــب، وهــو مــا يعــزز الوعــي لــدى مــن 
يســتخدم تلــك الألعــاب بضــرورة الحــذر والتصــدي لتلــك المحــاولات. 
وأشــارت بعــض الدراســات الســابقة إلى دور الألعــاب التعليميــة في 
تعزيــز قيــم الاحــرام الرقمــي، حيــث أن ممارســة تلــك الألعــاب يتــم 
وفــق قواعــد محــددة، تمثــل قوانــن يجــب الالتــزام بهــا اثنــاء اللعــب وهــو 
مــا أوضحتــه دراســة )هدايــة، 2019(، كمــا تتضمــن تلــك الألعــاب 
قواعــد خاصــة بالعمــل الجماعــي، والتواصــل بــن اللاعبــن وذلــك كما 
أوضحــت دراســي )بهنســي، 2021؛ فلاتــه والشــريف، 2022(، ممــا 
ينعكــس علــى تعزيــز اللياقــة الرقميــة، والوصــول الرقمــي كقيــم مرتبطــة 

بتعزيــز الاحــرام الرقمــي لــدى مســتخدمي الألعــاب التعليميــة.
        نتائــج الإجابــة عــن الســؤال الثــاني: »مــا دور الألعــاب 
الرقمــي  والتواصــل  التعليــم  قيــم  تعزيــز  في  الإلكترونيــة  التعليميــة 
الرقميــة؟«.  المهــارات  معلمــات  نظــر  وجهــة  مــن  الطالبــات  لــدى 
اســتُخرجِت المتوســطات الحســابية والانحرافات المعيارية لاســتجابات 
أفــراد العينــة علــى محــاور )الاتصــالات الرقميــة، ومحــو الأميــة الرقميــة، 
والتجــارة الرقميــة(، الــي تشــكل قيــم التعليــم والتواصــل الرقمــي، ومــن 
ثم حُــدِّدت درجــة موافقــة أفــراد العينــة علــى كل فقــرة، وعلــى المحــور 

ككل، وجــاءت النتائــج علــى النحــو الموضــح في جــدول )8(.
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تشــر النتائــج الســابقة إلى موافقــة أفــراد العينــة بدرجــة كبــرة علــى دور 
الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم التعليــم والتواصــل الرقمــي 
لــدى الطالبــات، وجــاءت موافقتهــن علــى )3( فقــرات بدرجــة كبــرة 
جــدًّا، و)14( فقــرة بدرجــة كبــرة، وفقــرة واحــدة بدرجــة قليلــة، وجــاء 
التعليميــة الإلكترونيــة في  الألعــاب  الفقــرات دور  تلــك  في مقدمــة 
تنميــة مهــارات التعليــم التشــاركي والتعــاوني، والوعــي بأهميــة مهــارات 
التكنولوجيــا الرقميــة والتدريــب العملــي عليهــا. ويُُمكــن تفســر ذلــك 
بأن اســتخدام تلــك الألعــاب يتطلــب العديــد مــن المهــارات بــدءًا 
مــن معرفــة المتاجــر الإلكترونيــة الــي تســوق تلــك الألعــاب أو المواقــع 
ــل الألعــاب منهــا، وكيفيــة تحميلهــا والتعامــل مــع ملفــات  الــي تُُحمَّ
الألعــاب، وضبــط إعداداتهــا، وغــر ذلــك مــن خصائــص الألعــاب 
الإلكترونيــة، والقيــام بالتســوق مــن متاجــر إلكترونيــة محــددة، وهــو 
الرقميــة، إضافــة إلى  التجــارة  مــا يكســبهن خــرة محــددة في مجــال 
أن تلــك الألعــاب تعتمــد علــى اللعــب الجماعــي وتنســيق الأدوار 
التعليــم  مهــارات  تعلُّــم  إلى  يــؤدي  مــا  اللعبــة،  في  المشــاركين  بــن 
التشــاركي والتعــاوني، وهــو مــا أوضحتــه دراســة )صقــر وعبــد العزيــز، 
2019( باعتمــاد الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة علــى التــزام اللعــب 
وفــق قواعــد محــددة يلتزمهــا أعضــاء الفريــق. ونظــراً لاعتمــاد تلــك 
الألعــاب في طبيعتهــا علــى الدافعيــة بعواملهــا الداخليــة والخارجيــة، 

 ،Keller ونظريــة كيللــر ،Malone كمــا أوضحــت نظريــة ميلــون
الطالبــات لمشــاركة زميلاتهــن في  دافعيــة  تعــزز  الألعــاب  تلــك  فــإن 
المعلمــات  اســتجابات  أوضحــت  نفســها. كمــا  اللعبــة  الصــف في 
التعليميــة الإلكترونيــة في الاســتفادة مــن  لــدور الألعــاب  تقديرهــن 
التكنولوجيــا الرقميــة في النواحــي التعليميــة والبحثيــة، ويرجــع ذلــك 
إلى إمكانيــة تضمــن الألعــاب التعليميــة بعــض المعلومــات والأســئلة 
الــي تثــر دافعيــة الطالبــات نحــو البحــث والاســتقصاء بهــدف الوصــول 
الألعــاب  تقديرهــن دورَ  اللعبــة، إضافــة إلى  إلى مكافــأة معينــة في 
في تنميــة مهــارات التواصــل الرقمــي، وهــو مــا أشــارت إليــه دراســة 

.)2017 )بهنســي، 

       نتائــج الإجابــة عــن الســؤال الثالــث: »مــا دور الألعــاب 
التعليمية الإلكترونية في تعزيز قيم الحماية الرقمية لدى الطالبات من 
وجهــة نظــر معلمــات المهــارات الرقميــة؟«. اســتُخرجِت المتوســطات 
الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد العينــة علــى محــاور: 
)الحقــوق والمســؤوليات الرقميــة، والصحــة والســامة الرقميــة، والأمــن 
الرقمــي(، الــي تشــكل قيــم الحمايــة الرقميــة، ومــن ثم حُــدِّدت درجــة 
موافقــة أفــراد العينــة علــى كل فقــرة، وعلــى المحــور ككل، وجــاءت 

النتائــج علــى النحــو الموضــح في جــدول )9(.
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د. منى بنت عيد الرشيدي

      يتضــح مــن النتائــج الســابقة موافقــة أفــراد العينــة مــن معلمــات 
التعليميــة  الألعــاب  دور  علــى  كبــرة  بدرجــة  الرقميــة  المهــارات 
الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم الحمايــة الرقميــة لــدى الطالبــات، وتوزعــت 
اســتجابات أفــراد العينــة علــى فقــرات هــذا المحــور بــن درجــة موافقــة 
ا )فقرتــن(، ودرجــة موافقــة كبــرة )10 فقــرات(، ودرجــة  كبــرة جــدًّ
موافقــة متوســطة )5 فقــرات(، وجــاءت الفقــرات الخاصــة باختيــار 
كلمــة مــرور قويــة في مقدمــة تلــك الفقــرات. ويفســر ذلــك باعتبــار 
حســاب  وجــود  علــى  تعتمــد  الإلكترونيــة  الألعــاب  ممارســة  أن 
شــخصي للمســتخدم، وضــرورة حمايــة هــذا الحســاب، ويلــي ذلــك 
الفقــرات الخاصــة بــدور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في نشــر ثقافــة 
الوقــت،  إدارة  والتوعيــة بأهميــة  للتكنولوجيــا،  الصحــي  الاســتخدام 
الرقميــة.  المجتمعــات  في  الاندمــاج  عــن  الناجمــة  النفســية  والأضــرار 
تلــك  عــن  التعليميــة  الألعــاب  طبيعــة  اختــاف  إلى  ذلــك  ويرجــع 
التقليديــة، وإمكانيــة تضمينهــا العديــد مــن المهــارات الرقميــة، ويفُســر 
ذلــك أيضًــا بأن الاهتمــام بتلــك الألعــاب قــد أخــذ منحــى زائــدًا في 
ضــوء اهتمــام بعــض الجامعــات الكــرى وشــركات البرمجيــات العملاقــة 
بالــدور التثقيفــي للألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة. وتشــر الســعدي 
)2018( إلى وجــود توجــه علمــي لــدى تلــك الجامعــات والشــركات 
يعــد الألعــاب وســيطاً حقيقيًّــا يحظــى بالشــرعية الأكاديميــة، وســعي 
مســتمر لتوظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي وغيرهــا مــن التقنيــات 

الدراســية.  المــواد  تشــمل كلَّ  تعليميــة  ألعــاب  المتقدمــة في تصميــم 
الألعــاب  دور  إلى   )2021 )العلــوان،  دراســة  أشــارت  أن  وســبق 
الرقميــة في تنميــة مهــارات الأمــن الســيبراني، كمــا أوضحــت دراســات 
)فلاتــة والشــريف، 2022؛ بهنســي، 2021؛ صقــر وعبــد المقصــود، 
2022(، دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تنميــة العديــد مــن 

المهــارات الرقميــة.
      نتائــج الإجابــة عــن الســؤال الرابــع: »هــل توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )α ≤ 0.05( بــن اســتجابات 
أفــراد العينــة مــن معلمــات المهــارات الرقميــة بمنطقــة حائــل، حــول 
دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة 
لــدى الطالبــات تعــزى لمتغــرات: )المرحلــة الدراســية، وســنوات الخــرة، 
مــن  التحقــق  الســؤال تم  هــذا  عــن  العلمــي(؟«. للإجابــة  والمؤهــل 

صحــة فــروض الدراســة علــى النحــو الآتي:
     التحقــق مــن صحــة الفــرض الأول: »لا توجــد فــروق ذات 
دور  حــول   )α ≤ 0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة 
الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى 
الطالبــات مــن وجهــة نظــر معلمــات المهــارات الرقميــة تبعًــا لمتغــر 
المرحلــة الدراســية«. اســتُخدِم تحليــل التبايــن الأحــادي للتحقــق مــن 
دلالــة الفــروق بــن اســتجابات أفــراد العينــة حســب متغــر المرحلــة 
الدراســية، وجــاءت النتائــج علــى النحــو الــوارد في جــدول )10(.
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       تشــر النتائــج الســابقة إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول دور الألعــاب التعليميــة 
الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات تبعًــا لمتغــر 
المرحلــة الدراســية، وذلــك بالنســبة لجميــع قيــم المواطنــة الرقميــة. ويُُمكــن 
تفســر تلــك النتيجــة باعتبــار أنــه يُُمكــن تقــديم الألعــاب التعليميــة 
تصميــم  وأن  العمريــة،  المراحــل  يناســب جميــع  بشــكل  الإلكترونيــة 
تلــك الألعــاب يراعــي خصائــص المتعلمــن، أي يُُمكــن تقديمهــا في 
أي مرحلــة تعليميــة، ولتنميــة مختلــف المهــارات بــدءاً مــن أساســيات 
)العتيــي،  الانترنــت  أبطــال  موقــع  لعبــة  في  الرقميــة كمــا  المواطنــة 
2022(، ومهــارات البرمجــة )بهنســي، 2021(، ومحــو الأميــة الرقميــة 
والمهــارات التكنولوجيــة )فلاتــة والشــريف، 2022(،  كمــا أوضحــت 
دراســات )صقــر وعبــد المقصــود، 2019؛ هدايــة، 2019( أهميــة 
التــزام بعــض المعايــر الخاصــة بتصميــم الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة 

بمــا يثــر اهتمــام الطلبــة ودافعيتهــم نحــو التعلــم واللعــب، كمــا أوضحت 
النظــريات النفســية المختلفــة أهميــة تلــك الألعــاب للطلبــة في مختلــف 
المراحــل الدراســية، ومنهــا: النظريــة البنائيــة والتدفــق المعــرفي، ونظريتــا 
2015؛  وآخــرون،  )خميــس   Keller وكيللــر   Malone ميلــون 

.)2016 والي، 
     التحقــق مــن صحــة الفــرض الثــاني: »لا توجــد فــروق ذات 
دور  حــول   )α ≤ 0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة 
الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى 
الطالبــات مــن وجهــة نظــر معلمــات المهــارات الرقميــة تبعًــا لمتغــر 
ســنوات الخــرة«. اســتُخدِم اختبــار كروســكال للتحقــق مــن صحــة 
هــذا الفــرض، نظــراً لأن عــدد المعلمــات في فئــة الخــرة الأقــل مــن 
)5( ســنوات أقــل مــن )30(، وجــاءت نتائــج الاختبــار علــى النحــو 

الموضــح في جــدول )11(.

        تشير النتائج السابقة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًّا بين 
اســتجابات أفــراد العينــة حــول دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في 
تعزيــز قيــم الاحــرام الرقمــي، والتعليــم والتواصــل الرقمــي، والحمايــة 
الرقميــة، تبعًــا لمتغــر ســنوات الخــرة. وقــد يرجــع ذلــك إلى حداثــة 
تدريــس مــادة المهــارات الرقميــة، وأن اســتخدام الألعــاب التعليميــة 
الإلكترونيــة يُُمكــن أن يشــمل كلَّ المــواد الدراســية، أي إن المعلمــات 
عامــةً  التعليــم  في  التدريســية  خبراتهــن  مســتويات  اختــاف  علــى 
يبديــن اتفاقـًـا حــول دور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في العمليــة 

التعليميــة، وفي تعزيــز القيــم الرقميــة خاصــةً.
التحقــق مــن صحــة الفــرض الثالــث: »لا توجــد فــروق ذات دلالــة 
الألعــاب  دور  حــول   )α≤0.05( دلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة 
التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات 
المؤهــل  لمتغــر  تبعًــا  الرقميــة  المهــارات  معلمــات  نظــر  وجهــة  مــن 
مــن دلالــة  للتحقــق  الأحــادي  التبايــن  اســتُخدِم تحليــل  العلمــي«. 
الفــروق بــن اســتجابات أفــراد العينــة حســب متغــر المؤهــل العلمــي، 

وجــاءت النتائــج علــى النحــو الــوارد في جــدول )12(.
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  د. منى بنت عيد الرشيدي

دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم  إلى  الســابقة  النتائــج  تشــر       
إحصائيــة بــن اســتجابات أفــراد العينــة حــول دور الألعــاب التعليميــة 
الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى الطالبــات تبعًــا لمتغــر 
المؤهــل العلمــي، وذلــك بالنســبة لجميــع قيــم المواطنــة الرقميــة. وقــد 
يرجــع ذلــك إلى أن الاهتمــام بــدور الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في 
العمليــة التعليميــة يعُــدُّ مــن التوجهــات الحديثــة في النظــم التعليميــة، 
وشــركات  الجامعــات  تقودهــا  الــي  الجهــود  ضمــن  ذلــك  ويتضــح 
التعليميــة.  العمليــة  في  الألعــاب  تلــك  لدمــج  العملاقــة  البرمجيــات 
وقــد يرجــع ذلــك إلى أن برامــج الإعــداد الأكاديمــي علــى اختــاف 
مستوياتها لا تتضمن مقررات تعليمية توضح دور الألعاب التعليمية 

الإلكترونيــة وكيفيــة تصميمهــا وتوظيفهــا في العمليــة التعليميــة.
      وتتفــق النتائــج الســابقة مــع نتائــج العديــد مــن الدراســات الــي 
أوضحــت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن اســتجابات أفــراد 
العينــة تبعًــا لمتغــر الخــرة الدراســية، منهــا: دراســات )العنــزي، 2022؛ 
عقــل، 2019؛ صقــر وعبــد المقصــود، 2019؛ العتيــي، 2018(، 
علــى حــن اختلــف مــع نتائــج دراســي: )العنــزي، 2022؛ العتيــي، 
2018( اللتــن أظهــرتا وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن اســتجابات 

أفــراد العينــة تبعًــا لمتغــر المؤهــل العلمــي.

      توصيات الدراسة ومقترحاتها:
     بنــاءً علــى النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة، فإنهــا توصــي 

بالآتي:
الاهتمــام بإدراج مقــررات دراســية خاصــة بإنتــاج الألعــاب .1	

التعليميــة الإلكترونيــة في برامــج إعــداد المعلمــن والمعلمــات، 
بهــدف الإفــادة مــن تلــك الألعــاب وتوظيفهــا بصــورة إيجابيــة 
المؤسســات  توجــه  مواكبــة  وبهــدف  التعليميــة،  العمليــة  في 
إلكترونيــة  ألعــاب  لإنتــاج  البرمجيــات  وشــركات  البحثيــة 

التقنيــات الحديثــة. تعليميــة قائمــة علــى 

ضــرورة إنتــاج ألعــاب تعليميــة إلكترونيــة تهــدف إلى تعزيــز قيــم .2	
المواطنــة الرقميــة وغيرهــا مــن القيــم والمهــارات التقنيــة المختلفــة، 
وتحميلهــا عــر منصــة مدرســي، لتشــكل بديــاً عــن الألعــاب 
الإلكترونيــة الــي لا تحمــل أي مضامــن تعليميــة أو تثقيفيــة.

الرقميــة .3	 المهــارات  لمعلمــي ومعلمــات  تدريبيــة  عقــد دورات 
إلكترونيــة  تعليميــة  ألعــاب  إنتــاج  علــى  التدريــب  بهــدف 
يُُمكــن توظيفهــا في تدريــس مــادة المهــارات الرقميــة، أو عقــد 
مســابقات بهــدف اختيــار أفضــل تصميــم للألعــاب التعليميــة 

الإلكترونيــة.

فاعليــة .4	 عــن  الكشــف  إلى  تهــدف  إجــراء دراســات تجريبيــة 
الألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة 

لــدى الطلبــة في مختلــف مراحــل التعليــم العــام.

      قائمة المراجع:
      أولًا- المراجع العربية

بــراك، أحمــد عيــد. )2018(. دور المدرســة في تعزيــز قيــم المواطنــة 
لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة بمدينــة مكــة المكرمــة. 
مجلــة الجمعيــة التربويــة للدراســات الاجتماعيــة. جامعــة 

عــن شمــس. 99. 153-127. 
الإلكترونيــة  الألعــاب  تصميــم   .)2021( حمــدي.  دعــاء  بهنســي، 
والفنــون  العمــارة  مجلــة  التعليميــة.  العمليــة  لإثــراء 
والعلــوم الإنســانية. الجمعيــة العربيــة للحضــارة والفنــون 
الإســامية. عــدد خــاص: المؤتمــر الــدولي الســابع الــراث 
 .896-876 والمأمــول.  الواقــع  بــن  والفنــون  والســياحة 
التعليــم.  جابــر، ســامر. )2020(. دمــج الألعــاب الإلكترونيــة في 
الأكاديميــة  والنفســية.  التربويــة  للعلــوم  الدوليــة  المجلــة 
.167-159  .49 والتطبيقيــة.  الإنســانية  للعلــوم  العربيــة 

الحســيني، فايــزة مجاهــد. )2021(. مداخــل وإســراتيجيات وطرائــق 
الاجتماعيــة.  الدراســات  وتعلــم  تعليــم  في  حديثــة 

الجامعــي. التعليــم  دار  القاهــرة: 
الرقميــة  المواطنــة  مهــارات   .)2018( يســري.  نســرين  حشــيش، 
اللازمــة لمرحلــة التعليــم الأساســي. مجلــة دراســات في 

.427-408  .39 الجامعــي.  التعليــم 
خميــس، محمــد عطيــة وصــالح، عبــد القــادر وخطــاب، أيمــن وعبــد 
الحميــد، صــافي. )2015(. أثــر التلميحــات المصاحبــة 
للألعــاب التعليميــة الإلكترونيــة علــى التحصيــل وتنميــة 
مهــارات حــل المشــكلات. المجلــة العلميــة لكليــة التربيــة 

النوعيــة. 4)1(. 490-455.
مــدى  نــواف. )2021(.  عبــر محمــد والفرســان، محمــد  الرفاعــي، 
تأثــر المواطنــة الرقميــة علــى القيــم الاجتماعيــة للطلبــة 
الأمــور:  وأوليــاء  والطلبــة  المعلمــن  نظــر  وجهــة  مــن 
النشــر  مجلــس  الكويــت.  جامعــة  ميدانيــة.  دراســة 

.227-197  .)141(36 العلمــي. 
الســويلم، مشــاعل عبــد الله. )2017(. فاعليــة الألعــاب التعليميــة 
الإلكترونيــة في تنميــة التحصيــل الدراســي وبقــاء أثــر 
التعلــم في الرياضيــات لــدى طالبــات الصــف الثالــث 
في  دراســات  مجلــة  المكرمــة.  مكــة  بمنطقــة  الابتدائــي 
التعليــم الجامعــي جامعــة عــن شمــس. 37)2(. 483-

.503

ســيد، إيمــان عبــد الوهــاب. )2021(. دور المدرســة الابتدائيــة في 
غــرس قيــم المواطنــة الرقميــة: دراســة تحليليــة. مجلــة كليــة 

التربيــة جامعــة أســيوط. 37)10(. 275-206.
فهمــي.  ناهــد  المقصــود،  وعبــد  العزيــز  عبــد  بنــت  أبــرار  صقــر، 
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 دور الألعاب التعليمية الإلكترونية في تعزيز قيم المواطنة الرقمية
 لدى الطالبات من وجهة نظر معلمات المهارات الرقمية بمنطقة حائل

في  الإلكترونيــة  الألعــاب  اســتخدام  واقــع   .)2019(
الأوليــة.  الصفــوف  معلمــي  نظــر  وجهــة  مــن  التعليــم 

 .34-7  .1 بالإنترنــت.  للتعليــم  الدوليــة  المجلــة 
عبــد العاطــي، حمــاده رشــدي. )2021(. المواطنــة الرقميــة في الســياق 

التربــوي. القاهــرة: دار الجنــان للنشــر والتوزيــع. 
العتيبي، دلال مطر. )2022(. أثر اســتخدام موقع أبطال الإنترنت 
في تعزيــز قيــم المواطنــة الرقميــة لــدى طالبــات الصــف 
الأول متوســط بغــرب مدينــة الــرياض. رســالة ماجســتير 
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دور أمهات متلازمة داون في توعية الأبناء بمرحلة البلوغ من منظور الخدمة الاجتماعية
The Role of Down Syndrome Mothers in Awareness of their children about puberty 

From the Prospective of Social work.
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الملخص
هدفــت الدراســة إلى تحديــد واقــع دور أمهــات المصابــن بمتلازمــة داون في توعيــة أبنائهــن مــن الجنســن بمرحلــة البلــوغ، والمعوقــات الــي تحــول 
دون ذلــك، والحلــول المقترحــة لمواجهتهــا مــن منظــور الخدمــة الاجتماعيــة. دراســة وصفيــة، تم اســتخدام منهــج المســح الشــامل، لأمهــات 
، وكشــفت نتائــج الدراســة عــن واقــع أمهــات المصابــن بمتلازمــة  المصابــن بمتلازمــة داون مــن الجنســن، وقــد بلــغ عــدد الأمهــات ) 100( أمٍّ
داون أن حــالات متلازمــة داون متشــابهون بالشــكل الخارجــي، وطبيعــة معرفــة الأمهــات بأدوارهــن في توعيــة أبنائهــن بمرحلــة البلــوغ هــي، أن 
رعايــة واهتمــام الأمهــات بأبنائهــن المصابــن بمتلازمــة داون ســاعدهن علــى تحســن حالتهــم الصحيــة، كمــا عملــت الأمهــات علــى إكســاب 

أبنائهــن المصابــن بمتلازمــة داون الثقــة بالنفــس في مرحلــة البلــوغ.
كمــا كشــفت نتائــج الدراســة عــن أهــم المعوقــات الــي تحــد مــن قــدرة أمهــات المصابــن بمتلازمــة داون علــى توعيــة أبنائهــن بمرحلــة البلــوغ وهــي 
)ضعــف التوعيــة الإعلاميــة الموجهــة لأمهــات المصابــن بمتلازمــة داون(. كمــا كشــفت نتائــج الدراســة عــن بعــض الحلــول المقترحــة لتمكــن 

أمهــات المصابــن بمتلازمــة داون مــن الاضطــاع بــدور فاعــل في توعيــة الأبنــاء مــن الجنســن.

Abstract
The study aims to identify the role of Down Syndrome mothers in awareness of their children of both 
sexes at the age of Puberty and constrains to do so. As well as the proposed solutions to tackle the 
issue from the social work perspective. A descriptive study. A comprehensive survey method has been 
implemented for mothers of children with Down Syndrome of both sexes, and the number of partici-
pants women reached (100) mother. The result of the study of Down Syndrome mothers revealed that 
(the cases of Down Syndrome were similar in the external form). The extent of mothers’ knowledge of 
their roles in educating their children at the age of Puberty. The mothers taking care of children with 
Down Syndrome has helped them to enhance their health condition. In addition, they have worked to 
give them confidence at the age of Puberty. The results of the study also revealed: The most important 
constrains that limit the ability of Down syndrome mothers to raise awareness of their sons at the age 
of Puberty: (lack of media awareness addressed to Down Syndrome mothers). Finally, the results of 
the study also revealed some proposals presented as solutions to enable the mothers of children with 
Down Syndrome to play their active role in educating their sons of both sexes.

الكلمات المفتاحية: متلازمة داون، مرحلة البلوغ، الخدمة الاجتماعية.                                          

 Keywords: Down Syndrome, Puberty, Social work.
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     أولًا: مشكلة الدراسة:
  تهتــم الخدمــة الاجتماعيــة بمختلــف فروعهــا، وتعــدد مجالاتهــا 
بالإعاقــة، وخاصــة الإعاقــة الذهنيــة؛ لمــا تتطلبــه مــن أســاليب محــددة 
في التعامــل، وذلــك مــن خــال توجيــه المزيــد مــن الأبحــاث لدراســة 
مشكلاتهم، واحتياجاتهم. إلا أن الاهتمام تركز في أحيان كثيرة على 
القائمين بالإرشــاد، وأخصائي الرعاية بالدرجة الأولى، لكن الحاجة 
أصبحــت ماســة لتســليط الاهتمــام علــى أســرة المعوقــن، وأدوارهــا 
تجــاه الفــرد المعــوق في نطاقهــا. ويلاحــظ أن ممارســة هــذه الأدوار 
كمــا في حالــة الإصابــة بمتلازمــة داون تقتضــي أن تكــون الأمهــات 
والآباء علــى درايــة بأفضــل الطــرق للتعامــل مــع الأبنــاء، واحتياجاتهــم 
الاجتماعيــة، والنفســية، والجســمية وغيرهــا مــن احتياجــات تتعلــق 
يمكــن  ولا  البلــوغ.  مرحلــة  في  لاســيما  ومســتقبله  الطفــل  بتنشــئة 
للوالديــن تقــديم التوعيــة اللازمــة للمصابين/المصــابات بمتلازمــة داون 
دون أن يدركــوا الخلفيــة الــي تقــف وراء ســلوكياتهم، وطبيعــة الإعاقــة 
ومــا تفرضــه مــن متطلبــات للتعامــل المناســب معهــا خاصــة أن ذوي 
متلازمــة داون يتميــزون عــن غيرهــم مــن المعوقــن في كثــر مــن الأمــور 
مــن أهمهــا تعــدد الإعاقــات، والأمــراض والمشــاكل الصحيــة الــي قــد 
يعانــون منهــا، والــي أبرزهــا التخلــف العقلــي؛ ممــا قــد يتســبب في 

ضغــوط حياتيــة خاصــة علــى الأم )فــراج، 2021: 368-363(.
تــزداد  البلــوغ  إلى مرحلــة  داون  المعوقــن بمتلازمــة  ومــع وصــول 
الضغــوط  تزايــد  مــع  ذلــك  ويتزامــن  واحتياجاتهــم،  مشــكلاتهم، 
والمخــاوف مــن جانــب الأمهــات والأســرة ككل علــى مســتقبلهم. 
وغالبــاً مــا يواجههــم جملــة مــن المشــكلات الخاصــة أثنــاء محاولتهــم 
التكيــف والتعايــش مــع إعاقــة متلازمــة داون، وفي الوقــت ذاتــه فــإن 
هــؤلاء الأمهــات يكــن عرضــة للضغــوط والتوتــرات الــي يواجهنهــا عــن 
طريــق المجتمــع، وتؤثــر تلــك الاحتياجــات والمشــكلات علــى الأســرة 
بشــكل خــاص، والمجتمــع بشــكل عــام؛ ولذلــك لابــد مــن إشــباعها، 
ومعرفــة كيفيــة التعامــل معهــا. الأمــر الــذي تهتــم بــه مهنــة الخدمــة 
الاجتماعيــة لمســاعدة الأســر علــى مواكبــة نمــو أبنائهــن/ بناتهــن مــن 
ذوي متلازمــة داون لاســيما في مرحلــة البلــوغ، ومســاعدتهم علــى 
)الهيضــل،  عمومــاً  والحياتيــة  الاجتماعيــة،  أدوارهــم  طبيعــة  تفهــم 

.)159  :2015

وتصنــف متلازمــة داون مــن الإعاقــات العقليــة الــي تفــرض علــى 
الطفــل المصــاب بهــذه المتلازمــة مجموعــة مــن الخصائــص والســمات 
المميــزة والمختلفــة عــن الأطفــال العاديــن، وهــذا الاختــاف يفــرض 
علــى الأســرة بصفــة عامــة، والأم بصفــة خاصــة أن تضاعــف مــن 
جهودهــا، وتزيــد مــن مســؤوليتها تجــاه رعايــة المعــوق والاهتمــام بــه، 
وبمــا أن الأم هــي الــي يقــع عليهــا العــبء الأكــر في رعايــة المعــوق 
بمتلازمــة داون فهــي بحاجــة لأن تكــون علــى درايــة بدورهــا المتوقــع 

منهــا الوفــاء بــه )بوتــه، 2017: 21(.
واعتمــاداً علــى مــا ســبق، تمثلــت مشــكلة هــذه الدراســة في تنــاول 
)واقــع دور أمهــات متلازمــة داون في توعيــة الأبنــاء مــن الجنســن 

بمرحلــة البلــوغ مــن منظــور الخدمــة الاجتماعيــة، ومــا قــد يعــرض 
مــن  الــي  معوقــات، والمقترحــات  مــن  الــدور  بهــذا  الاضطــاع 

شــأنها تحقيــق هــذا الــدور(.

ثانياً: أهمية الدراسة
مــا  الدراســة في ضــوء  العلميــة والتطبيقيــة لهــذه  تتضــح الأهميــة 

يلــي:
	1 علــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن الدراســات الاجتماعيــة .

الــي تناولــت متلازمــة داون، إلا أن تنــاول دور أمهــات 
متلازمــة داون في توعيــة الأبنــاء ذكــوراً وإناثاً بمرحلــة البلــوغ 
لا تــزال محــدودة، وبحاجــة إلى إجــراء المزيــد منهــا للكشــف 

عــن أبعادهــا. 
	2 اهتمامــات . أن  الدراســة  هــذه  تؤكــد  أخــرى،  مــن ناحيــة 

الخدمــة الاجتماعيــة متشــعبة، وتشــمل مختلــف المجــالات 
الاجتماعيــة، ومــن ثم تصــب هــذه الدراســة باتجــاه الإفــادة 
أمهــات  دور  تفهــم  في  الاجتماعيــة  الخدمــة  رؤيــة  مــن 
متلازمــة داون تجــاه أبنائهن/بناتهــن خــال مرحلــة حساســة 

جــداً، وهــي مرحلــة البلــوغ بمــا لهــا مــن خصوصيــة.

ثالثاً- أهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في الكشف 
عــن واقــع دور أمهــات متلازمــة داون في توعيــة أبنائهن/بناتهــن بمرحلــة 
البلــوغ، والمعوقــات الــي تحــول دون ذلــك، والحلــول المقترحــة للقضــاء 

عليهــا مــن منظــور الخدمــة الاجتماعيــة.
الفرعيــة  الأهــداف  الرئيــس مجموعــة  الهــدف  هــذا  عــن  ويتفــرع 

التاليــة:
	1 تحديــد واقــع معلومــات الأمهــات ضمــن مجتمــع الدراســة .

حــول متلازمــة داون.
	2 داون . متلازمــة  أمهــات  معرفــة  طبيعــة  علــى  الوقــوف 

البلــوغ. بمرحلــة  أبنائهن/بناتهــن  توعيــة  في  بأدوارهــن 
	3 تحديــد المعوقــات الــي تحــد مــن قــدرة أمهــات متلازمــة داون .

علــى توعيــة أبنائهن/بناتهــن بمرحلــة البلــوغ.
	4 التوصــل إلى حلــول مقترحــة لتمكــن أمهــات متلازمــة داون .

مــن الاضطــاع بــدور فاعــل في توعيــة الأبنــاء مــن الجنســن 
بمرحلــة البلوغ.

رابعاً: تساؤلات الدراسة
يتمثــل التســاؤل الرئيــس لهــذه الدراســة فيمــا يلــي: مــا واقــع دور 
البلــوغ،  بمرحلــة  أبنائهن/بناتهــن  توعيــة  في  داون  متلازمــة  أمهــات 
والمعوقــات الــي تحــول دون ذلــك، والحلــول المقترحــة للقضــاء عليهــا 

مــن منظــور الخدمــة الاجتماعيــة؟

 دور أمهات متلازمة داون في توعية الأبناء بمرحلة البلوغ
 من منظور الخدمة الاجتماعية
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وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية التالية:
	1 مــا واقــع معلومــات الأمهــات ضمــن مجتمــع الدراســة حــول .

متلازمــة داون؟
	2 مــا طبيعــة معرفــة أمهــات متلازمــة داون بأدوارهــن في توعيــة .

أبنائهن/بناتهــن بمرحلــة البلوغ؟
	3 مــا المعوقــات الــي تحــد مــن قــدرة أمهــات متلازمــة داون .

البلــوغ؟ أبنائهن/بناتهــن بمرحلــة  علــى توعيــة 
	4 مــا الحلــول المقترحــة لتمكــن أمهــات متلازمــة داون مــن .

الاضطــاع بــدور فاعــل في توعيــة الأبنــاء مــن الجنســن 
البلــوغ؟ بمرحلــة 

خامساً: مفاهيم الدراسة
-1 الدور:

يعــرف الــدور بأنــه »مــا يقــوم بــه فــرد مــا نتيجــة لشــغله مكانــة 
معينــة في الحيــاة، وترجــع أهميتــه إلى أنــه يحــدد الكيفيــة الــي يمكــن 
هــو  الــدور  أن  معــن«. كمــا  موقــف  إنســان في  بهــا  يتصــرف  أن 
النســق  في  معينــاً  وضعــاً  يشــغل  لشــخص  التوقعــات  مــن  مجموعــة 
أو  الفــرد،  مــن  ينُتظــر  »مــا  هــو  الــدور  فــإن  أيضــاً  الاجتماعــي«. 
مــا يؤديــه مــن حقــوق وواجبــات مرتبطــة بالوظيفــة الــي يشــغلها« 

.)23-22  :2007 )الســلمي، 
المفهوم الإجرائي للدور:

يشــر مفهــوم الــدور إجرائيــاً في هــذه الدراســة إلى الواجبــات الــي 
تضطلــع بهــا أمهــات المصابــن بمتلازمــة داون تجــاه تعريــف وتوعيــة 
أبنائهن/بناتهــن بمرحلــة البلــوغ وخصائصهــا، والطــرق المناســبة للتعامــل 
مــع التغــرات الــي يتعرضــون لهــا خــال هــذه المرحلــة، ومســاعدتهم 

علــى الانخــراط في الحيــاة الاجتماعيــة.
-2 أمهات متلازمة داون:

في  وشــائع  مركــب  خلقــي  »شــذوذ  إلى  تشــر  داون  متلازمــة 
الكرموســوم 21 نتيجــة اختــال في تقســيم الخليــة، ويكــون مصاحبــاً 
لتخلــف عقلــي، وقــد تم التعــرف عليــه لأول مــرة ووصفــه عــن طريــق 
 John Langdon down» داون  لانجــدون  جــون  الطبيــب 
Baraitser & Winter RM , 1996)). وأورد تركــي )2014: 
572( تعريفاً متقارباً بالإشــارة إلى أن متلازمة داون »نوع من أنواع 
الإعاقــة العقليــة الــي تعــود إلى اضطــراب في الكروموســوم 21، حيــث 
متلازمــة  حالــة  في  الجنــن  لــدى  ثلاثيــاً  الكروموســات  زوج  يظهــر 
داون 47 كروموســوماً بــدلًا مــن 46 كروموســوماً كمــا هــو الحــال في 

الأجنــة العاديــة«.
أمــا الأمومــة فهــي »التحــول والحــدث الأكــر الــذي تعيشــه المــرأة 
في حياتهــا عندمــا تضــع مولودهــا، ويتمثــل ذلــك بشــعورها العميــق 
العطــاء، فهــي تســتطيع أن  بالنضــج، وقدرتهــا غــر المحــدودة علــى 

تغــذي كائنــاً آخــر مــن جســدها، وتشــعر بأنهــا مســؤولة عنــه وعــن 
تنطــوي علــى شــعور متعاظــم بالمســؤولية،  الــولادة  فتجربــة  تطــوره، 
علــى  القــدرة  عــدم  في  والشــك  بالخــوف  ذلــك  يترافــق  أن  ويمكــن 
رعايــة المولــد الجديــد. وتصطــدم الأمهــات بميــاد طفــل مــن متلازمــة 
داون، هــذا الواقــع المعاكــس لمــا كانــت تتوقعــه الأم، وهــذه الحقيقــة 
المؤلمــة تجعلهــا تعيــش صراعــاً يترجــم في ردود الفعــل المختلفــة كالشــعور 
بالذنــب، والرفــض، والإنــكار وغيرهــا مــن ردود الفعــل الــي قــد تؤثــر 
علــى رعايتهــا لــه« وصــولًا إلى التقبــل والتكيــف مــع الوضــع الجديــد 
)بوته، 2017: 31(. وتعرف استيتية )2019: 9( أمهات متلازمة 
داون بأنهــن »أمهــات الأطفــال المصنفــن ضمــن فئــة متلازمــة داون«.

-3 مرحلة البلوغ:
لا يوجــد اتفــاق علــى تحديــد مــدى زمــي معــن لمرحلــة البلــوغ؛ 
وذلــك راجــع إلى أن المــدى الزمــي لهــذه المرحلــة يتوقــف علــى عوامــل 
عديــدة منهــا العوامــل الوراثيــة، والبيئــة الجغرافيــة، وتبعــاً لاختــاف 
الجنس ذكراً كان أم أنثى؛ حيث لوحظ أن البنات ينضجن جنســياً 
قبــل البنــن، وكذلــك باختــاف نــوع الغــذاء ومــدى توافــر كمياتــه 
مرحلــة  أن   )102-101  :1418( الغامــدي  ويوضــح  المناســبة. 
البلــوغ تبــدأ مــن حــوالي »ســن العاشــرة إلى حــوالي ســن الثامنــة عشــرة 
للأســباب التاليــة: أن هــذه الفــرة تعــد أكثــر الفــرات المتفــق عليهــا 
عنــد الفقهــاء، وكذلــك عنــد علمــاء النفــس والعلــوم الاجتماعيــة، وأن 
معظــم الظواهــر الأساســية والثانويــة للبلــوغ يتــوزع ظهورهــا في هــذه 
الفــرة مــن عمــر الفــرد، وأن الفــرد في هــذه الفــرة يتحــول مــن شــكل 
نمــوه الخلقــي، والاجتماعــي، والروحــي،  الطفولــة في جميــع مظاهــر 
والإيمــاني، والجســمي، والعقلــي« )الغامــدي، 1418: 102-99(.

سادسًا: التوجه النظري المفسر للدراسة
الأيكولوجيــة  الأنســاق  نظريــة  علــى  الدراســة  هــذه  اعتمــدت 
الأنســاق  نظريــة  وتعــد  البحثيــة.  مشــكلتها  بأبعــاد  الإحاطــة  في 
الخدمــة  تســاعد  والــي  الحديثــة،  النظــريات  مــن  الأيكولوجيــة 
الاجتماعيــة في التعــرف علــى تأثــر البيئــة المحيطــة. ويقصــد بالأنســاق 
الأيكولوجيــة أنهــا إطــار رئيــس يســتخدم في فهــم الفــرد، والأســرة، 
والمجتمــع، وأشــكال الســلوك بالمنظمــات والمجتمــع. ويؤكــد هــذا الإطــار 
علــى التفاعــل والاعتمــاد المتبــادل بــن الأفــراد وبيئاتهــم، والإنســان مــن 
هــذا المنظــور هــو كائــن قــادر علــى أن يتغــر ويتوافــق ليــس مــع البيئــة 
فحســب، بــل هــو أيضــاً قــادر علــى أن يشــارك في تغيــر هــذه البيئــة 

.)373-372  :2021 )فــراج، 
وتفيــد هــذه الدراســة مــن نظريــة الأنســاق الأيكولوجيــة مــن ناحيــة 
أن الإعاقــة بمتلازمــة داون يتطلــب التعامــل معهــا تكامــل الأدوار بــن 
كل مــن الأســرة، والمعــوق، والمؤسســات التعليميــة، والمجتمــع المحيــط 
بهــم، وفهــم طبيعــة التفاعــات والعلاقــات )فــراج، 2021: 373-

.)374
ومــن ثم فــإن هــذه النظريــة تســاعد في معرفــة أســاليب رفــع وعــي 
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 دور أمهات متلازمة داون في توعية الأبناء بمرحلة البلوغ
 من منظور الخدمة الاجتماعية

أبنائهن/بناتهــن  أمهــات متلازمــة دوان وتفعيــل أدوارهــن في توعيــة 
بمرحلــة البلــوغ، ومــا تقتضيــه مــن تفاعــات اجتماعيــة متبادلــة بــن 
المعــوق والبيئــة المحيطــة بــه في الأســرة، والمدرســة، وجماعــات الأقــران، 
وغيرهــا. فضــاً عــن الإفــادة مــن البيئــة المحيطــة ومواردهــا في مقابلــة 
احتياجات معاقي متلازمة داون، واقتراح الحلول الملائمة لزيادة دور 
جميــع الأطــراف الفاعلــة في تعديــل ســلوكهم، والتعامــل مــع إعاقتهــم 
بالكيفيــة المطلوبــة، بالتركيــز هنــا علــى دور الأمهــات تحديــداً، وتفعيــل 

مســاهماتهن في التوعيــة بمرحلــة البلــوغ.

سابعاً- الدراسات السابقة وأوجه إفادة الدراسة منها.
  تناولت دراسة Atkinson et al., (1995( التكيف النفسي 
والضغــط العاطفــي والحساســية لــدى أمهــات الأطفــال ذوي متلازمــة 
داون. وتم إجــراء الدراســة علــى مجموعــة مــن أمهــات الأطفــال ذوي 
متلازمــة داون والذيــن بلــغ عددهــن )21( أمــاً تم متابعتهــن علــى 
مــدى عاملــن كاملــن. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن الأمهــات 
اللــواتي لديهــن ميــول قويــة في التحكــم بتقريــر الضغوطــات لديهــن 
ضغــط عاطفــي أكثــر مــن الأمهــات اللــواتي تعتمــد أســلوب التكيــف 
بأقــل حــذر ومراقبــة، وفي نفــس الوقــت بينــت النتائــج أن التجنــب 
تجــاه  الأم  لــدى  الســلوكية  الحساســية  مــن  يقلــل  للضغــوط  المعــرفي 

طفلهــا المعــوق.
 Berglund E., Eriksson أمــا دراســة بيرجلونــد وآخريــن   
لــدى الأطفــال  اللغــة المنطوقــة  M. (2001( فهدفــت إلى مقارنــة 
المصابــن بمتلازمــة داون بمجموعــة مــن الأطفــال الطبيعيــن، وتكونــت 
داون،  بمتلازمــة  المصابــن  مــن  طفــاً   )330( مــن  الدراســة  عينــة 
و)336( طفــاً مــن الأطفــال الطبيعيــن. وكشــفت نتائــج الدراســة 
عــن أن الأطفــال المصابــن بمتلازمــة داون لديهــم تأخــر طفيــف في 
المهــارات العمليــة، وحــدث تقــدم مبكــر في النمــو بطريقــة منطقيــة.

    بينمــا ســعت دراســة إعمــر )2015( إلى التعــرف علــى درجــة 
والأمهــات  داون،  متلازمــة  أمهــات ذوي  لــدى  والتشــاؤم  التفــاؤل 
اللــواتي ليــس لديهــن أبنــاء مــن ذوي متلازمــة داون في الضفــة الغربيــة 
حسب عدد من المتغيرات كجنس الابن، وعمر الأم الحالي، وعمر 
الأم عنــد الــولادة، ومســتوى تعليــم الأم، ودخــل الأســرة. وطبقــت 
الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )120( أمــاً لــذوي متلازمــة داون، 
و)60( أمــاً مــن اللــواتي ليــس لديهــن أبنــاء متلازمــة داون. وأشــارت 
النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة التفاؤل 
والتشــاؤم لــدى أمهــات ذوي متلازمــة داون، والأمهــات اللــواتي ليــس 
المتغــرات  إلى كافــة  تعــزى  داون  متلازمــة  ذوي  مــن  أبنــاء  لديهــن 
المشــار إليهــا. وبنــاء علــى ذلــك أوصــت الدراســة بتصميــم برامــج 
إرشــادية، وإعــداد خطــط لتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة لــدى الأمهــات 
حــول متلازمــة داون والــي مــن شــأنها خلــق نظــرة ســلبية متشــائمة.

أهــم  علــى  التعــرف  إلى   )2015( الهيضــل  دراســة  وهدفــت 
المشــكلات الاجتماعيــة والنفســية، وكذلــك أهــم المشــكلات المرتبطــة 
بدرجــة الوعــي في التعامــل بأســر المراهقــن مــن ذوي متلازمــة داون 

مــع تصــور مقــرح للخدمــة الاجتماعيــة في التعامــل معهــا. وطبقــت 
الدراســة علــى عينــة عشــوائية بلــغ عددهــا )46( أســرة مــن مركزيــن 
لرعايــة ذوي متلازمــة داون، وذلــك لمــدة 7 أشــهر. وقــد تبــن مــن 
نتائــج الدراســة ارتفــاع المشــكلات الاجتماعيــة الــي تواجــه الأســر، 
وهــي: مشــكلة مــدى تأثــر العلاقــة الزوجيــة بســبب وجــود ابن/ابنــة 
مصــاب بمتلازمــة داون، واتضــح أن أكثــر المشــكلات النفســية الــي 
تتعرض لها الأســر هي الإحســاس بأن الإعاقة بســبب ذنب اقترفته، 
وتبــن أن أكثــر المشــكلات المرتبطــة بدرجــة الوعــي في التعامــل مــع 
بســبب  الجهــل  مشــكلة  هــي  داون  متلازمــة  ذوي  مــن  المراهــق/ة 
أكثــر  عصبيــة الابن/البنــت المصاب/المصابــة بمتلازمــة داون. ومــن 
الأدوار الــي تقــوم بهــا الأخصائيــة الاجتماعيــة مــع الأســر هــي عمــل 
جماعــات الدعــم النفســي لأســر المراهقــن مــن ذوي متلازمــة داون.

تدريــي  برنامــج  فاعليــة  فتناولــت   )2017( بوتــه  دراســة  أمــا 
موجــه لأمهــات أطفــال متلازمــة داون لتنميــة مهــارات الاســتقلالية 
أطفــال  أمهــات   )6( مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  وقــد  لأبنائهــن. 
ذوي متلازمــة داون. وقــد اعتمــدت الدراســة المنهــج شــبه التجريــي 
بتصميــم المجموعــة الواحــدة باختبــار قبلــي وبعــدي، وذلــك باســتخدام 
أدوات الدراســة المتمثلة في اســتبيان المهارات الاســتقلالية، والنابرمج 
التدريــي. وتوصلــت الدراســة إجمــالًا إلى فاعليــة النابرمــج التدريــي 
المهــارات  بعــض  لتنميــة  داون  متلازمــة  أطفــال  لأمهــات  المقــدم 

أبنائهــن. لــدى  الاســتقلالية 
وســعت دراســة الحبيــب )2019( إلى التعــرف علــى الضغــوط 
النفســية لــدى أمهــات الأطفــال المصابــن بمتلازمــة داون، وتم اختيــار 
عينــة البحــث بطريقــة عشــوائية حيــث بلــغ عددهــن )66( أمــاً مــن 
أمهــات الأطفــال المصابــن بمتلازمــة داون. وتوصلــت الدراســة إلى أن 
أطفــال متلازمــة داون يشــكلون ضغطــاً وقلقــاً علــى أمهاتهــم، وكلمــا 

ارتفعــت شــدة الإعاقــة ارتفعــت الضغــوط لــدى الأمهــات.
واهتمــت دراســة اســتيتية )2019( بالتعــرف علــى مــدى فاعليــة 
الانفعــالي  العقــاني  العــاج  نظريــة  إلى  يســتند  إرشــادي  برنامــج 
الســلوكي في تعديــل الأفــكار اللاعقلانيــة، وخفــض الضغــط النفســي 
لــدى عينــة مــن أمهــات ذوي متلازمــة داون. وقــد تكونــت عينــة 
الدراســة مــن )60( أمــاً مــن أمهــات ذوي متلازمــة داون، وقــد تم 
توزيــع عينــة الدراســة بطريقــة عشــوائية إلى مجموعتــن مجموعــة تجريبيــة، 
وأخــرى ضابطــة كل منهــا تكونــت مــن )15( أمــاً. وأظهــرت نتائــج 
الدراســة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة علــى مقيــاس الأفــكار 
لصــالح  الفــروق  وكانــت  الإرشــادي،  للنابرمــج  تعــزى  العقلانيــة 
المجموعــة التجريبيــة، كمــا تبــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
علــى مقيــاس الضغــط النفســي تعــزى للنابرمــج الإرشــادي، وكانــت 

الفــروق لصــالح المجموعــة التجريبيــة.
وهدفــت دراســة فــراج )2021( إلى التوصــل إلى برنامــج تدريــي 
مقــرح مــن منظــور الممارســة العامــة في الخدمــة الاجتماعيــة لتنميــة 
الســوية.  الجنســية  التربيــة  بأســاليب  داون  متلازمــة  أمهــات  وعــي 
داون،  متلازمــة  أمهــات  مــن   )20( مــن  الدراســة  عينــة  وتكونــت 
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      د. شمسة تركي المهيد

العاملــن  الاجتماعيــن  الأخصائيــن  مــن   )40( إلى  بالإضافــة 
بمؤسســات رعايــة وتأهيــل المعوقــن ذهنيــاً بطريقــة المســح الشــامل. 
ومــن أهــم نتائــج الدراســة تقــديم برنامــج تدريــي مقــرح لتنميــة وعــي 
أمهــات متلازمــة داون بأســاليب التربيــة الجنســية الســوية، وتضمــن 
النابرمــج مجموعــة مــن الإجــراءات المخططــة والمنظمــة وفــق أســس 
علميــة موضوعيــة يتضمــن مجموعــة مــن الأنشــطة والتدريبــات وفــق 
جــدول زمــي معــن لرفــع مســتوى الوعــي لــدى الأمهــات بأســاليب 

الجنســية. التربيــة 
العــاج  فعاليــة  باختبــار   )2021( عبدالعــال  دراســة  واهتمــت 
بالتقبــل والالتــزام للتخفيــف مــن الوصمــة الاجتماعيــة لــدى أمهــات 
أطفــال متلازمــة داون، وتنتمــي هــذه الدراســة إلي الدراســات شــبه 
قوامهــا  التجريــي علــى عينــة  المنهــج شــبه  التجريبيــة، واســتخدمت 
)20( مــن أمهــات أطفــال متلازمــة داون مقســمة إلى )10( حــالات 
المقابلــة،  أدوات  باســتخدام  ضابطــة،  حــالات  و)10(  تجريبيــة، 
ومقيــاس الوصمــة الاجتماعيــة، وأثبتــت نتائجهــا أنــه لا توجــد فــروق 
القبلــي لحــالات  القيــاس  متوســطات درجــات  بــن  دالــة إحصائيــاً 
المجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة علــى مقيــاس الوصمــة الاجتماعيــة 
لــدى أمهــات أطفــال متلازمــة داون، ولا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً 
بين متوسطات درجات القياس القبلي لحالات المجموعتين الضابطة 
والتجريبيــة علــى مقيــاس الوصمــة الاجتماعيــة لــدى أمهــات أطفــال 
متوســطات  بــن  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  توجــد  ولا  داون،  متلازمــة 
درجــات القياســن القبلــي والبعــدي لحــالات المجموعــة الضابطــة علــى 
مقيــاس الوصمــة الاجتماعيــة لــدى أمهــات أطفــال متلازمــة داون، 
القياســن  درجــات  متوســطات  بــن  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وتوجــد 
القبلــي والبعــدي لحــالات المجموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس الوصمــة 
القيــاس  لصــالح  داون  متلازمــة  أطفــال  أمهــات  لــدى  الاجتماعيــة 
درجــات  متوســطات  بــن  إحصائيــاً  دالــة  فــروق  وتوجــد  البعــدي، 

معــدلات التغايــر بــن القياســن القبلــي والبعــدي للمجموعتــن.
في حــن هدفــت دراســة النعيمــي والخاطــر )2021(. إلى التعــرف 
علــى الخصائــص النمائيــة لمرحلــة البلــوغ لــدى متلازمــة داون كمــا 
يدركهــا الوالــدان، مــن خــال مراجعــة تحليليــة للدراســات الســابقة في 
الفــرة مــن 2015-2021 للوقــوف علــى هــذه الخصائــص، وكيفيــة 
إدراك الوالديــن والتعامــل معهــا. ولقــد خلصــت نتائــج الدراســات 
والأدبيــات إلى أن المراهقــن مــن متلازمــة داون بحاجــة إلى تقــديم 
المختصــن  المرشــدين  قبــل  مــن  ســبق 

ُ
الم والتوجيــه والإرشــاد  التوعيــة 

والوالديــن لمرحلــة البلــوغ لديهــم، ومــا يمــرون بــه مــن تغيــرات تؤثــر علــى 
الجانــب النفســي لديهــم، وســلوكياتهم، واســتجابتهم لمختلــف المواقــف 
الــي يمــرون بهــا، والــي يواجهــون معهــا تحــديات كبــرة في ظــل تــدني 
قدراتهــم الذهنيــة والــي تؤثــر علــى مســتوى فهمهــم وتعاملهــم معهــا؛ 
كمــا أن والــدي المراهــق مــن متلازمــة داون أنفســهم بحاجــة للإرشــاد 
الإرشــاد؛  بمجــال  والمختصــن  الاجتماعــي،  الأخصائــي  قبــل  مــن 
وذلــك للتمكــن مــن فهــم الخصائــص النمائيــة الــي يمــر بهــا أبناؤهــم في 

هــذه المرحلــة وكيفيــة التعامــل معهــا.

أوجه الإفادة من الدراسات السابقة:
الســابقة علــى أن المصابــن بمتلازمــة داون  أكــدت الدراســات 
وأســرهم يمثلــون موضوعــاً بحثيــاً خصبــاً يمكــن في إطــاره إنجــاز العديــد 
بالأبعــاد  الإلمــام  أهميــة في  مــن  لهــا  لمــا  المســتقبلية؛  الدراســات  مــن 
المختلفــة لمشــكلاتهم أنفســهم، وكذلــك مشــكلات أســرهم، والآباء 
والأمهــات في نطــاق أســر ذوي متلازمــة داون. كمــا تتمثــل أوجــه 
الاســتفادة في تحديــد مشــكلة الدراســة بنــاءً علــى الفجــوة البحثيــة، 
المنهــج  وتحديــد  النظــري،  الإطــار  وفي كتابــة  الأهــداف،  وصياغــة 

المناســب للدراســة الحاليــة.
ويلاحــظ تعــدد تخصصــات الدراســات المشــار إليهــا، فبعضهــا 
بالجانــب  اهتــم  الآخــر  والبعــض  الاجتماعــي،  الجانــب  علــى  ركــز 
التربــوي، وكذلــك النفســي. وتختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات 
الســابقة في انطلاقهــا مــن رؤيــة الخدمــة الاجتماعيــة لمناقشــة الأدوار 
مرحلــة  البلــوغ؛ كونهــا  مرحلــة  في  داون  متلازمــة  بأمهــات  المنوطــة 

حساســة وتحتــاج عنايــة خاصــة.
ثامنًا: الإجراءات المنهجية للدراسة

1. نوع الدراسة
تعد هذه الدراســة أحد الدراســات الوصفية التي ســعت لتوضيح 
طبيعــة مهــام أمهــات متلازمــة دوان، والــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه 
تجــاه توعيــة أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ، والأبعــاد ذات الصلــة 

بذلــك مــن معوقــات تواجههــن، والحلــول المقترحــة.
2. منهج الدراسة

اســتخدمت الدراســة منهــج المســح الاجتماعــي حيــث يركــز علــى 
المتعــددة، ومحاولــة فهمهــا  أبعادهــا  مــن  المدروســة  الظاهــرة  وصــف 

علــى نحــو ملائــم )العســاف، 2012: 179(.
3. مجتمع الدراسة: 

تكــون مجتمــع الدراســة الحاليــة مــن أمهــات متلازمــة دوان بمركــز 
وجمعيــة  داون،  لمتلازمــة  الســعودي  والمركــز  داون،  لمتلازمــة  إيفــادا 
أجابــت  وقــد  الشــرقية،  بالمنطقــة  إيفــاء  ومركــز  بالــرياض،  دســكا، 

داون. متلازمــة  أمهــات  مــن  أم   )100(
4. خصائص مجتمع الدراسة:

أن تكــون أمــاً لمصــاب بمتلازمــة داون، وأن يبلــغ عمــر ابنهــا أو 
ابنتهــا 13 ســنة فأكثــر.
5. أداة الدراسة:

تم استخدام الاستبانة أداةً لجمع البيانات؛ وذلك نظراً لمناسبتها 
لأهداف الدراسة، ومنهجها، ومجتمعها، وللإجابة عن تساؤلاتها. 

‌أ(بناء أداة الدراسة:
 بعد الاطلاع على الأدبيات، والدراسات السابقة ذات الصلة 
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 دور أمهات متلازمة داون في توعية الأبناء بمرحلة البلوغ
 من منظور الخدمة الاجتماعية

بموضــوع الدراســة الحاليــة، وفي ضــوء معطيــات وتســاؤلات الدراســة 
وأهدافهــا تم بنــاء الأداة )الاســتبانة(، وتكونــت في صورتهــا النهائيــة 
مــن ثلاثــة أجــزاء. وفيمــا يلــي عــرض لكيفيــة بنائهــا، والإجــراءات 

المتبعــة للتحقــق مــن صدقهــا، وثباتهــا:
	1 بأهــداف . تعريفيــة  مقدمــة  علــى  يحتــوي  الأول:  القســم 

مــن  المــراد جمعهــا  والمعلومــات  البيــانات  ونــوع  الدراســة، 
مفــردات الدراســة، مــع تقــديم الضمــان بســرية المعلومــات 
المقدمــة، والتعهــد باســتخدامها لأغــراض البحــث العلمــي 

فقــط.
	2 الخاصــة . الأوليــة  البيــانات  علــى  يحتــوي  الثــاني:  القســم 

المســتوى  الأم،  )عمــر  في:  والمتمثلــة  الدراســة،  بمفــردات 
التعليمــي لــأم، الحالــة العمليــة )الوظيفــة( لــأم - الدخــل 

لــأم(. الشــهري 
	3 القســم الثالــث: ويتكــون مــن )44( عبــارة، موزعــة علــى .

عــدد  يوضــح   )1-3( والجــدول  أساســية،  محــاور  أربعــة 
المحــاور.   علــى  توزيعهــا  وكيفيــة  الاســتبانة،  عبــارات 

علــى  للحصــول  الخماســي  ليكــرت  مقيــاس  اســتخدام  تم       
اســتجابات مفــردات الدراســة، وفــق درجــات الموافقــة التاليــة: )موافقــة 
بشــدة – موافقــة – محايــد – غــر موافقــة – غــر موافقــة بشــدة(، 
مــن  عبــارة  المقيــاس كميــاً، بإعطــاء كل  هــذا  عــن  التعبــر  ومــن ثم 

للتــالي: الســابقة درجــة، وفقــاً  العبــارات 
         موافقــة بشــدة )5( درجــات، موافقــة )4( درجــات، محايــدة 
)3( درجــات، غــر موافقــة )2( درجتــان، غــر موافقــة بشــدة )1( 

درجــة واحــدة.
     ولتحديــد طــول فئــات مقيــاس ليكــرت الخماســي، تم حســاب 
المــدى بطــرح الحــد الأعلــى مــن الحــد الأدنى )5– 1 = 4(، ثم تم 
تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس )4 ÷ 5 = 0.80(، وبعد ذلك 
تم إضافــة هــذه القيمــة إلى أقــل قيمــة في المقيــاس )1(؛ لتحديــد الحــد 
الأعلــى لهــذه الفئــة، وهكــذا أصبــح طــول الفئــات كمــا هــو موضــح 

في الجــدول التــالي: 

     وتم اســتخدام طــول المــدى في الحصــول علــى حكــم موضوعــي 
معالجتهــا  بعــد  الدراســة،  مفــردات  اســتجابات  متوســطات  علــى 

إحصائيــاً. 
     ‌ب(صدق أداة الدراسة:

     صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أنها تقيس ما أعدت كما 
يقصــد بــه شمــول الاســتبانة لــكل العناصــر الــي تدخــل في التحليــل مــن 
ناحيــة، ووضــوح عباراتهــا مــن ناحيــة أخــرى، بحيــث تكــون مفهومــة 
لــكل مــن يســتخدمها، وقــد تم التأكــد مــن صــدق أداة الدراســة مــن 

خلال:

      1. الصدق الظاهري لأداة الدراسة )صدق المحكِّمين(:
      للتعــرف علــى مــدى الصــدق الظاهــري للاســتبانة، والتأكــد 
مــن أنهــا تقيــس مــا وضعــت لقياســه، عُرضــت بصورتهــا الأوليــة علــى 
أُجريــت  ثم  الدراســة،  موضــوع  المختصــن في  المحكمــن  مــن  عــدد 
ثم  ومــن  المحكمــن،  غالبيــة  عليهــا  اتفــق  الــي  اللازمــة  التعديــات 

النهائيــة. بصورتهــا  الاســتبانة  أُخرجــت 
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      2. صدق الاتساق الداخلي للأداة:
للاســتبانة،  الداخلــي  الاتســاق  صــدق  مــن  للتحقــق          

 Pearson›s Correlation( بيرســون  ارتبــاط  معامــل  حُســبَ 
مــن  عبــارة  ارتبــاط كل  درجــة  علــى  للتعــرف  Coefficient(؛ 

للمحــور. الكليــة  بالدرجــة  الاســتبانة  عبــارات 

ارتبــاط كل  معامــل  قيــم  أن   )3–3( الجــدول  مــن  يتضــح        
عبــارة مــن العبــارات مــع بعدهــا موجبــة، ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 

الدلالــة )0.01( فأقــل؛ ممــا يشــر إلى صــدق الاتســاق الداخلــي بــن 
عبــارات المحــور الأول، ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدت لقياســه.

 يتضــح مــن الجــدول )3-4( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة 

)0.01( فأقل؛ مما يشــر إلى صدق الاتســاق الداخلي بين عبارات 
المحــور الثــاني، ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدت لقياســه.
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 يتضــح مــن الجــدول )3-5( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة 

)0.01( فأقل؛ مما يشــر إلى صدق الاتســاق الداخلي بين عبارات 
المحــور الثالــث، ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدت لقياســه.

       
يتضــح مــن الجــدول )3-6( أن قيــم معامــل ارتبــاط كل عبــارة مــن 
العبــارات مــع محورهــا موجبــة، ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة 
)0.01( فأقل؛ مما يشــر إلى صدق الاتســاق الداخلي بين عبارات 

المحــور الرابــع، ومناســبتها لقيــاس مــا أعُــدت لقياســه.

	       ‌ج( ثبات أداة الدراسة:	
اســتخدام  خــال  مــن  الدراســة  أداة  ثبــات  مــن  التأكــد  تم       
كرونبــاخ(                   ألفــا  )معادلــة  كرونبــاخ  ألفــا  الثبــات  معامــل 
))Cronbach›s Alpha (α(، ويوضــح الجــدول رقــم )3-7( قيــم 
الاســتبانة.     محــاور  مــن  لــكل محــور  ألفاكرونبــاخ  الثبــات  معامــات 

       يتضــح مــن الجــدول رقــم )3-7( أن معامــل الثبــات العــام عــالٍ 
حيــث بلــغ )0.875(، وهــذا يــدل علــى أن الاســتبانة تتمتــع بدرجــة 

ثبــات مرتفعــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا في التطبيــق الميــداني للدراســة.
تاسعاً: تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

       ســنتناول عرضــاً تفصيليــاً للنتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة 
وفــق  الدراســة  أســئلة  عــن  الإجابــة  خــال  مــن  وذلــك  الحاليــة، 
المعالجــات الإحصائيــة المناســبة، ومــن ثم تفســر هــذه النتائــج، وذلــك 

علــى النحــو التــالي:

    خصائص مفردات الدراسة:
         تم تحديــد عــدد مــن المتغــرات الرئيســية لوصــف مفــردات 
الحالــة  لــأم،  التعليمــي  المســتوى  الام،  )عمــر  وتشــمل:  الدراســة، 
لهــا  والــي  لــأم(،  الشــهري  الدخــل   - لــأم  )الوظيفــة(  العمليــة 
مؤشــرات دلاليــة علــى نتائــج الدراســة، بالإضافــة إلى أنهــا تعكــس 
الخلفيــة العلميــة لمفــردات الدراســة، وتســاعد علــى إرســاء الدعائــم 
الــي تبُــى عليهــا التحليــات المختلفــة المتعلقــة بالدراســة، وتفصيــل 

ذلــك فيمــا يلــي:
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      1. عمر الأم:

       يتضــح مــن الجــدول رقــم )4-1( أن )41( مــن مفــردات 
الدراســة يمثلــن مــا نســبته 41.0 % عمرهــن مــن 40 إلى أقــل مــن 
50 ســنة، بينمــا )36( مــن مفــردات الدراســة يمثلــن مــا نســبته 36.0 
% مــن إجمــالي مفــردات الدراســة عمرهــن مــن 50 إلى أقــل مــن 60 
ســنة، و)15( مــن مفــردات الدراســة يمثلــن مــا نســبته 15.0 %مــن 
إجمــالي مفــردات الدراســة عمرهــن مــن 30 إلى أقــل مــن 40 ســنة، 

و)5( مــن مفــردات الدراســة يمثلــن مــا نســبته 5.0 % مــن إجمــالي 
مفــردات الدراســة عمرهــن أقــل مــن 30 ســنة، و)3( مــن مفــردات 
الدراســة  مفــردات  إجمــالي  مــن   % 3.0 نســبته  مــا  يمثلــن  الدراســة 

أعمارهــن 60 ســنة فمــا فــوق.

     2(المستوى التعليمي للأم: 

مفــردات  مــن  أن )56(  رقــم )2-4(  الجــدول  مــن  يتضــح        
الجامعــة،  التعليمــي  نســبته ٪56.0 مســتواهن  مــا  يمثلــن  الدراســة 
بينمــا )14( منهــن يمثلــن مــا نســبته 14.0 % مــن إجمــالي مفــردات 
مــا  التعليمــي المتوســطة، و )14( منهــن يمثلــن  الدراســة مســتواهن 
نســبته 14.0 % مــن إجمــالي مفــردات الدراســة مســتواهن التعليمــي 
الثانويــة أو مــا يعادلهــا، و )9( منهــن يمثلــن مــا نســبته 9.0 % مــن 
إجمــالي مفــردات الدراســة مســتواهن التعليمــي دبلــوم دون الجامعــة، 

و )3( منهــن يمثلــن مــا نســبته 3.0 % مــن إجمــالي مفــردات الدراســة 
مســتواهن التعليمــي دراســات عليــا، و )2( منهــن يمثلــن مــا نســبته 
تقــرأ  التعليمــي  مســتواهن  الدراســة  مفــردات  إجمــالي  مــن   %  2.0
وتكتــب، و )2( منهــن يمثلــن مــا نســبته 2.0 % مــن إجمــالي مفــردات 

الدراســة مســتواهن التعليمــي دبلــوم دون الثانــوي.

      3. الحالة العملية )الوظيفة( للأم: 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023   158159
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023 

 دور أمهات متلازمة داون في توعية الأبناء بمرحلة البلوغ
 من منظور الخدمة الاجتماعية

      يتضح من الجدول رقم )4-3( أن )43( من مفردات الدراسة 
يمثلــن مــا نســبته 43 % حالتهــن العمليــة )الوظيفــة( بــدون عمــل، 
بينمــا )28( منهــن يمثلــن مــا نســبته 28.0 % مــن إجمــالي مفــردات 
الدراســة حالتهــن العمليــة )الوظيفــة( موظفــة حكوميــة، و)11( منهــن 
يمثلــن مــا نســبته 11.0 % مــن إجمــالي مفــردات الدراســة حالتهــن 
العمليــة )الوظيفــة( موظفــة قطــاع خــاص، و)11( منهــن يمثلــن مــا 

العمليــة  الدراســة حالتهــن  مفــردات  إجمــالي  مــن   % 11.0 نســبته 
)الوظيفــة( العمــل بالتجــارة والأعمــال الخاصــة، و)7( منهــن يمثلــن 
مــا نســبته 7.0 % مــن إجمــالي مفــردات الدراســة حالتهــن العمليــة 

)الوظيفــة( أخــرى.

       4. الدخل الشهري للأم: 
       يتضح من الجدول رقم )4-4( أن )27( من مفردات الدراسة 

يمثلــن مــا نســبته 27.0 ٪ لا يوجــد لهــن دخــل شــهري، بينمــا )16( 
منهن يمثلن ما نســبته 16.0 ٪ من إجمالي مفردات الدراســة دخلهن 
الشــهري مــن 6000 إلى أقــل مــن 9000 ريال، و)14( منهــن يمثلــن 
مــا نســبته 14.0 % مــن إجمــالي مفــردات الدراســة دخلهــن الشــهري 
مــا  يمثلــن  منهــن  و)12(  ريال،   3000 مــن  أقــل  إلى   1000 مــن 
نســبته 12.0 % مــن إجمــالي مفــردات الدراســة دخلهــن الشــهري مــن 
12000 إلى أقــل مــن 15000 ريال، و)12( منهــن يمثلــن مــا نســبته 
12.0 % من إجمالي مفردات الدراســة دخلهن الشــهري من 9000 
إلى أقــل مــن 12000 ريال، و)8( منهــن يمثلــن مــا نســبته 8.0 % 
مــن إجمــالي مفــردات الدراســة دخلهــن الشــهري مــن 3000 إلى أقــل 
مــن 6000 ريال، و)6( منهــن يمثلــن مــا نســبته 6.0 % مــن إجمــالي 
مفــردات الدراســة دخلهــن الشــهري أقــل مــن 1000 ريال، و)5( 
منهــن يمثلــن مــا نســبته 5.0 % مــن إجمــالي مفــردات الدراســة دخلهــن 

الشــهري 15000 ريال فأكثــر.

      وإجمــالًا يلاحــظ فيمــا يتصــل بخصائــص مفــردات الدراســة أن 

النســب ة الأكــر مــن أمهــات الأطفــال ذوي متلازمــة داون بواقــع 
أقــل مــن 50 ســنة، وفيمــا يتعلــق  41.0 % عمرهــن مــن 40 إلى 
تبــن أن مــا نســبته 56.0 % مســتواهن  التعليمــي فقــد  بالمســتوى 
)الوظيفــة(  العمليــة  الحالــة  حــن كانــت  في  الجامعــة،  التعليمــي 
بــدون  )الوظيفــة(  العمليــة  حالتهــن   % 43 نســبته  بمــا  للأمهــات 
عمــل، كمــا أن النســبة الأبــرز لمــا نســبته 27.0 % لا يوجــد لهــن 
دخل شــهري. وكما هو موضح يتوافر في خصائص مجتمع الدراســة 
مواصفــات ملائمــة لموضــوع البحــث كونــه يركــز علــى دور أمهــات 

متلازمــة داون في توعيــة الأبنــاء بمرحلــة البلــوغ.

الأمهــات  معلومــات  واقــع  مــا  الأول:  الســؤال  إجابــة        
حــول متلازمــة داون؟، وللتعــرف علــى واقــع معلومــات الأمهــات 
المئويــة،  والنســب  التكــرارات،  حســاب  تم  داون،  متلازمــة  حــول 
والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، والرتــب لاســتجابات 
الدراســة علــى عبــارات واقــع معلومــات الأمهــات حــول  مفــردات 

يلــي: النتائــج كمــا  متلازمــة داون، وجــاءت 
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      يتضــح في الجــدول )4-5( أن مفــردات الدراســة محايــدات 
في موافقتهــن حــول واقــع معلومــات الأمهــات حــول متلازمــة داون 
بمتوســط حســابي بلــغ )3.25 مــن 5.00(، وهــو متوســط يقــع في 
الفئــة الثالثــة مــن فئــات المقيــاس الخماســي )مــن 2.61 إلى 3.40(، 

وهــي الفئــة الــي تشــر إلى خيــار محايــدة علــى أداة الدراســة.
       ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )4-5( أن أبــرز ملامــح واقــع 
معلومــات الأمهــات حــول متلازمــة داون تتمثــل في العبــارات رقــم 
)7، 8، 4( الــي تم ترتيبهــا تنازليــاً حســب موافقــة مفــردات الدراســة 

عليهــا، كالتــالي:
بمتلازمــة .1	 المصــاب  »يتأخــر  وهــي:   )7( رقــم  العبــارة  جــاءت 

داون في النطــق« بالمرتبــة الأولى مــن حيــث موافقــة مفــردات 
الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )4.03 مــن 5( وتفســر 
النطــق  الأمهــات عايشــن حــالات تأخــر  النتيجــة بأن  هــذه 
متلازمــة  معلوماتهــن حــول  أبــرز  أن  نجــد  ولذلــك  لأبنائهــن؛ 
داون تمثلــت في موافقتهــن علــى تأخــر المصــاب بمتلازمــة داون 

في النطــق.
داون .2	 متلازمــة  »حــالات  وهــي:   )8( رقــم  العبــارة  جــاءت 

متشــابهون في الشــكل الخارجــي« بالمرتبــة الثانيــة مــن حيــث 
موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )3.95 
مــن 5( وتفســر هــذه النتيجــة بأن متلازمــة داون لديهــم شــكل 
مميــز؛ ولذلــك نجــد أن مــن أبــرز معلومــات الأمهــات حــول 
متلازمــة داون تمثلــت في موافقتهــن علــى أن حــالات متلازمــة 

داون متشــابهون في الشــكل الخارجــي.
جــاءت العبــارة رقــم )4( وهــي: »أتصــور أن أســباب حــدوث .3	

مــن  الثالثــة  بالمرتبــة  معروفــة«  غــر  تــزال  لا  داون  متلازمــة 
حيــث موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ 
)3.82 مــن 5( وتفســر هــذه النتيجــة بأن متلازمــة داون لم 
ترتبــط بأســباب معروفــة؛ ولذلــك نجــد أن مــن أبــرز معلومــات 
الأمهــات حــول متلازمــة داون تمثلــت في موافقتهــن علــى أن 

أســباب حــدوث متلازمــة داون لا تــزال غــر معروفــة.
       ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )4-5( أن أقــل ملامــح 
واقــع معلومــات الأمهــات حــول متلازمــة داون تتمثــل في العبارتــن 
رقــم )1، 2( اللتــن تم ترتيبهمــا تنازليــاً حســب عــدم موافقــة مفــردات 

الدراســة عليهمــا، كالتــالي:
جــاءت العبــارة رقــم )1( وهــي: »تلعــب العوامــل الوراثيــة الــدور .1	

الأساســي للإصابــة بمتلازمــة داون« بالمرتبــة التاســعة مــن حيــث 
عــدم موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ 
)2.41 مــن 5( وتفســر هــذه النتيجــة بأن متلازمــة داون لم 
الســابقة؛  العبــارات  مــن  تبــن  معروفــة كمــا  بأســباب  ترتبــط 
ولذلــك نجــد أن الأمهــات لا يوافقــن علــى أن العوامــل الوراثيــة 

تعلــب الــدور الأساســي للإصابــة بمتلازمــة داون.
جــاءت العبــارة رقــم )2( وهــي: »أعتقــد أن زواج الأقــارب مــن .2	

أســباب الإصابــة بمتلازمــة داون« بالمرتبــة العاشــرة مــن حيــث 
عــدم موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ 
)2.31 مــن 5( وتفســر هــذه النتيجــة بأن متلازمــة داون لم 
الســابقة؛  العبــارات  مــن  تبــن  الوراثيــة كمــا  بالعوامــل  ترتبــط 
ولذلــك نجــد أن الأمهــات لا يوافقــن علــى أن زواج الأقــارب 

مــن أســباب الإصابــة بمتلازمــة داون.
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 دور أمهات متلازمة داون في توعية الأبناء بمرحلة البلوغ
 من منظور الخدمة الاجتماعية

      ويمكن تفهم نتائج الدراســة المشــار إليها أعلاه في ضوء نظرية 
الأنساق الأيكولوجية بالنظر إلى أن واقع معلومات الأمهات حول 
متلازمــة داون، كمــا هــو واضــح متأثــر بالبيئــة المحيطــة، وهــو مــا يتبــن 
مــن طبيعــة معلوماتهــم حــول أســباب إصابــة أبنائهــن/ بناتهــن بمتلازمــة 
داون، لاســيما فيمــا يخــص ســيادة بعــض الاعتقــادات حــول دور 
العوامــل الوراثيــة، وزواج الأقــارب في الإصابــة بمتلازمــة داون، وغيرهــا 

مــن الأســباب المبينــة.
      ويتفــق مــا أشــارت إليــه نتائــج الدراســة حــول أبــرز ملامــح 
واقــع معلومــات الأمهــات حــول متلازمــة داون والمتعلقــة بتصورهــن 
بتأخــر المصــاب بمتلازمــة داون في النطــق؛ مــع مــا أشــارت إليــه دراســة 
 )Berglund E., Eriksson M. (2001 وآخريــن  بيرجلونــد 
والــي توصلــت إلى أن الأطفــال المصابــن بمتلازمــة داون لديهــم تأخــر 
طفيــف في المهــارات العمليــة، وحــدث تقــدم مبكــر في النمــو بطريقــة 

منطقيــة.
      واتســاقاً مــع نتائــج الدراســة الحاليــة، فقــد أكــدت دراســة إعمــر 
)2015( علــى وجــود مفاهيــم خاطئــة أحيــاناً لــدى الأمهــات، ومــن 
ثم فثمــة حاجــة إلى تصميــم برامــج إرشــادية وإعــداد خطــط لتصحيــح 

مــن  والــي  داون  متلازمــة  حــول  الأمهــات  لــدى  الخاطئــة  المفاهيــم 
شــأنها خلــق نظــرة ســلبية متشــائمة.

      أيضــاً واتفاقــاً مــع نتائــج الدراســة، فقــد أكــدت دراســة النعيمــي 
لــدى  البلــوغ  النمائيــة لمرحلــة  والخاطــر )2021( حــول الخصائــص 
متلازمــة داون كمــا يدركهــا الوالــدان علــى أن والــدي المراهــق مــن 
متلازمــة داون أنفســهم بحاجــة للإرشــاد؛ وذلــك للتمكــن مــن فهــم 
الخصائــص النمائيــة الــي يمــر بهــا أبناؤهــم في هــذه المرحلــة، وكيفيــة 

التعامــل معهــا.

     إجابة الســؤال الثاني: ما طبيعة معرفة أمهات متلازمة داون 
بأدوارهــن في توعيــة أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ؟، وللتعــرف 
توعيــة  في  بأدوارهــن  داون  متلازمــة  أمهــات  معرفــة  طبيعــة  علــى 
أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ، تم حســاب التكــرارات، والنســب 
والرتــب  المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة، 
لاســتجابات مفــردات الدراســة علــى عبــارات طبيعــة معرفــة أمهــات 
متلازمــة داون بأدوارهــن في توعيــة أبنائهــن / بناتهــن بمرحلــة البلــوغ، 

وجــاءت النتائــج كمــا يلــي: 
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        د. شمسة تركي المهيد

الدراســة موافقــات       يتضــح في الجــدول )4-6( أن مفــردات 
بشــدة علــى طبيعــة معرفــة أمهــات متلازمــة داون بأدوارهــن في توعيــة 
أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ بمتوســط حســابي بلــغ )4.21 مــن 
5.00(، وهــو متوســط يقــع في الفئــة الخامســة مــن فئــات المقيــاس 
الخماســي )مــن 4.21 إلى 5.00(، وهــي الفئــة الــي تشــر إلى خيــار 

موافقــة بشــدة علــى أداة الدراســة.
      ويتضح من النتائج في الجدول )4-6( أن أبرز ملامح طبيعة 
معرفــة أمهــات متلازمــة داون بأدوارهــن في توعيــة أبنائهــن / بناتهــن 
بمرحلــة البلــوغ تتمثــل في العبــارات رقــم )1، 14، 13( الــي تم ترتيبهــا 

تنازليــاً حســب موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا، كالتــالي:
جــاءت العبــارة رقــم )1( وهــي: »تســاعد رعايــي واهتمامــي .1	

حالتــه/  تحســن  علــى  داون  بمتلازمــة  المصــاب/ة  بابني/ابنــي 
موافقــة  حيــث  مــن  الأولى  بالمرتبــة  المســتقبل«  في  حالتهــا 
مفــردات الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )4.69 مــن 
5( وتفســر هــذه النتيجــة بأن متلازمــة داون بحاجــة للرعايــة 
ممــا  الجانــب  هــذا  يدركــن دورهــن في  والاهتمــام، والأمهــات 
المصابــن  بأبنائهــن  واهتمامهــن  رعايتهــن  أن  يريــن  جعلهــن 

المســتقبل. في  حالتهــم  تحســن  علــى  تســاعد  بالمتلازمــة 
جــاءت العبــارة رقــم )14( وهــي: »أعمــل علــى إكســاب ابــي/ .2	

بنــي المصــاب/ة بمتلازمــة داون الثقــة بالنفــس بمرحلــة البلــوغ« 
عليهــا  الدراســة  مفــردات  موافقــة  حيــث  مــن  الثانيــة  بالمرتبــة 
بمتوســط حســابي بلــغ )4.56 مــن 5( وتفســر هــذه النتيجــة 
بأن أمهــات أطفــال متلازمــة داون يدركــن افتقــاد أبنائهــن للثقــة 
بالنفــس ممــا جعلهــن يعملــن علــى إكســاب أبنائهــن المصابــن 

بمتلازمــة داون الثقــة بالنفــس في مرحلــة البلــوغ.
بنــي .3	 ابــي/  »أعــود  وهــي:   )13( رقــم  العبــارة  جــاءت 

المصــاب/ة بمتلازمــة داون في مرحلــة البلــوغ علــى إبــداء رأيــه/
رأيهــا الشــخصي« بالمرتبــة الثالثــة مــن حيــث موافقــة مفــردات 
الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )4.46 مــن 5( وتفســر 

هــذه النتيجــة بأن أمهــات أطفــال متلازمــة داون يعملــن علــى 
تعزيــز قــدرة أبنائهــن علــى اتخــاذ القــرارات لتعزيــز اســتقلاليتهم 
ممــا جعلهــن يعملــن علــى تعويــد أبنائهــن في مرحلــة البلــوغ علــى 

إبــداء رأيه/رأيهــا الشــخصي.

      ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )4-6( أن أقــل ملامــح طبيعــة 
تتمثــل  أبنائهــن  توعيــة  أمهــات متلازمــة داون بأدوارهــن في  معرفــة 
في العبارتــن رقــم )8، 3( اللتــن تم ترتيبهمــا تنازليــاً حســب موافقــة 

مفــردات الدراســة عليهمــا، كالتــالي:
ابنــي .1	 لابــي/  »أشــرح  وهــي:   )8( رقــم  العبــارة  جــاءت 

المصــاب/ة الفــروق بــن الذكــور والإناث في مرحلــة البلــوغ« 
بالمرتبــة السادســة عشــرة مــن حيــث موافقــة مفــردات الدراســة 
هــذه  5( وتفســر  مــن  بلــغ )4.00  عليهــا بمتوســط حســابي 
النتيجــة بأن أمهــات أطفــال متلازمــة داون يعملــن علــى تعريــف 
أبنائهن بكيفية التعامل مع الجنس الآخر مما جعلهن يشرحن 

لأبنائهــن الفــروق بــن الذكــور والإناث في مرحلــة البلــوغ.
جــاءت العبــارة رقــم )3( وهــي: »أحــرص بعــد بلــوغ ابــي/ ابنــي .2	

عــدم اصطحابه/اصطحابهــا  المصــاب/ة بمتلازمــة داون علــى 
عندمــا أكــون خــارج المنــزل« بالمرتبــة الســابعة عشــرة مــن حيــث 
عــدم موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ 
أطفــال  أمهــات  النتيجــة بأن  هــذه  وتفســر   )5 مــن   2.30(
متلازمــة داون يعملــن علــى دمــج أبنائهــن في المجتمــع؛ ولذلــك 

نجدهــن يصطحــن أبنائهــن عندمــا يكــن خــارج المنــزل.
طبيعــة  أن  نجــد  الأيكولوجيــة  الأنســاق  لنظريــة         وبالرجــوع 
معرفــة أمهــات متلازمــة داون بأدوارهــن في توعيــة أبنائهــن/ بناتهــن 
بمرحلــة البلــوغ لا تــزال منبثقــة مــن واقــع الإطــار الاجتماعــي والثقــافي 
المحيط، وهو ما قد ينعكس ســلباً أو إيجاباً على إلمامهن بالمعلومات 
الواجــب توافرهــا فيمــا يخــص الأدوار المفــرض القيــام بهــا مــن جانبهــم 

تجــاه أبنائهــن/ بناتهــن المصابــن بمتلازمــة دوان.



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023   162163
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023 

 دور أمهات متلازمة داون في توعية الأبناء بمرحلة البلوغ
 من منظور الخدمة الاجتماعية

     وبالرجوع للدراسات السابقة فقد أشارت نتائج دراسة الحبيب 
)2019( إلى أن أطفــال متلازمــة داون يشــكلون ضغطــاً وقلقــاً علــى 
لــدى  الضغــوط  ارتفعــت  الإعاقــة  شــدة  ارتفعــت  وكلمــا  أمهاتهــم، 
الأمهــات، مــا يســتلزم توعيتهــن الصحيحــة بالأدوار الواجبــة عليهــن.

أيضــاً فقــد أكــدت دراســة فــراج )2021( علــى أهميــة وجــود برامــج 
تدريبيــة مــن منظــور الممارســة العامــة في الخدمــة الاجتماعيــة لتنميــة 
وعي أمهات متلازمة داون بأساليب التربية الجنسية السوية، وبحيث 
يتضمــن النابرمــج مجموعــة مــن الإجــراءات المخططــة والمنظمــة وفــق 
أســس علميــة موضوعيــة تتضمــن مجموعــة مــن الأنشــطة والتدريبــات 
الأمهــات  لــدى  الوعــي  مســتوى  لرفــع  معــن  زمــي  جــدول  وفــق 

بأســاليب التربيــة الجنســية لأبنائهــن/ بناتهــن مــن ذوي متلازمــة داون.

مــن  تحــد  الــي  المعوقــات  مــا  الثالــث:  الســؤال  إجابــة         
بناتهــن  أبنائهــن/  توعيــة  علــى  داون  متلازمــة  أمهــات  قــدرة 
قــدرة  مــن  تحــد  الــي  المعوقــات  علــى  وللتعــرف  البلــوغ؟،  بمرحلــة 
أمهــات متلازمــة داون علــى توعيــة أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ، 
المئويــة، والمتوســطات الحســابية،  التكــرارات، والنســب  تم حســاب 
والانحرافــات المعياريــة، والرتــب لاســتجابات مفــردات الدراســة علــى 
عبــارات المعوقــات الــي تحــد مــن قــدرة أمهــات متلازمــة داون علــى 
توعيــة أبنائهــن / بناتهــن بمرحلــة البلــوغ، وجــاءت النتائــج كمــا يلــي:

      يتضــح في الجــدول )4-7( أن مفــردات الدراســة موافقــات 
علــى  داون  متلازمــة  أمهــات  قــدرة  مــن  تحــد  الــي  المعوقــات  علــى 
توعيــة أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ بمتوســط حســابي بلــغ )3.78 
مــن 5.00(، وهــو متوســط يقــع في الفئــة الرابعــة مــن فئــات المقيــاس 
الخماســي )مــن 3.41 إلى 4.20(، وهــي الفئــة الــي تشــر إلى خيــار 

موافقــة علــى أداة الدراســة.
      ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )4-7( أن أبــرز المعوقــات الــي 
تحــد مــن قــدرة أمهــات متلازمــة داون علــى توعيــة أبنائهــن/ بناتهــن 
بمرحلــة البلــوغ تتمثــل في العبــارات رقــم )5، 8، 7( الــي تم ترتيبهــا 

تنازليــاً حســب موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا، كالتــالي:

جــاءت العبــارة رقــم )5( وهــي: »ضعــف التوعيــة الإعلاميــة .1	
الموجهــة لأمهــات المصابــن بمتلازمــة داون« بالمرتبــة الأولى مــن 
حيــث موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ 
التوعيــة  النتيجــة بأن ضعــف  هــذه  وتفســر   )5 مــن   3.93(
الإعلاميــة الموجهــة لأمهــات المصابــن بمتلازمــة داون يقلــل مــن 
وعــي الأمهــات ممــا يعــوق توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.

جــاءت العبــارة رقــم )8( وهــي: »النظــرة الســلبية مــن جانــب .2	
أفــراد المجتمــع للمصابــن بمتلازمــة داون وأســرهم« بالمرتبــة الثانيــة 
مــن حيــث موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي 
بلــغ )3.90 مــن 5( وتفســر هــذه النتيجــة بأن النظــرة الســلبية 
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       د. شمسة تركي المهيد

مــن جانــب أفــراد المجتمــع للمصابــن بمتلازمــة داون وأســرهم 
يجعــل الأمهــات يتجنــن أصحــاب أبنائهــن المصابــن بمتلازمــة 
داون خــارج المنــزل ممــا يعــوق توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.

جــاءت العبــارة رقــم )7( وهــي: »محدوديــة المراكــز المتخصصــة .3	
في التعامل مع حالات الإصابة بمتلازمة داون« بالمرتبة الثالثة 
مــن حيــث موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي 
بلــغ )3.90 مــن 5( وتفســر هــذه النتيجــة بأن محدوديــة المراكــز 
المتخصصــة في التعامــل مــع حــالات الإصابــة بمتلازمــة داون 
علــى  داون  بمتلازمــة  المصابــن  أمهــات  حصــول  مــن  يقلــل 
المســاعدة اللازمــة ممــا يعــوق توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.

      ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )4-7( أن أقــل المعوقــات الــي 
تحــد مــن قــدرة أمهــات متلازمــة داون علــى توعيــة أبنائهــن / بناتهــن 
بمرحلــة البلــوغ تتمثــل في العبارتــن رقــم )1، 3( اللتــن تم ترتيبهمــا 

تنازليــاً حســب موافقــة مفــردات الدراســة عليهمــا، كالتــالي:
المعلومــات .1	 توافــر  »عــدم  وهــي:   )1( رقــم  العبــارة  جــاءت 

بالمرتبــة  داون«  بمتلازمــة  المصابــن  أمهــات  لــدى  الكافيــة 
الســابعة مــن حيــث موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا بمتوســط 
حســابي بلــغ )3.79 مــن 5( وتفســر هــذه النتيجــة بأن عــدم 
توافــر المعلومــات الكافيــة لــدى أمهــات المصابــن بمتلازمــة داون 
يقلــل مــن حصــول أمهــات المصابــن علــى المعرفــة اللازمــة الــي 
تســاعدهن علــى تقــديم الوعــي لأبنائهــن ممــا يعــوق توعيتهــن 

لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.
تمنــع .2	 والتقاليــد  »العــادات  وهــي:   )3( رقــم  العبــارة  جــاءت 

مــع  الجنســية  الأمــور  مناقشــة  مــن  داون  متلازمــة  أمهــات 
أبنائهن/بناتهــن« بالمرتبــة الثامنــة مــن حيــث موافقــة مفــردات 
الدراســة عليهــا بمتوســط حســابي بلــغ )3.25 مــن 5( وتفســر 
أمهــات متلازمــة  العــادات والتقاليــد  منــع  النتيجــة بأن  هــذه 
داون مــن مناقشــة الأمــور الجنســية مــع أبنائهن/بناتهــن يقلــل 
مــن الممارســة الفعليــة للأمهــات للتوعيــة ممــا يعــوق توعيتهــن 

البلــوغ. بمرحلــة  لأبنائهــن 
     واســتناداً إلى التوجــه النظــري للدراســة، فــإن المعوقــات الــي تحــد 
مــن قــدرة أمهــات متلازمــة داون علــى توعيــة أبنائهــن / بناتهــن بمرحلــة 
البلوغ، هي في مجملها مســتمدة من الأنســاق الأيكولوجية في البيئة 
المحيطــة، وهــو مــا يتضــح في الــدور الــذي تلعبــه العــادات والتقاليــد، 

أمهــات متلازمــة داون مــن مناقشــة الأمــور  والــي قــد تمنــع أحيــاناً 
الجنســية مــع أبنائهن/بناتهــن، فضــاً عــن القصــور في توافــر المعلومــات 
لــدى أمهــات المصابــن بمتلازمــة داون، والنظــرة الســلبية مــن جانــب 

أفــراد المجتمــع للمصابــن بمتلازمــة داون وأســرهم.
دراســة  نتائــج  أشــارت  فقــد  الســابقة،  بالنتائــج  وارتباطــاً         
اللــواتي لديهــن ميــول  )Atkinson et al.,1995( أن الأمهــات 
قويــة في التحكــم بالضغوطــات لديهــن ضغــط عاطفــي أكثــر مــن 
الأمهــات اللــواتي يعتمــدن أســلوب التكيــف بأقــل حــذر ومراقبــة، 
الحساســية  مــن  يقلــل  للضغــوط  المعــرفي  التجنــب  أن  إلى  إضافــة 
الســلوكية لــدى الأم تجــاه طفلهــا المعــوق، لكــن في جميــع الأحــوال 
فثمــة ضغــوط تعــاني منهــا الأمهــات مــن جــراء وجــود إصابــة لأحــد 

داون. بمتلازمــة  الأبنــاء 
      ويتفــق مــا توصلــت إليــه الدراســة الحاليــة حــول النظــرة الســلبية 
مــن جانــب أفــراد المجتمــع للمصابــن بمتلازمــة داون وأســرهم، مــع مــا 
أوضحتــه نتائــج دراســة عبدالعــال )2021( مــن أهميــة التخفيــف مــن 

الوصمــة الاجتماعيــة لــدى أمهــات أطفــال متلازمــة داون.
      بينمــا تختلــف نتائــج الدراســة الحاليــة حــول المعوقــات الــي تحــد 
مــن قــدرة أمهــات متلازمــة داون علــى توعيــة أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة 
البلــوغ، مــع مــا توصلــت إليــه دراســة الهيضــل )2015( والــي أشــارت 
المصابــن  أســر  تواجــه  الــي  الاجتماعيــة  المشــكلات  مــن   أن  إلى 
بمتلازمــة داون مشــكلة مــدى تأثــر العلاقــة الزوجيــة بســبب وجــود 
ابــن/ ابنــة مصــاب بمتلازمــة داون، فضــاً عــن أن مــن المشــكلات 
النفســية الــي تتعــرض لهــا الأســر هــي الإحســاس بأن الإعاقــة بســبب 
ذنــب اقترفتــه، بجانــب المشــكلات المرتبطــة بدرجــة الوعــي في التعامــل 
مــع المراهــق/ة مــن ذوي متلازمــة داون هــي مشــكلة الجهــل بســبب 

عصبيــة الابــن/ البنــت المصــاب/ المصابــة بمتلازمــة داون. 
       إجابــة الســؤال الرابــع: مــا الحلــول المقترحــة لتمكــن أمهــات 
متلازمــة داون مــن الاضطــاع بــدور فاعــل في توعيــة الأبنــاء مــن 
الجنســن بمرحلــة البلــوغ؟، وللتعــرف علــى الحلــول المقترحــة لتمكــن 
أمهــات متلازمــة داون مــن الاضطــاع بــدور فاعــل في توعيــة الأبنــاء 
من الجنسين بمرحلة البلوغ، تم حساب التكرارات، والنسب المئوية، 
والمتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، والرتــب لاســتجابات 
مفــردات الدراســة علــى عبــارات الحلــول المقترحــة لتمكــن أمهــات 
متلازمــة داون مــن الاضطــاع بــدور فاعــل في توعيــة الأبنــاء مــن 

الجنســن بمرحلــة البلــوغ، وجــاءت النتائــج كمــا يلــي:
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 دور أمهات متلازمة داون في توعية الأبناء بمرحلة البلوغ
 من منظور الخدمة الاجتماعية

         يتضــح في الجــدول )4-8( أن مفــردات الدراســة موافقــات 
بشــدة علــى الحلــول المقترحــة لتمكــن أمهــات متلازمــة داون مــن 
بمرحلــة  الجنســن  مــن  الأبنــاء  توعيــة  في  فاعــل  بــدور  الاضطــاع 
البلــوغ بمتوســط حســابي بلــغ )4.55 مــن 5.00(، وهــو متوســط 
يقــع في الفئــة الخامســة مــن فئــات المقيــاس الخماســي )مــن 4.21 
إلى 5.00(، وهــي الفئــة الــي تشــر إلى خيــار موافقــة بشــدة علــى 

الدراســة. أداة 
أبــرز الحلــول  الجــدول )4-8( أن  النتائــج في  مــن        ويتضــح 
المقترحــة لتمكــن أمهــات متلازمــة داون مــن الاضطــاع بــدور فاعــل 
في توعيــة الأبنــاء مــن الجنســن بمرحلــة البلــوغ تتمثــل في العبــارات رقــم 
)5، 6، 1( الــي تم ترتيبهــا تنازليــاً حســب موافقــة مفــردات الدراســة 

عليهــا، كالتــالي:
جــاءت العبــارة رقــم )5( وهــي: »التوســع في إنشــاء المراكــز .1	

المتخصصــة في التعامــل مــع حــالات الإصابــة بمتلازمــة داون« 
بالمرتبة الأولى من حيث موافقة مفردات الدراسة عليها بشدة 
بمتوسط حسابي بلغ )4.64 من 5( وتفسر هذه النتيجة بأن 
التوســع في إنشــاء المراكــز المتخصصــة في التعامــل مــع حــالات 
الإصابــة بمتلازمــة داون يقــدم الدعــم الــازم لأمهــات المصابــن 

ممــا يحســن مــن توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.
جــاءت العبــارة رقــم )6( وهــي: »زيادة أعــداد المتخصصــن .2	

الذيــن يمكــن لأمهــات المصابــن بمتلازمــة داون استشــارتهم« 

عليهــا  الدراســة  مفــردات  موافقــة  حيــث  مــن  الثانيــة  بالمرتبــة 
مــن 5( وتفســر هــذه  بلــغ )4.59  بشــدة بمتوســط حســابي 
النتيجــة بأن زيادة أعــداد المتخصصــن الذيــن يمكــن لأمهــات 
اللازمــة  المعرفــة  يوفــر  استشــارتهم  داون  بمتلازمــة  المصابــن 
للأمهــات حــول حــالات أبنائهــن وحاجاتهــم ممــا يحســن مــن 

البلــوغ. توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة 
جــاءت العبــارة رقــم )1( وهــي: »توعيــة أمهــات متلازمــة داون .3	

بالأســاليب العلميــة الحديثــة للتعامــل مــع أبنائهن/بناتهــن بمرحلة 
البلــوغ« بالمرتبــة الثالثــة مــن حيــث موافقــة مفــردات الدراســة 
عليهــا بشــدة بمتوســط حســابي بلــغ )4.59 مــن 5( وتفســر 
هــذه النتيجــة بأن توعيــة أمهــات متلازمــة داون بالأســاليب 
البلــوغ  بمرحلــة  أبنائهن/بناتهــن  مــع  للتعامــل  الحديثــة  العلميــة 
يعــزز مــن قــدرة الأمهــات علــى خدمــة أبنائهــن ممــا يحســن مــن 

توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.
       ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )4-8( أن أقــل الحلــول 
المقترحــة لتمكــن أمهــات متلازمــة داون مــن الاضطــاع بــدور فاعــل 
في توعيــة الأبنــاء مــن الجنســن بمرحلــة البلــوغ تتمثــل في العبارتــن رقــم 
)1، 3( اللتــن تم ترتيبهمــا تنازليــاً حســب موافقــة مفــردات الدراســة 

عليهمــا بشــدة، كالتــالي:
والتوعيــة .1	 الحمــات  رقــم )4( وهــي: »زيادة  العبــارة  جــاءت 

الإعلاميــة الموجهــة لأمهــات المصابــن بمتلازمــة داون« بالمرتبــة 
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       د. شمسة تركي المهيد

بشــدة  عليهــا  الدراســة  مفــردات  موافقــة  حيــث  مــن  الثامنــة 
بمتوســط حســابي بلــغ )4.49 مــن 5( وتفســر هــذه النتيجــة 
لأمهــات  الموجهــة  الإعلاميــة  والتوعيــة  الحمــات  زيادة  بأن 
المصابــن بمتلازمــة داون يعــزز مــن وعــي الأمهــات ممــا يحســن 

مــن توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.
جــاءت العبــارة رقــم )3( وهــي: »توفــر برامــج تدريبيــة مناســبة .2	

مــن الجهــات المعنيــة لأمهــات متلازمــة داون« بالمرتبــة التاســعة 
مــن حيــث موافقــة مفــردات الدراســة عليهــا بشــدة بمتوســط 
حســابي بلــغ )4.45 مــن 5( وتفســر هــذه النتيجــة بأن توفــر 
برامــج تدريبيــة مناســبة مــن الجهــات المعنيــة لأمهــات متلازمــة 
داون يعــزز مــن مهــارات الأمهــات في التعامــل مــع مشــكلات 

أبنائهــن ممــا يحســن مــن توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.
الحلــول  أن  الأيكولوجيــة، نجــد  الأنســاق  نظريــة        وفي ضــوء 
بــدور  الاضطــاع  مــن  داون  متلازمــة  أمهــات  لتمكــن  المقترحــة 
فاعــل في توعيــة الأبنــاء مــن الجنســن بمرحلــة البلــوغ، يجــب أن ترتكــز 
علــى ممارســة جميــع الأطــراف المؤثــرة لأدوارهــن المفترضــة في تعديــل 
ســلوك المصابــن/ المصــابات بمتلازمــة داون، ومــا يرتبــط بذلــك مــن 
مــع  الملائــم،  النحــو  إعاقتهــم علــى  مــع  للتعامــل  المناســبة  الوســائل 
إعطــاء أهميــة واضحــة لــدور الأمهــات في هــذا الصــدد خاصــة في 
المجتمعــي  الــدور  أهميــة  عــن  فضــاً  أبنائهن/بناتهــن،  بلــوغ  مرحلــة 
أمهــات  لتمكــن  المقترحــة  الحلــول  يظهــر بجــاء في   الــذي  الأمــر 
متلازمــة داون مــن الاضطــاع بــدور فاعــل في توعيــة الأبنــاء مــن 
الجنســن بمرحلــة البلــوغ، والــي كان مــن أبرزهــا التوســع في إنشــاء 
المراكــز المتخصصــة في التعامــل مــع حــالات الإصابــة بمتلازمــة داون، 
وزيادة أعــداد المتخصصــن الذيــن يمكــن لأمهــات المصابــن بمتلازمــة 
داون استشــارتهم، وتوعيــة أمهــات متلازمــة داون بالأســاليب العلميــة 

الحديثــة للتعامــل مــع أبنائهن/بناتهــن بمرحلــة البلــوغ.
        وتتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة فيمــا يخــص الحلــول المقترحــة 
في  فاعــل  بــدور  الاضطــاع  مــن  داون  متلازمــة  أمهــات  لتمكــن 
توعيــة الأبنــاء مــن الجنســن بمرحلــة البلــوغ، مــع مــا انتهــت إليــه دراســة 
بوتــه )2017( والــي أشــارت إلى فاعليــة النابرمــج التدريــي المقــدم 
لأمهــات أطفــال متلازمــة داون لتنميــة بعــض المهــارات الاســتقلالية 

لــدى أبنائهــن.
         كمــا أكــدت نتائــج دراســة اســتيتية )2019( علــى فاعليــة 
الانفعــالي  العقــاني  العــاج  نظريــة  إلى  يســتند  إرشــادي  برنامــج 
الســلوكي في تعديــل الأفــكار اللاعقلانيــة، وخفــض الضغــط النفســي 

لــدى عينــة مــن أمهــات ذوي متلازمــة داون.
النعيمــي  نتائــج دراســة  فقــد أظهــرت  الســياق،         وفي ذات 
والخاطــر )2021( أن الأبنــاء مــن متلازمــة داون بحاجــة إلى تقــديم 
ســبق مــن قبــل المرشــدين المختصــن، 

ُ
التوعيــة والتوجيــه والإرشــاد الم

والوالديــن لمرحلــة البلــوغ لديهــم، ومــا يمــرون بــه مــن تغيــرات تؤثــر علــى 
الجانــب النفســي لديهــم، وســلوكياتهم، واســتجابتهم لمختلــف المواقــف 

الــي يمــرون بهــا والــي يواجهــون معهــا تحــديات كبــرة في ظــل تــدني 
قدراتهــم الذهنيــة، والــي تؤثــر علــى مســتوى فهمهــم وتعاملهــم معهــا، 

وهــي مســألة تبقــى علــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة. 

     عاشراً: أبرز نتائج الدراسة 
     توصلت الدراسة إلى عددٍ من النتائج، ومن أبرزها:

ــة الســؤال الأول: مــا واقــع معلومــات الأمهــات حــول       إجاب
متلازمــة داون؟

       مفردات الدراسة محايدات في موافقتهن حول واقع معلومات 
معلومــات  واقــع  ملامــح  وأبــرز  داون.  متلازمــة  حــول  الأمهــات 

الأمهــات حــول متلازمــة داون تتمثــل في:
تأخــر المصــاب بمتلازمــة داون في النطــق، وتفســر هــذه النتيجــة .1	

لأبنائهــن؛  النطــق  تأخــر  حــالات  عايشــن  الأمهــات  بأن 
ولذلــك نجــد أن أبــرز معلوماتهــن حــول متلازمــة داون تمثلــت 
في موافقتهــن علــى تأخــر المصــاب بمتلازمــة داون في النطــق.

الخارجــي، .2	 الشــكل  في  متشــابهون  داون  متلازمــة  حــالات 
وتفســر هــذه النتيجــة بأن متلازمــة داون لديهــم شــكل مميــز؛ 
ولذلــك نجــد أن أبــرز معلومــات الأمهــات حــول متلازمــة داون 
تمثلت في موافقتهن على أن حالات متلازمة داون متشابهون 

في الشــكل الخارجــي.
معروفــة، .3	 غــر  تــزال  لا  داون  متلازمــة  حــدوث  أســباب  أن 

ترتبــط بأســباب  النتيجــة بأن متلازمــة داون لم  وتفســر هــذه 
حــول  الأمهــات  معلومــات  أبــرز  أن  نجــد  ولذلــك  معروفــة؛ 
متلازمــة داون تمثلــت في موافقتهــن علــى أن أســباب حــدوث 

تــزال غــر معروفــة. متلازمــة داون لا 
الأمهــات حــول متلازمــة داون  واقــع معلومــات  أقــل ملامــح      

في: تتمثــل 
بمتلازمــة .1	 للإصابــة  الأساســي  الــدور  الوراثيــة  العوامــل  تلعــب 

ترتبــط  لم  داون  متلازمــة  بأن  النتيجــة  هــذه  وتفســر  داون، 
بأســباب معروفــة، كمــا تبــن مــن الفقــرات الســابقة؛ ولذلــك 
نجــد أن الأمهــات لا يوافقــن علــى أن العوامــل الوراثيــة تعلــب 

داون. بمتلازمــة  للإصابــة  الأساســي  الــدور 
أن زواج الأقارب من أســباب الإصابة بمتلازمة داون، وتفســر .2	

هــذه النتيجــة بأن متلازمــة داون لم ترتبــط بالعوامــل الوراثيــة كمــا 
تبــن مــن الفقــرة الســابقة؛ ولذلــك نجــد أن الأمهــات لا يوافقــن 

علــى أن زواج الأقــارب مــن أســباب الإصابــة بمتلازمــة داون.

      إجابــة الســؤال الثــاني: مــا طبيعــة معرفــة أمهــات متلازمــة 
داون بأدوارهــن في توعيــة أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ؟

       مفــردات الدراســة موافقــات بشــدة علــى طبيعــة معرفــة أمهــات   
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 دور أمهات متلازمة داون في توعية الأبناء بمرحلة البلوغ
 من منظور الخدمة الاجتماعية

متلازمــة داون بأدوارهــن في توعيــة أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ. 
وأبــرز ملامــح طبيعــة معرفــة أمهــات متلازمــة داون بأدوارهــن في توعيــة 

أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ تتمثــل في:
تســاعد رعاية الأم واهتمامها بابنها/ابنتها المصاب/ة بمتلازمة .1	

داون علــى تحســن حالته/حالتهــا في المســتقبل، وتفســر هــذه 
والاهتمــام،  للرعايــة  بحاجــة  داون  متلازمــة  بأن  النتيجــة 
والأمهــات يدركــن دورهــن في هــذا الجانــب ممــا جعلهــن يريــن 
أن رعايتهــن واهتمامهــن بأبنائهــن المصابــن بالمتلازمــة تســاعد 

علــى تحســن حالتهــم في المســتقبل.
تعمــل الأم علــى إكســاب ابنهــا/ ابنتهــا المصــاب/ة بمتلازمــة .2	

داون الثقــة بالنفــس بمرحلــة البلــوغ، وتفســر هــذه النتيجــة بأن 
أمهــات أطفــال متلازمــة داون يدركــن افتقــاد أبنائهــن للثقــة 
بالنفــس ممــا جعلهــن يعملــن علــى إكســاب أبنائهــن المصابــن 

بمتلازمــة داون الثقــة بالنفــس بمرحلــة البلــوغ.
مرحلــة .3	 داون في  بمتلازمــة  المصــاب/ة  ابنها/ابنتهــا  الأم  تعــوّد 

البلــوغ علــى إبــداء رأيه/رأيهــا الشــخصي، وتفســر هــذه النتيجــة 
بأن أمهــات أطفــال متلازمــة داون يعملــن علــى تعزيــز قــدرة 
أبنائهــن علــى اتخــاذ القــرارات لتعزيــز اســتقلاليتهم ممــا جعلهــن 
يعملــن علــى تعويــد أبنائهــن في مرحلــة البلــوغ علــى إبــداء رأيــه/

رأيهــا الشــخصي.
      أقــل ملامــح واقــع معلومــات الأمهــات حــول متلازمــة داون 

تتمثــل في:
الذكــور .1	 بــن  الفــروق  المصــاب/ة  ابنتهــا  لابنهــا/  الأم  تشــرح 

والإناث في مرحلــة البلــوغ، وتفســر هــذه النتيجــة بأن أمهــات 
أطفــال متلازمــة داون يعملــن علــى تعريــف أبنائهــن بكيفيــة 
لأبنائهــن  يشــرحن  جعلهــن  ممــا  الآخــر  الجنــس  مــع  التعامــل 

البلــوغ. بــن الذكــور والإناث في مرحلــة  الفــروق 
تحــرص الأم بعــد بلــوغ ابنها/ابنتهــا المصــاب/ة بمتلازمــة داون .2	

علــى عــدم اصطحابه/اصطحابهــا عندمــا تكــون خــارج المنــزل، 
وتفســر هذه النتيجة بأن أمهات أطفال متلازمة داون يعملن 
علــى دمــج أبنائهــن في المجتمــع؛ ولذلــك نجدهــن يصطحــن 

أبنائهــن عندمــا يكــن خــارج المنــزل.

ــة الســؤال الثالــث: مــا المعوقــات الــي تحــد مــن قــدرة        إجاب
بمرحلــة  بناتهــن  أبنائهــن/  توعيــة  علــى  داون  متلازمــة  أمهــات 

البلــوغ؟
      مفــردات الدراســة موافقــات علــى المعوقــات الــي تحــد مــن قــدرة 
أمهــات متلازمــة داون علــى توعيــة أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ. 
وأبــرز المعوقــات الــي تحــد مــن قــدرة أمهــات متلازمــة داون علــى توعيــة 

أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ تتمثــل في:
ضعــف التوعيــة الإعلاميــة الموجهــة لأمهــات المصابــن بمتلازمــة .1	

داون، وتفســر هــذه النتيجــة بأن ضعــف التوعيــة الإعلاميــة 
وعــي  مــن  يقلــل  داون  بمتلازمــة  المصابــن  الموجهــة لأمهــات 

الأمهــات ممــا يعــوق توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.
النظــرة الســلبية مــن جانــب أفــراد المجتمــع للمصابــن بمتلازمــة .2	

داون وأســرهم، وتفســر هــذه النتيجــة بأن النظــرة الســلبية مــن 
جانــب أفــراد المجتمــع للمصابــن بمتلازمــة داون وأســرهم يجعــل 
الأمهــات يتجنــن أصحــاب أبنائهــن المصابــن بمتلازمــة داون 

خــارج المنــزل ممــا يعــوق توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.
محدوديــة المراكــز المتخصصــة في التعامــل مــع حــالات الإصابــة .3	

المراكــز  محدوديــة  بأن  النتيجــة  هــذه  وتفســر  داون،  بمتلازمــة 
المتخصصــة في التعامــل مــع حــالات الإصابــة بمتلازمــة داون 
علــى  داون  بمتلازمــة  المصابــن  أمهــات  حصــول  مــن  يقلــل 
المســاعدة اللازمــة ممــا يعــوق توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.

       أقــل المعوقــات الــي تحــد مــن قــدرة أمهــات متلازمــة داون علــى 
توعيــة أبنائهــن/ بناتهــن بمرحلــة البلــوغ تتمثــل في:

عــدم توافــر المعلومــات الكافيــة لــدى أمهــات المصابــن بمتلازمــة .1	
داون، وتفســر هــذه النتيجــة بأن عــدم توافــر المعلومــات الكافيــة 
حصــول  مــن  يقلــل  داون  بمتلازمــة  المصابــن  أمهــات  لــدى 
أمهــات المصابــن علــى المعرفــة اللازمــة الــي تســاعدهن علــى 
تقــديم الوعــي لأبنائهــن ممــا يعــوق توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة 

البلــوغ.
العــادات والتقاليــد تمنــع أمهــات متلازمــة داون مــن مناقشــة .2	

الأمــور الجنســية مــع أبنائهــن/ بناتهــن، وتفســر هــذه النتيجــة 
بأن منــع العــادات والتقاليــد أمهــات متلازمــة داون مــن مناقشــة 
الأمور الجنســية مع أبنائهن/ بناتهن يقلل من الممارســة الفعلية 
للأمهــات للتوعيــة ممــا يعــوق توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.

      إجابــة الســؤال الرابــع: مــا الحلــول المقترحــة لتمكــن أمهــات 
متلازمــة داون مــن الاضطــاع بــدور فاعــل في توعيــة الأبنــاء مــن 

الجنســن بمرحلــة البلــوغ؟
المقترحــة  الحلــول  علــى  بشــدة  موافقــات  الدراســة  مفــردات        
في  فاعــل  بــدور  الاضطــاع  مــن  داون  متلازمــة  أمهــات  لتمكــن 
توعيــة الأبنــاء مــن الجنســن بمرحلــة البلــوغ. وأبــرز الحلــول المقترحــة 
في  فاعــل  بــدور  الاضطــاع  مــن  داون  متلازمــة  أمهــات  لتمكــن 

تتمثــل في: البلــوغ  الجنســن بمرحلــة  مــن  الأبنــاء  توعيــة 
التوســع في إنشــاء المراكــز المتخصصــة في التعامــل مــع حــالات .1	

الإصابــة بمتلازمــة داون، وتفســر هــذه النتيجــة بأن التوســع في 
إنشــاء المراكــز المتخصصــة في التعامــل مــع حــالات الإصابــة 
ممــا  المصابــن  لأمهــات  الــازم  الدعــم  يقــدم  داون  بمتلازمــة 

يحســن مــن توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.
المصابــن .2	 لأمهــات  يمكــن  الذيــن  المتخصصــن  أعــداد  زيادة 
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       د. شمسة تركي المهيد

النتيجــة بأن زيادة  هــذه  استشــارتهم، وتفســر  بمتلازمــة داون 
أعــداد المتخصصــن الذيــن يمكــن لأمهــات المصابــن بمتلازمــة 
داون اللجــوء لاستشــارتهم يوفــر المعرفــة اللازمــة للأمهــات حــول 
حــالات أبنائهــن وحاجاتهــم ممــا يحســن مــن توعيتهــن لأبنائهــن 

بمرحلــة البلــوغ.
الحديثــة .3	 العلميــة  بالأســاليب  داون  متلازمــة  أمهــات  توعيــة 

هــذه  وتفســر  البلــوغ،  بمرحلــة  أبنائهن/بناتهــن  مــع  للتعامــل 
النتيجــة بأن توعيــة أمهــات متلازمــة داون بالأســاليب العلميــة 
الحديثــة للتعامــل مــع أبنائهن/بناتهــن بمرحلــة البلــوغ يعــزز مــن 
قــدرة الأمهــات علــى خدمــة أبنائهــن ممــا يحســن مــن توعيتهــن 

لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.
مــن  أمهــات متلازمــة داون  لتمكــن  المقترحــة  الحلــول  أقــل        
الاضطــاع بــدور فاعــل في توعيــة الأبنــاء مــن الجنســن بمرحلــة البلــوغ 

تتمثــل في:
	1 زيادة الحمــات والتوعيــة الإعلاميــة الموجهــة لأمهــات المصابــن .

الحمــات  زيادة  بأن  النتيجــة  هــذه  وتفســر  داون،  بمتلازمــة 
والتوعيــة الإعلاميــة الموجهــة لأمهــات المصابــن بمتلازمــة داون 
يعــزز مــن وعــي الأمهــات ممــا يحســن مــن توعيتهــن لأبنائهــن 

بمرحلــة البلــوغ.
	2 المعنيــة لأمهــات . الجهــات  مــن  مناســبة  تدريبيــة  برامــج  توفــر 

متلازمــة داون، وتفســر هــذه النتيجــة بأن توفــر برامــج تدريبيــة 
مناســبة مــن الجهــات المعنيــة لأمهــات متلازمــة داون يعــزز مــن 
ممــا  أبنائهــن  مــع مشــكلات  التعامــل  الأمهــات في  مهــارات 

يحســن مــن توعيتهــن لأبنائهــن بمرحلــة البلــوغ.

       حادي عشر: توصيات الدراسة
      في ضــوء النتائــج الــي تم التوصــل إليهــا، فــإن الدراســة توصــي 

بمــا يلــي:
• التوســع في إنشــاء المراكز المتخصصة في التعامل مع حالات 	

الإصابة بمتلازمة داون، وذلك من خلال آلية اعتماد مراكز 
جديدة، وزيادة عددها، وتوزيع انتشارها في الأحياء.

• زيادة أعــداد المتخصصــن الذيــن يمكــن لأمهــات المصابــن 	
بمتلازمــة داون استشــارتهم وذلــك مــن خــال آليــة اســتقطاب 

الكــوادر المؤهلــة والمتخصصــة للعمــل بالمراكــز المتخصصــة.
• العلميــة الحديثــة 	 أمهــات متلازمــة داون بالأســاليب  توعيــة 

مــن  وذلــك  البلــوغ،  بمرحلــة  أبنائهن/بناتهــن  مــع  للتعامــل 
لهــن. التوعويــة  والنــدوات  العمــل  ورش  عقــد  خــال 

• توعيــة أفــراد المجتمــع بخطــأ النظــرة الســلبية للمصابــن بمتلازمــة 	
التوعويــة  النشــرات  خــال  مــن  وذلــك  وأســرهم،  داون 

. للمجتمــع

• تأهيــل العاملــن بمؤسســات رعايــة المصابــن بمتلازمــة داون 	
للتعــاون مــع الأمهــات بشــأن حالــة أبنائهن/بناتهــن، وذلــك 

مــن خــال توفــر الــدورات التدريبيــة المتخصصــة لهــم.

      ثاني عشر: مقترحات للدراسات المستقبلية
• إجــراء دراســات مســتقبلية حــول المعوقــات الــي تحــد مــن 	

قــدرة أمهــات متلازمــة داون علــى توعيــة أبنائهــن / بناتهــن 
بمرحلــة البلــوغ.

• إجــراء دراســات مســتقبلية حــول ســبل الحــد مــن المعوقــات 	
توعيــة  علــى  داون  متلازمــة  أمهــات  قــدرة  مــن  تحــد  الــي 

البلــوغ. بناتهــن بمرحلــة  أبنائهــن / 
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الملخص
هــدف البحــث الحــالي إلى الكشــف عــن فاعليــة برنامــج قائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة في تنميــة مهــارات الاســتماع. واعتمــد البحــث 
المنهــجَ التجريــيَّ القائــم علــى مجموعــة واحــدة، وتكونــت العينــة مــن )24( طالبــًا مــن طــاب المســتوى الثــاني. ولتحقيــق ذلــك أعُِــدَّت مجموعــة 
مــن الأدوات والمــواد، وهــي: اســتبانة مهــارات الاســتماع الــازم تنميتهــا لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى، واســتبانة بمعايــر 
تصميــم البرامــج التفاعليــة القائمــة علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، ثم صُمــم برنامــج تفاعلــي 
قائــم علــى التطبيقــات اللغويــة لتنميــة مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى، كمــا صُمــم اختبــار مهــارات 
الاســتماع لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى. وتمثلــت أهــم نتائــج البحــث في الآتي: التوصــل إلى قائمــة بمهــارات الاســتماع اللازمــة 
لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى، وإعــداد قائمــة بمعايــر تصميــم البرامــج التفاعليــة القائمــة علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة 
لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى، ووجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( بــن متوســط درجــات المتعلمــن 
في التطبيقــن: القبلــي، والبعــدي، في النتيجــة الكليــة للاختبــار، لصــالح التطبيــق البعــدي، وهــذا يؤكــد فاعليــة برنامــج قائــم علــى التطبيقــات 
اللغويــة الذكيــة في تنميــة مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى. وفي ضــوء النتائــج الــي توصــل إليهــا البحــث 

قــدم الباحــث عــددًا مــن التوصيــات والمقترحــات.

Abstract
The current research aimed to identify the effectiveness of the program based on smart language appli-
cations in developing listening skills. The current research relied on the quasi-experimental approach 
based on one group, and the research sample consisted of (24) first-level students (beginners). In order 
to achieve this, a set of tools have been prepared, namely: identifying the necessary listening skills for 
non-native learners of Arabic and identifying the criteria for designing interactive programs based on 
smart language applications in teaching Arabic to non-native speakers, Then an interactive program 
based on linguistic applications was designed to develop listening skills for non-native learners of Ar-
abic, and the listening skills test was designed for non-native learners of Arabic. The most important 
findings of the research were as follows: 1- Reaching a list of the listening skills needed for non-native 
learners of Arabic that are made up of (2) two basic skills, from which (10) sub-skills were branched. 
2- The percentage of availability of listening skills among non-native learners of Arabic was (48.3%), 
and this percentage is equivalent to an estimate of (weak). 3- Preparing a list of criteria for designing 
interactive programs based on smart language applications for non-native learners of Arabic, which 
consisted of (4) main criteria, from which (20) sub-indicators emerged. 3- There are statistically sig-
nificant differences at the significance level (0.05) between the average scores of learners in the two 
applications: the pre and the remote in the total test result, in favor of the post application, and this 
confirms the effectiveness of the program based on smart language applications in developing listen-
ing skills. In light of the findings reached, the researcher presented a number of recommendations and 
suggestions.

 فاعلية برنامج قائم على التطبيقات اللغوية الذكية في تنمية مهارات الاستماع لدى
 متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
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المقدمة:

أخــرى،  بلغــات  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  أهــداف  مــن 
تمكــنُ المتعلــم مــن اللغــة، وتزويــده بمهاراتهــا الأساســية: الاســتماع، 
والتحــدث، والقــراءة، والكتابــة، ومســاعدته علــى اكتســابها وإتقــان 
عاداتهــا واتجاهاتهــا، والتــدرج في تنميــة هــذه المهــارات تدرجًــا مرتبطــًا 
بمســتوى المتعلــم، يصــل بــه إلى اســتخدام اللغــة اســتخدامًا ناجحًــا 
عــن طريــق النطــق الصحيــح، والقــراءة الواعيــة، والكتابــة الســليمة، 

.)2008 )مدكــور،  الجيــد  والاســتماع 
وتعــد مهــارة الاســتماع إحــدى مهــارات اللغــة، ومــن أهــم مهاراتهــا 
الاســتقبالية، وأولى المهــارات الــي يكتســبها الإنســان في لغتــه الأم 

ويكتســبها متعلــم اللغــة الأجنبيــة )الفــوزان، 2011(.
كمــا يعــد فهــم المســموع مــن غــايات تعلــم اللغــة، وهــذا الأمــر 
يتطلــب مــن المهتمــن بتعليــم اللغــة العمــل علــى تنميــة هــذه المهــارة، 
وأنــه يجــب علــى مصممــي برامــج الاتصــال اللغــوي الاهتمــام بهــا في 

أثنــاء تدريســهم اللغــة )الناقــة وطعيمــة، 2003(.
ونظــراً لأهميــة الاســتماع، فــإن الأمــر يتطلــب تدريــب المتعلمــن 
علــى مهاراتــه في المواقــف المختلفــة باســتخدام التطبيقــات اللغويــة 
الذكيــة، وتوظيفــه في العمليــة التعليميــة، بحيــث لا يكــون اســتخدامه 
أمــراً شــكليًّا أو محصــوراً في الاســتفادة مــن بعــض خدماتــه وبرامجــه 
جزئيًّــا، بــل ينبغــي أن يتعــدى الأمــر ذلــك وصــولًًا إلى تجريــب وتطبيــق 
النمــاذج التعليميــة الحديثــة المعتمــدة علــى تكنولوجيــا هــذه الأجهــزة 
اعتمــادًا متكامــاً، ولعــل ذلــك يوُاكــب الدعــوات الــي تنــادي بتطويــر 

تعليــم اللغــة العربيــة لمتعلميهــا مــن غــر أهلهــا )عطيــه، 2014(.
 وقــد أوصــت العديــد مــن الدراســات بضــرورة توظيــف التقنيــة 
في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى؛ فقــد أشــار الحارثــي 
)2020( إلى ضرورة بذل الجهود في مجال التقنية، وتوظيفها توظيفًا 
أمثــل في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة. كمــا أكــدت دراســة )الدريهــم، 
اللغــة  مهــارات  تنميــة  في  النقالــة  الهواتــف  تطبيقــات  أثــر   )2018
العربية، وأظهرت نتائج دراسة )vibarg( فيبرج )2014( أن نتائج 
التطبيقــات اللغويــة الذكيــة كانــت جيــدة في تنميــة مهــارات التحــدث 
والاســتماع، ومــع أهميــة مهــارة الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 
الناطقــن بلغــات أخــرى، فإنــه لا يــزال يوجــد قصــور في تعليــم هــذه 
المهــارة، وقلــة الدراســات الــي اهتمــت باســتخدام التطبيقــات اللغويــة 

الذكيــة ومهــارة الاســتماع.
لــذا، جــاء البحــث الحــالي لمعرفــة فاعليــة النابرمــج المقــرح القائــم 
علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة في تنميــة مهــارات الاســتماع لــدى 

متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى.

 مشكلة البحث:
 يعــد الاســتماع مــن أهــم المهــارات اللغويــة الــي تســيطر علــى 
اللغــة ســيطرةً وظيفيــةً، وإن الهــدف الرئيــس مــن الاســتماع هــو القــدرة 
علــى فهــم المتحــدث باللغــة، وقــد أكــدت دراســة حــواس )2004(، 

اكتســاب  في  المتعلمــن  ضعــفَ   )2013( القــادر  عبــد  ودراســة 
مهــارات الاســتماع. وتتحــدد مشــكلة الدراســة في ضعــف مســتوى 
متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في مهارات الاســتماع، 
مــا يجعلهــم غــر قادريــن علــى فهــم مــا يســمعونه علــى الرغــم مــن 
الاتصــالي  الجانــب  أن يحســن  والكتابــة دون  القــراءة  علــى  قدرتهــم 
مــن فهــم المســموع، لــذا جــاء هــذا البحــث الحــالي للتصــدي لهــذه 
المشــكلة؛ ببنــاء برنامــج قائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة وقيــاس 
فاعليتــه في تنميــة مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 

الناطقــن بلغــات أخــرى.

أسئلة البحث:
سعى البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية:

	1 مــا مهــارات الاســتماع اللازمــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة .
الناطقــن بلغــات أخــرى؟

	2 مــا مــدى توفــر مهــارات الاســتماع اللازمــة لــدى متعلمــي .
اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى؟

	3 مــا معايــر تصميــم النابرمــج المقــرح القائــم علــى التطبيقــات .
اللغويــة الذكيــة لتنميــة مهــارة الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة 

العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى؟
	4 مــا فاعليــة النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة .

العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  الاســتماع  مهــارة  تنميــة  في 
الناطقــن بلغــات أخــرى؟

أهداف البحث:
هدف البحث إلى تحقيق الآتي:

	1 إعــداد قائمــة بمهــارات الاســتماع اللازمــة لمتعلمــي اللغــة .
بلغــات أخــرى. الناطقــن  العربيــة 

	2 تحديــد مــدى توفــر مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة .
العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى.

	3 علــى . القائــم  النابرمــج  تصميــم  بمعايــر  قائمــة  إعــداد 
التطبيقــات اللغويــة الذكيــة لتنميــة مهــارة الاســتماع لــدى 

أخــرى. بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي 
	4 اللغويــة . التطبيقــات  علــى  القائــم  النابرمــج  فاعليــة  قيــاس 

اللغــة  متعلمــي  لــدى  الاســتماع  مهــارة  تنميــة  الذكيــة في 
أخــرى. بلغــات  الناطقــن  العربيــة 

أهمية البحث:

تتبين أهمية البحث الحالي فيما يأتي:
	1 يتنــاول نموذجًــا تعليميًّــا جديــدًا، وهــو التطبيقــات اللغويــة .

الذكيــة، بوصفــه مــن أحــدث التقنيــات الحديثــة.

 فاعلية برنامج قائم على التطبيقات اللغوية الذكية في تنمية 
مهارات الاستماع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
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	2 إعــداد قائمــة بمهــارات الاســتماع اللازمــة لمتعلمــي اللغــة .
بلغــات أخــرى. الناطقــن  العربيــة 

	3 علــى . القائمــة  البرامــج  تصميــم  بمعايــر  قائمــة  إعــداد 
العربيــة  اللغــة  المعــدة لمتعلمــي  الذكيــة  اللغويــة  التطبيقــات 

أخــرى. بلغــات  الناطقــن 
	4 الحديثــة . التقنيــة  مجــال  في  والباحثــن  المتخصصــن  إفــادة 

أخــرى،  بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى 
المجــال. هــذا  في  العربيــة  المكتبــات  وإثــراء 

حدود البحث:

يقتصر البحث على الحدود الآتية:

• الحدود الموضوعية: تنمية مهارات الاستماع.	
• الحــدود البشــرية: طــاب المســتوى الثــاني بمعهــد تعليــم اللغــة 	

العربية.
• العــام 	 مــن  الأول  الدراســي  الفصــل  الزمانيــة:  الحــدود 

. هجــريًّاًّ  1443 الجامعــي 
• بالجامعــة 	 العربيــة  اللغــة  تعليــم  معهــد  المكانيــة:  الحــدود 

المنــورة. بالمدينــة  الإســامية 

مصطلحات البحث:

مفهوم الاستماع:

الفهــم  بقصــد  الصوتيــة  المــادة  »تلقــي  بأنــه:  الاســتماع  يعــرف 
إجرائيًّــا  الباحــث  ويعرفــه   .)146  :1996 )الشــنطي،  والتحليــل« 
بأنــه: عمليــة تتطلــب جهــدًا يبذلــه المســتمع بــدءًا مــن تلقيــه المــادة 
المســموعة، مــروراً بفهمــه الرســالة المقصــود إيصالهــا، ومــا يترتــب علــى 
المتضمنــة وتحليلهــا ونقدهــا وربطهــا  الأفــكار  اســتيعاب  مــن  ذلــك 

بخبراتــه الســابقة واســتدعائها إذا لــزم الأمــر.

التطبيقات اللغوية الذكية:

تعــرف التطبيقــات اللغويــة الذكيــة بأنهــا: »برمجيــة لغويــة تســتقر 
داخــل الأجهــزة الذكيــة لتعليــم اللغــة العربيــة لأبنائهــا أو لغــر أبنائهــا« 
)علــي، 2016: 70(. ويعرفهــا الباحــث إجرائيًّــا بأنهــا: برمجيــة لغويــة 
تعمــل علــى الأجهــزة الذكيــة لتنميــة مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي 

اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى.

الإطار النظري للبحث:

وأنواعــه  الاســتماع،  مفهــوم  البحــث  مــن  الجــزء  هــذا  تنــاول 
علــى  القائــم  النابرمــج  وكذلــك  العربيــة،  اللغــة  لمتعلمــي  وأهدافــه، 
التطبيقــات اللغويــة الذكيــة. وفيمــا يأتي توضيــح العناصــر الســابقة:

أولًًا- مهارة الاستماع:

مفهوم الاستماع:
الفهــم  بقصــد  الصوتيــة  المــادة  »تلقــي  بأنــه:  الاســتماع  يعــرف 
»فــن  بأنــه:  يعــرف  146(. كمــا   :1996 )الشــنطي،  والتحليــل« 
يشــتمل علــى عمليــات متداخلــة، فهــو ليــس مجــرد سمــع، وإنمــا يعطــى 
فيــه المســتمع انتباهًــا متعمــدًا، واهتمامًــا وعنايــة خاصــة، لمــا تكتســبه 
الأذن مــن أصــوات، ورمــوز، ومحاولــة فهــم مدلولهــا وإدراك المــراد مــن 
هــذه الرمــوز، عــن طريــق تأثيرهــا في خــرات المســتمع وقيمــه المعرفيــة، 
لتقويمهــا والحكــم عليهــا في ضــوء المعايــر الموضوعــة المناســبة لديــه« 

)مدكــور، 2008: 148(.
يتضــح مــن التعريفــات الســابقة أن الاســتماع هــو عمليــة تتطلــب 
مــن المتعلــم الإصغــاء الجيــد والانتبــاه والتركيــز والســيطرة علــى فهــم 

المســموع.

 أنواع الاستماع:

ولــكل  اللغــة،  تعليــم  مجــال  للاســتماع في  أغــراض  عــدة  هنــاك 
غــرض نــوع خــاص مــن الاســتماع يــؤدي إلى تحقيقــه. ومــن أغــراض 

الاســتماع نجــد الأنــواع الآتيــة )الصديــق، 2008(:

1. الاستماع للترديد المباشر:
يســتخدم هــذا النــوع مــن الاســتماع حينمــا نقــدِّم مــادة لغويــة 
جديــدة تُطــرح للمــرة الأولى، وقــد تكــون تلــك المــادة مكونــةً مــن 
أصوات، أو مفردات، أو مجموعة تراكيب لغوية، أو نص. والهدف 
ســامة  علــى  التمــرُّن  المباشــر:  للترديــد  الاســتماع  اســتخدام  مــن 
النطــق، واســتخدام عناصــر اللغــة، والمعيــار الــذي يــدل علــى تحقيــق 
هــذا النــوع هــو قــدرة المتعلــم علــى ترديــد الــذي سمعــه بطريقــة واضحــة 

وســليمة.
2. الاستماع للحفظ والاستظهار:

يشــمل هــذا النــوع مــن الاســتماع ترديــد بعــض العبــارات، مثــل: 
)عبــارات التحيــة والــوداع، والشــكر، والتهنئــة(، وعنــد تحســن كفايــة 
المتعلــم اللغويــة تأخــذ المــادة اللغويــة أشــكالًًا متقدمــة، مثــل: )حفــظ 

القصائــد، والأحاديــث، والخطــب، والحكــم، والأمثــال(.
3. الاستماع للاستيعاب:

يقصــد بالاســتيعاب هنــا: القــدرة علــى الإحاطــة بالفكــرة الرئيســة 
للمــادة الــي يســتمع إليهــا، حــى لــو كانــت هنــاك عناصــر جديــدة لم 

يتمــرَّن المتعلــم عليهــا.
4. الاستماع لاستخلاص الفكرة الرئيسة:

اكتســب كفايــة  إذا  الاســتماع  مــن  النــوع  هــذا  المتعلــم  يــزاول 
مناســبة مــن اللغــة، لأن هــذه الطريقــة تمكنــه مــن الاســتماع إلى مــادة 

لغويــة مترابطــة، ويحــاول اســتخلاص الأفــكار الجيــدة فيهــا.
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 فاعلية برنامج قائم على التطبيقات اللغوية الذكية في تنمية 
مهارات الاستماع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

أهداف الاستماع:
الــي  الاســتماع،  أهــداف  أهــم  علــى  الدراســات  معظــم  تتفــق 
2008؛  مدكــور،  1985؛  )الناقــة،  الآتي  النحــو  علــى  جــاءت 

:)2011 الفــوزان، 

	1 التعرف إلى الأصوات العربية وتمييزها..
	2 والتمييــز . القصــرة  والحــركات  المــد  حــروف  إلى  التعــرف 

. بينهــا
	3 التمييز بين الأصوات فيما يتعلق بالنطق والصوت..
	4 التمييز بين الرموز الصوتية والمكتوبة..
	5 التمييــز بــن الأصــوات العربيــة ومــا يوجــد في لغــة الطالــب .

الأولى مــن أصــوات.
	6 التعرف إلى التنوين وعلامة الشدة وتمييزهما صوتيًّا..
	7 فهم الأفكار الرئيسة والأفكار الثانوية..
	8 متابعة الحديث وفهمه..
	9 استخلاص النتائج مما يسمعه..
وإدراك 10	. المتحــدث،  غــرض  فهــم  في  الســياق  اســتخدام 

الجديــدة. الكلمــات 
ثانيًا- التطبيقات الذكية:

مفهوم التطبيقات الذكية اللغوية:

الشــركات  الذكيــة بأنهــا: »برامــج تصممهــا  التطبيقــات  تعــرف 
العالميــة المصنعــة للهواتــف أو الشــركات ذات العلاقــة بالتطبيقــات 
المتخصصــة  المتاجــر  مــن  هاتفــه  علــى  المشــرك  لهــا  ويحمِّ الذكيــة، 
وتتنــوع  الهاتــف،  تشــغيل  نظــام  علــى حســب  العالميــة  الهواتــف  في 
مجالاتهــا؛ كالتطبيقــات العلميــة، والتعليميــة، والســياحية والإخباريــة، 

.)43  :2015 )العضيــاني،  الكثــر«  وغيرهــا  والاجتماعيــة، 

وتعــرف التطبيقــات اللغويــة الذكيــة بأنهــا: »برمجيــة لغويــة تســتقر 
داخــل الأجهــزة الذكيــة لتعليــم اللغــة العربيــة لأبنائهــا أو لغــر أبنائهــا« 
)علــي، 2016: 70(، ويعــرف الباحــث التطبيقــات اللغويــة الذكيــة 
لتنميــة  الذكيــة  الأجهــزة  علــى  تعمــل  لغويــة  برمجيــة  بأنهــا:  إجرائيًّــا 
بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  اللغويــة  المهــارات 

أخــرى.

 سمات التطبيقات اللغوية الذكية:

متعلمــي  لــدى  الذكيــة  اللغويــة  للتطبيقــات  الســمات  تعــددت 
اللغــات، وقــد أشــارت إليهــا العديــد مــن الدراســات والبحــوث، مثــل: 
كنسارة وعطار )2018(، وأبو سقاية )2013(، وعلي )2016(، 

وكان مــن أبرزهــا:

	1 تدعم مفهوم التعلم التعاوني..
	2 تزيد من الدافعية لدى المتعلمين..
	3 وضوح التعليمات، وسهولتها..
	4 تراعي الخصائص العمرية والثقافية للمتعلمين..
	5 تنمي الكفاءة الاتصالية واللغوية..
	6 تعمــل علــى توفــر برامــج التســجيل الصــوتي والاســتماعي .

لمتعلــم اللغــة.
	7 تعدد أنشطتها وتنوعها؛ كالألعاب اللغوية وغيرها. .
	8 تدعم مفهوم التعلم الفردي..

العربيــة  اللغــة  تعليــم  مجــال  في  اللغويــة  التطبيقــات  أهميــة 
أخــرى: بلغــات  للناطقــن 

العربيــة  اللغــة  تعليــم  مجــال  في  اللغويــة  التطبيقــات  أهميــة  تــرز 
للناطقــن بلغــات أخــرى في كونهــا مــن أحــدث وســائل التكنولوجيــا، 
ولا ســيما في هــذا المجــال، إذ تبنــت تطويــر البرامــج التعليميــة والعمــل 
أهميــة  إلى   )2016( علــي  أشــار  وقــد  وتقويمهــا،  تحديثهــا  علــى 
الناطقــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  الذكيــة  اللغويــة  التطبيقــات 

الآتيــة: النقــاط  تلخيصهــا في  أخــرى، ويمكــن  بلغــات 

	1 تقديم خدمات تفاعلية في العناصر اللغوية وتدريباتها..
	2 تقديم خدمات تفاعلية في المهارات اللغوية وتدريباتها..
	3 الإســهام في توظيــف المعاجــم اللغويــة إلكترونيًّــا، وتنميــة .

الثــروة اللغويــة.
	4 إحداث تنمية مهنية مستدامة للمعلمين..
	5 الإسهام في حل كثير من المشكلات التعليمية..
	6 تنمية التذوق الأدبي باستخدام المحاكاة..
	7 تحقيق الانغماس اللغوي في واقع تقني..

الأجهزة المشغلة للتطبيقات اللغوية الذكية:

الأجهــزة  مــن  العديــد  علــى  الذكيــة  اللغويــة  التطبيقــات  تعتمــد 
والتقنيــات الحديثــة الــي أصبــح انتشــارها علــى نطــاق واســع، وقــد 
أشــار إليهــا بعــض الباحثــن، مثــل: رمــزي )2016(، والأحمــدي 

انتشــاراً: أهمهــا وأكثرهــا  مــن  )2018(. وكان 

:Smart Phone 1. الهواتف الذكية

   تعــد الهواتــف الذكيــة مــن أكثــر الأجهــزة المحمولــة شــيوعًا، 
وتجمــع في خصائصهــا بــن الهاتــف المحمــول الــذي لديــه القــدرة علــى 
الاتصــال عــر خدمــات شــرائح الاتصــال، وبــن خصائــص أجهــزة 
الحاسوب التي لها القدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت لا سلكيًّا، 
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د.صلاح بن ملهي السحيمي

وعرض وتحرير الوســائط الإلكترونية المختلفة من )نصوص، وصور، 
وصــوت، وفيديــو(، ويتُعامــل معهــا عــن طريــق شاشــة باللمــس، ولهــا 

قــدرات تخزينيــة جيــدة، وأنظمــة تشــغيل متطــورة.

:Table 2. الأجهزة اللوحية

هــي أجهــزة صغــرة محمولــة أكــر مــن الهاتــف النقــال حجمًــا، 
وتعمــل بنظــام التشــغيل المســتخدم في الأجهــزة الذكيــة.

:Laptop Computers 3. أجهزة الحاسوب المحمول

  هــي أجهــزة حاســوب، تتميــز بخفــة الــوزن، فيمكــن التنقــل بهــا 
مــن مــكانٍ لآخــر. ويمكــن القــول بأن هــذه الأجهــزة يمكــن الاســتفادة 
منها في تعليم اللغة، والاســتفادة من التطبيقات الجاهزة في التواصل 
الــذي  الذكيــة  اللغويــة  التطبيقــات  مفهــوم  ليتحقــق  المتعلمــن،  مــع 
يعتمــد في الأســاس علــى التعلــم الــذي يكــون المتعلــم فيــه محــور العمليــة 
التعليميــة. ويرتبــط نجــاح التطبيقــات اللغويــة الذكيــة علــى جهــد المتعلم 

إذا مــا صُمِّمــت جيــدًا. 

 مراحــل بنــاء وتصميــم البرامــج التعليميــة القائمــة علــى 
الذكيــة: اللغويــة  التطبيقــات 

  يمــر بنــاء وتصميــم البرامــج القائمــة علــى التطبيقــات اللغويــة 
وعطــار  مــن كنســارة  ذكرهــا كل  وقــد  مراحــل،  بخمــس  الذكيــة 

كالآتي:  ،)2005( ومصطفــى   ،)2018(

:Analysis المرحلة الأولى- التحليل

  في هــذه المرحلــة تُُحــدَّد المشــكلات ومصدرهــا والحلــول المناســبة 
هــذه  وتكــون  والمخرجــات،  البحثيــة،  الأســاليب  وتشــمل:  لهــا، 

التصميــم. لمرحلــة  المخرجــات مدخــاً 

:Design المرحلة الثانية- التصميم

في هــذه المرحلــة توُضــع المخططــات الأوليــة وتوُصَّــف الأســاليب 
والإجــراءات الــي تتعلــق بعمليــة التعلــم المتعلقــة بكيفيــة تنفيــذ عمليــي 
التعليــم والتعلــم، وتشــمل مخرجاتهــا: وضــع الأهــداف، وتحديــد تقــويم 

الأهــداف، ووضــع الإســراتيجيات المناســبة بنــاءً علــى الأهــداف.

:Development المرحلة الثالثة- التطوير

مخططــات  مــن  التصميــم  عمليــة  تُُحــوَّل  التطويــر  مرحلــة  في   
وإعــدادات إلى مــواد تعليميــة واقعيــة، ففــي هــذه المرحلــة ينُجــز المنتــج 

ومكوناتــه. التعليمــي 

:Implementation )المرحلة الرابعة- التنفيذ )التطبيق

 في هذه المرحلة يبدأ التعليم الفعلي باستخدام الصف الدراسي 
التقليدي أو البرامج التعليمية الذكية.

:Evaluation المرحلة الخامسة- التقويم
في هــذه المرحلــة تقُــوَّم فاعليــة الكفــاءة وعمليــات التعليــم والتعلــم، 

آخذيــن بالحســبان أن التقــويم يتــم في المراحــل المختلفــة.

الدراسات السابقة:

وعنــد  مرتبــة تاريخيًّــا،  ســتُعرَض  ســابقة  دراســات  عــدة  هنــاك   
نتائجهــا.  وأهــم  ومنهجهــا  أهدافهــا  ســتُذكر  دراســة  عــرض كل 

الآتي: في  ذلــك  وتفصيــل 

المحور الأول- الدراسات التي تناولت مهارة الاستماع:

مهــارات  إلى  التعــرف  إلى   )2005( الصديــق  دراســة  هدفــت 
الاســتماع لــدى دارســي اللغــة العربيــة الناطقــن بغيرهــا. واســتخدمت 
الدراســة المنهــج الوصفــي. وتوصلــت إلى النتائــج الآتيــة: تحديــد أهــم 
أهــم الأســاليب لمهــارات الاســتماع،  مهــارات الاســتماع، وتحديــد 

وتحديــد أهــم وســائل الاســتماع.
أمــا دراســة هدايــة )2013( فهدفــت إلى وضــع قائمــة لمهــارات 
الفهــم الســمعي وتنميتهــا في ضــوء المدخــل التواصلــي لدارســي اللغــة 
العربيــة الناطقــن بغيرهــا، وتحديــد الأســس للإســراتيجية المقترحــة. 
التجريــي.  وشــبه  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اســتخدمت  وقــد 
وتوصلــت الدراســة إلى النتائــج الآتيــة: وضــع قائمــة تنمــي مهــارات 
الفهــم الســمعي في ضــوء المدخــل التواصلــي لدارســي اللغــة العربيــة 
الناطقــن بغيرهــا، إذ أثبتــت الدراســة فاعليــة الإســراتيجية المقترحــة 
في تنميــة مهــارات فهــم المســموع بمســتوياته المختلفــة الــي حددتهــا 
الدراســة الحاليــة ككل لــدى دارســي اللغــة العربيــة الناطقــن بغيرهــا 

المتوســط. المســتوى  في 
أثــر  إلى  التعــرف  إلى  فهدفــت   )2019( الفــوزان  دراســة  وأمــا 
لــدى طــاب  بعــض مهــارات الاســتماع  تنميــة  برنامــج مقــرح في 
الباحــث  اســتخدم  وقــد  ســعود.  الملــك  بجامعــة  اللغــويات  معهــد 
المنهج الوصفي وشــبه التجريبي، واســتخدم قائمة مهارات الاســتماع 
المناســبة لطــاب المســتوى الرابــع، وبرنامجـًـا تعليميًّــا لتنميــة مهــارات 
الاســتماع، واختبــار مهــارات الاســتماع. وقــد توصلــت الدراســة إلى 
وجــود أثــر كبــر لتطبيــق النابرمــج المقــرح في تنميــة مهــارات الاســتماع 
لــدى طــاب المعهــد، وأن مــن أســاليب تدريــس مهــارة الاســتماع 
)اســتمع وردد، وانظــر واســتمع، واســتمع واقــرأ، واســتمع واكتــب(.

علــى حــن هدفــت دراســة العمريــن )2020( إلى الوقــوف علــى 
لــدى طــاب  الاســتماع  مهــارات  تنميــة  اللغــوي في  التواصــل  أثــر 
الصــف التاســع في الأردن. وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي 
وشــبه التجريبي، واســتخدم الإســراتيجية التعليمية، واختبار مهارات 
الاســتماع. وتوصلــت الدراســة إلى وجــود أثــر عــالٍ للتواصــل اللغــوي 
دالــة  فــروق  ووجــود  الطــاب،  لــدى  الاســتماع  مهــارة  تنميــة  في 
إحصائيًّــا بــن المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة علــى الاختبــار البعــدي 

  في مهارة الاستماع لصالح المجموعة التجريبية.
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 فاعلية برنامج قائم على التطبيقات اللغوية الذكية في تنمية 
مهارات الاستماع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

المحور الثاني- الدراسات التي تناولت التطبيقات الذكية
أثــر  قيــاس  إلى   )Andrew,2013( انــدرو  دراســة  هدفــت 
اســتخدام تطبيقــات الهاتــف الجــوال في تنميــة مهــارات الاســتماع. 
واســتخدم الباحــث المنهــج شــبه التجريــي. وتوصلــت الدراســة إلى أن 
تطبيقــات الاســتماع ســاعدت علــى مهــارة الفهــم الســمعي، وتفنــد 
لهــا تأثــر في  ليــس  الجــوال  الهاتــف  يــرون أن تطبيقــات  مــن  أقــوال 

تحســن مهــارة الاســتماع داخــل قاعــة التعليــم.
وعــي  إلى  فهدفــت   )Rebecca,2014( ريبيــك  دراســة  أمــا 
وفهــم عــادات القــراء الذيــن يســتخدمون تطبيقــات الهاتــف الجــوال، 
رصــدت  اســتبانة  باســتخدام  تناســبهم،  الــي  الموضوعــات  وأفضــل 
مــن  قــراءة  أكثــر  الذكــور  أن  إلى  الباحــث  وتوصــل  الغــرض.  لهــذا 
الإناث عامــةً، وأن الإناث يقضــن وقتــًا أطــول في القــراءة، وأن أقــل 
القــراء اســتخدامًا للتطبيقــات هــم طــاب الماجســتير والدكتــوراة، لأن 

مراجعهــم ورقيــة.
وأمــا دراســة الراجــح )2016( فهدفــت إلى وضــع تصــور لنابرمــج 
علــى نظــام أندرويــد لتنميــة مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة 
العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى. واســتخدم الباحــث اســتبانتين أداةً 
لدراســته: الأولى لتحديــد مهــارات الاســتماع اللازمــة لمتعلمــي اللغــة 
العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى، والثانيــة لتحديــد معايــر تصميــم 
العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  الاســتماع  مهــارات  ينمــي  برنامــج 
مــن  إلى مجموعــة  الباحــث  توصــل  وقــد  أخــرى.  بلغــات  الناطقــن 
برنامــج  لتصميــم  معيــاراً  وأربعــن  واحــد  تحديــد  أهمهــا:  النتائــج، 
أخــرى،  بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  الاســتماع 
ووَضْــع تصــور نهائــي لنابرمــج ينمــي مهــارة الاســتماع لــدى متعلمــي 

اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى.
علــى حــن أن دراســة الدريهــم )2018( هدفــت إلى التحقــق مــن 
فاعليــة برنامــج قائــم علــى تطبيقــات الجــوال في تنميــة المفــردات اللغويــة 
لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة لغــةً ثانيــةً. واســتخدم الباحــث المنهــج 
نتائــج،  إلى  الدراســة  وتوصلــت  التجريــي.  شــبه  والمنهــج  الوصفــي 
أهمهــا: أن هنــاك فاعليــة للنابرمــج القائــم علــى تطبيقــات الجــوال في 
تنميــة المفــردات اللغويــة ككل لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة لغــةً ثانيــةً، 
وأن هنــاك فروقــًا ذات دلالــة إحصائيــة لصــالح الاختبــار البعــدي، مــا 

يثبــت أن هنــاك فاعليــةً للنابرمــج.

التعقيب على الدراسات السابقة:

اتفقــت جميــع الدراســات الســابقة مــع الدراســة الحاليــة في الهــدف 
أخــرى،  بلغــات  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  تنــاول  العــام؛ وهــو 
كمــا اتفقــت في المحــور الأول الــذي تنــاول مهــارات الاســتماع، مــع 
دراســة الصديق )2005( في اســتخدام المنهج الوصفي، ومع دراســة 
هدايــة )2013(، ودراســة الفــوزان، والعمريــن )2020( في المنهــج 
الوصفــي وشــبه التجريــي. علــى حــن اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن 
أمــا  الذكيــة،  اللغويــة  التطبيقــات  الســابقة باســتخدامها  الدراســات 

الدراســات الســابقة فاســتخدمت إســراتيجيات مختلفــة. وفي المحــور 
الثــاني الــذي تنــاول التطبيقــات اللغويــة الذكيــة، فاتفقــت الدراســة 
النابرمــج،  بنــاء  فكــرة  في   )2016( الراجــح  دراســة  مــع  الحاليــة 
بالتصــور  اكتفــت  الســابقة  الدراســة  إن  إذ  تطبيقــه،  واختلفــت في 
المقــرح، أمــا الدراســة الحاليــة فطبقــت التجربــة، واتفقــت مــع دراســة 
ريبيــك )2014( في المنهــج الوصفــي، ومــع دراســة انــدرو )2013(، 
والغامــدي )2011(، والدريهــم )2018( في النابرمــج القائــم علــى 
إذ  المهــارة،  نــوع  في  معهــا  واختلفــت  الذكيــة،  اللغويــة  التطبيقــات 

قدمــت الدراســة الحاليــة )مهــارة الاســتماع(.

ومــا يميــز البحــث الحــالي مــن الدراســات الســابقة أنــه عمــل علــى 
برنامــج قائــم علــى التطبيقــات اللغويــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 
البحــث  قــام  الباحــث، كمــا  إعــداد  مــن  أخــرى  بلغــات  الناطقــن 
الحــالي بإعــداد قائمــة بمهــارات الاســتماع اللازمــة لــدى متعلمــي اللغــة 

العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى.

إجراءات البحث:

وإعــداد  وعينتــه،  البحــث  مجتمــع  علــى  المبحــث  هــذا  يشــتمل 
ومــواده. البحــث  أدوات 

أولًًا- مجتمع البحث:

تمثــل مجتمــع البحــث مــن طــاب المســتوى الثــاني في معهــد تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية بالمدينــة 
المنــورة، وذلــك في الفصــل الدراســي الأول مــن العــام الجامعــي 1443 

، وقــد بلــغ عدهــم )220( طالبــًا. هجــريًّاًّ

ثانيًا- عينة البحث:

بلــغ عــدد عينــة البحــث )24( طالبــًا مــن طــاب المســتوى الثــاني 
الجامعــة  في  أخــرى  بلغــات  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم  بمعهــد 

الإســامية بالمدينــة المنــورة، اختــروا بطريقــة عشــوائية.

ثالثاً- أدوات البحث ومواده:

البحــث  أدوات  المتبعــة لإعــداد  للخطــوات  توضيــح  فيمــا يأتي 
ومــواده:

الأداة الأولى- إعداد قائمة مهارات الاستماع اللازمة لمتعلمي 
اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخرى:

مر إعداد هذه القائمة بالخطوات الآتية:
• إلى 	 القائمــة  هــذه  تهــدف  القائمــة:  مــن  الهــدف  تحديــد 

تحديــد مهــارات الاســتماع لطــاب المســتوى الثــاني بمعهــد 
بالجامعــة  أخــرى  بلغــات  للناطقــن  العربيــة  اللغــة  تعليــم 

المنــورة. بالمدينــة  الإســامية 
• إلى 	 بالرجــوع  القائمــة  أعُِــدَّت  القائمــة:  إعــداد  صــادر 
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د.صلاح بن ملهي السحيمي

الآتيــة: المصــادر 
• مثــل: 	 الاســتماع،  موضــوع  تناولــت  الــي  الأدبيــات 

.)2008( والصديــق   ،)1985( الناقــة 
• مثــل: 	 الاســتماع،  تناولــت  الــي  الســابقة  الدراســات 

.)2016( ومحمــد   ،)2005( الصديــق 
مهــارات  لقائمــة  أوليــة  صــورة  أعُِــدت  ذلــك  علــى  وبنــاء     
الاســتماع اللازمــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى في 

الثــاني. المســتوى 

• القائمــة في 	 أعُِــدَّت  الأوليــة:  القائمــة في صورتهــا  بنــاء 
انبثقــت  صورتهــا الأوليــة: تضمنــت مهارتــن للاســتماع، 
الجــدول الآتي: يتضــح في  فرعيــة، كمــا  منهمــا )12( مهــارة 

• تحكيــم القائمــة: عُرِضــت القائمــة في صورتهــا الأوليــة علــى 	
)7( محكمين، ملحق )1(، لإبداء آرائهم في مدى اتســاق 
مــدى  وكذلــك  الرئيســة،  المهــارات  مــع  الفرعيــة  المهــارات 
اللغــة  لمتعلمــي  الفرعيــة  المهــارات  مــن  مهــارة  مناســبة كل 
العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى في المســتوى الثــاني، أيضًــا 

إضافــة مهــارات لم تــرد في الاســتبانة.
• ــة بمهــارات الاســتماع لمتعلمــي اللغــة 	 صياغــة قائمــة نهائي

العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى في المســتوى الثــاني: أشــار 
المحكمــون إلى تعديــل وإضافــة عــدد مــن المهــارات الفرعيــة، 
وبعد الإجراءات التي أشاروا إليها أصبحت قائمة مهارات 
الاســتماع اللازمــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات 
أخــرى في المســتوى الثــاني في صورتهــا النهائيــة، ملحــق )2(، 
إذ تضمنــت مهارتــن رئيســتين للاســتماع، انبثقــت منهمــا 

)10( مهــارات فرعيــة. كمــا يتضــح في الجــدول الآتي:

القائــم  البرنامــج  معايــر تصميــم  قائمــة  الثانيــة-  الأداة        
علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة في تنميــة مهــارة الاســتماع لــدى 

متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى: 
    مر إعداد هذه القائمة بالخطوات الآتية:

• تحديــد الهــدف مــن القائمــة: تهــدف هــذه القائمــة إلى تحديــد 	
اللغويــة  التطبيقــات  علــى  القائــم  النابرمــج  تصميــم  معايــر 
الذكيــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى.

• مصــادر إعــداد القائمــة: أعــد الباحــث الاســتبانة بالرجــوع 	
إلى المصــادر الآتيــة:

• الأدبيــات الــي تناولــت موضــوع تصميــم التطبيقــات 	
الموســى   ،)2007( بســيوني  مثــل:  الذكيــة،  اللغويــة 

.)2008( والمبــارك 
• التطبيقــات 	 تناولــت  الــي  الســابقة  الدراســات 

اللغويــة الذكيــة، مثــل: الراجــح )2016(، والدريهــم 
.)2018(

• إعــداد القائمــة في صورتهــا الأوليــة: أعــد الباحــث صــورة 	
أولية للقائمة تضمنت )4( معايير رئيســة، انبثق منها )20( 

مؤشــراً فرعيًّــا، كمــا يتضــح في الجــدول الآتي:

• تحكيــم القائمــة: عُرِضــت القائمــة في صورتهــا الأوليــة علــى 	
مــدى  في  آرائهــم  لإبــداء   ،)3( ملحــق  محكمــن،   )7(
المعايــر  مــع  الفرعيــة  المؤشــرات  مــن  مؤشــر  مناســبة كل 
الرئيســة، ودقــة صياغــة كل معيــار، وقــد أشــار المحكمــون 
بعــض  صياغــة  تعديــل  مــع  المعايــر  مناســبة  إلى  جميعًــا 
المؤشــرات الفرعيــة، وبهــذا يكــون قــد تم التأكــد مــن صــدق 

المحكمــن. آراء  بواســطة  الاســتبانة  هــذه  محتــوى 
• صياغــة قائمــة نهائيــة لمعايــر تصميــم البرنامــج القائــم 	

مهــارة  تنميــة  في  الذكيــة  اللغويــة  التطبيقــات  علــى 
الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات 
أخــرى: بعــد تعديــل صياغــة المهــارات الفرعيــة الــي أشــار 
المحكمــون إلى تعديلهــا، أصبحــت قائمــة معايــر تصميــم 
النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة في تنميــة 
مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن 
بلغــات أخــرى في صورتهــا النهائيــة، ملحــق )4(، علمًــا أنــه 
لم تُضَــف أو تُُحــذف أي مهــارة، ومــن ثم فقــد تضمنــت 
القائمة في صورتها النهائية )4( معايير رئيســة، انبثق منها 
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 فاعلية برنامج قائم على التطبيقات اللغوية الذكية في تنمية 
مهارات الاستماع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

)20( مؤشــراً فرعيًّــا.
      الأداة الثالثــة- البرنامــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة 
الذكيــة في تنميــة مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 

الناطقــن بلغــات أخــرى:
      أعُِــد النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة في تنميــة 
بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  لــدى متعلمــي  مهــارات الاســتماع 
يتكــون  الــذي  التعليــم  لتصميــم  العــام  النمــوذج  ضــوء  في  أخــرى 
مــن: التحليــل والتصميــم، والإنتــاج، والتطويــر، والتنفيــذ، والتقــويم. 

ولتحقيــق هــذه الخطــوات تطلــب:
• تحديــد معايــر تصميــم البرنامــج: حُــدِّدت معايــر تصميــم 	

البرامــج التفاعليــة القائمــة علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة 
في تنميــة مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 
للناطقــن بلغــات أخــرى، بمــا توصــل إليــه الباحــث مــن 
وقــد  البرامــج.  تلــك  لتصميــم  اللازمــة  بالمعايــر  قائمــة 
تضمنــت هــذه القائمــة )4( معايــر، انبثــق منهــا )20( 

مؤشــراً فرعيًّــا.
• علــى 	 النابرمــج  يحتــوي  البرنامــج:  أهــداف  تحديــد 

والإجرائيــة: العامــة  الأهــداف 
• التميــز 	 تنميــة  إلى  النابرمــج  يهــدف  العامــة:  الأهــداف 

العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  المســموع  وفهــم  الســمعي، 
أخــرى. بلغــات  الناطقــن 

• الأهداف الإجرائية للبرنامج:	
	1 يميز أصوات الحروف العربية عند الاستماع لها..
	2 يربط بين الأصوات المنطوقة ورموزها المكتوبة..
	3 عدد الأصوات المكونة للكلمة المسموعة..
	4 يميز بين الأصوات المتقاربة في النطق عند استماعه لها..
	5 يميز بين الحركات القصيرة والطويلة..
	6 ربط بين المسموع والصورة الدالة عليه..
	7 يذكر أسماء الشخصيات من حوار أو قصة مسموعة..
	8 يذكر بعض المعلومات في نص استمع له..
	9 يحدد معنى الكلمة المسموعة..
يجيب عن أسئلة حول ما جاء في النص المسموع.10	.

    إعداد محتوى البرنامج:
      راعــى الباحــث عنــد إعــداده النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات 
اللغــة  لــدى متعلمــي  اللغويــة الذكيــة في تنميــة مهــارات الاســتماع 

العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى، مــا يأتي:
• معايــر تصميــم البرامــج التفاعليــة القائمــة علــى التطبيقــات 	

بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  الذكيــة في تعليــم  اللغويــة 
أخــرى الــي تم التوصــل إليهــا.

• تضمــن مهــارات الاســتماع اللازمــة لــدى متعلمــي اللغــة 	
العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى.

وقد تضمن محتوى البرنامج أربعة دروس، هي:
• الدرس الأول: المدينة المنورة.	
• الدرس الثانية: مسجد قباء.	
• الدرس الثالث: المسجد النبوي.	
• الدرس الرابع: غزوة أحد.	

 إستراتيجية التعليم والتعلم في البرنامج:
     اعتمــدت طريقــة التدريــس في التطبيــق علــى الجمــع بــن نمــط 
التدريــب والممارســة، إذ يتبــع كل درس عــددًا مــن التدريبــات الــي 
المــادة المســتخدمة  تنميــة مهــارات الاســتماع، فتعــرض  تهــدف إلى 
بواســطة النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة مــع إتاحــة 
فرصــة للتدريــب والممارســة، وإتاحــة التغذيــة الراجعــة وإتاحــة عمليــة 

التقــويم.
 تصميم البرنامج إلكترونيًّا:

     بعــد الانتهــاء مــن تجهيــز المحتــوى اللغــوي للنابرمــج بهــدف تنميــة 
مهــارات الاســتماع لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى 
الــي تم التوصــل إليهــا، وتحويلهــا مــن محتــوى لغــوي ســهل إلى محتــوى 
إلكــروني يقــوم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة تفاعليًّــا، وفي ضــوء 

ذلــك أعُِــدَّ محتــوى النابرمــج وفقًــا للمراحــل الثــاث الآتيــة:
أولًًا- تصميم محتوى البرنامج إلكترونيًّا ورفعه على المتجر:

إلكترونيًّــا، ورفُـِـع علــى متجــر  ــم  النابرمــج وصُمِّ أعُِــد محتــوى       
الآتيــة: العناصــر  علــى  التطبيــق  اشــتمل  وقــد  التطبيقــات، 

	1 دليل المستخدم..
	2 الدروس التعليمية..

ثانيًا- عرض الصورة الأولية للبرنامج على المحكمين:
     للتأكــد مــن صــدق النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة 
 )7( عددهــم  البالــغ  المحكمــن  مــن  عــدد  علــى  عُــرِض  الذكيــة، 
مناهــج  في  المتخصصــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  وهــم  محكمــن، 
وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى، والمتخصصــن 
النابرمــج  آرائهــم في مكــونات  التعليــم، وذلــك لإبــداء  تقنيــات  في 
وأهدافــه ومحتوياتــه، ومــدى فاعليــة النشــاطات والتدريبــات المقترحــة 

النابرمــج. في 
ثالثــًا- إجــراء التعديــات علــى البرنامــج وصياغتــه في صورتــه 

النهائيــة:
      لم يُشِــر المحكمــون إلى تعديــات جوهريــة في النابرمــج، وإنمــا 
أشــاروا إلى تعديــات إضافيــة لجــودة النابرمــج، مثــل: الصــوت في 
الروابــط، وزيادة حجــم الحــروف في العناويــن الرئيســة، وقــد أُجْريِــت 
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د.صلاح بن ملهي السحيمي

بصورتــه  النابرمــج  وخــرج  المحكمــون،  إليهــا  أشــار  الــي  التعديــات 
النهائيــة، ملحــق رقــم )5(.

     الأداة الرابعــة- اختبــار مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي 
اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى:

       أعُِــد اختبــار مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 
ــا للخطــوات الآتيــة: الناطقــن بلغــات أخــرى وفقً

إعداد صورة أولية للاختبار:
• تحديــد الهــدف مــن الاختبــار: قيــاس مــدى توفــر مهــارات 	

الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات 
أخــرى.

• مهــارات 	 قائمــة  ضــوء  في  الاختبــار:  مهــارات  تحديــد 
مهــارتان  حُــدِّدت  إليهــا،  التوصــل  تم  الــي  الاســتماع 

فرعيــة. مهــارات   )10( منهمــا  انبثــق  رئيســتان، 
• صياغة تعليمات الاختبار: كُتِبت تعليمات لعينة البحث 	

في بدايــة الاختبــار، والباحــث علــى اســتعداد للإجابــة علــى 
أي استفســار قد يطرحه أفراد عينة البحث.

• صياغــة مفــردات الاختبــار: صيغــت مفــردات الاختبــار، 	
بحيث تغطي المهارات التي تم التوصل إليها من استطلاع 
رأي المحكمــن حــول مهــارات الاســتماع، وجميــع أســئلة 
مــن متعــدد(، وروعــي أن  نــوع )الاختيــار  مــن  الاختبــار 
تكــون موزعــة علــى المهــارات الــي تم التوصــل إليهــا بحيــث 

يقيــس كل ســؤال مهــارة مــن مهــارات الاســتماع.
• عــرض الاختبــار بصورتــه الأوليــة علــى المحكمــن: عُــرِض 	

مــن المحكمــن،  الأوليــة علــى مجموعــة  الاختبــار بصورتــه 
وعددهم )7( محكمين، بهدف إجراء التعديلات المناســبة 

وفــق مــا يرونــه صــوابًًا، مــن حيــث:
• مناسبة الاختبار للطلاب ومستواهم اللغوي.	
• وضعــت 	 لمــا  الاختبــار  مفــردات  مــن  مفــردة  قيــاس كل 

. ســه لقيا
• صحة التعليمات.	
• إضافة ما يرونه مناسبًا.	

• تعديــل الاختبــار وفقًــا لنتائــج التحكيــم: أبــدى المحكمــون 	
موافقتهــم علــى جميــع مفــردات الاختبــار، ورأوا مناســبته 
لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى ولمســتواهم 

اللغــوي.
• أُجريــت 	 اســتطلاعية:  مجموعــة  علــى  الاختبــار  تطبيــق 

التجربــة الاســتطلاعية للاختبــار في صورتــه النهائيــة علــى 
بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي  مــن  مجموعــة 

طالبـًـا.  )15( عددهــم  بلــغ  أخــرى، 
      وبعــد انتهــاء الطــاب مــن الإجابــة علــى مفــردات الاختبــار، 
وزمنــه،  وصدقــه  الاختبــار  ثبــات  بهــدف حســاب  النتائــج  فـرُّغِــت 

وذلــك علــى النحــو الآتي:
- ثبات الاختبار:

حُسِــب ثبــات اختبــار مهــارات الاســتماع بمعادلــة ألفــا كرونبــاخ، 
 )spss( باســتخدام برنامــج الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة
الإصــدار الخامــس والعشــرين )v.25(، وتم التوصــل إلى أن قيمــة 
معامــل ثبــات الاســتبانة بلغــت )0.886(، وهــي قيمــة مرتفعــة 

تــدل علــى ثبــات الاختبــار.
- صدق الاختبار:

حُسِب صدق اختبار مهارات الاستماع وفقًا لما يأتي:
• صــدق المحكمــن: تم التأكــد مــن أن مفــردات الاختبــار 	

صادقــة بعــد عرضهــا علــى المحكمــن البالــغ عددهــم )7( 
محكمــن، وإجــراء التعديــات اللازمــة بنــاء علــى آرائهــم، 
إذ أشــاروا إلى أن عبــارات الاختبــار واضحــة، وتقيــس مــا 

وُضِعــت لقياســه.
• الصــدق الإحصائــي: وهــو الجــذر التربيعــي لمعامــل الثبــات، 	

ومــن ثم فــإن صــدق اختبــار مهــارات الاســتماع يســاوي 
)0.941(، وهــي قيمــة مرتفعــة تــدل علــى أن الاختبــار 

يقيــس مــا وُضِــع لقياســه بدقــة عاليــة جــدًّا.

معامل الصعوبة والسهولة:
     حُسِــب معامــل الصعوبــة والســهولة، إذ إن معامــل الصعوبــة 
لــكل ســؤال يمثــل النســبة المئويــة لعــدد الطــاب الذيــن أجابــوا إجابــة 
صحيحــة إلى عــدد الطــاب الكلــي، وهــو الــذي يتمثــل في المعادلــة 

الآتيــة:

        معامل السهولة = 1 - معامل الصعوبة.

      وقــد تراوحــت قيــم معامــات الصعوبــة بــن )0.67-0.4(، 
وهــي   ،)0.6-0.33( بــن  تراوحــت  فقــد  الســهولة  معامــات  أمــا 

التــدرج في مســتوى صعوبــة وســهولة فقــرات  معامــات تشــر إلى 
)المفــردة(  الســؤال  ويعــد  مناســب.  وأنهــا ذات مســتوى  الاختبــار، 
مقبــولًًا ومعتــدل الصعوبــة إذا تراوحــت قيمــة معامــل الصعوبــة لــه بــن 

)80 % - 20 %( )خشــيم وراشــد، 2016: 125(.
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 فاعلية برنامج قائم على التطبيقات اللغوية الذكية في تنمية 
مهارات الاستماع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

        زمن تطبيق الاختبار:
      حُسِــب زمــن تطبيــق المقيــاس عــن طريــق حســاب متوســط 
علــى  وذلــك  الإجابــة،  مــن  ينتهــي  أول وآخــر طالــب  بــن  الزمــن 

الآتي: النحــو 
       متوسط زمن الاختبار = )25 + 35(/ 2 = 30.

    وبذلك يكون الوقت المناسب للاختبار يساوي )30( دقيقة.

     الصورة النهائية للاختبار:
     بعــد عــرض الاختبــار علــى المحكمــن، وبعــد تطبيــق التجربــة 
الاســتطلاعية الــي أجريــت لتحديــد صــدق الاختبــار، وثباتــه، وزمنــه، 
صيــغ الاختبــار في صورتــه النهائيــة اســتعددًا للتطبيــق علــى مجموعــة 
البحــث، ملحــق رقــم )6(، والجــدول الآتي يوضــح محــاور الاختبــار 

والأســئلة الــي تقيــس كل محــور.

      تصحيح الاختبار:
     صمــم الباحــث الاختبــار إلكترونيًّــا، ويجيــب فيــه المتعلــم عــن 
الأســئلة باختيــار الإجابــة الصحيحــة مــن البدائــل الموضحــة أمامــه، 
وبعــد أن ينتهــي مــن البديــل المناســب لــه يضغــط علــى زر الانتقــال 
أصبــح  لــذا  الاختبــار.  نهايــة  إلى  يصــل  أن  إلى  التــالي،  للســؤال 
للاختبــار مفتــاح تصحيــح إلكــروني يقُــوَّم المتعلــم بواســطته. وكان 
مجمــوع الدرجــات )10( درجــات، ويطلــب مــن الطالــب الإجابــة 
عــن كل ســؤال مــن أســئلة الاختبــار بتحديــد خيــار واحــد مــن أربعــة 
خيــارات معطــاة، وعليــه يكــون مجمــوع كل طالــب في كل ســؤال 
مــن أســئلة كل محــور هــو مجمــوع عــدد الإجــابات الصحيحــة، بعــد 
ذلــك يحســب الباحــث درجــة كل طالــب علــى محــوري الاختبــار علــى 

حــدة، وعلــى الاختبــار إجمــالًًا.
     إجراءات تطبيق البحث:

     اتبع الباحث الإجراءات الآتية في تطبيق البحث:
     أولًًا- اختيار عينة البحث:

      تكونــت عينــة البحــث الحــالي مــن )24( طالبـًـا مــن متعلمــي 
اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى في المســتوى الثــاني بمعهــد تعليــم 

اللغــة العربيــة بالجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة.
     ثانيًا- التطبيق القبلي لاختبار مهارات الاستماع:

    بعــد إجــراء الترتيبــات اللازمــة لتطبيــق تجربــة البحــث، طبُــِّق اختبــار 

مهــارات الاســتماع لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى 
تطبيقًــا قبليًّــا بهــدف الوقــوف علــى مســتوى أفــراد عينــة البحــث في 
مهــارات الاســتماع قبــل التجربــة، ومقارنــة مســتويات أدائهــم قبــل 

التجربــة وبعدهــا.
      ثالثاً- تطبيق تجربة البحث:

      طبُِّقــت تجربــة البحــث علــى أفــراد عينــة البحــث لقيــاس فاعليــة 
النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة في تنميــة مهــارات 
الجامعــي  العــام  مــن  الأول  الدراســي  الفصــل  بدايــة  في  الاســتماع 
أربــع  بواقــع  أســابيع  ثلاثــة  التطبيــق  اســتغرق  وقــد   ، 1443 هجــريًّاًّ
ســاعات في الأســبوع، وقــد روعــي عنــد تطبيــق التجربــة مــا يأتي:

وأهدافهــا، .1	 التجربــة،  تطبيــق  بخطــوات  الطــاب  تعريــف 
لهــا. الزمــي  والإطــار 

توضيح المطلوب من كل طالب في أثناء التعليم..2	
استخدام التطبيق المصمم للنابرمج..3	

  رابعًا- التطبيق البعدي لاختبار مهارات الاستماع:
مهــارات  اختبــار  طبــق  التجربــة،  تنفيــذ  مــن  الانتهــاء  بعــد        
الاســتماع لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى علــى أفــراد 
، للمقارنــة بــن الدرجــات الــي حصلــوا  عينــة البحــث تطبيقًــا بعــديًّاًّ
للتعــرف إلى  البعــدي، وذلــك  القبلــي والتطبيــق  التطبيــق  عليهــا في 
فاعليــة النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة في تنميــة 
بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  لــدى متعلمــي  مهــارات الاســتماع 

أخــرى.

     نتائج البحث:
      يشــتمل هذا المبحث على عرض النتائج التي تم التوصل إليها 
الاســتماع  مهــارات  اختبــار  وبتطبيــق  البحــث،  أدوات  باســتخدام 
 ، وبعــديًّاًّ قبليًّــا  أخــرى  بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  لمتعلمــي 
ذلــك  توضيــح  البحــث، ويمكــن  أســئلة  نتائــج  الباحــث  وســيعرض 

فيمــا يأتي:
       للإجابــة عــن الســؤال الأول مــن أســئلة البحــث الــذي 
نصــه: »مــا مهــارات الاســتماع اللازمــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة 
بمهــارات  قائمــة  إلى  التوصــل  تم  أخــرى؟«،  بلغــات  الناطقــن 
الاســتماع لمتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى بمعهــد تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى بالجامعــة الإســامية، تضمنــت 
مهارتــن رئيســتين، انبثــق منهمــا )10( مهــارات فرعيــة، وذلــك علــى 

النحــو الآتي:
     التمييز السمعي:

•  يميز أصوات الحروف العربية عند الاستماع لها.	
• يربط بين الأصوات المنطوقة ورموزها المكتوبة.	
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د.صلاح بن ملهي السحيمي

• يعدد الأصوات المكونة للكلمة المسموعة.	
• يميز بين الأصوات المتقاربة في النطق عند استماعه لها.	
• يميز بين الحركات القصيرة والطويلة.	
• فهم المسموع:	
• يربط بين المسموع والصورة الدالة عليه.	
• يذكر أسماء الشخصيات من حوار أو قصة مسموعة.	
• يذكر بعض المعلومات في نص استمع له.	
• يحدد معنى الكلمة المسموعة.	
• يجيب عن أسئلة حول ما جاء في النص المسموع.	

      للإجابــة عــن الســؤال الثــاني مــن أســئلة البحــث الــذي 
نصــه: »مــا مــدى توفــر مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة 
العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى؟«، طبــق الباحــث اختبــار مهــارات 
علــى  أخــرى  بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  لمتعلمــي  الاســتماع 
)24( طالبــًا مــن طــاب معهــد تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات 
أخــرى في الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة، ورُصِــدت النتائــج الــي 
حصــل الطــاب عليهــا، بعــد ذلــك حُسِــب متوســط درجــة مهــارات 
الفهــم القرائــي مجملــةً، ودرجــة كل مســتوى مــن مســتويات الاختبــار 
)التمييــز الســمعي، وفهــم المســموع(، وكل مهــارة فرعيــة علــى حــدة، 

وحُسِــبت نســبة توفرهــا.
     وللحكــم بصــورة كيفيــة علــى نســبة توفــر مهــارات الاســتماع 
مجملــةً، وكل مهــارة مــن مهــارات الاســتماع المتضمنــة في الاختبــار، 
حســاب  لمعرفــة كيفيــة  الإســامية  الجامعــة  لائحــة  إلى  الرجــوع  تم 
التقديــرات الــي تحــول الدرجــة الكميــة إلى تقديــر كيفــي، وذلــك كمــا 

يأتي:
• ممتاز: )90( فأكثر.	
• جيد جدًّا: من )80( إلى أقل من )90(.	
• جيد: من )70( إلى أقل من )80(.	
• مقبول: من )60( إلى أقل من )70(.	
• راسب أو ضعيف أقل من )60(.	

       والجــدول الآتي يوضــح متوســط درجــات الطــاب في محــاور 
اختبــار مهــارات الاســتماع كل علــى حــدة، وفي الدرجــة الإجماليــة 

للاختبــار ومــدى توفرهــا وتقديرهــا:

     للإجابة عن الســؤال الثالث من أســئلة البحث الذي نصه: 
»مــا معايــر تصميــم البرنامــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة 

الذكيــة في تنميــة مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 
الناطقــن بلغــات أخــرى؟«، تم التوصــل إلى قائمــة بمعايــر تصميــم 
النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة في تنميــة مهــارات 
أخــرى،  بلغــات  الناطقــن  العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  الاســتماع 
تضمنــت )4( مســتويات رئيســة، انبثــق منهــا )20( مؤشــراً فرعيًّــا، 

وذلــك علــى النحــو الآتي:
    المعيار اللغوي:

• يستخدم التطبيق اللغة العربية الفصحى.	
• يلتزم التطبيق مهارات الاستماع.	
• يربــط التطبيــق المفــردات اللغويــة بمهــارات الاســتماع ربطـًـا 	

مناســبًا.
• ربطـًـا 	 الاســتماع  بمهــارة  اللغويــة  التراكيــب  التطبيــق  يربــط 

مناســبًا.
• يخلو التطبيق من الأخطاء.	

    المعيار التربوي:
• تصاغ أهداف التطبيق صياغة صحيحة.	
• يصمم محتوى التطبيق تصميمًا مناسبًا.	
• تتنوع أساليب التقويم في التطبيق.	
• يستخدم التطبيق أنماط تغذية راجعة.	
• يراعي التطبيق خصائص المتعلم.	

    المعيار الثقافي:
• اللغــوي 	 المحتــوى  بــن  والتكامــل  التــوازن  التطبيــق  يراعــي 

الثقــافي. والمحتــوى 
• يقــدم التطبيــق المحتــوى الثقــافي المناســب لأعمــار المتعلمــن 	

التعليمــي. ولمســتواهم 
• العربيــة 	 بالثقافــة  المقبولــة  الأصيلــة  بالقيــم  التطبيــق  يهتــم 

والإســامية.
• يوضــح التطبيــق جوانــب الحيــاة المشــركة بــن الثقافــات عنــد 	

بنــاء النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة.
• يربــط النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة خبرات 	

المتعلمين الســابقة بثقافتهم. 

     المعيار الفني:
• إخراج الشكل الخارجي إخراجًا مناسبًا.	
• سهولة استخدام التطبيق.	
• صياغة تعليمات التطبيق بدقة.	
• وجود دليل في التطبيق يوضح كيفية استخدامه.	
• تصميم وإنتاج الوسائط المتعددة بشكل مناسب.	
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 فاعلية برنامج قائم على التطبيقات اللغوية الذكية في تنمية 
مهارات الاستماع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

      للإجابــة عــن الســؤال الرابــع الــذي نصــه: »مــا فاعليــة 
تنميــة  في  الذكيــة  اللغويــة  التطبيقــات  علــى  القائــم  البرنامــج 
مهــارات الاســتماع لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات 
درجــات  بــن  الفــرق  متوســط  بحســاب  الباحــث  قــام  أخــرى؟«، 
المتدربــن في التطبيــق القبلــي والبعــدي، وقــد اســتخدم برنامــج الحزمــة 

الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS v25(، باســتخدام اختبــار 
.)Paired-Samples T Test( المترابطــة  للعينــات  »ت« 

     ويوضح الجدول الآتي قيمة )ت( للفرق بين متوسطي درجات 
والبعــدي،  القبلــي،  التطبيقــن:  التحصيــل في  اختبــار  الطــاب في 

لعينــة البحــث إجمــالًًا.

تســاوي  )ت(  قيمــة  أن  الســابق،  الجــدول  مــن  يتضــح      
)15.563-( بمســتوى دلالــة )0.000(، وهــو أقــل مــن مســتوى 
الدلالــة )0.05(، مــا يــدل علــى وجــود فــرق دال إحصائيًّــا بــن 
متوســطي درجــات المتدربــن في التطبيقــن: القبلــي، والبعــدي، في 
النتيجــة الكليــة لاختبــار مهــارات الاســتماع لصــالح التطبيــق البعــدي، 
وهــذا يؤكــد فاعليــة النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة 

لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى.
       ونظراً لأن الدلالة الإحصائية للفرق بين متوسطات درجات 
مجموعــة أو أكثــر ليســت كافيــة لبيــان أهميــة ذلــك الفــرق، وإنمــا هنــاك 
أمــور أخــرى يجــب أن تؤخــذ في الحســبان، مثــل: حجــم ذلــك الفــرق، 
قــرارات؛ أي  الفــرق مــن  ومــا يمكــن أن يترتــب علــى معرفــة ذلــك 
إن القيمــة العمليــة يجــب أن تؤخــذ في الحســبان إضافــة إلى الدلالــة 
الإحصائيــة، لــذا يفضــل أن يحســب الباحــث حجــم التأثــر )حجــم 
الفــرق( عندمــا تكــون »ت« دالــة إحصائيًّــا، لأن مقاييــس حجــم 
التأثــر لا تتأثــر بحجــم العينــات، كمــا أن حجــم التأثــر يوضــح مقــدار 
تأثــر المتغــرات المســتقلة في المتغــرات التابعــة، علــى حــن لا توضــح 

الدلالــة الإحصائيــة ذلــك، فحجــم التأثــر والوجــه المكمــل للدلالــة 
الإحصائيــة )الدرديــر، 2015: 77-76(.

     لذلــك قــام الباحــث بحســاب قيمــة )حجــم التأثــر( باســتخدام 
معادلــة مربــع إيتــا.

  

 = df ،)قيمــة )ت( المحســوبة في اختبــار )ت = t إذ إن      
الحريــة. درجــات 

.η^2≥0.14 يكون حجم التأثير كبيراً إذا كانت      
.η^2>0.06 يكون حجم التأثير متوسطاً إذا كانت      

.η^2>0.01 يكون حجم التأثير صغيراً إذا كانت      
القائــم  النابرمــج  تأثــر  حجــم  قيمــة  يوضــح  الآتي  والجــدول       
علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن 

بلغــات أخــرى وفقًــا لمعادلــة مربــع إيتــا:

     يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة حجــم التأثــر باســتخدام 
أن  علــى  يــدل  مــا   ،)0.14( قيمــة  تعــدت  قــد  إيتــا  مربــع  معادلــة 
اســتخدام النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة قــد أدى 
إلى تأثير كبير في تنمية مهارات الاســتماع، وهذا يدعم النتيجة التي 
تم التوصــل إليهــا وعرضــت في الجــدول )7( الســابق، مــن وجــود فــرق 

دال إحصائيًّــا بــن متوســطي درجــات الطــاب إجمــالًًا في التطبيقــن 
القبلــي والبعــدي في النتيجــة الكليــة لاختبــار مهــارات الاســتماع، 

لصــالح التطبيــق البعــدي.
     وللتعــرف إلى فاعليــة النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة 
الذكيــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى لــكل 
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د.صلاح بن ملهي السحيمي

وكذلــك  ودلالتهــا،  »ت«  قيمــة  حُسِــبت  حــدة،  علــى  مهــارة 
المتدربــن  لدرجــات  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية  المتوســطات 

-عينــة البحــث- في التطبيقــن القبلــي والبعــدي لمهــارات الاختبــار: 
ذلــك: يوضــح  المســموع، والجــدول الآتي  الســمعي -فهــم  التمييــز 

    يتضح من الجدول السابق ما يأتي:
التمييــز .1	 -مهــارات  الأولى  المهــارة  في  )ت(  قيمــة  أن 

الســمعي- تســاوي )- 12.47( ومســتوى دلالة )0.000(، 
علــى  يــدل  مــا   ،)0.05( الدلالــة  مــن مســتوى  أقــل  وهــي 
وجــود فــرق دال إحصائيًّــا، بــن متوســطي درجــات المتدربــن 
في التطبيقــن: القبلــي، والبعــدي، في نتيجــة المهــارة الأولى 
البعــدي،  التطبيــق  لصــالح  الاســتماع،  مهــارات  لاختبــار 
وهــذا يؤكــد فاعليــة النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة 
الذكيــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن بلغــات أخــرى 

الســمعي(. التمييــز  )مهــارات 
أن قيمــة )ت( في المهــارة الثانيــة -مهــارات فهــم المســموع- .2	

تساوي )- 12.861( ومستوى دلالة )0.000(، وهي أقل 
من مســتوى الدلالة )0.05(، ما يدل على وجود فرق دال 
إحصائيًّــا، بــن متوســطي درجــات المتدربــن في التطبيقــن: 
القبلــي، والبعــدي، في نتيجــة المهــارة الثانيــة )فهــم المســموع(، 
لصــالح التطبيــق البعــدي، وهــذا يؤكــد فاعليــة النابرمــج القائــم 
علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 

الناطقــن بلغــات أخــرى )مهــارات فهــم المســموع(.

       توصيات البحث ومقترحاته:
     بناء على نتائج البحث الحالي، يمكن تقديم بعض التوصيات، 

واقــراح عــدد مــن البحــوث المكملــة لهــذا البحــث، وذلــك كما يأتي:
      أولًًا- التوصيات:

تضمــن مهــارات الاســتماع ضمــن مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة .1	
للناطقــن بلغــات أخرى.

ضــرورة عقــد دورات تدريبيــة علــى تنميــة مهــارات الاســتماع .2	
لمعلمــي اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى بمعهــد تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى في الجامعــة الإســامية.

تســهم .3	 أن  يمكــن  الــي  الحديثــة  بالإســراتيجيات  الاهتمــام 
العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  الاســتماع  مهــارات  تنميــة  في 

أخــرى. بلغــات  الناطقــن 

      ثانيًا- المقترحات:
الذكيــة .1	 اللغويــة  التطبيقــات  علــى  القائــم  النابرمــج  فاعليــة 

العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  التحــدث  مهــارات  تنميــة  في 
أخــرى. بلغــات  الناطقــن 

فاعليــة النابرمــج القائــم علــى التطبيقــات اللغويــة الذكيــة في .2	
تنميــة مهــارات القــراءة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــن 

بلغــات أخــرى.

     المراجع:
     أولًًا- المراجع العربية:

أبــو ســقاية، رشــا يحــى. )2013(. فاعليــة خرائــط المفاهيــم في التعلــم 
التعليــم  تكنولوجيــا  طــاب  تحصيــل  علــى  الجــوال 
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الإســامية. الجامعــة  منشــورة. 
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علــى  قائــم  برنامــج  فاعليــة   .)2018( الله.  عبــد  ســعد  الدريهــم، 
لــدى  اللغويــة  المفــردات  تنميــة  الجــوال في  تطبيقــات 
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إبريــل   ،2009( محمــد.  مجــدي  ويونــس،  علــي  جمــال  الدهشــان، 
29(. التعليــم بالمحمــول صيغــة جديــدة للتعليــم عــن 
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الملخص
هــدف البحــث إلى التعــرف علــى وجهــة نظــر معلمــي ومعلمــات الرياضيــات الملتحقــن بنابرمــج الماجســتير في جامعــة حائــل لمفهــوم تعليــم 
المعرفــة المفاهيميــة الرياضيــة وإجــراءات تعليمهــا وتعلمهــا، والكشــف عــن العلاقــة بــن مفهــوم تعليــم المعرفــة المفاهيميــة والأداء التدريســي، وقــد 
تكونــت العينــة مــن )12( معلمــاً ومعلمــة للرياضيــات مــن الملتحقــن بنابرمــج الماجســتير في تخصــص طــرق تدريــس الرياضيــات في جامعــة 
حائــل، واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، وأعــد اســتبيانًًا لمفهــوم وإجــراءات تعليــم المعرفــة المفاهيميــة وتعلمهــا. وقــد أظهــرت نتائــج البحــث 
وجــود ضعــف في فهــم معلمــي ومعلمــات الرياضيــات لمفهــوم تعليــم المعرفــة المفاهيميــة وتعلمهــا، وكذلــك ضعــف في فهمهــم لإجــراءات تعليمهــا 
وتعلمهــا، وبيّنــت النتائــج عــدم وجــود علاقــة دالــة إحصائيــاً بــن مفهــوم تعليــم المعرفــة المفاهيميــة وتعلمهــا وبــن أدائهــم التدريســي. وقــد أوصــى 
الباحــث بإعــداد دورات تدريبيــة مكثفــة لمعلمــي ومعلمــات الرياضيــات لتعريفهــم بطبيعــة المعرفــة المفاهيميــة لمــادة الرياضيــات وإجــراءات تعليمهــا 

وتعلمهــا، وإدراج مفهــوم المعرفــة المفاهيميــة الرياضيــة وإجــراءات تعليمهــا وتعلمهــا داخــل مقــررات برنامــج الماجســتير. 

Abstract
The current study aimed at investigating the viewpoint of students- teachers specialized in Mathemat-
ics in the concept and the procedures of Mathematics Teaching and learning. In addition, it aims to 
identify the relationship between the concept of teaching/learning of Mathematics and student-teach-
ers’ performances in the practicum. The study sample was 35 student-teachers specialized in Mathe-
matics at Education Faculty, Hail University. A descriptive method was utilized. A questionnaire of the 
concept and procedures of mathematics teaching and learning was designed to achieve the objective 
of the study. The study has revealed that there is a lack of the student-teachers’ understanding of the 
concept and procedures of teaching and learning mathematics. Moreover, the study revealed that there 
is no significant relationship between understanding mathematics’ teaching and learning concept and 
performances in the practicum. The researcher, therefore, recommended that training courses should 
be conducted to the student-teachers in order to help them understand the methods of teaching and 
learning mathematics, And the inclusion of the concept of mathematical conceptual knowledge and 
the procedures for teaching and learning it within the courses of the master’s program. 

 مفهوم المعرفة المفاهيمية وتعلمها من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات الدارسين
 في مرحلة الماجستير ومدى انعكاسه على أدائهم التدريسي

The concept of conceptual knowledge and its learning from the point of view 
 of mathematics teachers studying at the master’s level 

 and its reflection on their teaching performance
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     مقدمة البحث:
مــن  الكثــر  اهتمــام  علــى  المعلــم  إعــداد  عمليــة  حظيــت    
المهتمــن في الميــدان التربــوي، حيــث أجريــت -ولا تــزال- العديــد 
بغيــة  العــالم؛  بلــدان  العمليــة في جميــع  هــذه  الدراســات حــول  مــن 
تحســن أدائــه ورفــع كفاءتــه، بمــا يعينــه علــى تحقيــق الأهــداف التربويــة 

المنشــودة.

  لــذا تعُــدُّ عمليــة إعــداد المعلــم الكــفء وتأهيلــه مــن أولــويات 
المؤسســات المعنيــة بإعــداده وتأهيلــه؛ انطلاقـًـا مــن مبــدأ: أن المعلــم 
أســاس العمليــة التربويــة والتعليميــة، ويتوقــف عليــه نجاحهــا وبلوغهــا 
غاياتهــا المنشــودة، وتقــع علــى عاتقــه مســؤولية تربيــة النــشء الصــالح 
الــذي يعمــل علــى بنــاء المجتمــع، وهــذا يعــي أنــه ينبغــي أن يعُــد إعــداداً 
أكاديميــاً وتربــوياً ومهنيــاً وثقافيــاً واجتماعيــا؛ً ليتمكــن مــن أداء دوره 

المهــي بنجــاح )عبــد الــرب، 2017: 205(. 

 ومــن هــذا المنطلــق، تهتــم جميــع الــدول -المتقدمــة منهــا والناميــة- 
والمؤتمــرات  اللقــاءات  أجلهــا  مــن  وتعقــد  المعلــم،  إعــداد  بقضيــة 
العلميــة؛ ولعــل آخرهــا علــى المســتوى الوطــي، اللقــاء الثالــث لعمــداء 
كليــات التربيــة في جامعــات المملكــة العربيــة الســعودية، الــذي عقــد 

في رحــاب جامعــة القصيــم في تاريــخ 1434/6/27.

 كمــا أن الــدول ذات التحصيــل الأكاديمــي الأعلــى في المقاييــس 
 The( الطالــب  لتقييــم  الــدولي  النابرمــج  مقيــاس  مثــل:  الدوليــة 
 program for International Student Assessment
والرياضيــات  للعلــوم  الثالثــة  الدوليــة  الدراســة  ومقيــاس   ،)PISA
 Third International Math and Science Study
TIMSS(، تركــز علــى تنميــة خــرة المعلمــن قبــل دخولهــم مهنــة 

 .)2013 )الخطيــب،  فيهــا  عملهــم  فــرة  وخــال  التعليــم 

وتمثــل التربيــةُ الميدانيــة المنظومــةَ الفرعيــة ضمــن المنظومــة الكليــة 
لإعــداد المعلمــن في كليــات التربيــة، وتعــرف بأنهــا: موقــف يصمــم 
للتدريــب علــى ممارســة مهنــة التعليــم في ســياق يقــرّب الواقــع ويمــارس 
الطالــب المعلــم فيــه التعلــم بالعمــل، كمــا أنهــا تقــود الطــاب المعلمــن 

 )Darrell, Morris, 2011( لأن يــروا ويفكــروا ويعملــوا

ويعُــدُّ برنامــج التربيــة العمليــة أو الميدانيــة مــن أهــم برامــج إعــداد 
المعلمــن قبــل الخدمــة، فالتربيــة الميدانيــة تمثــل العمــود الفقــري لبرامــج 
إعــداد المعلــم في الكليــات المتخصصــة، والأســاس في إعــداد وتأهيــل 
المعلمــن، وبدونهــا لا يمكــن لــكل مــن الجوانــب الأكاديميــة والتربويــة 
تتيــح  فهــي  الكــفء؛  المعلــم  إعــداد  النجــاح في  أن تحقــق  النظريــة 
الفرصــة للطالــب المعلــم في التعــرف علــى المواقــف التعليميــة الحقيقيــة، 
وترجمــة المفاهيــم والمبــادئ والنظــريات التربويــة والنفســية -الــي ســبق 
له تعلمها خلال مرحلة إعداده- إلى ممارســات في الموقف الصفّي، 
كمــا تُُهيئــه للانتقــال مــن دور الطالــب إلى دور المعلــم، وتخلــق لديــه 
 :2017 الــرب،  )عبــد  التدريــس  مهنــة  نحــو  الإيجابيــة  الاتجاهــات 

.)205

ونتيجــة للانتقــادات الــي وُجهــت لمؤسســات إعــداد المعلمــن في 
الــدول العربيــة؛ نظــراً لتــدني جــودة أداء المعلمــن وكفاياتهــم أكاديميــاً 
ومهنيــاً، فقــد أجــرت هــذه الــدول جملــة مــن الإصلاحــات في برنامــج 
إعــداد المعلــم بشــكل عــام وبرنامــج التربيــة الميدانيــة بشــكل خــاص، 
كما أُنجزت الكثير من الدراسات التي هدفت إلى معرفة مشكلات 
التربيــة الميدانيــة وتقــويم برنامجهــا، ومــن بينهــا دراســة كل مــن )العبــادي 
والغيشــان، 2013؛ الأهــدل، 2005( الــي أوصتــا بضــرورة التركيــز 
علــى المهــارات التدريســية عنــد إعــداد المعلــم، والموازنــة بــن الجوانــب 
النظريــة )المقــررات التخصصيــة والتربويــة( والجوانــب التطبيقيــة المهنيــة 
)التــدرب علــى التدريــس والمهــارات التدريســية( في برامــج الإعــداد.

للمهــارات  المعلــم  الطالــب  إكســاب  أهميــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
التدريســية، إلا أنــه لا يمكــن إغفــال أهميــة اكتســابه للجوانــب النظريــة 
)الأكاديميــة والتربويــة( وإلمامــه بهــا؛ حيــث لا يمكــن للمعلــم أن يحقــق 
مفاهيــم  لديــه  تتكــون  دون  التدريســي  الأداء  في  عاليــاً  مســتوىً 
ومعتقــدات نحــو التدريــس أو الإلمــام بهــا. لــذا، فــإن التربيــة الميدانيــة لا 
تهــدف إلى التحقــق مــن أهليــة المتــدرب أو اختبــار قدراتــه وتقييمهــا 
فحســب، بــل تهــدف -أيضــاً- إلى تنميــة فهمــه ومعتقداتــه لكيفيــة 
 )Keith, 2000( التدريــس. وقــد أكــدت علــى ذلــك دراســة كيــث
التي هدفت إلى لتعرف على مدى إســهام برنامج التربية الميدانية في 
فهــم الطلبــة لعمليــة التدريــس، حيــث طبقــت الدراســة علــى عينــة مــن 
طلبــة التربيــة الميدانيــة في جامعــة لنــدن، واســتخدمت المقابلــة لجمــع 
البيانات، وبينت نتائج الدراســة أن برنامج التربية الميدانية قد أســهم 

في إكســاب الطلبــة المعلمــن الفهــم العميــق للتدريــس.  

فعمليــة إعــداد المعلــم في كليــات التربيــة لا تقتصــر علــى تنميــة 
معــارف المعلمــن ومهاراتهــم الــي تتطلبهــا مهامهــم الوظيفيــة؛ فالفهــم 
التكاملــي بــن تكويــن المعلــم وتدريبــه يتطلــب في البدايــة التركيــز علــى 
 :2003 )إبراهيــم،  التربــوي  الميــدان  نحــو مكــونات  تنميــة مدركاتــه 

 .)25

في ضوء ما سبق، يتبين أن معتقدات ومفهوم الطالب المعلم في 
شــعبة الرياضيــات يتشــكل مــن خــال الخــرات التعليميــة للرياضيــات 
الــي يتعلمهــا خــال فــرة إعــداده، والــي قــد ترتبــط بمســتوى الأداء 
التدريســي لديــه، وهــذا مــا بينتــه دراســة نــوح )1992: 117( الــي 
أشــارت إلى أن طالــب شــعبة الرياضيــات، عنــد قيامــه بالتدريــس في 
فــرة التربيــة الميدانيــة، يحمــل معــه إلى الفصــل مجموعــة مــن الأفــكار 
الرياضيــات وعمليــه تعلمهــا وتدريســها،  والمعلومــات حــول طبيعــة 
وبالتــالي فــإن هــذا اللــون مــن المعرفــة يشــكل نمــط معتقداتــه الــذي 
يؤثــر بصــورة أو بأخــرى علــى أســلوب إدراكــه للمعرفــة الرياضيــة مــن 
جانــب، ويؤثــر علــى ممارســته لعمليــة تدريــس الرياضيــات مــن جانــب 

آخــر. 

مثــل:  الانفعاليــة  المتغــرات  تلعــب  المضامــن،  هــذه  ضــوء  وفي 
مؤثــراً  المــدركات، والمعتقــدات، والاتجاهــات، نحــو الرياضيــات دوراً 
آليــات  فهــم  علــى  يســاعد  ؛ممــا  التدريســية  المعلمــن  ممارســات  في 

 مفهوم المعرفة المفاهيمية وتعلمها من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات
 الدارسين في مرحلة الماجستير ومدى انعكاسه على أدائهم التدريسي
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د. محمد حمد الخزيم

تعلــم الطلبــة وإســراتيجياته )Wagner et al., 1999: 1(، وبنــاءً 
عليــه: تمثــل دراســة هــذه المتغــرات مدخــاً لتطويــر ممارســات التدريــس 
 Pehkonen, 1999:(  وتعظيم مخرجاتها، وفي ذلك يرى بيكونين
389( أن إحــداث التغيــرات المطلوبــة في عمليــي تعليــم الرياضيــات 
وتعلمها يبدأ من طبيعة النظرة التي يحملها المعلمون نحو الرياضيات 
بــدءاً مــن المراحــل الدراســية الأولى وانتهــاءً ببرامــج إعدادهــم المهــي، 
وعليــه فقــد أخــذت دراســة معتقــدات المعلمــن ومدركاتهــم بكونهــا 
عوامــل مؤثــرة في إجــراءات التعليــم والتعلــم حيــزاً بارزاً في أدبيــات تربيــة 

 )Philippou & Christou, 1998: 189(. الرياضيــات

وتؤثــر معتقــدات الطلبــة المعلمــن وتتأثــر بالمعرفــة المهنيــة والتربويــة 
الــي يتلقونهــا أثنــاء التحاقهــم ببرامجهــم التعليميــة، فالمعــارف والمهــارات 
الــي يكتســبونها تنظــم وفــق الفهــم القيمــي للمــدركات الــي يحملونهــا 
 Turnuklu & Yesildere, 2007:( التدريســي  نحــو ســلوكهم 
3(؛ ممــا يشــر إلى أهميــة التكويــن المهــي والتخصصــي في تشــكيل 

معتقــدات المعلمــن نحــو أدوارهــم الوظيفيــة. 

كمــا أنــه في مرحلــة الممارســة المهنيــة تتأثــر معتقــدات المعلمــن 
مــن  الــي  العوامــل  مــن  وتعليمهــا بمجموعــة  الرياضيــات  تعلــم  نحــو 
التدريــس  الرياضيــات،  تعلــم  في  لديهــم  الســابقة  الخــرات  أهمهــا: 
الصفــي، تفاعــل الأقــران، الاقتنــاع بنتائــج البحــوث في مجــال تربيــة 
متعــددة،  حياتيــة  مواقــف  في  الرياضيــات  اســتخدام  الرياضيــات، 
المتعلقــة  الاجتماعيــة  العوامــل  إلى  إضافــة  المعلمــن،  تعليــم  برامــج 
بالجوانــب السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والتاريخيــة الســائدة 
 .)Barkatsas & Malone, 2005: 75( في البيئــة الاجتماعيــة

 Levin & Wadmany, 2006:( ووادمــاني  لفــن  ويــرى   
157( أن المعتقــدات الشــخصية الــي يحملهــا المعلمــون تؤثــر بقــوة 
فيمــا يتعلمونــه مــن خطــط الإصــاح وبرامــج التطــور المهــي، وتؤثــر 
كذلــك علــى اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمناهــج وممارســات التدريــس.

وتوصلت دراسة لي )Li, 1999: 64 -65( إلى تصميم نموذج 
يوضــح العلاقــة بــن معتقــدات المعلــم وجنســه مــع متغــرات أخــرى 
كســلوك المعلــم، وســلوك الطلبــة، ومعتقداتهــم، وتحصيلهــم. ويشــر 
معتقــدات  بأن  يظهــر  )لي(  نمــوذج  أن  إلى   )723  :2010( ريان 
المعلمــن تتأثــر بســلوكياتهم التدريســية، وكذلــك بمعتقــدات طلبتهــم 
ســلوكيات  فــإن  الآخــر  الجانــب  وعلــى  وتحصيلهــم،  وســلوكياتهم 
هــذه  تعــزز  ربمــا  الطالــب  مــع  تفاعلهــم  مــن  تتضمنــه  بمــا  المعلمــن 
علــى  تؤثــر  المعلمــن  معتقــدات  أن  هــا، كمــا  تغــر  أو  المعتقــدات 
ســلوكيات الطلبــة ومعتقداتهــم وبشــكل نهائــي علــى تحصيلهــم. وهــذا 
 Carter & Norwood,( مــا أكــدت عليــه دراســة كارتــر ونــورود
بــن معتقــدات المعلمــن  1997( الــي توصلــت إلى وجــود علاقــة 

وممارســاتهم وبــن معتقــدات طلبتهــم نحــو الرياضيــات. 

المهمــة في  المحــاور  أحــد  المعلــم  الطالــب  معتقــدات  تعُــدُّ  ولهــذا 
القــرار في  علــى صناعــة  المؤشــرات  أفضــل  ومــن  العلمــي،  البحــث 

حيــاة الفــرد، وتقــوم بــدور مهــم في توجيــه مدركاتــه وســلوكه، فنجاحــه 
أو فشــله تربــوياً مرتبــط بمــا يعتقــده عــن نفســه، كمــا أن معتقــدات 
الرياضيــة  تعمــل بوصفهــا مصفــاة لأفــكاره  الرياضيــات  المعلــم نحــو 
والتربويــة عندمــا يرغــب بنقلهــا إلى عــالم التدريــس الحقيقــي الفعلــي، 
فالمعتقــدات الرياضيــة الفرديــة تشــكل نســق ضبــط وتعديــل للبنــاء 
النســق  هــذا  حــول  معلومــات  علــى  فالحصــول  الرياضــي،  المعــرفي 
ووظيفتــه علــى قــدر مــن الأهميــة، ويقــود إلى تحســن عمليــة التعليــم 
والتعلــم، ونســتطيع بعدهــا فهــم محــددات تعليــم الرياضيــات داخــل 
الصــف، فالتركيــز علــى الطــرق والأشــياء الــي يعتقــد بهــا المعلمــون 
ســيزيد مــن فهــم ســلوكهم بشــكل أفضــل، ويســاعد علــى تحســن 

 .)56 :2006 )الســر،  الصفيــة  المهــي وممارســاتهم  إعدادهــم 

تــؤدي  الرياضيــات  نحــو  المعتقــدات  فــإن  ســبق،  مــا  ضــوء  وفي 
دوراً مؤثــراً في الممارســات الصفيــة، فخــال اثــي عشــر عامــاً قضاهــا 
معلــم الرياضيــات مــن الصــف الأول الابتدائــي حــى الصــف الثالــث 
إعــداده  أثنــاء  قضاهــا  الــي  الأربــع  الســنوات  إلى  إضافــة  الثانــوي، 
لديــه  قــد تكونــت  التربيــة،  الرياضيــات بكليــة  أكاديميــاً في برنامــج 
الرياضيــات  تعليــم  يعــي  مــاذا  بــا وعــي) حــول  أو  صــورة (بوعــي 
وتعلمهــا، فتكونــت معتقداتــه مــن خــال دراســته ومــا تداخلــت لديــه 
 Anderson et. al., 2005:( مــن أفــكار خــال عمليــات التعلــم

70( في )عشــوش، 2015: 8(. 

واســتجابة لتطويــر حركــة الرياضيــات؛ فــإن البحــوث المهتمــة ببنيــة 
معتقــدات المعلمــن تجــاه الموضوعــات الــي يدرســها المعلمــون، قــد 
زادت في العقديــن الأخيريــن، لــذا فــإن دراســة مفهــوم أو معتقــدات 
إن  حيــث  مهــم؛  أمــر  الرياضيــات  تدريــس  نحــو  الرياضيــات  معلــم 
ممارســة المعلــم لتدريــس الرياضيــات تعتمــد علــى المحتــويات العقليــة 
لديــه والــي تتضمــن كلًا مــن معرفــة الرياضيــات والمعتقــدات المتصلــة 
بهــا وبتدريســها، لــذا وجــد الباحــث حاجــة لإجــراء بحثــه لمعرفــة مفهــوم 
تعليــم الرياضيــات لــدى طــاب الرياضيــات في كليــة التربيــة بجامعــة 

حائــل ومــدى انعكاســه علــى أدائهــم في التربيــة الميدانيــة. 

مشكلة البحث: 

المــواد  بــن  الــي تمثلهــا مــادة الرياضيــات  للمكانــة المهمــة  نظــراً 
عقــل  تخاطــب  الــي  المــواد  إحــدى  تعــد  فإنهــا  الأخــرى،  الدراســية 
المشــكلات والقــدرة علــى  فيــه الاكتشــاف وحــل  الطالــب وتنمــي 
التعامــل المنطقــي مــع مــا حولــه، كمــا أنهــا مــادة تعتمــد علــى الفهــم 

مــن الحفــظ والتذكــر.  والتطبيــق أكثــر 

وتتبلور مشكلة البحث الحالي في انخفاض مستوى فهم الطلاب 
المعلمــن في قســم الرياضيــات لتعليــم الرياضيــات، الأمــر الــذي يــؤدي 
-بوصفه أحد الأسباب- إلى انخفاض في مستوى الأداء التدريسي 
لهــؤلاء الطــاب المعلمــن، وأكــدت علــى ذلــك دراســة عبــد الــرب 
)2017( الــي أشــارت إلى وجــود قصــور في الأداء التدريســي لــدى 
الطلبــة المعلمــن، كمــا أكــدت العديــد مــن الدراســات علــى تــدني 
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 مفهوم المعرفة المفاهيمية وتعلمها من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات
 الدارسين في مرحلة الماجستير ومدى انعكاسه على أدائهم التدريسي

المعرفــة المفاهيميــة لــدى معلمــي الرياضيــات علــى المســتوى الوطــي 
المطــرب )2015(، ودراســة ســعيد )2016(،  والإقليمــي كدراســة 
ودراسة بركات )2018(، ودراسة الحربي )2018(، ودراسة قطيش 
)2019(، ودراســة الخولاني )2022(، ولكون الباحث مشــرفا على 
طــاب مرحلــة الماجســتير ويقــوم بتدريــس عــدد مــن المقــررات لطــاب 
الدبلــوم التربــوي وبرنامــج ماجســتير طــرق تدريــس الرياضيــات بجامعــة 
الطلبــة  هــؤلاء  اســتخدام  في  ملحوظــا  تدنيــا  لاحــظ  فقــد  حائــل؛ 
للمفاهيــم الرياضيــة وفي توظيفهــم لهــذه المفاهيــم، الأمــر الــذي حــدا 
بالباحــث لمعرفــة مســتوى المعرفــة المفاهيميــة والإجرائيــة لــدى معلمــي 
الرياضيــات الملتحقــن بنابرمــج ماجســتير طــرق تدريــس الرياضيــات 
في جامعــة حائــل ، وبالتــالي تتحــدد مشــكلة البحــث في محاولتهــا 

الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس الآتي:

معلمــي  لــدى  وتعلمهــا  المفاهيميــة  المعرفــة  تعليــم  مفهــوم  مــا 
ومعلمــات الرياضيــات الملتحقــن في برنامــج الماجســتير في جامعــة 

التدريســي؟  أدائهــم  علــى  انعكاســه  ومــدى  حائــل 

ويتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الآتية:

مــا مفهــوم تعليــم المعرفــة المفاهيميــة وتعلمهــا مــن وجهــة .1	
نظــر معلمــي ومعلمــات الرياضيــات الملتحقــن في برنامــج 
ماجســتير طــرق تدريــس الرياضيــات في جامعــة حائــل؟

المفاهيميــة .2	 المعرفــة  تعليــم  في  المتبعــة  الإجــراءات  هــي  مــا 
وتعلمهــا مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلمــات الرياضيــات 
الملتحقــن في برنامــج ماجســتير طــرق تدريــس الرياضيــات 

في جامعــة حائــل؟ 
مــا مــدى انعــكاس مفهــوم تعليــم المعرفــة المفاهيميــة وتعلمهــا .3	

لــدى معلمــي ومعلمــات الرياضيــات الملتحقــن في برنامــج 
ماجســتير طــرق تدريــس الرياضيــات في جامعــة حائــل علــى 

أدائهم التدريســي؟
أهداف البحث:

معلمــي  أداء  تطويــر  في  المســاهمة  إلى  البحــث  هــذا  يســعى 
الآتيــة:  الأهــداف  تحقيــق  خــال  مــن  الرياضيــات 

تحديد مفهوم تعليم المعرفة المفاهيمية الرياضية. .1	
التعــرف علــى الإجــراءات المتبعــة في تعليــم المعرفــة المفاهيمية .2	

وتعلمها. 
التعــرف علــى مســتوى إلمــام معلمــي ومعلمــات الرياضيــات .3	

الملتحقــن في برنامــج ماجســتير طــرق تدريــس الرياضيــات 
المفاهيميــة  المعرفــة  تعليــم  بمفهــوم  حائــل  جامعــة  في 

وتعلمهــا. تعليمهــا  وإجــراءات 
المعرفــة .4	 تعليــم  مفهــوم  انعــكاس  مــدى  عــن  الكشــف 

المفاهيميــة لــدى معلمــي ومعلمــات الرياضيــات الملتحقــن 
في برنامــج ماجســتير طــرق تدريــس الرياضيــات في جامعــة 

التدريســي.  أدائهــم  حائــل علــى 
أهمية البحث:

تتبين أهمية هذا البحث في الآتي:

لــدى .1	 المفاهيميــة  المعرفــة  لتعلــم  أداة  بنــاء  في  المســاهمة 
المعلمــن مــن أجــل حــل المشــكلات المؤثــرة علــى المفاهيــم، 

الصــف. غرفــة  داخــل  المعلــم  وإجــراءات 
يوجه أنظار أعضاء هيئة التدريس في تخصص الرياضيات .2	

ومعلمــات  لمعلمــي  المفاهيميــة  المعرفــة  تنميــة  أهميــة  إلى 
ممارســاتهم  مــن  جــزءاً  المفاهيــم  هــذه  لتصبــح  الرياضيــات 

التدريســي.  أدائهــم  الصفيــة في 
قــد يفيــد المشــرفين التربويــن في توجيــه المعلمــن والمعلمــات .3	

تعليــم  إجــراءات  حــول  الخاطئــة  المفاهيــم  تصويــب  نحــو 
وتعلمهــا.  الرياضيــات 

قــد تســهم نتائــج هــذا البحــث في توجيــه انتبــاه المهتمــن .4	
ببرامــج تدريــب المعلمــن أثنــاء الخدمــة عــن مســتوى الأداء 

الفعلــي في تعليــم المعرفــة المفاهيميــة. 

حدود البحث: 

اقتصر البحث الحالي على الحدود الآتية: 

• الحــدود البشــرية: وتتمثــل في معلمــي ومعلمــات الرياضيــات 	
مــن طلبــة الماجســتير في تخصــص طــرق تدريــس الرياضيــات 

بكليــة التربيــة جامعــة حائــل.

• الحــدود الزمنيــة: أجــري هــذا البحــث في الفصــل الدراســي 	
الأول مــن العــام الدراســي للعــام 1443-1442.

• الحــدود المكانيــة: طبقــت الدراســة في كليــة التربيــة جامعــة 	
حائــل.

مصطلحات البحث:

يشتمل البحث على المصطلحات الآتية:

مفهوم المعرفة المفاهيمية:

المعرفــة المفاهيميــة: هــي معرفــة العلاقــات الأساســية والهيكليــة 
بــن المفاهيــم والعمليــات الرياضيــة والقــدرة علــى ربــط هــذه العلاقــات 

بمفاهيــم أخــرى وإعطــاء معــى لهــا )بــركات، 2018: 8(.

الماجســتير  برنامــج  طلبــة  قــدرة  بأنهــا  إجرائيــا  تعريفهــا  ويمكــن 
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د. محمد حمد الخزيم

في تخصــص الرياضيــات بكليــة التربيــة جامعــة حائــل، علــى معرفــة 
العلاقــات الأساســية والهيكليــة بــن العمليــات الرياضيــة والقــدرة علــى 
ربــط هــذه العلاقــات بالمفاهيــم الأخــرى وإعطــاء الإجــراءات الرياضيــة 

معــى صحيحــا يعــر عــن فهمهــم لهــذه الإجــراءات.
 Sahin,( مفهــوم تعليــم الرياضيــات: يعرفــه ســاهين وآخــرون
وتفســراتهم  المعلمــن  »أفــكار  بأنــه:   )et, al., 2002: 373
وقراراتهــم  وخبراتهــم،  واتجاهاتهــم،  مشــاعرهم،  المتضمنــة  لأعمالهــم 
مــن حيــث صحتهــا  قبــولًا لديهــم  الــي أخــذت  ووجهــات نظرهــم 

معــن«.  موضــوع  حــول 
ويعــرف -إجرائيــاً- بأنــه: مجموعــة الأفــكار والآراء الــي تشــكلت 
بكليــة  الرياضيــات  تخصــص  في  الماجســتير  برنامــج  طلبــة  لــدى 
التربيــة جامعــة حائــل، خــال فــرة إعدادهــم أكاديميــاً نحــو تدريــس 
الرياضيــات، والــي تقُــاس بالدرجــة الــي يحصــل عليهــا المعلــم علــى 

الأداة المعــدة لهــذا الغــرض.
التربيــة الميدانيــة: وهــي: العمليــة الــي يتــم مــن خلالهــا تدريــب 
الطــاب المعلمــن بكليــات التربيــة علــى التدريــس في مــدارس التعليــم 
العــام، وتطبيــق مــا تعلمــوه في مواقــف تدريســية حقيقيــة، وإتاحــة 
الفرصــة أمامهــم لفهــم النطــاق الكامــل لــدور المعلمــن مــن خــال 
 Tuli &( متخصــص  مشــرف  إشــراف  تحــت  الفعلــي  التدريــس 

 .)File, 2009: 107

التربــوي  الإعــداد  مقــررات  إحــدى  بأنهــا  -إجرائيــاً-  وتعــرف 
والمهــي في برامــج إعــداد المعلمــن بكليــة التربيــة جامعــة حائــل الــي 
الرياضيــات في  التربــوي في تخصــص  الدبلــوم  لطلبــة  الفرصــة  تتيــح 
المســتوى الأخــر بالتطبيــق الفعلــي للتدريــس في مــدارس التعليــم العــام 

تحــت إشــراف أســاتذة مــن الكليــة.

الإطار النظري والدراسات السابقة:
مفهوم المعتقدات: 

عــرف بــورج )Borg, 2001: 186( فهــم المعلمــن ومعتقداتهــم 
بأنهــا: »مفاهيــم الفــرد الذاتيــة ذات الصلــة بتعليــم الأفــراد«، كمــا أن 
هــذه المعتقــدات تؤثــر في تصوراتهــم وأحكامهــم الــي بدورهــا تؤثــر 
في ســلوكهم داخــل الصــف وفي العمليــة التعليميــة، وأن فهــم بنيــة 
تلــك المعتقــدات ضــروري لتحســن أداء المعلمــن المهــي وممارســاتهم 

التدريســية.

كمــا عــرف بــريان )Bryan, 2003( الفهــم والمعتقــدات بأنهــا: 
والفرضيــات  الفهــم  تتضمــن  الــي  النفســية  التركيبــات  مــن  مُُجموعــة 
والتصــورات والاقتراحــات الــي تمثــل الحقيقــة، والــي تدفــع ســلوك الفــرد 

وتدعــم قراراتــه وأحكامــه.

معتقدات المعلمين نحو تعليم الرياضيات:
تتكــون المعتقــدات لــدى الفــرد عــن طريــق المعرفــة والخــرة، حيــث 

يمــر مــن مرحلــة المعرفــة إلى مرحلــة تكويــن معتقــدات حدســية حولهــا، 
ثم إلى مرحلــة بنــاء التصــورات العقليــة )نــوح، 1992: 118(.

)الدوســري،  في  إليــه  المشــار   )Ernest( إيرنســت  ويوضــح 
2011: 18-19 ( أن معتقــدات معلــم الرياضيــات تتكــون مــن ثلاثــة 

عناصــر رئيســة وهــي:

1. مفهوم المعلم )أو وجهة نظره( لطبيعة الرياضيات: 

يعُــرّ مفهــوم المعلــم لطبيعــة الرياضيــات عــن نمــط معتقــده المتعلــق 
حــول  مفاهيمــه  المعلــم  ويبــي  موحــد.  الرياضيــات كبنــاء  بطبيعــة 
هــذه الطبيعــة مــن خــال تعلمــه للرياضيــات أثنــاء مراحــل الدراســة، 
ومــن خــال قــراءة واســتخدام كتــب الرياضيــات المدرســية. ويحــدد 

)إيرنســت( ثلاثــة اتجاهــات فلســفية لهــذا المفهــوم، وهــي:

الأول: وهــو الاتجــاه الأدائــي، وينظــر إلى الرياضيــات بوصفهــا 
لإنجــاز  تســتخدم  الــي  والمهــارات  والقواعــد  الحقائــق  مــن  مجموعــة 

الأهــداف. بعــض 

الثــاني: وهــو الاتجــاه المثــالي الــذي يــرى أن الرياضيــات بنــاءٌ موحــد 
مــن المعرفــة الموضوعية.

الثالــث: وهــو الاتجــاه الاجتماعــي الــذي يعتــر الرياضيــات بنــاءً 
واســعاً  مجــالًا  ويوفــر  المشــكلات،  حــل  علــى  يقــوم  ثقافيــاً  معرفيــاً 

والإبــداع. للابتــكار 

تدريــس  لطبيعــة  نظــره(  وجهــة  )أو  المعلــم  مفهــوم   .2
لرياضيــات:  ا

ويعــرف مفهــوم المعلمــن حــول طبيعــة تدريــس الرياضيــات بأنهــا: 
مفاهيــم لنوعيــة ومجــال أدوار التدريــس، وأفعــال ونشــاطات حجــرة 
المعلــم  لأدوار  وطبقــاً  الرياضيــات،  تدريــس  مــع  المتســقة  الدراســة 
ونواتــج التعلــم المرغــوب فيهــا. صنــف )إرنســت( هــذه المعتقــدات 
إلى: المعلــم المتمكــن مــن المهــارات، والمعلــم المفســر )الفهــم والمعرفــة 

المتكاملــة(، والمعلــم الميســر )حــل المشــكلات(. 

3.مفهوم المعلم )أو وجهة نظره( لعملية تعلم الرياضيات: 

أو  المفاهيــم  هــذه   )Beswick, 2005( بيســويك  يصنــف 
هــي:  معتقــدات،  ثلاثــة  إلى  المعتقــدات 

الصفيــة  الممارســات  تتجــه  حيــث  المشــكلات،  حــل  الأول: 
للمعلمــن الذيــن يتبنــون هــذه المعتقــدات نحــو تســهيل تعلــم التلاميــذ 
حــل  وتنميــة  وحلولهــم  أفكارهــم  لشــرح  الكافيــة  الفــرص  ومنحهــم 

لديهــم. المشــكلات 
الثــاني: يــرى المعلمــون أنفســهم بكونهــم ملقنــن للمعرفــة وعلــى 

اســتقبالها. تلاميذهــم 
تلاميذهــم  إتقــان  علــى  التركيــز  نحــو  ممارســاتهم  تتجــه  الثالــث: 
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 مفهوم المعرفة المفاهيمية وتعلمها من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات
 الدارسين في مرحلة الماجستير ومدى انعكاسه على أدائهم التدريسي

أساســي  الرياضيــة كهــدف  والإجــراءات  والتعميمــات  للمهــارات 
الدراســي. المقــرر  بمحتــوى  الصــارم  الالتــزام  خــال  ومــن  أمامهــم، 

تعليــم  مفهــوم  مقيــاس  إعــداد  تم  الثــاني  التصنيــف  ضــوء  وفي 
وممــا  البحــث.  عينــة  أفــراد  معتقــدات  علــى  للتعــرف  الرياضيــات؛ 
ينبغــي ذكــره أن هنــاك العديــد مــن الدراســات الــي اهتمــت بدراســة 
الطلبــة  ومعتقــدات  فهــم  دراســة  نحــو  التوجــه  وأصبــح  المعتقــدات، 
المعلمــن نحــو التدريــس أمــراً حيــوياً يزيــد مــن فهمنــا لســلوكه، ومــن 

الدراســات:  هــذه 

 Barkatsas & Malone( ومالــون  باركاتســاس  دراســة 
معلمــي  معتقــدات  عــن  الكشــف  إلى  هدفــت  الــي   ),2005
الرياضيــات نحــو طبيعــة الرياضيــات وتعلمهــا وتعليمهــا، بالإضافــة إلى 
معرفــة العلاقــة بــن تلــك المعتقــدات وممارســاتهم التدريســية، وطبقــت 
الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن )465( معلمــاً ومعلمــة في مرحلــة 
أداة لجمــع  الاســتبانة  اســتخدمت  وقــد  باليــونان،  الثانــوي  التعليــم 
البيــانات، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن معتقــدات المعلمــن ترتبــط 
بشــكل قــوي بالرؤيــة المعاصــرة نحــو تعلــم الرياضيــات وتعليمهــا، كمــا 
توصلــت إلى أن معتقــدات المعلمــن تؤثــر علــى ممارســاتهم الصفيــة، 
وأن معتقداتهــم بشــكل عــام تتشــكل في مراحــل مبكــرة مــن الدراســة، 
أثنــاء  في حــن أن المعتقــدات المتعلقــة بتعليــم الرياضيــات تتشــكل 

بالجامعــة. التحاقهــم 

أمــا دراســة الســر )2006( فقــد هدفــت إلى معرفــة معتقــدات 
حــول  الأقصــى  جامعــة  في  التربيــة  بكليــة  الرياضيــات  قســم  طلبــة 
والأداء  المعتقــدات  هــذه  بــن  العلاقــة  دلالــة  ومعرفــة  الرياضيــات، 
التدريســي، ولتحقيــق هــذه الأهــداف طبــق الباحــث مقياســاً حــول 
طبيعــة الرياضيــات وتعليمهــا وتعلمهــا علــى عينــة مؤلفــة مــن )87( 
طالباً وطالبة من طلاب الرياضيات في كلية التربية بجامعة الأقصى، 
وأظهــرت نتائــج الدراســة أن )56,3 %( لديهــم نظــرة أدائيــة حــول 
الطبيعيــة  بالنظــرة  يعتقــدون  منهــم   )%  62,1( وأن  الرياضيــات، 
والتجريبيــة للرياضيــات، كمــا أن )54 %( يعتقــدون بالنظــرة المثاليــة 
للرياضيــات، ويعتقــد )68.2 %( بالنظــرة الاجتماعيــة للرياضيــات، 
)%  93.1( ويعتقــد  مختلطـــة،  نظــــرة  لديهــم   )%  89.6( بينمــا 

منهــم بالتعلــم التشــاركي، وأن )9,83 %( لديهــم معتقــدات القيــم 
بكفاءتهــم  منهــم   )% 56,3( يعتقــد  للرياضيــات، وكذلــك  التربويــة 
الذاتيــة في الرياضيــات، وأن جميــع الطلبــة يعتقــدون بالنظــرة البنائيــة 
لتعليــم الرياضيــات، كمــا بيّنــت النتائــج عــدم وجــود علاقــة بــن الأداء 

التدريســي والمعتقــدات حــول الرياضيــات.

كمــا أجــرى ياتــس )Yates, 2007( دراســة الــي هدفــت إلى 
معرفــة العلاقــة بــن معتقــدات معلمــي الرياضيــات نحــو الرياضيــات 
في  وشــارك  لهــا،  التدريســية  ممارســاتهم  وبــن  وتعليمهــا  وتعلمهــا 
الدراســة )127( معلمــاً ومعلمــة ممــن يدرّسِــون الرياضيــات في المرحلــة 
الدراســة  نتائــج  الأســرالية، وأظهــرت  المــدن  إحــدى  الأساســية في 

عــدم وجــود علاقــة بــن معتقــدات المعلمــن نحــو الرياضيــات وبــن 
التدريســية.  ممارســاتهم 

علــى  التعــرف  إلى   )Boz, 2008( بــوز  دراســة  وهدفــت 
معتقــدات الطــاب معلمــي الرياضيــات حــول تدريــس الرياضيــات، 
ولتحقيــق أهــداف الدراســة تم تطبيــق مقيــاس المعتقــدات علــى عينــة 
مكونــة مــن )46( طالبــاً مــن طــاب الملتحقــن بتخصــص الرياضيــات 
في تركيــا، وقــد توصلــت الدراســة إلى أن معتقــدات المعلمــن غــر 

تقليديــة حــول تدريــس الرياضيــات. 

كمــا ســعت دراســة ريان )2010( إلى التعــرف علــى معتقــدات 
الطلبــة المعلمــن في جامعــة القــدس المفتوحــة نحــو تعلــم الرياضيــات 
الرياضيــات  تعلــم  معتقــدات  مقيــاس  تطبيــق  تم  وقــد  وتعليمهــا، 
وتعليمهــا الــذي طــوره بيســويك )Beswick, 2005( علــى عينــة 
بلغــت )161( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة جامعــة القــدس المفتوحــة في 
تخصصــي التربيــة الابتدائيــة والرياضيــات تم اختيارهــم بطريقــة العينــة 
العشــوائية الطبقيــة. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن معتقــدات الطلبــة 
المعلمــن نحــو تعلــم الرياضيــات وتعليمهــا تتفــق -بشــكل عــام- مــع 

التوجهــات الحديثــة. 

المعرفــة  تقصــي   )2015( المطــرب  دراســة  اســتهدفت  بينمــا 
الصــم في  للتلاميــذ  الرياضيــات  لــدى معلمــي  الرياضيــة والإجرائيــة 
المرحلــة الابتدائيــة في منطقــة الإحســاء بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
وقــد تم اســتخدام مقيــاس المعرفــة الرياضيــة علــى عينــة بلغــت 63 
معلمــا ومعلمــة مــن معلمــي الرياضيــات للتلاميــذ الصــم وأظهــرت 
الدراســة عــدم امتــاك العديــد مــن المعلمــن العمــق الــكافي مــن المعرفــة 
الرياضيــة الــي تمكنهــم مــن تجســيد وتمثيــل المعرفــة الرياضيــة الأساســية.

بينما هدفت دراســة ســعيد )2016( إلى تنمية المعرفة المفاهيمية 
والإجرائيــة لــدى الطــاب المعلمــن باســتخدام النمذجــة الرياضيــة، 
وقــام الباحــث بإعــداد اختبــار في المعرفــة المفاهيميــة والمعرفــة الإجرائيــة 
مــن  طالبــا   30 علــى  بالتطبيــق  وقــام  الهندســية  المشــكلات  وحــل 
طــاب كليــي التربيــة والعلــوم جامعــة عمــر المختــار بلــغ عددهــم 30 
طالبــا وتوصــل إلى وجــود تــدن كبــر في مســتوى المعرفــة المفاهيميــة 
والإجرائيــة والقــدرة علــى حــل المشــكلات لــدى العينــة الاســتطلاعية 

ووجــود تحســن فيهــا لــدى العينــة التجريبيــة.

وقــام الحــربي )2018( بدراســة اســتهدفت قيــاس مســتوى المعرفــة 
الرياضيــات في جامعــة أم  لــدى طلبــة قســم  المفاهيميــة والإجرائيــة 
القــرى، وأعــد الباحــث اختبــارا لقيــاس المعرفــة المفاهيميــة والإجرائيــة 
لــدى عينــة مــن طلبــة قســم الرياضيــات بجامعــة أم القــرى بلغــت 216 
طالبــا وطالبــة، وبعــد تطبيقــه توصــل علــى ضعــف مســتوى المعرفــة 
المفاهيميــة والإجرائيــة لــدى الطلبــة عينــة الدراســة، وأوصــى بضــرورة 
الاهتمــام بتطويــر برامــج قســم الرياضيــات بجامعــة أم القــرى بحيــث 
تســهم في تنميــة المعرفــة المفاهيميــة والمعرفــة الإجرائيــة لــدى الطــاب.



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023   194195
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023 

د.محمد حمد الخزيم

وأكــدت دراســة بــركات )2018( علــى وجــود تــدن في مســتوى 
المعرفــة المفاهيميــة والمعرفــة الإجرائيــة للكســور والعمليــات عليهــا لــدى 
بتطبيــق  الباحثــة  قامــت  غــزة حيــث  المرحلــة الأساســية في  معلمــي 
اختبــار المعرفــة المفاهيميــة والمعرفــة الإجرائيــة علــى عينــة بلغــت 239 
معلمــا ومعلمــة مــن مديــريات قطــاع غــزة وقــد توصلــت إلى أن العينــة 
تمتلــك 50 % مــن المعرفــة المفاهيميــة و70 % مــن المعرفــة الإجرائيــة 
وأوصــت بضــرورة تطويــر المعرفــة المفاهيميــة والإجرائيــة لــدى المعلمــن.

المعرفــة  مســتوى  أن  إلى   )2019( قطيــش  دراســة  وتوصلــت 
الصفــوف  معلمــات  لــدى  الرياضيــات  في  والأكاديميــة  المفاهيميــة 
قامــت  حيــث  جــدا  بدرجــة كبــرة  متــدن  بالأردن  الأولى  الثلاثــة 
بتطبيــق اختبــار في المعرفــة المفاهيميــة والمعرفــة الإجرائيــة علــى 100 
معلمــة مــن مديريــة تربيــة لــواء الجامعــة واختبــار في التفكــر الرياضــي 
بــن  طرديــة  علاقــة  وجــود  ووجــدت  النتيجــة  هــذه  إلى  وتوصلــت 
مســتوى المعرفــة المفاهيميــة والمعرفــة الإجرائيــة وبــن التفكــر الرياضــي 

الدراســة. لــدى عينــة 

وجــود   )2022( الخــولاني  دراســة  أكــدت  الاتجــاه  نفــس  وفي 
الطــاب  لــدى  والإجرائيــة  المفاهيميــة  المعرفــة  مســتوى  في  ضعــف 
بكليــي التربيــة والعلــوم بجامعــة إب بالجمهوريــة اليمنيــة حيــث طبقــت 
الدراســة اختبــارا في المعرفــة والمفاهيميــة والإجرائيــة علــى عينــة بلغــت 
75طالبــا مــن المســتوى الرابــع بقســم الرياضيــات في كليــي التربيــة 
التربيــة  لصــالح طلبــة كليــة  فــروق  النتائــج وجــود  والعلــوم وأظهــرت 
وأوصــى بضــرورة تزويــد المقــررات والأســاتذة بإســراتيجيات تدريســية 

تنمــي لديهــم المعرفــة المفاهيميــة والإجرائيــة.

منهجية البحث وإجراءاته:

لتحقيــق أهــداف البحــث اســتخدام الباحــث المنهــج الوصفــي 
الــذي يعــد أنســب المناهــج لتحقيــق أهــداف الدراســة، وذلــك عــن 

طريــق وصــف الظاهــرة وصفــا كميــاً ومنظمــاً. 

مجتمع البحث وعينته:

تكــوّن مجتمــع البحــث مــن جميــع معلمــي ومعلمــات الرياضيــات 
مــن الطلبــة الملتحقــن في برنامــج ماجســتير طــرق تدريــس الرياضيــات 
في جامعــة حائــل للفصــل الأول مــن العــام الدراســي 1443/1442، 
الدراســة  إجــراءات  تطبيــق  وتم  ومعلمــة،  معلمــاً   )21( وعددهــم 
مــن  الدراســة  عينــة  تكونــت  نفســه، حيــث  المجتمــع  علــى  وأدواتهــا 

المجتمــع نفســه البالــغ عددهــم )21( طالبــاً وطالبــة.

الدراســة  أداة  بتطبيــق  الباحــث  قــام  الاســتطلاعية:  العينــة 
علــى عينــة اســتطلاعية مــن معلمــي الرياضيــات الملتحقــن ببرامــج 
الماجســتير الأخــرى بالكليــة وقــد بلــغ عددهــا )28( معلمــا؛ً وذلــك 

الدراســة. لأداة  الســيكومترية  الخصائــص  لحســاب 

أداة البحث: 

أعــد  فقــد  أســئلته،  عــن  والإجابــة  البحــث  أهــداف  لتحقيــق 
الرياضيــات  تعليــم  علــى مفهــوم  للتعــرف  الاســتبانة؛  أداة  الباحــث 
لــدى عينــة الدراســة، كمــا اســتعان الباحــث بتقديــرات أفــراد عينــة 
الدراســة في الأداء الوظيفــي للفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الحــالي 

اتبــع في إعــداد الأداة الخطــوات الآتيــة: 1442/1441ـ، وقــد 

تحديــد الهــدف مــن الأداة: ويتمثــل في قيــاس مفهــوم تعليــم .1	
الرياضيــات لــدى المعلمــن والمعلمــات الملتحقــن بنابرمــج 
الرياضيــات كليــة  تدريــس  طــرق  تخصــص  في  الماجســتير 

التربيــة جامعــة حائــل.

مفهــوم .2	 علــى  للتعــرف  الأوليــة:  صورتهــا  في  الأداة  بنــاء 
تعليــم الرياضيــات لــدى عينــة الدراســة؛ فقــد تم الاطــاع 
ضوئهــا  وفي  الصلــة،  ذات  والدراســات  الأدبيــات  علــى 
جزأيــن؛  مــن  تكونــت  الــي  الاســتبانة  فقــرات  تم كتابــة 
الأول: وتكــون مــن أربــع فقــرات؛ للتعــرف علــى مفهــوم 
تعليــم الرياضيــات، والجــزء الثــاني للتعــرف علــى إجــراءات 
المتكونــة  الرياضيــات  والمعرفــة  الرياضيــات  وتعلــم  تعليــم 
نتيجــة تلــك الإجــراءات، وقــد تكــوّن مــن أربعــة مجــالات 
بإجمــالي )24( فقــرة، يمثــل المجــال الأول إجــراءات تكويــن 
المفهــوم الرياضــي وتعلمــه، وتكــون مــن ثمــان فقــرات، أمــا 
الثــاني فيمثــل إجــراءات تكويــن وتعلــم التعميــم الرياضــي، 
وتكــون مــن ســبع فقــرات، ويمثــل الثالــث إجــراءات تكويــن 
وتعلــم المهــارة الرياضيــة، وتكــوّن مــن أربــع فقــرات، وأخــراً 
المجــال الرابــع الــذي يمثــل إجــراءات تكويــن وتعلــم المســألة 

الرياضيــة، وتكــون مــن خمــس فقــرات. 

  3. صدق الأداة:

• الصــدق الظاهــري: للتعــرف علــى صــدق الأداة الظاهــري 	
والمتخصصــن؛  الخــراء  مــن  مجموعــة  علــى  عرضهــا  تم 
وصلاحيتهــا،  ومناســبتها  فقراتهــا  صلاحيــة  مــن  للتأكــد 
وتم الأخــذ بملاحظاتهــم وآرائهــم، بحــذف بعــض الفقــرات 

بعضهــا.  وتعديــل 

• صــدق الاتســاق الداخلــي: قــام الباحــث بحســاب معامــل 	
الارتبــاط بــن درجــة المجــالات والدرجــة الكليــة للاســتبانة؛ 
للتأكــد مــن صــدق الاتســاق الداخلــي، وذلــك بعــد تطبيــق 
الاســتبانة علــى عينــة اســتطلاعية مــن معلمــي الرياضيــات 
مــن خــارج عينــة الدراســة، وهــم الطــاب الملتحقــون ببرامــج 
معلمــاً، كمــا   )28( عددهــم  وبلــغ  الأخــرى،  الماجســتير 

موضــح في الجــدول رقــم )1( الآتي:
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 مفهوم المعرفة المفاهيمية وتعلمها من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات
 الدارسين في مرحلة الماجستير ومدى انعكاسه على أدائهم التدريسي

     يتبــنّ مــن الجــدول رقــم )1( أن معامــل الارتبــاط دال إحصائيًــا 
صــدق  يثبــت  ممــا  للاســتبانة،  الكليــة  والدرجــة  المجــال  درجــة  بــن 

للاســتبانة.  الداخلــي  الاتســاق 
    ثبــات الأداة: للتعــرف علــى الثبــات للاســتبانة، تم اســتخدام 
معامــل )ألفــا كرونبــاخ( علــى درجــات العينــة الاســتطلاعية المكونــة 
مــن )28( معلمــاً مــن معلمــي الرياضيــات مــن خــارج عينــة الدراســة 
الأصليــة، وقــد بلــغ ثبــات الاســتبانة )0.70( وهــي قيمــة مناســبة 

للثبــات. 
     الأداة في صورتهــا النهائيــة: بعــد التأكــد مــن صلاحيــة الأداة 
وحســاب صدقهــا وثباتهــا، أصبحــت جاهــزة للتطبيــق، وتكونــت مــن 
)28( فقــرة مقســمة إلى جزأيــن، وكانــت الاســتجابة علــى الفقــرات 

وفــق مقيــاس )ليكــرت( الثلاثــي، وهــي:
      أوافــق: يعــي هــذا أن المعرفــة الرياضيــة وإجــراءات تعليمهــا 
وتعلمهــا هــي أحــد مكــونات تعليــم المعرفــة الرياضيــة الــي تمثــل مفهــوم 

تعليــم الرياضيــات، ويجــب الالتــزام بــه. وتعطــى ثــاث درجــات. 
     لا أدري: وهــذا يعــي أن المعرفــة الرياضيــة وإجــراءات تعليمهــا 

وتعلمهــا لا تســتطيع إبــداء الــرأي بصــدده. وتعطــى درجتــان. 
     لا أوافــق: وهــذا يعــي أن المعرفــة الرياضيــة وإجــراءات تعليمهــا 
وتعلمهــا ليســت أحــد مكــونات تعليــم المعرفــة الرياضيــة الــي تمثــل 

مفهــوم تعليــم الرياضيــات. وتعطــى درجــة واحــدة. 
     ولأغــراض تفســر النتائــج والحكــم علــى درجــة رأي العينــة في 

ضــوء المحــك الآتي:
      1-1.66                     درجة الرأي ضعيفة. 

     1.67-2.33               درجة الرأي متوسطة. 
     2.34-3                     درجة الرأي قوية. 

     إجراءات تطبيق البحث:
اتبع البحث في تطبيقه الخطوات الآتية:

• تطبيــق اســتبانة مفهــوم تعليــم وتعلــم الرياضيــات علــى عينــة 	
الرياضيــات  ومعلمــات  معلمــي  في  تتمثــل  الــي  البحــث 
الملتحقــن في برنامــج ماجســتير طــرق تدريــس الرياضيــات 

في جامعــة حائــل للعــام الدراســي 1443-1442.
• تســجيل درجــات وتقديــرات معلمــي ومعلمــات الرياضيات 	

للأداء الوظيفي للعام 1442-1441.

    الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث: 
• اســتخدم البحــث برنامــج الإحصــاء )SPSS( لحســاب كل 	

مــن: المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة- معامــل 
ارتبــاط ســيبرمان - معامــل ألفــا كرونبــاخ. 

     نتائج البحث ومناقشتها:
      1. للإجابة عن السؤال الأول الذي ينص على: ما مفهوم 
تعليــم المعرفــة المفاهيميــة وتعلمهــا مــن وجهــة نظــر معلمــي ومعلمــات 
الرياضيــات الملتحقــن في برنامــج ماجســتير طــرق تدريــس الرياضيــات 

في جامعــة حائــل.؟
      فقد تم حســاب كل من المتوســط الحســابي والانحراف المعياري 
لاســتجابات أفــراد العينــة، كمــا هــو موضــح في الجــدول رقــم )2( 

الآتي: 
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د. محمد حمد الخزيم

أفــراد عينــة  نظــر  رقــم )2( أن وجهــة  الجــدول  مــن  يتضــح        
ضعيفــة،  عــام كانــت  بشــكل  الرياضيــات  تعليــم  لمفهــوم  البحــث 
حيــث بلــغ مــدى المتوســط الحســابي )1.60 - 2(، وقــد أظهــرت 
النتائــج أن وجهــة نظرهــم لتعليــم الرياضيــات وتعلمهــا حــول )اســتنتاج 
التعميــم الرياضــي( قــد جــاءت في المرتبــة الأولى، وقــد حصلــت علــى 
متوســط حســابي )2(، بدرجــة متوســطة، ثم جــاءت في المرتبــة الثانيــة 
الرياضيــة( وحصلــت علــى متوســط حســابي  المهــارة  عبــارة )إتقــان 
)1.67(، وبدرجــة متوســطة، بينمــا جــاءت عبــارة )تكويــن المفهــوم 
الرياضــي( في المرتبــة الثالثــة، وبمتوســط )1.60(، وبدرجــة ضعيفــة، 
الأخــرة،  المرتبــة  جــاءت في  فقــد  الرياضيــة(،  )المســائل  عبــارة  أمــا 
يــدل  )1.60(، وبدرجــة ضعيفــة، وهــذا  متوســط  علــى  وحصلــت 
أن تعليــم الرياضيــات وتعلمهــا مــن وجهــة نظرهــم لا يعطــي تكويــن 
المفهــوم الرياضــي اهتمامــاً كبــراً، وقصــور وجهــة نظرهــم حــول مفهــوم 
تعليــم الرياضيــات وتعلمهــا، وإهمالهــم المفاهيــم الــي تمثــل اللبنــة الأولى 
والأساســية للمحتــوى الرياضــي وتكويــن المعرفــة الرياضيــة، فتصورهــم 
التعميمــات  حــول  يتمركــز  الرياضيــات  تعليــم  حــول  واعتقادهــم 
الرياضيــة  والمعــادلات  والنظــريات  القوانــن  في  المتمثلــة  الرياضيــة 
ومهــارات تطبيقهــا وإجــراء العمليــات الرياضيــة، مــع أنهــا خطــوة تاليــة 
بعــد اكتســاب المفاهيــم الرياضيــة، وهــذا مــا أكدتــه دراســة )أحمــد، 
2014( الــي أشــارت إلى أن المفاهيــم الرياضيــة أحــد جوانــب التعليــم 
الهامــة وينبغــي تعليمهــا قبــل أي شــيء آخــر، ولــذا ينبغــي أن تنــال 

الاهتمــام الأكــر باعتبــار أنهــا المفاهيــم الأساســية الأولى لبنــاء مــادة 
الرياضيــات، فالمفاهيــم تعــدّ أساســاً للمعرفــة الرياضيــة، وهــذا يــدل 
مــادة  الرياضيــات  أن  إلى  ينظــرون  والمعلمــات  المعلمــن  أن  علــى 
والنظــريات  والقواعــد  والقوانــن  الحقائــق  إجرائيــة لمجموعــة  تطبيقيــة 
الرياضيــة، وأن اكتســاب المفهــوم يتجســد مــن خــال ذلــك التطبيــق، 
فعنــد  مهــارات،  عــن  عبــارة  الرياضيــات  أن  -أيضــاً-  يــرون  كمــا 
التطبيــق للقوانــن والتعميمــات الرياضيــة فــإن ذلــك لــن يحــدث إلا 

مــن خــال المهــارات اللازمــة لذلــك. 
إكســاب  الإعــداد في  برامــج  إلى ضعــف  هــذا  يعــود  وقــد        
وطريقــة  الرياضيــات  بطبيعــة  الكافيــة  المعرفــة  والمعلمــات  المعلمــن 

وتعلمهــا.  تعليمهــا 

        2. للإجابــة عــن الســؤال الثــاني: الــذي ينــص علــى: مــا 
الإجــراءات المتبعــة في تعليــم المعرفــة المفاهيميــة وتعلمهــا مــن وجهــة 
نظــر معلمــي ومعلمــات الرياضيــات الملتحقــن في برنامــج ماجســتير 

طــرق تدريــس الرياضيــات في جامعــة حائــل؟

     أولًا- بالنســبة لتكويــن المفهــوم الرياضــي: فقــد تم حســاب 
كل مــن المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لدرجــة اســتجابات 
الجــدول رقــم  فقــرات الاســتبانة، والموضــح في  الدراســة علــى  عينــة 

الآتي:   )3(
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 مفهوم المعرفة المفاهيمية وتعلمها من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات
 الدارسين في مرحلة الماجستير ومدى انعكاسه على أدائهم التدريسي

     يتضــح مــن الجــدول رقــم )3( وجهــة نظــر عينــة الدراســة حــول 
إجــراءات تكويــن المفهــوم الرياضــي واكتســابه -بشــكل عــام- قــد 
جــاءت ضعيفــة؛ فجــاء المتوســط الحســابي محصــوراً بــن )1، 1.67(، 
حيــث حصلــت الفقــرة )تحديــد المفهــوم الرياضــي مــن خــال تحديــد 
جميــع الخصائــص أو الســمات المميــزة للمفهــوم( علــى المرتبــة الأولى، 
بمتوســط )1.67(، وبدرجــة متوســطة، وحصلــت الفقــرة )تصنيــف 
إليهــا  ينتمــي  أشمــل  مجموعــة  تحديــد  خــال  مــن  الرياضــي  المفهــوم 
المفهــوم( علــى المرتبــة الثانيــة، وبمتوســط )1.53(، وبدرجــة ضعيفــة، 
أمــا الفقــرات: الثالثــة والســابعة والثامنــة فقــد حصلــت علــى المتوســط 
ضعيفــة،  منهــا  درجــة كل  وكانــت  ذاتــه،  الترتيــب  وعلــى  نفســه 
وحصلــت الفقــرة )رســم المفهــوم الرياضــي مــن خــال رســم شــكل 
توضيحــي للمفهــوم( علــى المرتبــة الأخــرة، بمتوســط حســابي قــدره 
)1(، وبدرجــة ضعيفــة أيضــاً، وهــذا يــدل علــى أن نظــرة أفــراد عينــة 
الدراســة إلى إجــراءات تكويــن المفهــوم الرياضــي واكتســابه يبــدأ مــن 
تحديــد خصائصــه المميــزة لــه؛ فــإذا تم التعــرف علــى خصائــص المفهــوم 
ســهلة،  اكتســابه  عمليــة  وأصبحــت  المفهــوم  هــذا  تبــنّ  وتحديدهــا 
وخاصــة عندمــا يعــرض المفهــوم ويقــدم مــن خــال عــرض عــدد مــن 
المفاهيــم الــي تنتمــي إلى ذلــك المفهــوم، ويــرون أن إجــراء رســم المفهــوم 

وتقديمــه مــن خــال الرســم التوضيحــي لــه ليســت خطــوة ذات أهميــة 
الممكــن  مــن  وأنــه  الرياضــي وتكوينــه،  المفهــوم  قصــوى لاكتســاب 
الرياضيــة  المفاهيــم  معظــم  رسمــه؛ لأن  بــدون  المفهــوم  يكتســب  أن 
مجــردة غــر قابلــة للرســم التوضيحــي. إلا أن وجهــة نظــر أفــراد عينــة 
الدراســة ومعتقداتهــم حــول إجــراءات تكويــن المفهــوم ضعيفــة، وهــذا 
الرياضيــات  تعليــم  نحــو  فهمهــم ومعتقداتهــم  قصــور في  علــى  يــدل 
وتعلمهــا، وقــد يعــزى هــذا القصــور إلى ضعــف برنامــج الإعــداد في 
المفاهيــم  تعليــم  وإجــراءات  الرياضيــات  طبيعــة  وتعريفهــم  إكســابهم 
الرياضيــة وكيفيــة اكتســابها، فهنــاك طــرق تدريســية وتعليميــة ونمــاذج 
منظمــة  خطــوات  وفــق  الرياضيــة  المفاهيــم  لتعليــم  واســراتيجيات 
ومرتبــة، ومــن بينهــا: إســراتيجية )مــرل تينســون(، ونمــوذج )برونــر( 
لتدريــس المفاهيــم واكتســابها، وهــذا يبــنّ أن المعلمــن لم يتلقــوا تلــك 

الإســراتيجيات في برنامــج الإعــداد. 

      ثانيــاً- بالنســبة لاســتنتاج التعميــم الرياضــي: تم حســاب 
كل مــن المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لدرجــة اســتجابات 
الجــدول رقــم  فقــرات الاســتبانة، والموضــح في  الدراســة علــى  عينــة 

الآتي:  )4(
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د. محمد حمد الخزيم

      يتضح من الجدول رقم )4( أن إجراءات اســتنتاج التعميمات 
الرياضيــة واكتســابها مــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة البحــث بشــكل عــام 
قــد جــاءت ضعيفــة، وحصلــت علــى متوســط حســابي محصــور بــن 
)1.20؛ 1.80(، فقــد جــاء في المرتبــة الأولى إجــراء )تبريــر التعميــم 
مــن خــال إعطــاء الدليــل الــذي يؤكــد علــى صحــة التعميــم بالأمثلــة 
أو الأشــكال والرســومات أو يمكــن إثبــات صحــة التعميــم بالبرهــان، 
وقد يلجأ إلى البحث عن مثال ينقض التعميم(، وبمتوســط حســابي 
)1.80(، وبدرجــة متوســطة، يعــزى وهــذا إلى اعتقادهــم أن إثبــات 
الأولى  الخطــوة  هــو  وبرهنتــه رياضيــاً  مــن صحتــه  والتأكــد  التعميــم 
للتأكــد مــن التعميــم؛ حــى يســهل تطبيقــه والاطمئنــان علــى صحتــه 
التعميــم  الثانيــة إجــراء )تفســر  وموثوقيــة نتائجــه. وجــاء في المرتبــة 
مــن خــال توضيــح وتفســر المصطلحــات والمفاهيــم الرياضيــة الــي 
يتكــون منهــا التعميــم(، بمتوســط )1.60(، وبدرجــة ضعيفــة؛ لأن 
وضــوح محتــوى التعميــم يســهل اكتســابه وتطبيقــه، وأن بعــض المفاهيــم 
والمصطلحــات والرمــوز الغامضــة قــد تســيء تفســر التعميــم وتجعــل 
الثالثــة فقــد تمثلــت  مــن الصعوبــة. وأمــا  المرتبــة  مــن تطبيقــه نوعــاً 
حــالات  إعطــاء  خــال  مــن  للتعميــم  اللامثــال  )تقــديم  في خطــوة 
ضعيفــة  وبدرجــة   ،)1.27( بمتوســط  التعميــم(،  عليهــا  ينطبــق  لا 
أيضــاً، وقــد يعــود ذلــك إلى أن اكتســاب التعميــم وتطبيقــه يتجســد 
فــإذا  عليهــا،  ينطبــق  لا  الــي  الحــالات  علــى  التعــرف  يتــم  عندمــا 
تعــود الطالــب علــى تطبيــق التعميــم علــى الحــالات المشــابهة فقــط؛ 
وجــاءت في  مختلفــة،  حــالات  تطبيقــه في  يواجــه صعوبــة في  فقــد 

المرتبــة الأخــرة خطــوة )تطبيــق التعميــم الرياضــي مــن خــال عــدد 
مــن التدريبــات والتماريــن والمســائل وتطبيقهــا في مواقــف مختلفــة(، 
وبمتوســط حســابي )1.20(، وبدرجــة ضعيفــة، وهــذا شــيء طبيعــي؛ 
لأن التدريــب والممارســة تكــون بعــد اســتنتاج التعميــم وإثباتــه والتأكــد 
مــن صلاحيتــه للتطبيــق في مواقــف مختلفــة، والتــدرب علــى التعميــم 

هــي خطــوة للمــران وترســيخ التعميــم. 
      إلا أن وجهــة نظــر أفــراد عينــة البحــث حــول إجــراءات اســتنتاج 
التعميــم الرياضــي كانــت ضعيفــة؛ وقــد يعــود هــذا الضعــف إلى وجــود 
وطريقــة  الرياضــي  المحتــوى  لطبيعــة  ومعتقداتهــم  فهمهــم  في  قصــور 
تعليمــه، وقــد يعــزى ذلــك إلى ضعــف وقصــور برنامــج الإعــداد في 
إكســابهم وتعريفهــم لطبيعــة الرياضيــات وإجــراءات تعليــم التعميمــات 
الرياضيــة وكيفيــة اكتســابها، فهنــاك طــرق تدريســية وتعليميــة ونمــاذج 
التعميــم  لتدريــس  ومرتبــة  منظمــة  خطــوات  وفــق  وإســراتيجيات 
تلــك  يتلقــوا  لم  المعلمــن  أن  يبــنّ  وهــذا  واكتســابه،  الرياضــي 
الإســراتيجيات في برنامــج الإعــداد، ومــن طــرق تدريــس التعميمــات 
الرياضيــة، نذكــر: طريقــة العــرض المباشــر، وطريقــة الاكتشــاف، أي 
أن لــدى أفــراد العينــة ضعفــاً في فهــم خطــوات تدريــس التعميمــات 

الرياضيــة. 
الرياضيــة: تم حســاب كل  المهــارة  لتعليــم  ثالثاً-بالنســبة       
مــن المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لدرجــة اســتجابات عينــة 
الدراســة على فقرات الاســتبانة، والموضح في الجدول رقم)5( الآتي:
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 مفهوم المعرفة المفاهيمية وتعلمها من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات
 الدارسين في مرحلة الماجستير ومدى انعكاسه على أدائهم التدريسي

      يتضــح مــن الجــدول رقــم )5( وجــود ضعــف في فهــم أفــراد 
عينــة البحــث بخطــوات وإجــراءات تعليــم وتعلــم المهــارات الرياضيــة 
مــن وجهــة نظرهــم، فقــد تــراوح متوســط فقــرات تدريــس المهــارات 
الرياضيــة بــن )1.20 – 1.67(، وقــد حــازت الفقــرة )التدريــب علــى 
المهــارة الرياضيــة مــن خــال عــدد مــن التدريبــات والتماريــن والمســائل 
علــى المهــارة حــى يكتســب الطــاب المهــارة بشــكل جيــد( علــى 
المرتبــة الأولى، بمتوســط )1.67(، وبدرجــة متوســطة، ويمكــن عــزو 
ذلــك إلى أن اكتســاب المهــارات الرياضيــة يتركــز بشــكل كبــر علــى 
التدريــب والممارســة للمهــارة والتكــرار والمــران للتمرينــات المختلفــة، 
والــي مــن خلالهــا يســرع اكتســاب المهــارة الرياضيــة بســهولة ويســر 
مــن وجهــة نظرهــم، وجــاءت فقــرة )تقــديم المهــارة الرياضيــة مــن خــال 
إعطــاء مقدمــة تمهيديــة عــن المهــارة، وتوجيــه انتبــاه الطــاب لهــا مــن 
خــال بيــان أهميتهــا وتوضيــح الهــدف مــن تعلمهــا( في المرتبــة الثانيــة، 
وبمتوســط )1.40( وبدرجــة ضعيفــة؛ لأن إعطــاء فكــرة حــول المهــارة 
المطلــوب اكتســابها وتعلمهــا بمثابــة توضيــح هــدف التعلــم للطالــب 
فيعطــي للطالــب تصــوراً مســبقاً للمهــارة المــراد إتقانهــا، ويكــون لديــه 
الفقــرةُ  وجــاءت  لاكتســابها،  الــكافي  النفســي  والتهيــؤ  الاســتعداد 
)تفســر المهــارة الرياضيــة مــن خــال توضيــح الخوارزميــة، وخطــوات 

إجرائهــا ويكــون ذلــك بإعطــاء الأمثلــة المناســبة الكافيــة علــى المهــارة( 
في المرتبــة الثالثــة، وبمتوســط )1.33(، وبدرجــة ضعيفــة، أمــا المرتبــة 
الأخــرة فقــد حصلــت عليهــا فقــرة )تبريــر المهــارة الرياضيــة مــن خــال 
تقــديم الأدلــة والبراهــن علــى صحــة المبــادئ الــي تعتمــد عليهــا كل 
خطــوة مــن خطــوات الخوارزميــة حــى تظهــر الخطــوات بشــكل منظــم 
ومتسلســل(، وبمتوســط حســابي )1.20(، وبدرجــة ضعيفــة، وهــذا 
يــدل أن تبريــر المهــارة وتقــديم البرهــان والإثبــات عليهــا خطــوة ليســت 
أكثــر أهميــة مــن وجهــة نظرهــم لاكتســاب وإجــراء المهــارة الرياضيــة، 
فمــن وجهــة نظرهــم أن تسلســل خطــوات المهــارة مهمــة، ولكنهــا 
ليســت ضروريــة لاكتســاب المهــارة، فقــد تكتســب المهــارة الرياضيــة 
بــدون التوضيــح والتبريــر والتسلســل المنطقــي والمنظــم لخطــوات تقــديم 

المهــارة. 
     ويلاحــظ مــن النتيجــة الســابقة وجــود ضعــف في فهــم أفــراد 
خــال  مــن  الرياضيــة  المهــارة  واكتســاب  لتعليــم  البحــث  عينــة 
خطــوات وإجــراءات تعليمهــا مــن وجهــة نظرهــم، فكانــت رؤيتهــم 
المتعلقــة  الســابقة  الأدبيــات  وفــق  المتبعــة  للإســراتيجيات  مخالفــة 
بتدريــس المهــارة الرياضيــة الــي لهــا خطــوات ثابتــة تبــدأ بتقــديم المهــارة 
وتفســرها، وهــذا يــدل علــى قصــور في برنامــج إعدادهــم في إكســابهم 
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المعرفــة المتعلقــة بتدريــس المهــارات الرياضيــة، وهــذا مــا أكــدت عليــه 
دراسة كل من المطرب )2015(، ودراسة سعيد )2016(، ودراسة 
قطيــش  ودراســة   ،)2018( الحــربي  ودراســة   ،)2018( بــركات 

.)2022( الخــولاني  ودراســة   ،)2019(

     رابعــاً: بالنســبة لتعليــم حــل المســألة الرياضيــة: تم حســاب 
كل مــن المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لدرجــة اســتجابات 
الجــدول رقــم  فقــرات الاســتبانة، والموضــح في  الدراســة علــى  عينــة 

الآتي:  )6(

      يتبــن مــن الجــدول رقــم )6( وجــود ضعــف في فهــم أفــراد عينــة 
البحــث لإجــراءات تعليــم المســائل الرياضيــة وحلهــا، حيــث يــرون 
الخطــة:  )تنفيــذ  في  تتمثــل  الرياضيــة  المســألة  لحــل  خطــوة  أول  أن 
أن  مــن  التأكــد  يتــم  مــن خــال عمليــات وخوارزميــات واضحــة، 
كل خطــوة يقــوم بهــا صحيحــة، ويمكــن تبريرهــا أو إثبــات صحتهــا، 
وأن الحســابات والعمليــات صحيحــة(، فقــد حصلــت علــى الترتيــب 
يــدل  )1.80(، وبدرجــة ضعيفــة، وهــذا  بمتوســط حســابي  الأول، 
علــى وجــود قصــور في فهــم أفــراد عينــة البحــث بخطــوات حــل المســألة 

الرياضيــة فقــد أهملــوا مــن وجهــة نظرهــم الخطــوة الأولى الــي تتمثــل 
بفهــم المســألة الرياضيــة وفقــاً لخطــوات )بوليــا( لحــل المســألة الرياضيــة، 
ويــرون أن أهــم خطــوة هــي تنفيــذ الحــل دون الاهتمــام بفهــم المســألة 
واقــراح خطــة الحــل، فيعتقــدون أن حــل المســألة هــو الهــدف الرئيــس 
الخطــوات،  بقيــة  في  الوقــت  لضيــاع  داعــي  فــا  الحــل  تنفــذ  فــإذا 
وهــذا يــدل علــى قصــور فهمهــم لتلــك الخطــوات وضعــف إدراكهــم 
الفقــرة )وضــع خطــة لحــل المســألة مــن خــال  لأهميتهــا، وجــاءت 
الوصول إلى فكرة أو خطة الحل وقد يســبق الوصول إلى فكرة الحل  
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 مفهوم المعرفة المفاهيمية وتعلمها من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات
 الدارسين في مرحلة الماجستير ومدى انعكاسه على أدائهم التدريسي

بعــض المحــاولات الفاشــلة( في المرتبــة الثانيــة، كمــا حــازت علــى المرتبــة 
الثالثــة خطــوة )التحقــق مــن صحــة الحــل وهــذا شــيء غــر منطقــي 
لأن هــذه الخطــوة تأتي في نهايــة حــل المســألة الرياضيــة(، وجــاءت في 
المرتبــة الأخــرة الفقــرة )رســم شــكل للمشــكلة الــي تتطلــب رسمــاً، 
وتوضيــح المعطيــات والمطلــوب عليــه تحديــد مــدى كفايــة المعلومــات 
المعطــاة لحــل المشــكلة(؛ باعتقادهــم أن بعــض المســائل الرياضيــة لا 
تحتــاج إلى رســم توضيحــي ليســهل حلهــا برغــم أهميــة هــذا الإجــراء 
في حــل بعــض هــذه المســائل؛ ممــا يــدل علــى وجــود قصــور لــدى 
المعلمــن في فهــم المســألة الرياضيــة وخطــوات حلهــا وكيفيــة إجــراءات 
تعليمهــا مســتقبلًا لطلابهــم، وقــد يعــود هــذا القصــور في الفهــم إلى 

ضعــف اطلاعهــم، أو لأنهــم لم يتعرضــوا لخطــوات حــل المســألة في 
مقــررات إعــداد المعلــم. 

ينــص علــى:  الــذي  الثالــث  الســؤال  عــن  3. للإجابــة         
مــا مــدى انعــكاس مفهــوم تعليــم المعرفــة المفاهيميــة وتعلمهــا لــدى 
معلمــي ومعلمــات الرياضيــات الملتحقــن في برنامــج ماجســتير طــرق 

تدريــس الرياضيــات في جامعــة حائــل علــى أدائهــم التدريســي؟
     تم حســاب معامــل ارتبــاط )ســيبرمان( للتعــرف علــى العلاقــة 
بــن متوســط درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مجــالات الاســتبانة 
وبــن درجاتهــم في الأداء التدريســي، كمــا هــو موضــح في الجــدول 

رقــم )7( الآتي:

     يتبيّّن من الجدول رقم )7( مدى العلاقة بين إدراك عينة البحث 
لمفهــوم تعليــم وتعلــم الرياضيــات وبــن ممارســاتهم التدريســية، حيــث 
تبــنّ أن معامــل الارتبــاط بــن اســتنتاج التعميــم الرياضــي وتقديــرات 
عنــد   ،)0.636( بلــغ  قــد  والمعلمــات  للمعلمــن  التدريســي  الأداء 
مســتوى دلالــة )0.001(، وهــذا يــدل أن هنــاك علاقــة إيجابيــة دالــة 
بــن وجهــة نظــر أفــراد عينــة البحــث ومعتقداتهــم حــول تعليم واســتنتاج 
التعميــم الرياضــي وبــن ممارســاتهم التدريســية، بينمــا كانــت العلاقــة 
موجبــة وضعيفــة وغــر دالــة إحصائيــاً بــن وجهــة نظرهــم في كل مــن 
تعليــم المفهــوم الرياضــي وتعلمــه، وحــل المســألة الرياضيــة، وممارســاتهم 
التدريســية، وكانــت العلاقــة ســلبية بــن مفهــوم تعليــم المهــارة الرياضيــة 
معتقــدات  بــن  ويعــود وجــود علاقــة  التدريســي،  الأداء  ودرجــات 
أفــراد عينــة البحــث ووجهــة نظرهــم حــول تعلــم واســتنتاج التعميــم 
الرياضــي وممارســاتهم التدريســية؛ نظــراً لاهتمامهــم بالتعميــم الرياضــي 
وأهميتــه بالنســبة إليهــم واعتبــار تعليــم الرياضيــات مــن وجهــة نظرهــم 
بأنهــا تطبيــق للقوانــن والنظــريات والمعــادلات الرياضيــات ممــا انعكــس 
بــن  العلاقــة  التدريســي، ويعــزى ضعــف  الفهــم علــى أدائهــم  هــذا 
الأبعــاد الأخــرى مــن مجــالات تعليــم وتعلــم الرياضيــات وبــن أدائهــم 
التدريســي؛ إلى أن وجهــة نظــر أفــراد عينــة البحــث ومعتقداتهــم حــول 

تعليــم وتعلــم الرياضيــات ضعيفــة؛ لذلــك كانــت العلاقــة ضعيفــة مــع 
ممارســاتهم التدريســية، ففاقــد الشــيء لا يعطيــه. فضعــف معتقداتهــم 
وتصوراتهــم نحــو تعليــم وتعلــم الرياضيــات لم تنعكــس علــى أدائهــم في 
الممارســات التدريســية، وقــد يعــود ذلــك إلى عــدم وجــود مقــررات 
وبنيتهــا  الرياضيــات  طبيعــة  تناولــت  الإعــداد  برنامــج  في  دراســية 

المعرفيــة، وأهميــة اكتســابها، وكيفيــة تعليمهــا. 
     وقــد يعــزى ذلــك إلى ضعــف طــرق تقــويم المعلمــن والمعلمــات 
حــول أدائهــم التدريســي، وضعــف امتــاك المشــرف التربــوي مهــارات 

تقــويم أدائهــم في العمليــة التدريســية.

      الخلاصة والاستنتاج: 

     بينــت نتائــج الدراســة ضعــف معلمــي ومعلمــات الرياضيــات 
الملتحقــن بنابرمــج الماجســتير بكليــة التربيــة في جامعــة حائــل لطبيعــة 
تعليــم وتعلــم الرياضيــات، وأيضــاً وجــود ضعــف في فهمهــم لإجــراءات 
تعليــم المفهــوم الرياضــي، والتعميــم الرياضــي، والمهــارة الرياضيــة، وحــل 
المســألة الرياضيــة، وهــذا يتفــق مــع دراســة كل مــن المطــرب )2015(، 
ودراســة ســعيد )2016(، ودراســة بــركات )2018(، ودراســة الحــربي 
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)2018(، ودراســة قطيــش )2019(، ودراســة الخــولاني )2022(.  
كمــا توصلــت الدراســة إلى عــدم وجــود علاقــة دالــة إحصائيــاً بــن 

فهمهــم لإجــراءات تعليــم الرياضيــات وممارســتهم التدريســية. 

      توصيات البحث: 
في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:

• إعــداد دورات تدريبيــة لمعلمــي ومعلمــات الرياضيــات بشــكل 	
خــاص؛ لتعريفهــم بطبيعــة مــادة الرياضيــات وطــرق تعليمهــا 

وتعلمهــا. 
• حــث القائمــن علــى برنامــج إعــداد معلــم الرياضيــات في كليــة 	

التربيــة علــى وضــع أكثــر مــن مقــرر في تعليــم وتعلــم الرياضيــات، 
وطبيعــة المحتــوى لهــذا المقــرر. 

• نشــر ثقافــة الرياضيــات مــن خــال إقامــة النــدوات العلميــة في 	
برامــج إعــداد معلــم الرياضيــات. 

• الاهتمــام بمقــررات الإعــداد التربــوي في تخصـــص الرياضيــات، 	
مــن خــال تضمينهــا موضوعــات وأنشــطة تعــزز مــن فهمهــم 

ومعتقداتهــم نحــو تعلــم الرياضيــات وتعليمهــا. 
• ضــرورة تنظيــم اللقــاءات التدريســية وفقــاً للرؤيــة البنائيــة، بحيــث 	
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الملخص
تهــدف الدّراســة الحاليــة إلى تنميــة الكفايــة التداوليــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة مــن خــال الاســتلزام التخاطــي وهــو مجــاوزة المعــى 
الظاهــر للــكلام إلى معــى آخــر يقتضــه الموقــف، ومعرفــة مقاصــد الحديــث غــر المباشــرة، وتجــاوز المعنيــن المعجمــي والــدلالي إلى معــي تــداولي 
يســتلزمه المقــام بســياقه زمــانا ومــكانا ورتبــة بــن أطــراف الحــوار، وذلــك مــن خــال الإجابــة علــى تســاؤل الدراســة »مــا مــدى فاعليــة برنامــج 
قائــم علــى مبــادئ نظريــة الاســتلزام التخاطــي في تعليــم تداوليــة اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة؟«، ومنهــج الدراســة هــو المنهــج شــبه التجريــي، وشملــت 
عينــة الدراســة 20 طالبــا مــن 12 جنســية مــن طــاب المســتوى المتقــدم مــن متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، وقــد خلصــت الدراســة بعــد تحليــل 
الاســتبانة ونتائــج الاختباريــن القبلــي والبعــدي إحصائيــا؛ إلى إمكانيــة بنــاء مناهــج ومــواد تعليميــة قائمــة علــى الاســتلزام التخاطــي في تعليــم 
اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، وأن تعريــض المتعلمــن لنابرمــج قائــم علــى مبــادئ توظيــف الاســتلزام التخاطــي لــه فاعليــة كبــرة في رفــع مــن الكفايــة 
التداوليــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، وقــد أوصــت الدّراســة ببنــاء مناهــج ومــواد تعليمــة ووضــع آليــات وأســس تربويــة تداوليــة قائمــة 
علــى نظريــة الاســتلزام التخاطــي؛ لرفــع الكفايــة التواصليــة التداوليــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، كمــا أوصــت برفــع كفايــة معلمــي 

التداوليــة بالاطــاع علــى مســتجدات البحــث اللغــوي في المجــال التــداولي التعليمــي.

Abstract
The aim of the current study is to develop the pragmatic competence of Arabic learners as a second 
language through conversational implicature, which goes beyond the apparent meaning of the utter-
ance to another possible meaning the situation necessitates. This study intends to explore the indirect 
purposes of the speech and go beyond the lexical and semantic meanings, to other meanings required 
by the situational context; time, place and ranking between interlocutors. It attempts to answer the fol-
lowing question: “How effective is a program based on the principles of the theory of conversational 
implicature in teaching the pragmatics of Arabic as a second language?”. The study method is qua-
si-experimental, inclusive of 20 students of 12 nationalities who are advanced level learners of Arabic 
as a second language. The study was concluded after analysing the questionnaire and the results of the 
pre and post-tests statistically to understand the possibility of developing curricula and teaching ma-
terials based on the conversational implicature in teaching Arabic and to determine whether exposing 
learners to a program based on the principles of employing conversational implicature has a significant 
impact on the deliberative competence of learners of Arabic as a second language. This study recom-
mends building educational curricula and materials and setting pragmatic educational mechanisms 
and foundations based on the theory of conversational implicature to raise the communicative and 
pragmatic competence of learners of Arabic and recommends raising the competence of pragmatic 
teachers by reviewing the latest developments in linguistic research in the educational pragmatic field.

فاعلية برنامج قائم على نظرية الاستلزام التخاطبي في رفع الكفاية التداولية
 لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية

The Effectiveness of a Program based on the Theory of Conversational Implicature in 
Raising the Pragmatics Competence of Learners of Arabic as a Second Language
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     المقدمة:

 التواصــل هــو وظيفــة اللغــات، كمــا أنــه الغايــة مــن تعلــم اللغــة 
الثانيــة، وتســعى الدراســات الحديثــة جاهــدة إلى رفــع كفايــة المتعلــم 
التواصلية مع أهل اللغة الهدف، فتعلم العناصر واكتســاب المهارات 
لا يكفي لمعرفة مقاصد العرب في كلامهم؛ وذلك لأن سَنَنَ الكلام 
تجاوزهــا إلى مقاصــد ليســت هــي بالضــرورة المعــى الظاهــر للعبــارة، 
وفي ظــل الســعي الحثيــث للدراســات اللغويــة التداوليــة للأخــذ بيــد 
متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة نحــو الكفايــة التواصليــة عــر تعليــم 
تداوليــة اللغــة؛ جــاءت الدراســة الحاليــة لتســهم في دفــع هــذا المســار، 
وذلــك مــن خــال معرفــة مــدى فاعليــة توظيــف الاســتلزام التخاطــي 
في تعليــم اللغــة التــداولي بالنظــر فيمــا تقتضيــه المعــاني مــن مقاصــد 
يحتملهــا ســياقاتٍ لا يســوغ معهــا المعــى الظاهــر المباشــر؛ فــا يكفــي 
في المعــى التأليــف بــن الألفــاظ لتصبــح جمــا ونصوصــا بــل لابــدّ 
مــن قواعــد للتأويــل، وهــذا هــو الفــرق بــن الدلالــة اللغويــة ودلالــة 

الاســتعمال والســياق )عبيــدي، 2013: 56(.

إن المتحدثــن الأصليــن باللغــة العربيــة لا ينتهــون في مقاصدهــم 
القوليــة عنــد المعــاني الظاهــرة، وكذلــك لا يكتفــي المتلقــي في تأويلــه 
للرســالة الــي يتلقاهــا مــن المتحــدث بالمعــى المباشــر، وهــو الأمــر الــذي 
يحتاجــه متعلمــي العربيــة لغــة ثانيــة، ممــا جعــل الباحثــن يخوضــون في 
النســبية  هــذا المجــال وإنْ بشــكل محــدود، ومــردّ ذلــك إلى الحداثــة 
للمجــال التــداولي في الدراســات اللغويــة، والــي لا يكفــي فيهــا البعــد 
التربــوي مدخــا تعليميــا، بــل يتعــداه إلى بعُــد اتصــالي وتضلــع بثقافــة 
اللغــة الهــدف كمــا ركــزت عليــه دراســة كوهــن وإيشــيهارا )2015(.

علــى  ســواء  اللغــة  تعليــم  في  اللغــة  اســتعمال  علــم  إقحــام  إن 
مســتوى التداوليــة عامــة، أو في مجــال الاســتلزام التخاطــي خاصــة؛ 
أمــر ليــس باليســر، وذلــك لارتباطــه باللغــة الطبيعيــة الــي يتوفــر فيهــا 
مقاصــد  اســتطلاع  مــن خلالهــا  يمكننــا  عفويــة  وســياقات  مواقــف 
المتحــدث وتأويهــا تأويــا صحيحــا، خلافــا للغــة المصنوعــة الــي في 
مثــل  فيهــا  تتوفــر  والــي لا  الــدرس،  قاعــة  داخــل  التعليمــي  المحيــط 
تلــك المواقــف الســياقات الطبيعيــة، وهــذا هــو التحــدي الــذي يســعى 

الباحــث إلى تذليلــه عــر الدراســة الحاليــة.

عينــة  ســتتعرض  الدراســة  لهــذه  التطبيقــي  الإجــراء  ثنــايا  وفي 
الدراســة إلى متغــر مســتقل وهــو النابرمــج التعليمــي التــداولي الــذي 
أعــدّ وفــق ضوابــط وخطــوات بحثيــة ممنهجــة، ولقــد اقتصــر الباحــث 
الفرعيــة مثــل متغــر  المتغــرات  علــى متغــر واحــد مســتقل، وأهمــل 
الثقافــة أو الجنــس أو الجنســية والــي ليــس لهــا تأثــر مثــل تأثــر المتغــر 
المســتقل، كمــا أنهــا تحتــاج إلى دراســات مطولــة لا تناســب الحــدود 
الموضوعيــة والزمانيــة للدراســة الحاليــة، وســيمكننا هــذا المتغــر بعــد 
تطبيقــه علــى عينــة الدراســة مــن التعــرف علــى دوره في إحــداث فــروق 
ذات دلالات إحصائيــة بــن نتائــج اختبــار العينــة قبــل المتغــر وبعــده، 
والــي نتوصــل مــن خلالهــا علــى معرفــة فاعليــة التعليــم التــداولي القائــم 

علــى مبــادئ نظريــة الاســتلزام التخاطــي في رفــع الكفايــة التداوليــة 
لــدى المتعلمــن، وإمكانيــة بنــاء مــواد وبرامــج تعليميــة تداوليــة لذلــك.

مشكلة الدراسة:

تعليــم  في  خــرة   الباحــث  قضاهــا  ســنوات  تســع  خــال  مــن 
اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة وتدريــب معلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة في 
بــدأ الإحســاس بالمشــكلة   العــالم؛  مــن  جامعــات ومعاهــد متعــددة 
وذلــك مــن إدراكــه مــدى الفجــوة الاتصاليــة بــن متعلــم اللغــة وبــن 
المتحدثــن الأصليــن بهــا، فالاتصــال حقيقــي في المواقــف الطبيعيــة لا 
يقتصــر علــى إدراك المعــى المعجمــي أو المعــى الــدلالي، بــل بإدراك مــا 
وراء ذلــك مــن مقاصــد، إذْ هــي منــاط التبليــغ الســليم الــذي يســوق 
المتعلــم إلى الكفايــة الاتصاليــة باللغــة العربيــة، وهــو الهــدف الأســاس 
الــذي نســعى إليــه مــن وراء العمليــة التعليميــة للغــة العربيــة لغــة ثانيــة، 
ولقد جاء الإحســاس بهذه المشــكلة ليدفع بالباحث إلى البحث في 
إمكانيــة الدفــع في المجــال التــداولي نحــو الفضــاء التربــوي عــر توظيــف 
الاســتلزام التخاطــي، والبحــث أيضــا في إمكانيــة بنــاء برنامــج تعليمــي 

تــداولي للمســاهمة في تجــاوز هــذه الفجــوة.

ويــرى الباحــث إن اجتيــاز المتعلــم للبرامــج التعليميــة التقليديــة لا 
يمنعــه مــن الوقــوع في الفشــل التواصلــي مــع أهــل اللغــة، وذلــك إذا لم 
يكــن لديــة كفايــة تداوليــة تمــدّه بالقــدرة علــى إدراك مقاصــد الحديــث، 
فنجــاح التواصــل حــال العمليــة التواصليــة يتعلــق بالقــدرة علــى تفســر 
الطبيعــة القصديــة للرســالة وبمــا يســتنتجه المتلقــي، والمبــي علــى أســاس 
مبــادئ عامــة للتواصــل، وممــا يــدلّ علــى نجــاح عمليــة التواصــل هــو 
أن المتلقــي يقــوم باســتنتاجات غــر صريحــة؛ ولكنهــا مطابقــة لمقاصــد 

المتحــدث )الحــاج، 2016: 36(.

إذا فهنــاك صــورة ذهنيــة للمعــى لا يكفــي تمثيلهــا مــن قبــل المفــردة 
أو التركيــب اللغــوي فحســب؛ بــل يقتضــي انســجامها مــع الأنظمــة 
المحيطــة كالرؤيــة والســماع المتمثــل في نــرة الصــوت وتنغيمــه وحدتــه 
وحــركات الجســد وطبيعــة العلاقــة بــن أطــراف الحــوار، ويكــون دور 
اللغــة هنــا هــو مجــرد وســيط بــن مســتعملين )جاكنــدوف، 2010: 
14(، وكيــف لمتعلــم العربيــة أن يــدرك هــذا الانســجام، وكيــف يصنــع 
تمثيــل بالدمــاغ )عبيــدي،  مــن  تذكــرة تخيلــه  يقــع  لمــا  صــورة ذهنيــة 
أو  والموقــف  اللغويــة  الرســالة  بــن  يجمــع  بحيــث   ،)55  :2013
الســياق المصاحــب لــه، وهــو مــا يدركــه مــن اســتلزام تخاطــي للغــة 
الاســتلزام  توظيــف  إلى  الحاجــة  اســتعمالها، ولذلــك جــاءت  حــال 
التخاطــي في التعليــم التــداولي باعتبــاره يتطلــب ملكــة اتصاليــة تجمــع 
بــن مــا يقــال مــن تركيــب لغــوي ومــا يقصــد مــن معــى يســتلزمه موقــف 

الخطــاب، ولهــذا جــاءت تســاؤلات الدراســة علــى النحــو التــالي:

قائــم علــى مبــادئ نظريــة    الأول: مــا مــدى فاعليــة برنامــج 
الاســتلزام التخاطــي في رفــع الكفايــة التداوليــة لــدى اللغــة العربيــة 

لغــة ثانيــة؟

فاعلية برنامج قائم على نظرية الاستلزام التخاطبي في رفع الكفاية التداولية
 لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية
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 د. عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الحسن

الثــاني: مــا مــدى إمكانيــة بنــاء برنامــج تعليمــي قائــم علــى نظريــة 
اللغــة  متعلمــي  لــدى  التداوليــة  الكفايــة  لرفــع  التخاطــي  الاســتلزام 

العربيــة لغــة ثانيــة؟

مــن  نتحقــق  تســاؤلاتها  والإجابــة  الدراســة  مشــكلة  ضــوء  وفي 
فرضيــة وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات 
تطبيــق الاختباريــن القبلــي والبعــدي للاختبــار القائــم علــى مبــادئ 

التخاطــي؟ الاســتلزام  نظريــة 

 حدود الدراسة:

تنظــر الدراســة الحاليــة في مــدى فاعليــة تعليــم الاســتلزام التخاطــي 
والــذي هــو أحــد مجــالات تداوليــة اللغــة، لمتعلمــي اللغــة العربيــة لغــة 
ثانيــة، وينظــر في إمكانيــة بنــاء برنامــج قائــم علــى نظريــة الاســتلزام 
التخاطــي، كمــا ينظــر إمكانيــة رفــع قــدرة المتعلــم في معرفــة مــا يســتلزمه 
الخطــاب مــن معــى في المواقــف الشــفوية المباشــرة الــي يتواصــل بهــا 

متعلمــو اللغــة الهــدف مــع المتحدثــن الأصليــن.

 ثالثا: أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى ما يلي:

معرفــة فاعليــة برنامــج قائــم علــى مبــادئ نظريــة الاســتلزام .1	
التخاطــي في تعليــم تداوليــة اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة.

نظريــة .2	 مبــادئ  علــى  قائــم  برنامــج  بنــاء  إمكانيــة  معرفــة 
الاســتلزام التخاطــي في تعليــم تداوليــة اللغــة العربيــة لغــة 

ثانيــة.
تنميــة الكفايــة التداوليــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة .3	

لمعرفــة  التخاطــي  الاســتلزام  توظيــف  خــال  مــن  ثانيــة 
الحديــث. مقاصــد 

يســتلزمه .4	 لمــا  العربيــة  اللغــة  متعلمــي  إدراك  أهميــة  تبيــن 
الظاهــر. المعــى  غــر  أخــرى  معــاني  مــن  الخطــاب 

أهمية الدراسة:

 تأمــل هــذه الدراســة في تلبيــة جوانــب تداوليــة تربويــة متعلقــة 
بالاســتلزام التخاطــي؛ ســواء علــى مســتوى الجانــب النظــري للباحثــن 
والمختصــن في بنــاء المــواد التعليميــة، والمختصــن في تصميــم البرامــج 
المعلمــن،  لمــدربي  التطبيقــي  الجانــب  مســتوى  علــى  أو  التعليميــة، 
وللمعلمــن والمتعلمــن، والمؤسســة التعليميــة، وتتمثــل أهميــة الدراســة 

الحاليــة في الجانبــن النظــري التطبيقــي في الآتي:

أولا: الأهمية النظرية

تتجلــى أهميــة الدراســة الحاليــة مــن الناحيــة النظريــة معرفــة الــدور 
الــذي يلعبــه الاســتلزام التخاطــي في التعليــم مــن خــال مــا توصلــت 

إليــة الدراســات اللغويــة التداوليــة في هــذا المجــال، ويتمثــل ذلــك في:

تحقيــق .1	 إلى  ثانيــة  لغــة  العربيــة  اللغــة  متعلــم  حاجــة  تلــي 
عاليــة. بكفــاءة  الأصليــن  المتحدثــن  مــع  التواصــل 

القــدرة .2	 لبلــوغ  بمســتخدميها  اللغــة  علاقــة  معرفــة  تــؤدي 
التواصــل باللغــة الهــدف؛ متجــاوزا في ذلــك معرفــة العناصــر 
)الاســتماع،  والمهــارات  تراكيــب(،  مفــردات،  )أصــوات، 

الكتابــة(. القــراءة،  التحــدث، 
التــداولي ومــا يســتلزمه .3	 عــدّت الدراســات الحديثــة المعــى 

الخطــاب مــن مقاصــد هــو مســتوى مــن مســتويات المعــى 
في اللغــة يأتي متوّجِــا للمســتوى الصــوتي والمســتوى الصــرفي 
يســتدعي  وهــذا  الــدلالي،  والمســتوى  التركيــي  والمســتوى 

تلبيــة حاجــة المتعلــم لهــذا المســتوى.
ثانيا: الأهمية التطبيقية

مــن  واســتقبالا  إنتاجــا  التخاطــي  للاســتلزام  المتعلــم  إن ممارســة 
إلى: يــؤدي  تعليمــي،  للنابرمــج  تعريضــه  خــال 

مقاصــد .1	 يفهــم  ناجحــة  تواصليــة  عمليــات  إلى  الوصــول 
وإن  ومباشــر؛  صحيــح  بشــكل  عليهــا  والــرّد  المتحــدِّث 
مقاصــد  عــن  والعبــارات  الجمــل  تلــك  معــاني  تباينــت 

لمتحــدّث. ا
مــع .2	 الطبيعيــة  اللغــة  ممارســة  إلى  الصفــي  التعليــم  تجــاوز 

أهلهــا؛ بمــا في ذلــك الاســتلزام التخاطــي يســاعد المتعلــم 
الهــدف.  اللغــة  تداوليــة  إدراك  في 

تحمــل .3	 أمثلــة  علــى  قائمــة  تعليميــة  وبرنامــج  مــواد  توفــر 
الثانيــة. اللغــة  لمتعلمــي  تدريســها  يمكــن  تخاطبيــا  اســتلزاما 

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية:

الــي  للمصطلحــات  إجرائيــة  تعريفــات  إلى  الباحــث  خلــص 
التــالي:  النحــو  علــى  الحاليــة  الدراســة  تناولتهــا 

التداوليــة pragmatic: هــي: »البحــث في كيفيــة اكتشــاف 
الســامع مقاصــد المتكلــم ومعانيــه، والتعامــل معهــا مــن خــال تداوليــة 

اللغــة الطبيعيــة« )الحســن، 2019: 31(.

التعليــم التــداولي: Pragmatic Education هــو تصميــم 
برنامــج تعليمــي تــداولي مــن خــال مدخــل تعليمــي وطريقــة تدريــس 
وبنــاء محتــوى بهــدف رفــع مســتوى الكفايــة التواصليــة التداوليــة لــدى 

متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة.

 :Conversational implicature الاســتلزام التخاطــي
هــو مجــاوزة المعــى الظاهــر للــكلام إلى معــى آخــر يقتضــه الموقــف. 
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أن  وهــو   :cooperative principle التعــاون   مبــدأ    
الحــوار أو التخاطــب هــو ثمــرة لجهــود مبذولــة بــن المشــاركين فيــه، 

المتحاوريــن. قبــل  مــن  يتــم احترامــه  وغالبــا 

 Rules of Conversational الحــوار  قواعــد    
Implicature: وهــي أربــع مســلمات أو قواعــد يقتضيهــا مبــدأ 
الأول  وهــي:  الكلامــي،  التواصــل  نجــاح  إلى  يقــود  الــذي  التعــاون 
القــدْر أو الكميــة، والثــاني الكيــف، والثالــث النســبة أو الملاءمــة، 

الوضــوح. والرابــع 

الإطار النظري:

بالاســتلزام  الطبيعيــة  اللغــة  علاقــة  النظــري  الإطــار  ســيتناول   
الطبيعيــة،  اللغــة  في  المعــى  توجيــه  في  التداوليــة  ودور  التخاطــي، 
في  المباشــرة  غــر  والدلالــة  المباشــرة  الدلالــة  علــى  الضــوء  مســلطا 
الاســتلزام التخاطــي، مبينــا الاســتلزام التخاطــي في الــراث اللغــوي 
العــربي، ونظريــة بــول غرايــس في الاســتلزام التخاطــي، ومبــادئ في 
التــداولي: التعليــم  في  التخاطــي  والاســتلزام  التخاطــي،  الاســتلزام 

الاستلزام التخاطبي وتداولية اللغة الطبيعية:

تقــوم التداوليــة أيا كان اعتبارهــا ســواء أكانــت مذهبــا أو نظريــة 
أو علمــا أو مدخــا تعليميــا أو نهجــا لغــويا فلســفيا بدراســة التواصــل 
مجــالات  بخمســة  وتتمثــل  بمســتخدميها،  اللغــة  علاقــة  خــال  مــن 

)ختــام، 2016: 75؛ الحســن، 2019: 52( هــي: 

	1.. Speech acts الأفعال الكلامية
	2. Conversational )الحــواري(  التخاطــي  الاســتلزام 

التعــاون. مبــدأ  علــى  القائــم   implicature

قواعــد ومبــادئ في التخاطــب امتــدادا لمبــدأ التعــاون، مثــل .3	
ومبــدأ  وولفســون،  وبــراون  لاكــوف  عنــد  التــأدب  مبــدأ 
التطلُّــف عنــد ليتــش، مبــدأ الصلــة والملائمــة عنــد ولســن 

وســربر.
	4.. Presupposition والافتراض المسبق
	5.. Deixis )الإشاريات )أدوات الربط

   فالاستلزام التخاطبي أحد مجالات التداولية أو علم استعمال 
النظــر  المفــردات والجمــل إلى  معــاني  النظــر في  اللغــة؛ وهــي تجــاوز 
في المعــى الــذي يقصــده المتحــدث، ويشــمله هــذا الوصــف، فــأي 
الطبيعيــة ordinary languages هــي  اللغــة  جملــة أو عبــارة في 
ذات دلالــة ظاهريــة قــد لا تكــون المقصــودة، وذات دلالــة ضمنيــة 
هــي مغــزى المتحــدث، ويســتلزم كــون هــذه الدلالــة الضمنيــة هــي 
المقصــودة هــو مــا يمكــن استشــرافه مــن دلالــة الســياق ومــن عوامــل 
معرفيــة وزمانيــة ومكانيــة واجتماعيــة، كل ذلــك يحــدد معــى العبــارة، 

ســواء اتفــق مــع المعــى الظاهــر للجملــة أم اختلــف.

ليــس المقصــود مــن الــكلام هــو دلالتــه الأصليــة الظاهــرة، بــل 
المعــى التابــع للدلالــة الأصليــة للعبــارة، فهــو مــا يرمــي المتكلــم إليــه 
الظاهــري  المعــى  يتجــاوز  مســتمعه  جاعــا  مباشــر،  غــر  بشــكل 
لكلامــه إلى معــى آخــر )أدراوي، 2011: 18(، فــا تقتصــر اللغــة 
الطبيعيــة علــى معرفــة القواعــد الصوتيــة والصرفيــة التركيبيــة والدلاليــة 
بــل هــي بنيــة مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بظــروف الــكلام، وأداة للتفاعــل 
الاجتماعي، ومعرفة للقواعد التداولية تمكن من فهم وإنتاج عبارات 
لغويــة ســليمة في مواقــف تواصليــة لتحقيــق أغــراض معينــة )المتــوكل، 
لزوميــة  وإمــكانات  قــوة  طبيعــي يحمــل  قــول  فــكل   ،)19  :2003
مختلفــة )عبــد الرحمــن، 1989: 89( ليســت تلــك القــوة والإمــكانات 
ناتجــة بالضــرورة عــن المعــاني الظاهــرة للعبــارات؛ بــل معــان اســتلزمها 

الموقــف والســياق وطبيعــة العلاقــة بــن أطــراف الحــوار.

إن أظهــر مــا يميــز اللغــات الطبيعيــة هــو الاســتلزام التخاطــي ، 
حيــث أن كثــرا مــن معــاني الجمــل مرتبــط بالمقــام الــذي أنجــزت فيــه 
)أدراوي، 2011: 18(، فالمعــى المضمــر هــو المعــى غــر المصــرح بــه 
في العبــارة اللغويــة المنطــوق بهــا، ويرجــع اســتعمال المعــى المضمــر إلى 
مقومــات المعــى التــداولي للخطــاب اللغــوي الطبيعــي، فهــو شــكل 
مــن أشــكال الخطــاب التواصلــي مرتبــط بالممارســة التداوليــة بعناصرهــا 
لا  فهــو   ،)64-58  :1992 )أزاييــط،  الخطابيــة  واســراتيجياتها 
يقتصــر علــى المعــى الظاهــر، فإننــا في حــال الاســتلزام التخاطــي نجــد 
أن المتكلــم يقــول كلامــا ويقصــد غــره، ويــرى الباحــث أنــه نــوع مــن 
التواصــل غــر المعلــن، حيــث تحمــل عبــارات المتحــدث معــى ضمنيــا، 
كمــا أن للعبــارة نفســها أن تحمــل معنــا مســتلزما آخــر في ســياق 

وموقــف آخريــن.

اللغويــة  الظاهــرة  لهــذه  الســابقة  الدراســات  اســتخدمت  وقــد   
مصطلحــات وترجمــات متعــددة منهــا الاســتلزام الحــواري، الاســتلزام 
ونظريــة  التخاطــي،  والاقتضــاء  التــداولي،  والاقتضــاء  التخاطــي، 
التــزم في  والباحــث  والإضمــار،  والتضمــن  والاقتضــاء،  التخاطــب 
 conversation التخاطــي الحاليــة مصطلــح )الاســتلزام  الدراســة 
impicature( وذلــك لدلالــة )اســتلزام( علــى لــزوم معــى غــر المعــى 

المباشــر، و)التخاطــب( الــذي هــو أشمــل مــن )الحــوار(.

يرجــع  ذلــك  نجــد  المصطلــح  اســتخدام  بــدايات  تتبعنــا  وإذا    
الفيلســوف المنطقــي الألمــاني جتلــوب فريــج حيــث يعُتقــد أنــه أول مــن 
اســتعمل مفهــوم الاقتضــاء التخاطــي انطلاقــا مــن المقالــة الــي نشــرها 
 :1440 )راغــن،  والإحالــة«  »المعــى  عنونهــا  والــي  1892م  ســنة 

429(، ثم اســتقر مدلولهــا عنــد غرايــس )1975(.

  إن الاســتلزام معــى منطقــي يحمــل عــدّة إفــادات؛ فهــو يفيــد 
معــى )الانتقــال( كمــا هــو في الأشــياء )لــزم شــيء مــن شــيء( أي 
تولــد منــه بنقلــة مخصوصــة، ويســتعمل في الأقــوال )الــازم والملــزوم( 
الــذي  يفيــد الاســتلزام معــى الاقتضــاء  )لــزم عــن قولــه كــذا( كمــا 
يتضمن مدلول )الطلب(، فإذا لزم الشــيء فقد اقتضاه وإذا اقتضاه 

فاعلية برنامج قائم على نظرية الاستلزام التخاطبي في رفع الكفاية التداولية
 لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية
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 د. عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الحسن

فقــد طلبــه )عبدالرحمــن، 1989: 88(، والفــرق بــن مــا يقولــه النــاس 
في حواراتهــم وبــن مــا يقصدونــه هــو مــا عنــاه الفيلســوف اللغــوي بــول 
غرايــس بالاســتلزام التخاطــي، حيــث نشــأ لديــه هــذه الاهتمــام مــن 
خــال انتمائــه للفلســفة التحليليــة، والــي مــن خلالهــا انبثقــت فلســفة 
الــكلام )رحمــاني ووكال، 2021:  اللغــة والــي تعُــى بالمقصــود مــن 

.)2302

إنتــاج  آليــات  مــن  آليــة  في كونــه  التخاطــي  الاســتلزام  يتميــز 
أو  يقــول،  ممــا  أكثــر  يعــي  أن  علــى  المتكلــم  قــدرة  يبــنِّ  الخطــاب 
غــر مــا يقــول )أدراوي، 2011: 19(، ولا يجــب أن يُُختــزل القــول 
دائمــا بالدلالــة اللغويــة التواضعيــة للجملــة، حيــث يوجــد فــرق بــن 
مــا قيل)القــول( ومــا تم تبليغــه )تأويــل القــول(، فالدلالــة هــي مــا قيــل 
والاســتلزام الحــواري مــا تم تبليغــه )روبــول وموشــار، 2003: 56(.

الاستلزام التخاطبي في التراث اللغوي العربي:
صنفــن  بــن  التمييــز  علــى  القدامــى  البلاغيــن  تصــور  يتمثــل 
مــن المعــى: المعــى الحقيقــي والمعــى الــازم، أو مــا يســمونه بالمعــى 
إلى  الحقيقــي(  )المعــى  الوضــع  دلالــة  مــن  فالانتقــال  المعــى  ومعــى 
دلالــة )اللــزوم( يتــم بواســطة اســتدلالات ذات طبيعــة غــر لغويــة، أي 
مــا يعــرف عنــد المعاصريــن بالخلفيــة الثقافيــة الاجتماعيــة )الســيدي، 
الســكاكي علــى أن عمليــة الاســتلزام  2005: 105(، وقــد أكــد 
الحــواري تتولــد مــن )خــرم( لأحــد شــروط إجــراء المعــى علــى أصلــة 
بالنظر إلى المقامات التي تؤدى فيها؛ إن معاني الطلب الأصلية عند 
الســكاكي خمســة وهــي: الاســتفهام والنــداء والتمــي والأمــر والنهــي، 
ولهــا قواعــد تضبــط إجــراءه علــى أصلــه، إلا أن المعــى المســتلزم يمكــن 
أن يعــرف مــن خــال معــاني الطلــب الفرعيــة ، كالتهديــد والوعيــد، 

والتوبيــخ والتعجيــز والتحقــر والســخرية )المتــوكل، 1986: 96(.

  إن الناظــر في قرائــن الأحــوال في الفكــر الأصــولي عنــد العــرب 
يجدهــا تؤطــر للاســتلزام التخاطــي، ففــي مفهــوم القرينــة يتــم الانتقــال 
من المعنى الصريح )الأصلي( إلى المعنى المستلزم )الفرعي( )أدراوي، 
2011: 64(، والانتقــال مــن خــال النظــرة الأصوليــة كمــا هــي عنــد 
الغــزالي وكذلــك النظــرة البلاغيــة كمــا هــي عنــد الســكاكي، ويتــم مــن 
المعنى الأصلي إلى المعنى المســتلزم عبر الاســتدلال الذي يســتند على 
أمريــن همــا المقــام الــذي ينجــز فيــه الخطــاب، وشــروط كل معــى مــن 

معــاني الطلــب الأصليــة )أدراوي، 2011: 65(.

نظرية بول غرايس في الاستلزام التخاطبي 

تعتــر ظاهــرة الاســتلزام التخاطــي حديثــة نســبيا، حيــث يرجــع 
البحــث فيهــا إلى المحاضــرات الــي ألقاهــا بــول غرايــس في جامعــة 
هارفــرد ســنة 1967م بعنــوان »المنطــق والتخاطــب«، ومحاضــرات عــام 
1971م بعنــوان »الافــراض المســبق والاقتضــاء التخاطــي« )كادة، 

  .)103  :2009

بعنــوان    1975 عــام  المحاضــرات  هــذه  مــن  أجــزاء  طبعــت  ثم 

المنطق والمحادثة(، ،وترجمها إلى العربية محمد الشــيباني وســيف الدين 
دغفــوس، ونشــرت بالعربيــة ضمــن اصــدار اطــالات علــى النظــريات 
اللســانية والدلاليــة في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين  )محجــوب، 
غرايــس  عنــد  التخاطــي  الاســتلزام  فكــرة  وتقــوم   ،)611  :2012
علــى فكــرة )مــا يقــال ومــا يقصــد( حيــث أن النــاس قــد يقولــون 
عكــس  ويقصــدون  يقولــون،  ممــا  أكثــر  ويقصــدون  يقصــدون،  مــا 
التخاطــي  الاســتلزام  فيكشــف   ،)33  :2002 )نحلــة،  يقولــون  مــا 
عــن شــكل خــاص مــن التواصــل يســمى التواصــل غــر المباشــر أو 
تنعــدم  أو  تضعــف  التواصــل  مــن  الحالــة  هــذه  مثــل  الضمــي، وفي 
الحــدود الفاصلــة بــن المكــونات الدلاليــة والتداوليــة، وتتضافــر هــذه 
المكــونات لأجــل فــكّ رمــوز الرســالة اللغويــة )البــار، 2018: 125(.

 يقســم غرايــس المعــى المقصــود مــن المتكلــم إلى نوعــن، عــرفي 
ــن كلامــه معــى مســتعينا  وحــواري؛ فيمكــن للمتكلــم إمــا أن يضمِّ
في ذلــك بالعــرف اللغــوي، فيتوصــل إلى المعــى المســتلزم عــن طريــق 
نه معنى مستعينا  القواعد اللغوية فهذا )استلزام عرفي(، وإما أن يضمِّ
)اســتلزام  فــذاك  القــول  إنتــاج  وبظــروف  فيــه  يــرد  الــذي  بالســياق 
الاســتلزام  ويجــري   ،)2306  :2021 ووكال،  )رحمــاني  حــواري(، 
الحــواري بطريقتــن مختلفتــن؛ الأولى: أن يراعــي المتكلــم قواعــد الحــوار 
النموذجــي، والثانيــة:  وقوانينــه بشــكل صريــح، ويســمى الاســتلزام 
أن يخــل )يخــرق( المتكلــم عــن قصــد بقواعــد الحــوار وقوانينــه، وهــو 
الاســتلزام الناتــج عــن الإخــال بالقواعــد )أدراوي، 2011: 113(.    
وهمــا صــورتا الاســتدلال القياســي لقواعــد الخطــاب عنــد طــه عبــد 
الرحمــن في صورتيــه، الأولى: )دلالــة المفهــوم الموافــق(، والثانيــة: )دلالــة 
المفهــوم المخالــف( ومثــال الثــاني مثــال الــرد علــى طلــب التزكيــة في 
تدريــس الفلســفة بأنــه )متمكــن مــن اللغــة( )عبــد الرحمــن، 2000: 

 .)105
 وفي الاســتلزام الحــواري تجــاوز الاهتمــام حــدّ معــى الجملــة إلى 
فحســب  للجملــة  المقابــل  المعــى  علــى  نقتصــر  فــا  القــول،  معــى 
الــذي انصبَّــت عليــه جهــود غرايــس إذْ لا  لفهمهــا، وهــو الاتجــاه 
يتوقــف المعــى علــى مــا يفهــم مــن الصيغــة اللســانية أو البنيــة اللغويــة، 
وهــو مــا يمكــن أن يقــال عنــه الفــرق بــن مــا يقــال ومــا يقصــد )رحمــاني 

.)2312  :2021 ووكال، 
لقد ســعت نظرية غرايس في الاســتلزام التخاطبي إلى نقل عبء 
)التداوليــة(،  الدلالــة إلى علــم الاســتعمال  مــن علــم  المعــى  تفســر 
وخاصــة إذا كان هنــاك خــرق لقواعــد الحــوار ومبــدأ التعــاون، كمــا 
قــادت إلى التمييــز الهــام بــن المضمــون الــدلالي والمضمــون الاســتعمالي 
)التداولي( )إسماعيل، 2005: 92(، فتجلت هذه النظرية في تحليل 
النــص لاكتشــاف المعــاني القائمــة فيــه والخارجــة عــن نصــه، واكشــاف 
 ،)454  :2017 )منصــور،  النــص ومضمراتــه  ظاهــر  بــن  العلاقــة 
كمــا تلعــب المعرفــة الثقافــة الاجتماعيــة للغــة الهــدف دورا في ســياق 
فعّــال في  بشــكل  تســهم  فهــي  المتحــدث  لمقاصــد  الســليم  التأويــل 
ترويــض العلاقــة المتوتــرة بــن القــارئ وبــن النــص، وبالتــالي تجعلــه 

يشــعر بإمــكان الفهــم والتأويــل )خطــابي، 1991: 326(. 
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فاعلية برنامج قائم على نظرية الاستلزام التخاطبي في رفع الكفاية التداولية
 لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية

المصطلح والمفهوم بين الاستلزام والاقتضاء 
بأن  والاقتضــاء؛  الاســتلزام  مصطلحــي  بــن  التمييــز  يمكــن    
الاســتلزام مفهــوم لســاني تــداولي بينمــا الاقتضــاء مفهــوم منطقــي، 
والاســتلزام يتغــر بتغــر ظــروف إنتــاج العبــارة اللغويــة، أمــا الاقتضــاء 
فــا يتغــر بتغــر ظــروف اســتعمال العبــارة فهــو مــازم لهــا في جميــع 
بالمعلومــة  يرتبــط  فالمنطــوق   )105  :2005 )الســيدي،  الأحــوال 
الجديــدة والــي يجهلهــا الســامع في مقــام تواصلــي معــن، المقتضــى 
الســامع والمتكلــم في مقــام  لــدى  القديمــة المعروفــة  يرتبــط بالمعلومــة 
تواصلــي معــن ففــي جملــة مــن قبيــل: )أقلــع أحمــد عــن التدخــن( 
تقتضــي معلومــة قديمــة هــي أن: كان أحمــد يدخــن )راغــن، 1440: 
بينمــا نجــد الاقتضــاء عنــد غرايــس علــى نوعــن عــام وهــو   )436
مــا يحصــل دون وجــود ســياق حــالي معــن، واقتضــاء خــاص وهــو 

.)167  :2017 )منصــور،  ســياق  يقتضــي وجــود 
الباحثــن، فقــد حصــر عــادل  اتفــاق  ولم يكــن المصطلــح محــل 
فاخــور اللــزوم بالاســتدلال المنطقــي، وجعــل )الاقتضــاء( هــو الــذي 
يعــي بــه غرايــس )الاســتلزام(، وأشــار أن الاقتضــاء يســتند إلى مبــادئ 
عامــة تقــع خــارج تنظيــم اللغــة، وتهــدف إلى الاتصــال القائــم علــى 
التعــاون، كمــا أن للاقتضــاء تأثــر فعــال علــى بنيــة اللغــة ذاتهــا، ومــا 
يتميــز بــه الاقتضــاء عنــده أنــه يقــدم تفســرا صريحــا لمقــدرة المتكلــم 
علــى أن يعــي أكثــر ممــا يقــول بالفعــل، أي أكثــر ممــا يعــر عنــه بالمعــى 

الحقيقــي للألفــاظ المســتعملة )فاخــوري، 2013، 7(.
  واســتعمل الباهــي )2014( مصطلــح الاقتضــاء الــكاذب وهــو 
إلــزام المتحــدث بالتســليم بقضيــة غــر مقبولــة في ســياق محــدد، وغالبــا 
تكــون غــر مبنيــة علــى حســن نيــة فمثــا لــو ســألت شــخصا لم يســبق 
لــه التدخــن أصــا: »هــل أقلعــت عــن التدخــن؟« وطلبــت الإجابــة 
ــن لأنهمــا بنُيــا علــى  بنعــم أو لا، فــكلا الإجابتــن تفــرض أنــه دخَّ
اقتضــاء كاذب، ومثلــه: »بمــا اســتعنت لمحــو أثــر الجريمــة؟« )علــوي، 
2014: 385(، ويرى الباحثان أنمار أحمد وخالد محيي أَن مصطلح 
)الاســتلزام التخاطــي( هــو الأنســب في حقــل الدراســات التداوليــة 
أَن مفهــوم  منهــا  التخاطــي(، للأســباب  الاقتضــاء  مــن )مصطلــح 
الاســتلزام المبــي علــى اللــزوم يســتوعب مفهــوم الاقتضــاء ويتضمنــهُ؛ 
لأَّن هــذا الأخــر يقــوم علــى الطلــب، والطلــُب يدخــل ضمــن مفهــوم 

الاســتلزام )أحمــد ومحيــي، 2016: 101(.

مبادئ في الاستلزام التخاطبي
 اعتمــد الاســتلزام التخاطــي علــى مبــادئ وقواعــد تضبــط العمليــة 
التواصليــة وتبــن مــدى تجــاوز المتحاوريــن المعــى الدلالــة للعبــارة إلى 
المعــى الضمــي غــر المباشــر الــذي يســتلزمه الموقــف ســعيا إلى بلــوغ 
الكفايــة التداوليــة لــدى أطــراف الحــوار، وســأعرض إلى ثلاثــة منهــا، 

وهــي مــا تســمح بــه مســاحة الدراســة الحاليــة. 

أولا: مبدأ التعاون وقواعد الحوار
إن الحــوار أو التخاطــب هــو ثمــرة لجهــود مبذولــة بــن المشــاركين 

فيــه، وغالبــا يتــم احترامــه مــن قبــل المتحاوريــن، وهــو مــا سمــاه غرايــس 
)1975( »مبــدأ التعــاون« وعــى بــه: »لتكــن مســاهمتك في المحادثــة 
موافقــة لمــا يتطلبــه منــك -في المرحلــة الــي تجــري فيهــا- مــا تم ارتضــاؤه 
مــن هــدف أو وجهــة للمحــاورة الــي اشــركت فيهــا« )محجــوب، 
2012: 618(، فلــم يكــن مــراد غرايــس مــن مبــدأ التعــاون المعــى 
الاخلاقــي أي المســاعدة، و إنمــا هــو »الأثــر الناجــم عــن تحســن 
التواصــل وتســهيل الفهــم الــذي يجنبنــا الحاجــة إلى طلــب التوضيــح 
الاســتعانة بوســائل فوق-تواصليــة«، فالمتكلــم الــذي لا يــدع للســامع 
مجــالا للاستفســار عــن مقصــده مــن الــكلام يكــون متعــاونا بالمعــى 
قالــه )رحمــاني ووكال،  مــا  للنظــر في مضمــون  التــداولي ولا حاجــة 

.)2312  :2021

التواصليــة  العمليــة  لنجــاح  أساســا  التعــاون  مبــدأ  يعــدّ  ولهــذا 
والإخــال فيــه يــودي إلى الفشــل التواصلــي )كادة، 2009: 112(، 
فمبــدأ الاســتلزام التخاطــي ينــصّ علــى أن التواصــل الكلامــي محكــوم 
التعــاون محكــوم بمســلماته )قواعــده( الحواريــة  التعــاون ومبــدأ  بمبــدأ 
الأربــع، وهــي: أولا القــدْر أو الكميــة، وثانيــا الكيــف، وثالثــا النســبة 
أو الملاءمــة رابعــا الوضــوح )صحــراوي، 2005: 33( وقــد أطلــق 
عليهــا بعــض الباحثــن )حِكَــم الحديــث عنــد غرايــس( )فاخــوري، 
1989: 147( وهــي الــي قــام عليهــا مبــدأ التعــاون وإن تفاوتــت 
عنــد  هــي  وتوضيحهــا كمــا  لآخــر،  حــوار  مــن  حضورهــا  أهميــة 

التــالي:  )غرايــس، 1975: 619( علــى النحــو 

	1 ينبغــي . الــي  المعلومــات  القــدر(: كميــة  )أو  الكــم  مبــدأ 
هــو  مــا  يســاوي  قــدر  علــى  المســاهمة  فتكــون  توفرهــا، 
مطلــوب فــا تزيــد المشــاركة عــن القــدر المطلــوب في الحــوار 

عليــه. تنقــص  ولا 
	2 مبــدأ الكيــف: أن تكــون المعلومــات صادقــة »لا تقــل كــذبا .

أو مــا لا تســتطيع إثبــات صحتــه أو مــا لا يتوفــر فيــه حجــة 
كافية«.

	3 مبــدأ النســبة )أو العلاقــة أو المناســبة(: أن تكــون المشــاركة .
صلــة  مالــه  )قــل  بالموضــوع  صلــة  لــه  مــا  وهــو  ملائمــة 
بالموضــوع( ويرتبــط أيضــا بمواطــن الموضــوع والمناســبة وكيفيــة 
نغــر فعليــا موضــوع  أثنــاء المحــاورة، ومــى  المناســبة  تبــدل 

المحادثــة.
	4 لتكــن واضحــا، . الوضــوح(:  أو  النــوع  )أو  الطريقــة  مبــدأ 

الإيجــاز متجنبــا  اللبــس والغمــوض، متحــريا  عــن  مبتعــدا 
أن  الطبيعــي  ومــن  التنظيــم  ويشــمل  والترتيــب  الإطنــاب 
البعــض  مــن  إلحاحــا  أقــل  القواعــد  هــذه  بعــض  تكــون 
القواعــد  مثــل  القواعــد  مــن  أخــرى  أنــوع  هنــاك  الآخــر، 
)كــن  قاعــدة  مثــل  الاجتماعيــة،  والأخلاقيــة  الجماليــة 

.)620-618  :2012 )محجــوب،  متــأدبا( 
   تتمثــل أهميــة قواعــد الحــوار عنــد غرايــس في كونهــا تســمح 
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 د. عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الحسن

ينعتهــا  يجعلــه  مــا  وهــذا  الــدلالي  المحتــوى  تتجــاوز  باســتدلالات 
بمصطلــح الاقتضــاء التخاطــي تمييــزا لهــا عــن الاســتلزام المنطقــي، وهــذا 
الاقتضــاء يتمثــل في نوعــن أولهمــا هــو )الاقتضــاء التخاطــي المتعــارف 
مراعــاة  مــن  انطلاقــا  المباشــرة  الاســتدلالات  وهــو  النموذجــي(  أو 
المتكلــم لقواعــد الحديــث، مثــل:) أ: فــرغ النــاس مــن الصــاة؟.  ب: 
في طــرف الحــي مســجد يتأخــر بالإقامــة( فالاقتضــاء المتعــارف هنــا: 
)أنــه يمكنــك أن تــدرك الصــاة معــه(، والنــوع الآخــر هــو الاقتضــاء 
الــذي ينجــم عــن خــرق قواعــد الحــوار، وهــو مــا ينجــم  التخاطــي 
عــن خــرق صريــح لقواعــد الحديــث واســتخفاف بهــا أو اســتغلالها 
مــع مراعــاة مبــدأ التعــاون ليتوصــل المخاطــب إلى الوصــول إلى بغيــة 
المتحــدث )فاخــوري، 1989: 148(، وهنــا يأتي الســؤال: وكيــف 
يمكــن للمخاطــب معرفــة بغيــة المتحــدث عنــد إخلالــه بقواعــد الحــوار؟ 
فــرى طــه عبــد الرحمــن أنــه مــى ظهــر مــن أحــد المتحاوريــن إخــال 
بقواعــد مبــدأ التعــاون وجــب علــى الآخــر أن يصــرف كلام مُُحــاوره 
عــن ظاهــره إلى معــى خفــي يقتضــه المقــام ويحصــل بالاســتدلال مــن 

المعــى الظاهــر ومــن القرائــن )عبــد الرحمــن، 2000: 104(.

ثانيا: مبدأ التأدب

وهــو امتــداد لمبــدأ التعــاون عنــد غريــس ،وذلــك حينمــا افــرض 
أنــه يجــب إظهــار التهذيــب حــن التواصــل بــن المتحاوريــن، فجــاءت 
الباحثــة الفرنســية روبــن لاكــوف وبنــت عليــه )مبــدأ التــأدب(؛ حيــث 
بينــت أن هنــاك مظاهــر للتــأدب يجــب أن يحتكــم إليهــا المتحــاورون، 
القيــم  تحكمهــا  الحــوار،  أطــراف  بــن  اجتماعيــة  مســافة  فهنــاك 
الصداقــة وغيرهــا، ويعتمــد  والمواضعــات كالســن والمكانــة، ودرجــة 
هــذا المبــدأ عنــد لاكــوف علــى قاعــدتي )كــن واضحــا(  كمــا هــو 
عنــد غرايــس و)كــن مــؤدبا( والــذي يتفــرع منــه ثــاث قواعــد فرعيــة، 
هــي: )لا تفــرض نفســك( و)قــدِّم خيــارات( و)أظهــر الــوِد(، )ختــام، 
مــن  غــر واحــد  التــأدب  مبــدأ  عــالج  وقــد   ،)107-106  :2016
الباحثــن مثــل مبــدأ التــأدب عنــد بــراون وولفســون، ومبــدأ التطلُّــف 

عنــد ليتــش.

ثالثا: مبدأ الملائمة

وهــو مبــدأ تــداولي معــرفي إدراكــي، تمثلــه نظريــة الملائمــة )نظريــة 
الصلــة أو المناســبة( لولســن وســربر عــام 1986م، وتقــوم علــى فكــرة 
المــردود أو الإنتــاج، فالذهــن البشــري بحســب ولســن وســربر يســعى 
الــي  الســياقية  والنتائــج  المتكلــم  مقاصــد  بــن  الملاءَمــة  تحقيــق  إلى 
يحصــل عليهــا المخاطــب بعــد بــذل قــدر مــن الجهــود لأجــل التأويــل، 
والتحليــل..(  والتخزيــن  بالِانتبــاه  -مثــا-  الجهــود  هــذه  )وتتمثــل 
فكلمــا كانــت هــذه الجهــود أقــل وكانــت النتائــج أكثــر، كان التواصــل 
ملائمــا، أمــا إذا زادت الجهــود وقلــت النتائــج دلّ علــى أن التواصــل 
غــر ملائــم )ختــام، 2016: 73(، ولتحقيــق هــذا المبــدأ بعملياتــه 
الإدراكية والمعرفية يتوجب على الأشــخاص أن يركزوا انتباههم على 
مــا هــو أكثــر صلــة مــن المعلومــات المتوفــرة لديهــم، فالتواصــل يعــي أن 

المعلومــات الــي يتــم توصيلهــا هــي ذات صلــة؛ وهــذا المبــدأ وهــو )مبدأ 
الصلــة( وهــو ضــروري لتفســر العمليــة التواصليــة بــن أطــراف الحــوار 

)ســبيربر وولســون، 2016: 15(.

الاستلزام التخاطبي في التعليم التداولي:

تحــاول الدراســة الحاليــة ربــط مبــادئ الاســتلزام التخاطــي بالمبــادئ 
التربوية، وذلك أن مجال التعليم التداولي لا يزال محدودا والدراســات 
التربويــة فيــه شــحيحة، كمــا أن مــن يتصــدى للعمــل التربــوي التــداولي 
في تعليم الاستلزام الحواري يحتاج إلى أن يضطلع بالكفاءة التداولية 
الشــحّ ســواء علــى  ذلــك  عــن  الناشــئة  العقبــة  يتجــاوز  الــي تجعلــه 
مســتوى بنــاء المناهــج، أو تصميــم النابرمــج التعليمــي، أو التدريــس 
أو التقييــم، وهــو تأصيــا وتمهيــدا للإجــراء التطبيقــي لهــذا الدراســة، 

وهــو مــا تمثــّل الخطــوات التاليــة:

أولا: رفع الكفاية التداولية لدى المعلم 

في التعليــم التقليــدي لعناصــر اللغــة ومهاراتهــا تقــوم المــواد التعليميــة 
وطريقــة التدريــس والنابرمــج التعليمــي والأنشــطة التدريبيــة بــدور كبــر 
في ســدّ القصــور الــذي يعــرى معلــم اللغــة، ولكــن في حالــة تعليــم 
الاســتلزام التخاطــي يحتــاج المعلــم إلى كفــاءة تداوليــة ومعرفــة وتبصــر 
بأبعاد المعني المستلزم؛ والسبب في رأي الباحث يرجع إلى أن إدراك 
المعــى الضمــي غــر المباشــر يحتــاج معرفــة بمجتمــع اللغــة وســننه في 
التعبــر عــن المعــى، فيتعــن علــى معلــم الاســتلزام التخاطــي الدرايــة 
العميقــة بمجموعــة مــن المعطيــات؛ منهــا المدلــول الحقيقــي للألفــاظ 
العبــارة  وســياق  التخاطــب،  وقواعــد  التعــاون  ومبــدأ  المســتعملة، 
اللفظــي والحــالي، إضافــة المعلومــات الخلفيــة الســابقة، وهــي المعرفــة 
الواســعة بتداوليــة اللغــة الهــدف، كمــا يتعــن عليــه أن يتأكــد مــن أن 
هنــاك اشــراك حقيقــي بــن أطــراف الحــوار يحقــق تلــك المعطيــات 

)فاخــوري، 1989: 156(. 

ثانيا: خطوات تعليم التداولية
إضافة للممارســات التربوية التقليدية للتدريس، أشــار القحطاني 
وناغاســاكا  بــروك  دراســة  اعتمدتهــا  خطــوات  أربــع  إلى   )2018(
)Brock & Nagasaka 2005( في التدريــس للتدريــس التداوليــة 
)الشــاطر،  والممارســة  والمراجعــة،  والاســتخدام،  الملاحظــة،  هــي 
2018: 83(، والمتأمــل لتلــك الخطــوات يــدرك أن لهــا دور في تدبــر 
المعــى المقصــود مــن ســياقاته وطريقــة تأديتــه، وممارســته خــارج الفصــل 
الدراســي، ومراجعــة مــا تم مــن ملاحظــة واســتخدامه ثم توظيفــه في 
أهميتهــا  يبــن  الخطــوات  لتلــك  التــالي  والعــرض  طبيعيــة،  ســياقات 
وأهميــة كفــاءة المعلــم في التعليــم التداوليــة بشــكل عــام، والاســتلزام 

التخاطــي علــى وجــه الخصــوص:
	1 الملاحظــة: يتــم لفــت انتبــاه المتعلــم إلى العلاقــة الوطيــدة بــن .

اللغــة والســياق، ومعرفــة كيفيــة يــؤدي أهــل اللغــة الجوانــب 
والهــدف  التفاعليــة،  الحــوارات  في  المختلفــة  التداوليــة 
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فاعلية برنامج قائم على نظرية الاستلزام التخاطبي في رفع الكفاية التداولية
 لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية

المتعلــم بالــدور  رفــع وعــي  هــو  الملاحظــة  مــن  الأساســي 
الكبــر الــذي تلعبــه التداوليــة في الســياق، وكيــف يؤديهــا 

المتعلــم بشــكل صحيــح.
	2 الاســتخدام: أن الطالــب في الغالــب لا يكــون قــادرا علــى .

اســتخدام التداوليــة خــارج القاعــة الدراســية؛ فلابــدّ مــن 
اســتخدامها في القاعــة باعتبارهــا خطــوة ثانيــة في تعليــم 

التداوليــة.
	3 المراجعــة: وهــي مراجعــة مــا تمــت ممارســتها في الخطوتــن .

الســابقتين مــن الجوانــب التداوليــة، ويتــم ذلــك بــن فــرة 
وأخــرى داخــل القاعــة الدراســية، وتزويــد المتعلمــن بتغذيــة 

راجعــة حــول أدائهــم التــداولي في الاســتلزام التخاطــي.
	4 الممارســة: وفيهــا يُشــجع المتعلمــن علــى ممارســة أســاليب .

تحمــل معــانٍ مســتلزمة مــن تلــك الــي تعلموهــا واكتســبوها 
المتعلمــن  جعــل  المعلــم  وعلــى  الدراســية،  القاعــة  داخــل 
يمارســون تلــك الجوانــب خــارج الســياق الصفــي واطلاعهــم 
اللغــة الهــدف  الناطقــن الأصليــن في  علــى كيفيــة تأديــة 
أســاليب الاســتلزام الحــواري في مواقــف حقيقيــة وســياقات 
متنوعــة، وذلــك مــن خــال مواقــف طبيعــة عــر التقنيــة أو 

علــى الأقــل شــبه طبيعيــة.

ثالثا: الأنشطة التدريبية

  لــكل خطــوة مــن الخطــوات الســابقة ممارســات تدريبيــة علــى 
المعلــم أن ينتهجهــا عنــد تعليــم الاســتلزام التخاطــي، فقــد ربطــت 
التدريبيــة  التعليــم بالأنشــطة  )2018( خطــوات  القحطــاني  دراســة 
في التعليــم التــداولي؛ ففــي خطــوة الملاحظــة يتــم تعزيــز وعــي المتعلــم 
بالاســتلزام التخاطبي، وذلك أن يســتنبط المتعلم صيغا مختلفة لإنتاج 

الطلــب مثــا.

وفي خطوة الاســتخدام نشــاط لعب الأدوار من أفضل الأنشــطة 
الــي تفــي بهــذا الغــرض، إذ يمكــن للمعلــم إعطــاء المتعلمــن وصفــا 
توزيــع  فيتــم   ،- بالاعتذار-مثــا  يتعلــق  محــدد  لموقــف  مقتضبــا 
الــذي  الــدور  لــكل متعلــم  ثنائيــة، ويحــدد  الطــاب إلى مجموعــات 

ســيقوم بــه في ذلــك الموقــف.

أمــا في خطــوة المراجعــة فيتــم اســتنباط الصيــغ المختلفــة لتأديــة 
بعــض صيــغ الاســتلزام التخاطــي، أو لعــب الأدوار، كمــا يمكــن أيضــا 
للمعلم اســتخدام صيغ الاســتلزام الحواري اســتخداما مناســبا بشــكل 
متكــرر داخــل القاعــة الدراســية؛ لكــي يتعــرف المتعلمــون علــى كيفيــة 

تأديتهــا في حــال التواصــل مــع أهــل اللغــة الهــدف.

ويطلــب المعلــم مــن المتعلمــن في خطــوة الممارســة ممارســة بعــض 
القاعــة  خــارج  أصليــن  ناطقــن  مــع  الحــواري  الاســتلزام  أســاليب 
الدراســية، مــع تدويــن ملاحظاتهــم حــول هــذه المواقــف أو تســجيلها 
للمتعلمــن  التــداولي  الأداء  المعلــم  يناقــش  ثم  بالفيديــو،  أو  صوتيــا 

وقدرهــم علــى توظيــف الاســتلزام الحــواري في التواصــل مــع المتحدثــن 
الأصليــن للغــة الهــدف، وتزويدهــم بالتغذيــة الراجعــة حــول أدائهــم في 

تلــك المواقــف )الشــاطر، 2018: 85(.

لكفايــة  للوصــول  لدفعــة  المناســبة  بالمعطيــات  المعلــم  إمــداد  إن 
واتباعــه  التخاطــي،  الاســتلزام  أســاليب  تعليــم  مــن  تمكنــه  تداوليــة 
لهــذه  التدريبــة  بالأنشــطة  مســتعينا  الآنفــة  الأربعــة  للخطــوات 
الخطــوات، يقــود إلى الهــدف الــذي ســعت إليــه الدراســة الحاليــة وفــق 
تحقــق التواصــل المنشــود بــن المتعلــم والبيئــة التداوليــة للغــة الهــدف، 
الفهــم هــي أســاس  الميســاوي )2014( إلى أن عمليــة  وقــد أشــار 
التواصــل فــا يمكــن لعمليــة التواصــل أن تتــم بنجــاح إلا إذا بلغــت 
عملية الفهم مداها في ضبط مقاصد المتكلم، ويكوِّن الفهم العامل 
الأهــم في الســياق التواصلــي فهــو الــذي يبــي عمليــة التأويــل متجــاوزا 
الجوانــب اللســانية إلى مــا يهــدف إليــة المتكلــم مــن مقاصــد، فليــس 
المعــى اللغــوي هــو الأكثــر فائــدة لعمليــة الفهــم في اللغــة الطبيعيــة، بــل 
في تعاضــد المكــونات اللغويــة والتداوليــة والمعرفيــة والســياقية )علــوي، 
2014: 369(، وهــذا مــا ســعت إليــه الدراســة الحاليــة مــن خــال 
تأهيــل المعلــم والمتعلــم لهــذه الحقيقــة التداوليــة في الاســتلزام التخاطــي.

الدراسات السابقة:
لا تــزال الدراســات العربيــة أو المترجمــة إلى العربيــة المتعلقــة بالتعليــم 
التــداولي شــحيحة، أمَّــا مــا يتعلــق بتوظيــف الاســتلزام التخاطــي في 
علــم  هنــاك -علــى حــدّ  يكــن  فلــم  الهــدف  للغــة  التــداولي  التعليــم 
الباحــث- دراســات تناولــت هــذا الجانــب؛ وقــد اطلــع الباحــث علــى 
بضــع دراســات تناولــت جوانبــا مــن التعليــم التــداولي مثــل تلــك الــي 
تتعلــق بأفعــال الــكلام، وهــي دراســة للقحطــاني )2014(، ودراســة 
كوهــن وإيشــيهارا )2015(، ودراســة القحطــاني )2017(، ودراســة 
ســليمان )2018(، ودراســة القحطــاني )2018(، ودراســة الحســن 
)2019(، ودراسة سيف )2020(، ودراسة الحسن )2022( وهذه 
الدراســات لم تتطرق إلى الاســتلزام التخاطبي في التعليم التداولي، بل 
تحدثــت في مجملهــا عــن التعليــم التــداولي وخاصــة مــا يتعلــق بأفعــال 

الــكلام منــه، وفيمــا يلــي عــرض موجــز لهــذه الدراســات:

هدفــت  دراســة القحطــاني )2014( إلى الاطــاع علــى آخــر 
المهتمــن  انتبــاه  ولفــت  المجــال،  هــذا  في  البحــث  إليــة  توصــل  مــا 
بتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا إلى أهميــة الكفايــة التداوليــة، 
وتحفيــز الباحثــن إلى إجــراء دراســات ميدانيــة حــول فاعليــة تدريــس 
التداوليــة، وقــد نهجــت نهجــا وصفيــا تحليليــا مــع تطبيــق علــى ثــاث 
حــوارات لمتعلمــي اللغــة العربيــة؛ ممثلــة تلــك الحــوارات عينــة الدراســة، 
لتلــك الحــوارات، وخلصــت  مســتخدمة أداة الملاحظــة في دراســته 
الــي  اللغويــة  التداوليــة  الكفايــة  بــن  التفريــق  إلى   الدراســة  هــذه 
التداوليــة  والكفايــة  الــكلام(  )أفعــال  اللغويــة  الأعمــال  علــى  تقــوم 
المفاهيــم  معرفــة  وعلــى  الســياق  علــى  تقــوم  والــي  الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة الــي تشــكل تفســرات المســتمعين، والــي تحمــي المتعلــم 
مــن الوقــوع بالفشــل التــداولي أثنــاء مخاطبتــه للمتحدثــن الأصليــن، 
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علــى أهميــة التداوليــة في تعليــم اللغــة الثانيــة، كمــا خلصــت أيضــا 
التداوليــة  بالقــدرة  المتعلمــن  وعــي  لتعزيــز  المثلــى  الطريقــة  أن  علــى 
هــي الاعتمــاد علــى الأنشــطة الصفيــة الــي تكســب المتعلمــن المعرفــة 

التداوليــة بالغــة الهــدف. 

أمــا دراســة  كوهــن وإيشــيهارا )2015( فقــد هدفــت إلى إظهــار 
في  الارتبــاط  هــذا  علــى  والتأكيــد  الثقافــة،  مــع  التداوليــة  تقاطــع 
اللغــة وخاصــة الممارســة داخــل الفصــل، مؤكــدة علــى أن  تدريــس 
تعلــم التداوليــة هــي ظاهــرة اجتماعيــة تبحــث في كيفيــة قيــام متحدثــي 
اللغــة الأخــرى ببنــاء هوياتهــم والتعبــر عنهــا عنــد ارتباطهــم بمجتمــع 
اللغــة الهــدف، كمــا هدفــت إلى التعــاون المثمــر بــن المعلمــن وكتَّــاب 
المناهــج الدراســية والباحثــن يوفــِّر تعليمــا موثوقــا للتداوليــة، ومنهجهــا 
هــو المنهــج شــبه التجريــي، وعينتهــا أمثلــة تداوليــة وأنشــطة تعليميــة 
همــا  أداتــن  علــى  معتمــدة  فصــل  ختــام كل  في  التداوليــة  لمعلمــي 
الملاحظــة وأســلوب تحليــل المحتــوى، حيــث رأت الدراســة أنــه يجــب 
أن يتلقــى المتعلــم تفســرا لمقصــود النــاس المتحدثــن باللغــة الهــدف، 
الفصــول  في  الثانيــة  اللغــة  تداوليــة  تدريــس  إلى  الدراســة  وتدعــو 
الدراســية بشــكل مباشــر، وخلصت إلى أن الكفاية التداولية أنســب 
معلــم  وأن  الهــدف،  باللغــة  الاتصاليــة  الكفايــة  إلى  يوصــل  طريــق 
التداوليــة لــه دور كبــر في رفــع تلــك الكفايــة، وأن معايــر التداوليــة 

تتبايــن حســب اللغــات والثقافــات.

المتعلمــن  اســتخدام  إلى   )2017( القحطــاني  دراســة  وهدفــت 
للغــة الثانيــة التداوليــة اســتخداما مناســبا في المواقــف التواصليــة الــي 
الــي  المناســبة  العبــارات  وتوظيــف  اليوميــة،  حياتهــم  في  يواجهونهــا 
تعكــس قدراتهــم التواصليــة العاليــة، وتفســر المعــى وفقــا للســياق، 
ومنهجهــا هــو المنهــج التحليلــي، ولم تســتعمل الدراســة أداة أو عينــة 
واقتصــرت علــى التحليــل فبيَّنــت أن تدريــس الكفايــة التداوليــة في 
تنميــة  يلعــب دورا كبــرا في  الثانيــة  اللغــة  لتعليــم  التعليميــة  البرامــج 
قــدرات المتعلــم، كمــا بيَّنــت الطــرق التدريســية الــي يمكــن اســتخدامها 
داخــل القاعــة الدراســية، وأوضحــت طــرق تقييــم المتعلمــن التداوليــة، 
واقتصــرت علــى الحديــث عــن التداوليــة بمفهوماتهــا الســياقية وأفعــال 
الكفايــة  تدريــس  أهميــة  الدراســة إلى  هــذه  وقــد خلصــت  الــكلام؛ 
التداوليــة، ومــا ســيجنيه متعلمــو اللغــة الثانيــة مــن فائــدة الكبــرة، كمــا 
دعــت المؤسســات التعليميــة المعنيــة بتعليــم اللغــة الثانيــة ، إلى ضــرورة 

إدراج تدريــس الكفايــة التداوليــة ضمــن برامجهــا التعليميــة.

التداوليــة  أمــا دراســة القحطــاني )2018( فتهــدف إلى تطويــر 
لــدى متعلمــي اللغــة الثانيــة، وتبيــن دور نظريــة أفعــال الــكلام في 
مجــال التداوليــة كالطلــب والاعتــذار والرفــض والإطــراء، كمــا هدفــت 
إلى تســليط الضــوء علــى كيفيــة تدريــس التداوليــة، وركّــزت أيضــا علــى 
التداوليــة البينيــة، وهــي دراســة الأفعــال اللغويــة الــي ينتجهــا المتعلمــن 
ومنهجهــا  التداوليــة،  وتعليــم  اكتســابها،  وكيفيــة  الهــدف  باللغــة 
المســحي التحليلي، واكتفى بالدراســات الســابقة عن العينة والأداة، 
وخلصــت الدراســة إلى كيفيــة تطويــر القــدرة التداوليــة لــدى متعلمــي 

اللغــة الثانيــة، وكيفيــة تدريــس التداوليــة في برامــج تعليــم اللغــة الثانيــة، 
بالتداوليــة  المقصــود  هــو  ومــا  التداوليــة،  أهميــة  علــى  تعرفــت  كمــا 
التداوليــة،  الــكلام في مجــال  أفعــال  لنظريــة  الكبــر  والــدور  البينيــة، 
كمــا راجعــت هــذه الدراســة بعــض الدراســات الــي ركــزت علــى تطــور 
التداوليــة في اللغــة الثانيــة، كمــا أظهــرت التفــاوت والتبايــن الموجــود 
بعــض الجوانــب  أنفســهم حيــال تأديــة  الثانيــة  اللغــة  بــن متعلمــن 

التداوليــة.

وهدفــت دراســة ســليمان )2018( إلى تأطــر التداوليــة وتحديــد 
دورهــا في تعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، وتحديــد المنطلقــات اللغويــة 
قائمــة  وبنــاء  الشــفوي،  التواصــل  مهــارات  تدريــس  في  التداوليــة 
لتلــك المهــارات علــى ضــوء التداوليــة، ووضــع آليــة إجرائيــة للتدريــس 
التــداولي، وكان منهجهــا وصفيــا، ولم تتخــذ هــذه الدراســة أداة أو 
التواصــل  قائمــة مهــارات  الدراســة إلى وضــع  عينــة لهــا، وخلصــت 
الشــفوي التــداولي، وعرضــت طريقــة البحــث عــن المعــى ومعرفــة قرائــن 
عــر  الاســتعمالي  المعــى  إلى  للغــة  الوضعــي  المعــى  وتجــاوز  القــول، 
الســياق، ومقاصــد التخاطــب، الجانــب الثــاني تطبيقــي؛ مــن خــال 
تحديــد البنيــة التداوليــة للمتحــدث، وتحديــد العلاقــة بــن المتحــدث 
والمســتمع، وتحديــد العناصــر التداوليــة في الخطــاب كالإشــاريات وهــي 
والفعــل  والزمانيــة،  الاجتماعيــة  بعلاقتهــا  الجملــة  الربــط في  أدوات 

الكلامــي ســواء كان لفظيــا أو انجــازيا أو تأثــريا. 

بنــاء برنامــج قائــم علــى  وتهــدف دراســة الحســن )2019( إلى 
ثانيــة،  لغــة  العربيــة  اللغــة  تعليــم  فاعليــة  لرفــع  التــداولي،  المدخــل 
وقيــاس أثــر هــذا النابرمــج في تنميــة مهــارات التواصــل الشــفوي لــدى 
متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــةـ كمــا هدفــت إلى تحديــد مــدى فاعليــة 
توظيــف الأفعــال التعبيريــة والتوجيهيــة في تنميــة مهــارات التواصــل 
الشــفوي، ومنهجهــا شــبه التجريــي، وعينتهــا طــاب المســتوى الرابــع 
بقســم الإعــداد اللغــوي بمعهــد تعليــم اللغــة العربيــة بجامعــة الإمــام، 
هــذه  واســتعملت  مختلفــة،  جنســيات  مــن  طالبـًـا   )28( وعددهــا 
الدراســة أداتان؛ الأولى الاســتبانة حيــث عــرض علــى المختصــن مــن 
خلالهــا الأمثلــة التداوليــة لتحكيمهــا، والأداة الثانيــة هــو بنــاء برنامــج 
تدريســي معتمــدا علــى المحتــوى التــداولي الأمثلــة التداوليــة باعتبارهــا ، 
وتطبيقــه علــى العينــة، ثم الاختبــار القبلــي والبعــدي حيــث خضعــت 
هــذه العينــة للمتغــر المســتقل )اســتعمال المدخــل التــداولي( بعــد أن تم 
اختبارهــا اختبــارا قبليــا، ثم خضعــت بعــد )تنفيــذ النابرمــج التعليمــي 
وفــق المتغــر المســتقل( لاختبــار بعــدي مــن أجــل معرفــة أثــر المتغــر 
المســتقل، وبعــد تحليــل النتائــج خلصــت الدراســة إلى فاعليــة المدخــل 
التعليمــي التــداولي القائــم علــى الأفعــال الكلاميــة التوجيهيــة والتعبيريــة 
في تنميــة الاتصــال الشــفوي لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة. 

وهدفــت  دراســة ســيف )2020( إلى معرفــة مــدى فاعليــة نمــوذج 
تدريســي قائــم علــى النظريــة التداوليــة في تنميــة مهــارات التواصــل 
الشــفهي لــدى دارســي اللغــة العربيــة الناطقــن بغيرهــا، وقــد نهجــت 
المنهــج شــبه التجريــي، وكانــت العينــة )17( طالبًــا مــن دارســي اللغــة 
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فاعلية برنامج قائم على نظرية الاستلزام التخاطبي في رفع الكفاية التداولية
 لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية

العربيــة الناطقــن بغيرهــا، مــن طــاب حلقــات تعليــم اللغــة العربيــة 
التابعــة لمكتــب الدعــوة والإرشــاد بمحافظــة عقلــة الصقــور بالقصيــم، 
الملاحظــة  بطاقــة  وأداتهــا  متوســطا،  الدراســة  عينــة  مســتوى  وكان 
القبلــي  الاختبــار  بإجــراء  وذلــك  والتجريبيــة  الضابطــة  والمجموعتــن 
والبعــدي، وخلصــت الدراســة إلى فاعليــة النمــوذج التدريســي القائــم 

علــى النظريــة التداوليــة في تنميــة مهــارات التواصــل الشــفهي.

وهدفــت دراســة الحســن )2022( في إمكانيــة توظيــف التداوليــة 
بوصفهــا مدخــا تعليميــا قائــم بنفســه، لرفــع القــدرة الاتصاليــة لــدى 
المســحي  المنهــج  هــو  ثانيــة، ومنهجهــا  لغــة  العربيــة  اللغــة  متعلمــي 
الوصفــي، وعينتهــا شملــت 26 متخصصــا وممارســا لتعليــم العربيــة لغــة 
ثانيــة وأداتهــا مــن تســع جامعــات عربيــة، وأداتهــا الاســتبانة وخلصــت 
مــن  بمبــادئ ومســلمات وأســس كثــر  مرتبــط  التــداولي  التعليــم  أن 
المداخــل التعليميــة ممــا يؤكــد إمكانيــة قيــام مدخــل تعليمــي تــداولي 
في تعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، ويجمــع في أهدافــه واســراتيجياته 
التعليميــة وغاياتــه بــن أهــم المداخــل التعليميــة في تعليــم اللغــة العربيــة 
لغــة ثانيــة، كمــا خلصــت إلى تحقيــق التواصــل الفعّــال وتقريــب المســافة 
النابرمــج  في  واكتســابها  تعلمهــا  تم  الــي  والمهــارات  العناصــر  بــن 
التعليمــي وبــن المعــاني الاجتماعيــة للغــة مــن خــال مدخــل تعليمــي 
تــدولي كمــا خلصــت الدراســة أيضــا إلى إمكانيــة بنــاء محتــوى تعليمــي 
يواكــب  تــداولي  لمدخــل  وفقــا  المتعلــم  احتياجــات  يحقــق  تــداولي 

النظــريات التعليميــة الحديثــة.

التعليق على الدراسات السابقة:

أولا: أوجه الاتفاق مع الدراسات السابقة
اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية فيما يلي:

• اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة في الدعــوة 	
إلى تدريــس تداوليــة اللغــة الثانيــة في الفصــول الدراســية، 
كمــا تتفــق معهــا في كــون الكفايــة التداوليــة أنســب طريــق 

يوصــل إلى الكفايــة الاتصاليــة باللغــة الهــدف
• أن 	 الســابقة في  الدراســات  مــع  الحاليــة  الدراســة  اتفقــت 

تعزيــز وعــي المتعلمــن بالقــدرة التداوليــة يتــم بالاعتمــاد على 
الأنشــطة الصفيــة وأن الكفايــة التداوليــة تحمــي المتعلــم مــن 
المتحدثــن  مــع  التواصــل  أثنــاء  التــداولي  بالفشــل  الوقــوع 

الأصليــن. 
• اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة في أهميــة 	

تدريــس الكفايــة التداوليــة في البرامــج التعليميــة لتعليــم اللغــة 
الثانيــة، الــي تعــزز بدورهــا الكفايــة الاتصاليــة.

• اتفقت الدراســة الحالية مع الدراســات الســابقة في تدريس 	
التداوليــة مــن خــال البحــث عــن المعــى وذلــك بمعرفة قرائن 
القــول وســياقاته وتحديــد العلاقــة بــن المتحــدث والمســتمع، 
الاســتعمالي،  المعــى  إلى  للغــة  الوضعــي  المعــى  وتجــاوز 

لإدراك مقاصــد التخاطــب.
• أن 	 الســابقة في  الدراســات  مــع  الحاليــة  الدراســة  اتفقــت 

عــددا منهــا اســتخدمت المنهــج شــبه التجريــي؛ وهــو مــا 
الحاليــة. الدراســة  نهجتــه 

ثانيا: أوجه الاختلاف مع الدراسات السابقة:
تختلف الدراسات السابقة عن الدراسة الحالية في التالي:

• لم تتنــاول الدراســات الســابقة توظيــف الاســتلزام التخاطــي 	
الدراســة  إليــه  ســعت  الــذي  الأمــر  التــداولي،  التعليــم  في 

الحاليــة.
• اقتصــرت الدراســات الســابقة علــى أفعــال الــكلام ونظريــة 	

التلطــف، بينمــا درســت الدراســة الحاليــة علــى الاســتلزام 
التخاطــي.

• أو 	 بحثيــة  أداة  الدراســات  هــذه  مــن  عــددا  تســتخدم  لم 
تنــص علــى منهجــا بعينــة أو عينــة للدراســة واقتصــرت علــى 

النظريــة. الدراســات 

ثالثا: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:
في  الســابقة  الدراســات  مــن  الحاليــة  الدراســة  اســتفادت  وقــد 

التــالي:
• الإطار النظري للدراسات السابقة.	
• الأمثلة التداولية في الاستلزام التخاطبي.	
• النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات.	
• التوصيات المقترحات التي قدمتها الدراسات السابقة.	
• الإحســاس 	 إلى  قــادت  والــي  العلميــة  الفجــوة  إدراك 

الدراســة. تســاؤلات  بنــاء  تم  عليهــا  والــي  البحثيــة  بالمشــكلة 

إجراءات الدراسة:

النابرمــج، مشــتملا علــى  الدراســة تصميــم  إجــراءات  ســتتناول 
تعليــم  النابرمــج في  تصميــم  وعناصــر  التداوليــة،  النصــوص  اختيــار 
الاســتلزام التخاطــي، ثم الإجــراءات التطبيقيــة لــأداة الثانيــة للدراســة 

الحاليــة.

أولا: تصميم البرنامج

التخاطــي  للاســتلزام  تــداولي  تعليمــي  برنامــج  تصميــم  يتــم    
وفــق أربعــة مبــادئ؛ الأول خطــوات التعليــم التــداولي الــي اعتمدتهــا 
دراســة بــروك وناغاســاكا )2005(، والثانيــة الأنشــطة التدريبيــة لتلــك 
والرابعــة  التداوليــة،  النصــوص  اختيــار  معايــر  والثالثــة  الخطــوات، 
الخطــوات  باتبــاع  التعليمــي،  النابرمــج  لتصميــم  الخمســة  العناصــر 

التاليــة:
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 د. عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الحسن

  ‌أ( اختيار النصوص التداولية 
الباحــث باختيــار نصــوص  قــام  النصــوص وتحكيمهــا:  اختيــار 
تدريــس الاســتلزام التخاطــي مــن الدراســات الســابقة ومــن الواقــع 
التــداولي للغــة العربيــة متوخيــا النصــوص الطبيعيــة مــا أمكــن إلى ذلــك، 
قائمــة  علــى  اقتصــر  التخاطــي؛  للاســتلزام  التعليميــة  المــواد  ولقلــة 
الحاليــة  للدراســة  النظــري  الإطــار  مــن خــال  أعدهــا  الــي  الأمثلــة 
ومــن الدراســات الســابقة مــع أن أغلــب هــذه الدراســات تتعامــل 
مــع الاســتلزام التخاطــي باعتبــاره ظاهــرة تداوليــة وحســب بعيــدا عــن 
المجــال التعليمــي، ثم تحكيمهــا مــن قبــل متخصصــن في اللســانيات 
التطبيقيــة وفي التربيــة ممــن لديهــم خــرة في تدريــس اللغــة العربيــة لغــة 
ثانيــة، ثم قــام الباحــث بتعديــل ملاحظــات المحكمــن، وقــام الباحــث 

بوضــع برنامــج وفــق العناصــر التدريســية المعهــودة عنــد التربويــن.

 معايــر اختيــار نصــوص الاســتلزام الحــواري: أخضــع الباحــث 
نصــوص التداوليــة لمعايــر تحكــم اختيــار النــص التعليمــي ليتجنــب 
تربــوي يســاعد علــى ضمــان  إطــار علمــي  العشــوائية وذلــك وفــق 
المعايــر  هــذه  الباحثــون في  أفــاض  وقــد  التعليمــي،  المخــرج  جــودة 

:)362  :2010 )المغيلــي، 

	1 المناســبة: وهــو مناســبة النــص للمرحلــة التعليميــة يقتضــي .
التعليميــة  النــص متوافــق مــع مســتوى المرحلــة  أن يكــون 
للمتعلــم، والمســتوى المتقــدم هــو المســتوى المناســب للــدرس 

التــداولي.

	2 علــى . قــادرا  أي  صادقــا،  النــص  يكــون  أن  الصــدق: 
تحقيــق الأهــداف الموضوعــة لــه وهــو إدراك وإنتــاج المعــاني 
للفــروق  مراعــاة  مــع  المتعلــم  تفكــر  وتنميــة  المســتلزمة، 

المتعلمــن. بــن  الفرديــة 

	3 الأهميــة: فــا يكــون هامّــا ألا إذا اشــتمل علــى مجموعــة مــن .
الحقائــق والمعلومــات المفاهيــم والمعارف.

	4 الاســتثارة: وهــو أن يراعــي النــص اهتمامــات المتعلــم وذلــك .
بالتركيــز علــى أغــراض المتعلمــن مــن التعلــم، لضمــان عــدم 

فقــدان دافــع التعلُّــم لديهــم.

	5 للتعلــم ويشــمل . النــص قابــا  القابليــة للتعلــم: أن يكــون 
مراعــاة قــدرات المتعلمــن، وذكــر الأمثلــة، ومراعــاة أســس 
التعلــم المتمثلــة في التسلســل مــن المعلــوم إلى المجهــول، ومــن 
المــادي المحســوس إلى المجــرد،  البســيط إلى المركــب، ومــن 
الــكل  ومــن  الوجــود،  تعليــل  إلى  الملاحــظ  الشــيء  ومــن 

إلى الجــزء.

	6 النــص عالميــا هــو أن يشــمل قضــايا . العالميــة: أن يكــون 
عالميــة وإقليميــة ووطنيــة، ويعــر بموضوعيــة عــن مواجهــة 

المشــكلات. لهــذه  الإنســاني  المجتمــع 

  ‌ب( تصميم البرنامج التعليمي التداول في تعليم الاســتلزام 
التخاطبي

عــام  بشــكل  تــداولي  تعليمــي  برنامــج  تصميــم  عمليــة  تواجــه 
وفي تعليــم الاســتلزام التخاطــي بشــكل خــاص بعــض الصعــوبات، 
وذلــك لنــدرة الدراســات أو المــواد التعليميــة أو البرامــج التدريســية 
بحســب  متغــرة  التداوليــة  معــاني  لأن  وأيضــا  التــداولي،  التعليــم  في 
اعتبــارات كثــرة منهــا الســياق والزمــان المــكان ودرجــة المتخاطبــن 
الاجتماعيــة والثقافيــة، ولذلــك ســيصمم الباحــث النابرمــج التعليمــي 
وفــق مســلمات تربويــة متناســبة مــع تعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة 
مســتندا على نموذج كيمب Kemp Model )موريســون وآخرون، 
2012: 203( بعناصــره التســعة لتصميــم الخطــة التعليميــة والمتمثلــة 

فيمــا يلــي:

	1 معرفــة المشــكلات التعليميــة عنــد وضــع برنامــج تدريســي .
تــداولي لتدريــس الاســتلزام الحــواري. 

	2 التعــرف علــى صفــات المتعلــم الــي ســتؤثر علــى القــرارات .
التعليميــة.

	3 المهمــة . العناصــر  وتحليــل  المــادة  مضمــون  علــى  التعــرف 
المطلوبــة. والغــايات  بالأهــداف  المتعلقــة 

	4 تحديد الأهداف التعليمية للاستلزام التداولي..

	5 تسلسل المحتوى خلال كل وحدة تعليمية للتعلم..

	6 تصميــم اســراتيجيات وخطــط تعليميــة بحيــث تمكــن كل .
طالــب مــن الاســتيعاب والفهــم.

	7 تخطيط الرسالة التعليمية وتطوير التعليم..

	8 تطوير وسائل التقويم لتقدير أهمية الأهداف..

	9 اختيار مصادر لدعم النشاطات التعليمية..

  عناصر تصميم البرنامج التعليمي الخمسة:

1. الأهــداف: وشملــت الأهــداف التعليميــة التداوليــة العامــة، 
التواصليــة مــع المتحدثــن باللغــة  قــدرات الطالــب  وتتمثــل في رفــع 
بالثقافــة  وربطــه  التخاطــي،  الاســتلزام  تعليمــه  خــال  مــن  الهــدف 
المعــي  بــن  التمييــز  علــى  قــادرا  ليكــون  العربيــة  للغــة  الاجتماعيــة 

المســتلزم. والمعــى  للجملــة  اللغــوي 
كمــا شملــت الأهــداف التداوليــة الســلوكية بأنواعهــا الثلاثــة ســواء 
التعليميــة الإجرائيــة بحســب تصنيــف بلــوم Bloom المعــدّل وهــي 
المعرفــة والإدراك والتطبيــق والتحليــل والتركيــب والتقييــم )موريســون 
تصنيــف كراثــول  بحســب  والوجدانيــة   )203  :2012 وآخــرون، 
والتنظيــم  والتقييــم  والاســتجابة  الاســتقبال  وهــي   Ktathwohl
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فاعلية برنامج قائم على نظرية الاستلزام التخاطبي في رفع الكفاية التداولية
 لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية

ســعادة،  206؛   :2012 وآخــرون،  )موريســون  الــذات  وتشــكيل 
سيمبســون   تصنيــف  بحســب  الحركيــة  المهاريــة  أو   )497  :2001
الموجهــة  والاســتجابة  والاســتعداد  الإدراك  وهــي:   Simpson
والآليــة أو التعويــد والاســتجابة المعقــدة والتكيــف والإبــداع )ســعادة، 

.)67  :2008 دقــة،  أبــو  553؛   :2001

2. المحتــوى: شمــل المحتــوى علــى أربــع وحــدات تعليميــة أخــذت 
من أمثلة الاستلزام التخاطبي التي تم تحكيمها من قبل المتخصصين، 

تمثــل برنامجــا تعليميــا مصغــرا تم تطبيقــه علــى عينــة الدراســة، 

3. طــرق التدريــس واســراتيجياته: اســتخدم الباحــث الطريقــة 
التواصليــة وفــق مدخــل تــداولي عــام ومراوحــا بــن الطريقــة التفاعليــة 
أنفســهم،  الطــاب  بــن  أو  والطــاب  المعلــم  بــن  الأدوار  وتمثيــل 
كمــا ســتخدم أســلوب الملاحظــة والتوجيــه المباشــر مــن المعلــم، كمــا 
اســتخدم أيضــا أســلوب الحــوار وكطــرح الأســئلة، وطلــب التوضيــح 
والتفســر والتصحيــح، كمــا ركــز علــى اســراتيجية والفهــم، وكذلــك 
وتصوراتــه  لعواطفــه  العنــان  المتعلــم  يطلــق  حيــث  الــذاتي،  التعلــم 
وعلاقتــه ومشــاعره ووجهــات نظــره الخاصــة، ولهــذا العنصــر مجموعــة 

مــن الإجــراءات:

التحيــة  ألقــاء  ويشــمل  الفصــل؛  جــو  تهيئــة  بعــد  العــرض:  أ( 
وكتابــة الموضــوع وتجهيــز الســبورة وجهــاز العــرض وعــرض النــص علــى 
الطــاب، وإعطــاء مقدمــة للطــاب تفيــد بأن ليــس المعــى اللغــوي 
الذي يقال حين التواصل هو بالضرورة المعنى المراد توصيله لأطراف 
الحــوار، ثم يدخــل المعلــم في عــرض الــدرس التــداولي في الاســتلزام 
خمــس   )2001( يوشــيمي  عــن  القحطــاني  نقــل  وقــد  التخاطــي، 
خطــوات يمكنهــا أن تســاعد المعلــم في تدريــس الاســتلزام التخاطــي 
ورفــع الكفايــة التداوليــة لــدى المتعلمــن )القحطــاني، 2017: 38-

39(، فيتــم عــرض الــدرس التــداولي في تدريــس الاســتلزام التخاطــي 
علــى النحــو التــالي:

 ب( التقــديم: حيــث يســتمع المتعلمــون إلى حــوار يتضمــن تأديــة 
اســتلزام تخاطــي، ثم يجيــب المتعلمــون عــن بعــض الأســئلة الــي تركــز 
علــى المعــى الاســتلزامي والتفريــق بينــه وبــن المعــى الأصلــي المباشــر.

ج( الشرح: يشرح المعلم بوضوح كيفية استخدام استراتيجيات 
التعلــم للتميــز بــن المعــى الظاهــر والمعــى المســتلزم في الحــوار، ثم يقــوم 
الأستاذ بمقارنة بين تأدية الاستلزام الحواري في اللغة الأم للمتعلمين 
مــع اللغــة الهــدف، معتــرا ذلــك أحــد اســراتيجيات الفهــم والتدريــب.

د( التخطيــط: حيــث يخطــط المتعلمــون لإنتــاج عبــارات وجمــل 
تحمــل اســتلزاما تخاطبيــا، ثم تتــم مراجعــة مــا انتجــوه مــن حــوارات، 
مــرة أخــرى بشــكل غــر رسمــي، وربطهــا  اســتماعها  إعــادة  يتــم  ثم 
بالممارســات الطبيعيــة للغــة الهــدف، وبعــد ذلــك يلعــب المتعلمــون 
أدوارا مشــابه للموقف المذكور في الحوار، ، ويقوم الأســتاذ بمســاعدة 

المتعلمــن باســتخدام الاســراتيجيات الــي يحتاجهــا المتعلمــون.

ه( التواصــل: يمــارس المتعلمــون انتــاج حــوارات تشــتمل علــى 
اســتلزامات تخاطبيــة، ويكــرر المتعلمــون لعــب الأدوار وإنتــاج مواقــف 

مشــابهة بشــكل ثنائــي، أو جماعــي أمــام الزمــاء.

و( التقييــم: ويتــم ذلــك خــال عــرض المعلــم لمــدى فهــم وإدراك 
وإنتــاج الاســتلزام التخاطــي لــدى المتعلمــن ممــا قدمــوه مــن حــوارات؛ 
وتزويدهــم بالتغذيــة الراجعــة عــن أدائهــم وإنتاجهــم للحــوارات الــي 
تحمــل عباراتهــا معــان ضمنيــة غــر تلــك الصريحــة الظاهــرة، مــع مــا 
المعــاني  تلــك  في  الخطــأ  لجوانــب  المعلــم  تصحيــح  مــن  ذلــك  يتبــع 

المســتلزمة حــواريا.

4. الوســائل التعليميــة: يمكــن للمعلــم أن يســتخدم مــا يتوفــر 
لديــة مــن وســائل تعليميــة مســتفيدا مــن تقنيــات التعليــم الحديثــة، 
والــي تســاعد علــى توضيــح الأفــكار والتحكــم بزمــن الــدرس بشــكل 
أفضــل، ومــن هــذه الوســائل والتقنيــات الــي لا غــى للــدرس التــداولي 

عنهــا علــى الأقــل الســبورة، وجهــاز العــرض )البروجكتــور(.

5. التقويم: وتتمثل في:

أ‌( مناقشــة المتعلمــن عمــا تعلمــوه، وتقويمهــم مــن خــال التغذيــة 
الراجعــة.

ب‌( المقارنة بين المعنى اللغوي والمعنى المستلزم.
ت‌( والمقارنــة بــن المعــى المســتلزم بالثقافــة العربيــة والمعــى المســتلزم 

في ثقافــات لغــات الطــاب الأصليــة.
ث‌( طلــب تقــديم أمثلــة علــى الاســتلزام التخاطــي، لقيــاس قــدرة 

المتعلــم علــى فهــم وإنتــاج عبــارات تحمــل معــاني مســتلزمة تخاطبيــا.
ج‌( تكليــف الطــاب بملاحظــة وتســجيل المعــاني المســتلزمة مــن 
خــال مــن الممارســات اليوميــة للتواصــل اللغــوي، أو مــا يتوفــر مــن 

تســجيلات الصوتيــة والمرئيــة.
ح‌( تقويم استيعاب الطلاب بشكل مستمر أثناء الدرس.

خ‌( تتبع نقاط القصور عند الطلاب ومعالجتها.
د‌( تقديم أسئلة شفوية في اللقاء التالي لتقديم الدرس.

ذ‌( اختبار تحريري بعد نهاية النابرمج التعليمي. 

ثانيا: الإجراءات التطبيقية

Quazi- التجريــي  شــبه  المنهــج  الدراســة:  منهــج  أولا:    
Experimental Research: والســبب في اختيــار هــذا المنهــج 
وفيــه  الســلوكية،  العلــوم  المعتــرة في  البحــث  مناهــج  أحــد  أنــه  هــو 
وتعريــض  أخــرى،  تجريبيــة  ومجموعــة  ضابطــة  مجموعــة  أخــذ  يتــم 
المجموعــة التجريبيــة للمتغــر المســتقل، ومقارنــة النتائــج بــن المجموعتــن 
)القحطــاني والعامــري وآل مذهــب والعمــر، 2010: 188(، وهــو 
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 د. عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الحسن

عينــة  علــى  القبلــي  اختبــار  إجــراء  الحاليــة، في  الدراســة  مــا نهجتــه 
والاختبــار  إجــراء  ثم  التعليمــي،  للنابرمــج  تعريضهــم  تم  الدراســة، 
والاختبــار  ضابطــة،  مجموعــة  القبلــي  الاختبــار  باعتبــار  البعــدي، 

تجريبيــة.  مجموعــة  البعــدي 
ثانيــا: مجتمعهــا وحدودهــا: مجتمــع الدراســة هــم طــاب المســتوى 
الرابــع في قســم تعليــم اللغــة العربيــة، وحدودهــا الزمانيــة الفصــل الثــاني 
مــن العــام الجامعــي 1443هـــ، وحدودهــا المكانيــة معهــد تعليــم اللغــة 
العربيــة لغــر الناطقــن بهــا بجامعــة أم القــرى، أمــا حدودهــا الموضوعيــة 
فهــو توظيــف الاســتلزام التخاطــي في التعليــم التــداولي لرفــع القــدرات 
الاتصاليــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، ومعرفــة إمكانيــة 

بنــاء برنامــج تعليمــي تــداولي. 

ــة الدراســة: شملــت العينــة متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة  ــا: عين ثالث
ثانيــة مــن 12 جنســية مــن ثــاث قــارات،

وعددهــا: 20 طالبــا، مســتوى العينــة متقــدم؛ فهــم مــن طــاب 
المســتوى الرابــع، قــدِّم إليهــم الاختبــار القبلــي ثم تعرضــوا للنابرمــج 
الاختبــار  إليهــم  قــدِّم  ثم  محاضــرات،  ثمــان  مــدى  علــى  تدريســي 
البعــدي، ثم تم تحليــل النتائــج كمــا هــو مبــن في المبحــث الخامــس.

للدراســة  أداتــن  الباحــث  اســتخدم  للدراســة:  أداتي  رابعــا: 
الحاليــة همــا؛ الاســتبانة لتحكيــم الأمثلــة الاســتلزام التخاطــي، والثانيــة 

البعــدي. القبلــي والاختبــار  الاختبــار 

الأداة الأولى: الاســتبانة؛ لتحكيــم منهــج قائــم علــى الاســتلزام 
التخاطــي مــن قبــل متخصصــن وبعــد بنــاء الاســتبانة تم تحكيمهــا 
وتعليــم  التطبيقيــة  اللغــويات  في  المتخصصــن  مــن  ســتة  لــدى 
اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، ولقــد جــاءت أبــرز تعليقــات وتعديــات 

الآتي: النحــو  علــى  المحكمــن  وملاحظــات 
• توضيح الاستلزام التخاطبي بعبارة )مقاميا(.	
• عــدم الاكتفــاء بالإجابــة وإضافــة الغــرض، )هــل تذهــب 	

معــي إلى الســوق؟ - أنا متعــب »الاعتــذار«(.
• اســتبدال المثال: )وســأل القرية..( بالحوار: )الأســتاذ: أين 	

أنــت بالأمــس؟ الطالــب: موجــود، اســأل الفصــل(، وذلــك 
لقــرب هــذا الحــوار مــن البيئــة الطبيعــة الــي يحتاجهــا الطالــب

• اســتبدال الحــوار: )الطالــب: هــل دلهــي في تركيــا. المعلــم: 	
نعــم وأيضــا لنــدن في كنــدا( بالحــوار:)أ: هــل في الحجــاز 
متراكمــة(  ثلــوج  أيضــا  فيهــا  وهــل  مطــرة؟ ب:  غــابات 

وذلــك حــى لا تلتبــس المعلومــة علــى الطالــب.
• تعديــل عبــارة مــن )فــان يرتجــف( إلى )يجــب ألا ترتجــف 	

مــن الاختبــار(، حيــث العبــارة الأخــرة أوضــح للمتعلــم.
• تعديــل عبــارة )العلــم في صــدره( إلى )نعِْــم الطالــب معــاذ 	

فالعلــم في صــدره(، حيــث أضيــف إليهــا أســلوب المــدح 

للتوضيــح. 
• تعديــل عبــارة )طيبــة؛ ولم يــودع الســجن( بعبــارة: )أرجــو 	

ألا يــودع الســجن(
• تعديــل عبــارة )شــفي زيــد( إلى )شــفي زيــد وحضــر الــدرس 	

اليــوم( ليتــن المعــى الاســتلزامي منهــا.
• ثــاث 	 ب:  حججــت.  مــرة  )أ: كــم  الحــوار  اســتبدال 

مــرات( بالحــوار: )الموظــف: مــن يرســب 3 مــرات يفصــل. 
الطالــب: ظــروفي كانــت قاســية( لصعوبــة فهــم الحــوار الأول 

بــرأي بعــض المحكمــن.
• اســتبدال الحــوار: )أ: هــل فــرغ النــاس مــن الصــاة؟  ب: 	

في طــرف الحــي مســجد يتأخــر بالإقامــة( بالحــوار: )أ: هــل 
نفــد المــاء مــن الثلاجــة؟ ب: في المطبــخ ثلاجــة أخــرى( 

وذلــك أيســر للمتعلــم في فهــم المقصــد وهــو )التوجيــه(.
• اســتبدال عبــارة )أقلــع أحمــد عــن التدخــن( بالحــوار: )أ: 	

التدخــن  عــن  ليقلــع  الرياضــة؟  ب:  يمــارس  أحمــد  هــل 
الســياق. مــن خــال  المســتلزم  المعــى  إدراك  ليتضــح  أولا(، 

• اســتبدال الحــوار: )أ: أيــن زيــد؟  ب: هنــاك ســيارة حمــراء 	
عنــد المســجد( بالحــوار: )أ: أيــن قلمــي؟  ب: رأيــت مــع 
أحمــد قلمــا أحمــر( لســهولة إدراك المعــى المســتلزم في الحــوار 

الأخــر.
• اســتبدال الحــوار: )أ: أيــن يســكن ســالم؟ ب: في مدينــة 	

شمــال الســعودية(، بالحــوار: )أ: أيــن تســكن؟  ب: لعلــك 
تنتقــل للســكن في حينــا(.

• إضافــة توضيــح الســياق لعبــارة )زيــد عبقــري(، بأنــه )كان 	
يرســب كثــرا(

• تعديــل بعــض الأمثلــة، مثــل: )فــان يرتجــف( إلى )ارتجــف 	
اللــص مــن الشــرطي(

• تعديل بعد الملاحظات الأسلوبية.	
• تقســيم قائمــة الأمثلــة إلى المحــاور، وقــد قســمها الباحــث 	

إلى ثلاثــة محــاور، هــي: محــور الخــريات، ومحــور الطلبيــات 
وهــي الجمــل الإنشــائية الطلبيــة منهــا وغــر الطلبيــة، ومحــور 

التوجيهيــات؛ وهــي أفعــال كلاميــة توجيهيــة.
• في 	 الغالــب  هــي  الخبريــة  الجمــل  ذات  الأمثلــة  كانــت 

هنــاك  ليكــون  بتعديلهــا  الباحــث  فقــام  الأوليــة  النســخة 
تناســب في عــدد أمثلــة المحــاور الأمثلــة ليكــون منهــا 16 
أمثلــة  و10  للطلبيــات،  مثــالا  و15  للخــريات،  مثــالا 

للتوجيهيــات.
الأداة الثانيــة: بعــد التعديــل حســب مقترحــات وملاحظــات 
المحكمــن، وبعــد بنــاء منهــج تعليمــي قائــم علــى تلــك الأمثلــة وفــق 
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فاعلية برنامج قائم على نظرية الاستلزام التخاطبي في رفع الكفاية التداولية
 لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية

الأســس التربويــة التداوليــة، قــام الباحــث ببنــاء أســئلة قبليــة وبعديــة 
أداة ثانيــة لبحثــه.

خامسا أساليب المعالجة الإحصائية:
لتحقيــق أهــداف الدراســة تم اســتخدام برنامــج الحــزم الإحصائيــة 
علــى  والحصــول  البيــانات  لتحليــل   )SPSS( الاجتماعيــة  للعلــوم 

النتائــج كمــا يلــي:

• 	 )Pearson Correlation( بيرســون  ارتبــاط  معامــل 
التطبيــق. وإعــادة  التطبيــق  بطريقــة  الثبــات  مــن  للتحقــق 

• 	 Paired Samples( المترابطــة  للعينــات  )ت(  اختبــار 
القبلــي  التطبيقــن  بــن  الفــروق  دلالــة  لمعرفــة   )T test

والبعــدي.
• معادلة الكسب المعدل لقياس الفاعلية.	

الثبــات: للتحقــق مــن ثبــات اختبــار قائــم علــى مبــادئ نظريــة 
الاســتلزام التخاطــي تم اســتخدام أســلوب التطبيــق وإعــادة التطبيــق 
للاختبــار، حيــث تم التطبيــق علــى عينــة عشــوائية وبعــد فاصــل زمــي 
)أســبوعين( تم إعــادة التطبيــق علــى نفــس العينــة مــرة أخــرى، وتم 

اســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون كمــا يلــي:

   ويبــن الجــدول )1( أن قيــم معامــل الارتبــاط بلغــت )0.758( 
وهــي دالــة احصائيــا عنــد مســتوى دلالــة أقــل مــن )0.05(، وهــذا 
يــدل علــى وجــود ثبــات مرتفــع لاختبــار قائــم علــى مبــادئ نظريــة 

الاســتلزام التخاطــي.

نتائج الدراسة الإحصائية:

  بينــت نتائــج الدراســة الــي تم التوصــل إليهــا مــن خــال الإجابــة 
عــن الســؤال الأول للدراســة، مــا يلــي:

النتائــج المتعلقــة بالإجابــة عــن الســؤال الأول للدراســة الــذي 
ينــص علــى »مــا مــدى فاعليــة برنامــج قائــم علــى مبــادئ نظريــة 
الاســتلزام التخاطــي في رفــع الكفايــة التداوليــة لــدي متعلمــي 
اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة؟« وللإجابــة عــن هــذا الســؤال تم اختبــار 
صحــة الفرضيــة الصفريــة، والــي تنــص علــى: » لا توجــد فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات الاختبــار القبلــي والبعــدي 
لاختبــار المهــارات المتقدمــة في التواصــل الشــفوي« ولاختبــار صحــة 
 Paired( المترابطــة  للعينــات  )ت(  اختبــار  اســتخدام  تم  الفرضيــة 

Samples T test( كمــا يوضــح الجــدول التــالي:

بلغــت  الدلالــة  مســتوى  قيمــة  أن   )2( رقــم  الجــدول  ويبــن    
)0.000( وهــي أقــل مــن )0.05( وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق 
القبلــي  التطبيقــن  درجــات  متوســطي  بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات 
والبعــدي للاختبــار القائــم علــى مبــادئ نظريــة الاســتلزام التخاطــي 
لصــالح  الفــروق كانــت  هــذه  أن  تبــن  الحســابية  المتوســطات  ومــن 

التطبيــق البعــدي، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للتطبيــق البعــدي 
)36.38( بينمــا بلــغ للتطبيــق القبلــي )8.14(، ولقيــاس الفاعليــة 
تم اســتخدام معادلــة الكســب المعــدل لبليــك كمــا يوضــح الجــدول 

التــالي:
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 د. عبد الله بن عبد العزيز بن إبراهيم الحسن

المعــدل  الكســب  درجــة  أن   )3( الجــدول  في  النتيجــة  وتبــن   
بلغــت )1.239( وهــي أعلــى مــن الحــد الأدنى لمســتوى الفاعليــة الــي 
حددهــا بليــك وهــو )1.2(، وهــذا يــدل علــى فاعليــة برنامــج قائــم 
علــى مبــادئ نظريــة الاســتلزام التخاطــي في رفــع الكفايــة التداوليــة 

لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، والرســم البيــاني التــالي يبــن 
المتوســطات الحســابية لدرجــات اختبــار قائــم علــى مبــادئ الاســتلزام 

التخاطــي في التطبيقــن القبلــي والبعــدي:

    ويمكــن تفســر نتيجــة الســؤال الأول هــذه؛ بأن ذلــك راجــع 
إلى آليــة اختيــار النصــوص والــي ذكــرت في عديــد مــن الدراســات 
الســابقة، وهــي؛ المناســبة، والأهميــة، والاســتثارة، والقابليــة للتعلــم، 
الطريقــة  أيضــا  الســؤال الأول  نتيجــة  والعالميــة، كمــا يمكــن تفســر 
الــي بـُـي عليهــا النابرمــج حيــث ســلك النهــج التربــوي في تصميــم 
النابرمــج التعليمــي التــداولي مصممــا النابرمــج وفــق عناصــر تصميــم 
التدريــس  وطــرق  والمحتــوى  الأهــداف  الخمســة؛  التعليمــي  النابرمــج 
واســراتيجياته، والوســائل التعليميــة والتقــويم، مســتندا علــى العناصــر 
التعليميــة  الأهــداف  مراعيــا   ،kemp نمــوذج كمــب  في  التســعة 
والوجدانيــة   ،bloom بلــوم  نمــوذج  بحســب  الإجرائيــة  الثلاثــة؛ 
نمــوذج  بحســب  والمهاريــة   ،Ktathwohl تمــوذج كراثــول  بحســب 
نتيجــة  فيفســر  التــداولي  الجانــب  أمــا في   ،Simpson سيمبســون 
في  الباحــث  عليهــا  ســار  الــي  الأربــع  الخطــوات  الأول  الســؤال 
التعليــم التــداولي كمــا ذكرتهــا الدراســات الســابقة ،كمــا هــي عنــد 
الملاحظــة،  وهــي؛   ،Brock & Nagasaka وناغاســاكا  بــروك 
والاســتخدام، والمراجعــة، والممارســة، كمــا يفســر هــذه النتيجــة أيضــا 

الأنشــطة التدريســية لتلــك الخطــوات الأربــع، حيــث كانــت النتيجــة 
بعــد التحليــل الإحصائــي لنتيجــي الاختباريــن القبلــي والبعــدي تبــن 
فاعليــة برنامــج قائــم علــى مبــادئ نظريــة الاســتلزام التخاطــي في تعليــم 

اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة.
ــاء  ــة بن ــاني للدراســة، وهــو »مــا مــدى إمكاني أمــا الســؤال الث
برنامــج تعليمــي قائــم علــى مبــادئ نظريــة الاســتلزام التخاطــي 
لرفــع الكفايــة التداوليــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة؟«  
فقــد أثبتــت الدراســة مــدى إمكانيــة بنــاء برنامــج قائــم علــى نظريــة 
الاســتلزام التخاطــي. ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة، بأنهــا متوقعــة في 
الدراســات  مــع  الحديثــة  التطبيقيــة  اللغويــة  الدراســات  تعانــق  ظــل 
للنهــوض  التربويــة  آلياتهــا  لتوظيــف  جاهــدة  تســعى  الــي  التربويــة 
بالعمليــة التعليميــة ومنهــا تعليــم اللغــة الثانيــة، وهــو مــا ســعى إليــة 
مســتعينا  التــداولي  التعليمــي  النابرمــج  بنــاء  خــال  مــن  الباحــث 
إضافــة  التخاطــي،  الاســتلزام  تعليــم  التربويــة في  الأســس  بتوظيــف 
النابرمــج  بنــاء  لإمكانيــة  فتضافــرت  التخاطــي،  الاســتلزام  أمثلــة 

هــي: أســباب،  التــداولي خمســة  التعليمــي 
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فاعلية برنامج قائم على نظرية الاستلزام التخاطبي في رفع الكفاية التداولية
 لدى متعلمي اللغة العربية لغة ثانية

	1 الدراسة النظرية التي تناولت تعليم الاستلزام التخاطبي..

	2 إلى . تطبيقيــا  أو  نظــريا  ســعت  الــي  الســابقة  الدراســات 
التداوليــة. تدريــس 

	3 تصميــم النابرمــج التعليمــي التــداولي القائــم علــى الأســس .
التربويــة في التعليــم.

	4 الأمثلــة التداوليــة المحكمــة مــن قبــل المختصــن، وتصميــم .
كتــابي الطالــب والمعلــم لذلــك.

	5 عــن . للإجابــة  ســعت  الــي  الإحصائيــة  التحليــل  نتائــج 
الســؤال الأول للدراســة؛ وهــو: »مــا مــدى فاعليــة برنامــج 
تعليــم  التخاطــي في  قائــم علــى مبــادئ نظريــة الاســتلزام 
ذلــك  نتائــج  أثبتــت  حيــث  ثانيــة؟«  لغــة  العربيــة  اللغــة 

لتحليــل. ا

  وممــا يفســر نتيجــة الســؤال الثــاني أيضــا قيــام الباحــث بتصميــم 
للإجــراءات  مناســبا  صمــم  للطالــب  الأول  مصغريــن؛  كتابــن 
التماريــن،  محلــول  للمعلــم،  مرشــدا  والثــاني  الصفيــة،  التدريســية 
لإدراك  المباشــرة  غــر  المعــاني  لتوضيــح  إضــاءات  علــى  ويشــتمل 
الاســتلزام التخاطــي وشــرحه للطــاب ومناقشــتهم فيهــا، وتشــارك 
لمــا في  أمثلــة وحــوارات تداوليــة مشــابهة  بنــاء  المعلــم والمتعلمــن في 

الطالــب. كتــاب 

ملخص نتائج الدراسة:

التعليمــي  النابرمــج  وتصميــم  النظــري،  الإطــار  خــال  مــن   
التــداولي، والتحليــل الإحصائــي لنتائــج الاختباريــن القبلــي والبعــدي 

بالتــالي: الحاليــة  الدراســة  نتائــج  تلخصــت 

	1 فاعليــة تعليــم تداوليــة اللغــة العربيــة لمتعلمــي اللغــة العربيــة .
لغــة ثانيــة مــن خــال علــى برنامــج قائــم علــى مبــادئ نظريــة 

الاســتلزام التخاطــي.

	2 قائــم علــى مبــادئ نظريــة . بنــاء برنامــج تعليمــي  إمكانيــة 
لغــة ثانيــة. العربيــة  اللغــة  تعليــم  التخاطــي في  الاســتلزام 

	3 توظيــف الاســتلزام التخاطــي لمعرفــة مقاصــد الحديــث غــر .
المباشــرة يرفــع مــن الكفايــة التداوليــة لــدى متعلمــي اللغــة 

العربيــة لغــة ثانيــة.

	4 أن تعريــض المتعلمــن لنابرمــج قائــم علــى مبــادئ نظريــة .
الاســتلزام التخاطــي لــه فاعليــة كبــرة في تعليــم تداوليــة اللغــة 

العربيــة لغــة ثانيــة.

واســتنادا إلى هــذه النتائــج فــإن الدراســة قــد حققــت الأهــداف 
الــي ســعت إليهــا الدراســة.

توصيات الدراسة:

في ضــوء النتائــج الــي توصلــت إليهــا الدراســة الحاليــة، وهــي مــدى 
فاعليــة برنامــج قائــم علــى مبــادئ الاســتلزام التخاطــي، وإمكانيــة بنــاء 
برنامــج تعليمــي تــداولي قائــم علــى نظريــة الاســتلزام التخاطــي، ومــن 

خــال الإجــراءات التطبيقيــة لهــا؛ ويوصــي الباحــث بالآتي:

	1 اللغــة . متعلمــي  لــدى  التداوليــة  التواصليــة  الكفايــة  رفــع 
العربيــة لغــة ثانيــة مــن خــال توظيــف الاســتلزام التخاطــي 

التعليــم. في 

	2 وضــع آليــات قائمــة علــى أســس تربويــة تداوليــة للتعليــم .
العربيــة  اللغــة  تعليــم  المتقدمــة في  المســتويات  التــداولي في 

لغــة ثانيــة.

	3 المتحدثــن . غــر  التداوليــة -خاصــة  المعلمــن  رفــع كفايــة 
الأصليــن بالعربيــة- مــن خــال رفــع الوعــي التــداولي لديهــم 
بتقــديم دورات تدريبيــة وورش عمــل، يطلعــون مــن خلالهــا 
التــداولي  المجــال  في  اللغــوي  البحــث  مســتجدات  علــى 

وخاصــة التعليمــي منــه. 

 مقترحات الدراسة:

 لقــد تبــن مــن خــال مســرة الدراســة الحاليــة فجــوات بحثيــة لا 
غــى للعمليــة التعليميــة التداوليــة عنهــا، ويقــرح الباحــث تســديدها 
مــن قبــل المؤسســات التعليميــة ومــن قبــل المتخصصــن الباحثــن في 
مجــال اللغــويات التطبيقيــة وتعليــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، وفي بنــاء 

المــواد والمناهــج التعليميــة والباحثــن مــن أهمهــا: 

	1 بنــاء مناهــج ومــواد التعليمــة قائمــة علــى تعليــم الاســتلزام .
التخاطــي.

	2 لغــة . اللغــة  لتعليــم  المتقدمــة  المســتويات  مقــررات  تضمــن 
التــداولي. التعليــم  مــواد في  ثانيــة 

	3 توظيــف الألعــاب اللغويــة، والحــوارات الطبيعيــة، والحكــم .
الأمثال الشــائعة والأبيات الســائرة في دروس الإنشــاء لرفع 

قــدرات المتعلمــن التواصليــة مــع المتحدثــن.
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الملخص
يبحــث هــذا البحــث في العوامــل المؤثــرة علــى اهتمــام اعضــاء هيئــة التدريــس بتوافــر البــاك بــورد المحوســب واســتخدامه المتطابــق. ويعــد البــاك 
بــورد أداة مهمــة لتلبيــة احتياجــات المحاضريــن للتعلــم بشــكل مناســب، وطريقــة ممتــازة للمحاضريــن للحصــول علــى كســب الدافــع الــذاتي. 
ووضعــت عينــة طبقيــة عشــوائية مــن 325 مــن اعضــاء هيئــة التدريــس )133 ذكــور و192 إناث(. وبالتــالي، فإنهــا تحســن كل مــن كفــاءة 
التدريــس والتحفيــز الــذاتي لأعضــاء هيئــة التدريــس. ويمكــن أن يوفــر اســتخدام التقنيــات الجديــدة لتنفيــذ المحاضــرات والاختبــارات واعطــاء 
 UTAUT مجموعــة مــن المــزايا في التوزيــع والجمــع والتقييــم. ويســتخدم هــذا البحــث نمــوذج النظريــة الموحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا
لتحليــل العلاقــات بــن مواقــف اعضــاء هيئــة التدريــس وأفعالهــم فيمــا يتعلــق باســتخدام البــاك بــورد. وتظهــر النتائــج أن توقــع الأداء، وتوقــع 
الجهــد )أقــل(، والتأثــر الاجتماعــي لــه آثار إيجابيــة علــى النيــة الســلوكية الــي يكــون لهــا تأثــر إيجــابي علــى الاســتخدام الفعلــي. وبالتــالي، فــإن 
البــاك بــورد أكثــر تقديــرا ومــن المرجــح أن يتــم أخذهــا مــن قبــل اعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يعتقــدون أن مثــل هــذه الاختبــارات والمحاضــرات 
يمكــن أن تحســن ادائهــم لمحاضراتهــم الأكاديميــة، وســهلة الاســتخدام كذلــك، ويتــم تشــجيعهم علــى القيــام بذلــك مــن قبــل مــن حولهــم. 
وبالتــالي، يجــب علــى المســؤولين الذيــن يعتزمــون تنفيــذ محاضراتهــم والقيــام بعمــل الاختبــارات في جامعتهــم وبــذل قصــارى جهدهــم لتشــجيع 
هــذه التصــورات وضمــان واقعيتهــا. وســوف تســهم هــذه الدراســة في صناعــة القــرار لتدريــب اعضــاء هيئــة التدريــس لعوامــل ومتغــرات النظريــة 

.UTAUT الموحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا

الكلمات المفتاحية: البلاك بورد، النظرية الموحدة لقبول واستخدام نموذج التكنولوجيا UTAUT، أعضاء هيئة التدريس.

Abstract
This paper examines factors affecting university Faculty members interest in the availability of com-
puterized Blackboard and their corresponding use. Blackboard are a crucial tool for Faculty members 
to appropriately meet Lecturers’ learning needs, and an excellent way for Faculty members to earn 
self-motivation. A total of 325 Faculty members (133 males and 192 females) were drawn from a strat-
ified sample randomly. Thus, they improve both teaching efficiency and Faculty members self-motiva-
tion. Utilizing new technologies to implement such tests and lectures can provide a host of advantages 
in distribution, collection, and evaluation. This paper uses the Unified Theory of Acceptance and Use 
of Technology model (UTAUT) to analyze relationships of Faculty members’ attitudes and actions 
regarding use of Blackboard. As predicted by UTAUT, the results show that performance expectancy, 
(less) effort expectancy, and social influence have positive effects on behavioral intention which then 
has a positive effect on actual use. Thus, Blackboard are more appreciated and more likely to be taken 
by Faculty members who believe such tests and lectures can improve their academic performance, are 
easy to use, and encouraged to do so by those around them. Thus, administrators intending to imple-
ment such tests and lectures in their University should do their best to encourage these perceptions and 
ensure their factuality and accuracy. This paper will contribute to decision-making to training Faculty 
members in terms of UTAUT factors.
Keywords: Blackboard or e-learning system, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
model (UTAUT), Faculty members.   
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    Introduction:

     Blackboard typically evaluate knowledge 
and proficiency in various specific subjects for 
appropriate class assignment or extra-curricular 
earning of applicable school credits. They can be 
given by individual schools or certified external 
testing organizations. They provide benefits to 
Faculty members in allowing them to both accel-
erate their educations and improve higher educa-
tion applications. Today, this issue will become 
increasingly pressing demands as computers be-
come more prevalent on college campuses. (Har-
rington et al. 2000). Especially, this issue is not 
only in America but also it happens in Asia, com-
puter proliferate, it is tempting to use them for 
testing simply because they can be used for test-
ing and including placement testing in Taiwan. 
Test administrators need to recognize that testing 
media can affect both Lecturer performance and 
rater reactions. 

     This study was conducted in University of 
Hail. University of Hail has a superbly well-de-
veloped infrastructure for information and com-
munication technology. Most college campuses 
in University of Hail have suitable supplies of 
computer resources, and Faculty members gen-
erally have access to computers both on and off 
campus. Furthermore, most Faculty members 
have a good deal of familiarity with word-pro-
cessing, web-browsing, and a wide variety of 
other software. However, University administra-
tors still need to decide if and how to implement 
Blackboard with these new technologies. This 
study examines Lecturer attitudes towards such 
testing implementations, so the results are essen-
tial to administrators trying to make such deci-
sions. Various theories and UTAUT were con-
sulted in the construction of this measure. These 
results are also significant to overall social and 
psychological theories of human behavior. Thus, 
this paper can provide an empirical basis for ad-
ministrative decisions, and also identify how new 
technologies affect Faculty members’ intentions. 
This study tests and proves hypotheses connect-
ing various attitudes, intentions, and behavior in 
accordance with the UTAUT model of these rela-
tionships, to be discussed below.

    The last few years have witnessed the emer-
gence of a trend in education in which the use 
of e-learning technologies is replacing tradition-
al face-to-face instruction methods. E-learning 
systems incorporate websites and interfaces in 
which students and lecturers can interact and 

communicate, without time or place constraints, 
and that is with the use of devices such as PCs 
and mobile phones (Alturise, 2020, 33). 

      An established research area is that concern-
ing people’s acceptance and use of information 
technology. Research in that area is centered on 
the general idea that the effective is of a new 
technology can lead to favorable improvements, 
such as improved performance and productivity. 
Within this research stream, several models have 
been proposed in an effort to explain and predict 
the patterns of acceptance and use among the us-
ers of a new technology. Several of these mod-
els were integrated into a comprehensive model 
known as the unified theory of acceptance and 
use of technology (UTAUT) (Venkatesh et al., 
2016, 328).

    Thus, the objectives of this study are

1.	 to examine the attitudes of University Col-
lege Faculty members towards the use of 
Blackboard.

2.	 to analyze the relationship between these at-
titudes and actual behavior.

3.	 to evaluate the applicability of UTAUT to 
these issues.

     Prior Research

     Venkatesh et al. (2003) hypothesize and em-
pirically support UTAUT, a model which in-
cludes “three direct determinants of intention to 
use (performance expectancy, effort expectancy, 
and social influence) and two direct determi-
nants of usage behavior (intention and facilitat-
ing condition)”. To date, empirical testing of this 
new UTAUT model is limited. (Youngberg et al. 
2009). Examining the acceptance of e- leaning 
among university Faculty members using a new-
ly developed E- learning Acceptance Measure 
(ElAM). Using ElAM to collect information on 
Faculty members’ reactions prior to the imple-
mentation of any lesson via e- learning. Such in-
formation would assist Faculty members in their 
decisions regarding resources allocation, instruc-
tional design, and teaching strategies. A better 
understanding of users’ acceptance of e- learn-
ing will increase our understanding of Faculty 
members’ computer- related behaviors and such 
knowledge has wide- reaching implications for 
educational stakeholders. 

      UTAUT is an hierarchal, latent variable statis-
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tical model (aka Structural Equation Modeling, 
i.e. SEM) postulating 4 core constructs which af-
fect Behavioral Intention which then affects Use 
Behavior. In such latent variable models, sub-
jects respond to a variety of related stimuli which 
act as the overt variables which the model then 
combines into the latent variables of the 4 core 
(independent) constructs and their 2 dependent 
variables. The four core constructs are presented 
below with Venkatesh et al. (2003)’s definitions:

•	 Performance Expectancy: “The degree to 
which an individual believe that using the 
system will help him or her attain gains in 
job performance.” Write some literature re-
views of how PE (significant predictor) in-
fluences BI and UB.  

•	 Effort Expectancy: “The degree of ease as-
sociated with the use of the system.” Write 
some literature reviews of how EE (signifi-
cant predictor) influences BI and UB.

•	 Social Influence: “The degree to which an 
individual perceives that important others 
believe he or she should use the new sys-
tem.” Write some literature reviews of how 
SI (significant predictor) influences BI and 
UB.

•	 Facilitating Conditions: “The degree to 
which an individual believes that an organi-
zational and technical infrastructure exists to 
support use of the system.” Write some liter-
ature reviews of how FC (significant predic-
tor) influences BI and UB. 

       UTAUT was formulated to integrate and uni-
fy the various fragmented theories that previous-
ly existed in the literature on individual accep-
tance of new technologies. To this end, previous 
models were analyzed and compared, and con-
ceptual similarities of these models were com-
bined to construct UTAUT. The UTAUT model 
incorporates and organizes 8 previous theories of 
individual attitudes and behavior (Venkatesh et 
al., 2003):

•	 Theory of Reasoned Action (TRA)
•	 Technology Acceptance Model (TAM)

•	 Motivational Model (MM)- Theory of 
Planned Behavior (TPB)

•	 Model Combining the Technology Accep-
tance Model and the Theory of Planned Be-
havior (C-TAM-TPB)

•	 Model of PC Utilization (MPCU)
•	 Innovation Diffusion Theory (IDT)
•	 - Social Cognitive Theory (SCT)

     The following table 1 shows how the core 
constructs of UTAUT cover the constructs of the 
other theories and cites the sources for those the-
ories.
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      DeLone and McLean’s D&M IS Success 
Model (2003), and Schwarz’ Core- Outcome and 
Acceptance- Outcome Model (2004) research 
may inform the IS community of the social, cog-
nitive, cultural, and contextual antecedents for a 
future parsimonious “Unified” (Venkatesh et al., 
2003) technology acceptance model. Thus, an 
“amalgamation” (Glass et al., 2004) of models 
may better inform and direct future IS research-
ers by facilitating the linkage of user acceptance 
to individual and organizational outcomes.

     Given both that Blackboard are a rapidly 
emerging technology, and that the core constructs 
seem relevant to academic issues, it should be im-
portant to verify the applicability of the UTAUT 
model to this topic. Given this verification, the 
model then can also lend insight into the deter-
mining factors of Lecturer perceptions of these 
tests, and relevant factors for administrators con-
sidering their implementation.

     Method:

      Survey questions were adopted from (Ven-
katesh et al. 2003). They are listed in the appen-
dix. The surveys were pre-tested on 9 Faculty 
members, modified according to their comments, 
and evaluated by two independent professors. 
The final result demonstrated high reliability. As 
well as collecting demographic information, the 
survey used a 5 point Likert scale (1=strongly 
disagree, 5=strongly agree) to collect overt vari-

ables for all the constructs in the model and its 
psychometric properties have been verified.

      Data for this study were collected using a 
questionnaire survey. The data were gathered 
from college Faculty members in University of 
Hail. The questionnaire of this study was modi-
fied from the question items of (Venkatesh et al., 
2003). The questionnaire was putted on MY3Q 
questionnaire website and sent to random sample 
of University of Hail Faculty members.

     The study population consisted of 669 accord-
ing to the statistics of Hail University in the sec-
ond semester of the academic year (2021-2022). 
A total 325 Faculty members responded, (The 
sample size, 325, is close to the sample size of 
prior TAM research (Venkatesh and Davis, 2000; 
Venkatesh et al., 2003). In addition, it is more 
than five times the number of variables being an-
alyzed in our structural equation model (Hatch-
er, 1944). Survey responses were collected from 
a random sample, (Health Colleges, Scientific 
Colleges, Humanities Colleges and Applied Col-
leges), university Faculty members in University 
of Hail. This sample did in fact include somewhat 
more females.

     Descriptive analysis:

     All the 325 respondents of the questionnaire 
were Faculty members in University of Hail. Ta-
ble 2 presents demographic information of the 
respondents. 

     The results show that more females than males 
participated in the study. According to these de-
scriptive statistics, most of the respondents were 
females. SPSS was used to examine the data and 
perform reliability, correlation, and regression 
analyses.

     Research Questions 

1.	 Is Hail University Faculty Members’ Perfor-
mance expectancy to use of Blackboard in 
Hail influenced by subjects’ intention?

2.	 Is Hail University Faculty Members’ Effort 
expectancy to use Blackboard influenced by 
subjects’ intention? 

3.	 Is Hail University Faculty Members’ Social 
influence of using Blackboard influenced by 

subjects’ intention?

4.	 Is Hail University Faculty Members’ Facili-
tating conditions of use of using Blackboard 
influenced by actual use behavior?

5.	 Is Hail University Faculty Members’ Sub-
jects’ intentions to use of using Blackboard 
influenced by actual use behavior?

      Hypotheses:

    Following the general UTAUT model, we ex-
amined 5 predictions as below:

     H1: Performance expectancy positively affects 
subjects’ intention to take Blackboard.

   H2: Effort expectancy positively affects sub-
jects’ intention to take Blackboard.
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    H3: Social influence positively affects sub-
jects’ intention to take Blackboard.

    H4: Facilitating conditions positively affect 
actual use behavior.

    H5: Subjects’ intentions to take Blackboard 
positively affect actual use behavior.

   Moderating effects of age, experience, volun-
taries were not included as independent variables 
in our final model. Given that the subjects were 

all University of Hail Faculty members, these 
variables showed little variation.

     Results:

     Reliability analysis indicated that the overt 
variables were generally consistent within their 
hypothesized latent constructs. The table 3 below 
shows that Cronbach’s Alpha for all constructs 
ranged from .72 to .93, thus exceeding the rec-
ommended level of .70. 

       Correlation analysis –

      Convergent validity and discriminated valid-
ity are assessed by Pearson correlation analysis. 
Guidelines suggest that factor loadings greater 
than 0.50 (Hair et al., 1998) or a stricter criterion 
greater than 0.70 (Fornell, 1982). All of the factor 

results of items in this research model are higher 
than 0.50, and most of them are above 0.70. Ev-
ery items are loaded significantly (p<0.01 in all 
cases) on its constructs. Therefore, all constructs 
in the model have adequate reliability and con-
vergent validity. Correlation results are showed 
in table 4. 

     Regression analysis indicates the influence of 
performance expectancy, effort expectancy and 
social influence on behavioral intention. T-tests 

indicate that all the coefficients were positively 
significant. The results are summarized in the fol-
lowing table.

   Regression analysis also demonstrated the 
positive significance of behavioral intention in 
predicting use behavior. However, facilitating 

conditions did not attain statistical significance. 
These results are shown in the table 6 below.
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      To summarize, the above figure and table 
show the statistical values for the model and list 
the results of our hypotheses.
       H1: Performance expectancy positively af-
fects subjects’ intention to take Blackboard. 
-SIGNIFICANT
      H2: Effort expectancy positively affects sub-
jects’ intention to take Blackboard. -SIGNIFI-
CANT
     H3: Social influence positively affects sub-
jects’ intention to take Blackboard. -SIGNIFI-
CANT
     H4: Facilitating conditions positively affect 
actual use behavior. –SIGNIFICANT
H5: Subjects’ intentions to take Blackboard 
positively affect actual use behavior. –SIGNIF-
ICANT

       Discussion:

     The results generally support the applicabil-
ity of the UTAUT model to the analysis of re-
lationship between Faculty members’ attitudes 
and behavior regarding Blackboard. In other 
words, parties wishing to implement tests need 
to consider Faculty members’ awareness of their 
advantages, convenience, and social importance. 
When Faculty members appreciate the academic 
advantages of Blackboard, they are more like to 
want to take them. When such tests appear more 
convenient, Faculty members will be more in-
terested in them. When those around them, such 
as parents and friends, also appreciate the value 
of these tests, Faculty members will be more in-
clined to take advantage of them. And when Fac-
ulty members are more interested in such tests, 
they will be more likely to actually use them to 

attain higher academic goals. Thus, the UTAUT 
model provides a good tool for understanding 
this specific implementation of one new kind of 
technology in an academic setting.

   Limitations Recommendation and sugges-
t ions:

     This study was carried out on a small sample 
of University of Hail Faculty members. As noted, 
University of Hail is extremely well-developed 
technologically. The results should be confirmed 
across a variety of regions, and it should be es-
pecially important to establish whether techno-
logical development of a given region affects the 
results in any way. Furthermore, our results did 
not sustain the significance of facilitating con-
ditions as predicted by UTAUT. Possibly, such 
conditions are less significant in an academic 
setting, where Lecturer activities are driven more 
by performance demands and ability evaluations, 
and less subject to conditions facilitating person-
al desires. Alternatively, these questions might be 
rephrased to tap better into the facilitating con-
ditions that are pertinent in an academic setting.

      Finally, further research should examine what 
methods are successful in improving the indepen-
dent variables of this model. That is to say, how 
can test implementers improve Faculty members’ 
performance and effort expectancies, and extend 
awareness of their social influence. As we have 
seen, successful implementation of these new 
approaches requires positive attitudes for these 
variables. Future research should determine the 
best ways to improve these attitudes.

     Appendix: Survey Questions:
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        Performance Expectancy (PE)
        PE1: I believe that taking Blackboard could 
improve my academic results.
      PE2: I think that taking Blackboard could 
improve my academic performance.
      PE3: Blackboard could accelerate my aca-
demic performance.
   PE4: Blackboard could be beneficial to my 
learning activities.

      Effort Expectancy (EE)
     EE1: Blackboard would probably be easy to 
use.
      EE2: Blackboard should be easy for me.
    EE3: Blackboard should facilitate test com-
pletion
      EE4: Using Blackboard is understandable.

        Social Influence (SI)
      SI1: People who are important to me think 
that I should use Blackboard.
        SI2: People who affect my learning think that 
I should use Blackboard.
       SI3: I expect to use Blackboard because peo-
ple around me do.
     SI4: Not using Blackboard is falling behind 
others.

       Facilitating conditions (FC)

     FC1: I sense the need to use Blackboard to 
advance my education.

      FC2: I have the knowledge to take advantage 
of Blackboard.

     FC3: Blackboard are suitable to the way I like 
to do things.

      Behavioral Intention (BI)

      BI1: I intend to use e-Blackboard in the future.

    BI2: I would use e-Blackboard to assess my 
abilities.

    BI3: I plan to take an Blackboard within the 
next 3 months.

      Use Behavior (UB)

      UB1: I have used an Blackboard to identify 
my level in university of Hail.

      UB2: I have used an Blackboard to assess my 
abilities.

      UB3: I have used an Blackboard to prove my 
abilities.

    Technology Use and Acceptance Theories 
and Models:

    Any new technology is a novel creation that 
may be accepted by users with varying degrees of 
ease and speed. Therefore, the acceptance of new 
technology has been a phenomenon of significant 
interest, especially that it is inextricably linked to 
the continuous course of technological advance-
ment in the contemporary world. In fact, with 
technology acceptance and use the advancement 
of technology will go on toward new heights and 
achievements.

    Acceptance is of significance for the develop-
ment and advancement of new technologies and 
innovations. It is considered a form of involve-
ment of users in the development of systems. In 
essence, acceptance is a positive attitude toward 
the adoption and use of a new technology or in-
novation. Technology developers needs to have 
adequate knowledge of the factors that impact in-
dividuals’ decision to adopt a certain innovation 
in order to take these factors into consideration in 
the development of new technologies. This can 
be of value for developers in adopting improved 
methods for assessing and designing new tech-
nologies as well as predicting users’ reactions to 
them (Taherdoost, 2018, 960-961).

     Humans’ interactions with technology are 
not an isolated phenomenon, but it’s rather in-
fluenced by a range of psychological and social 
factors. Due to inherent complexity in formu-
lating predictions of human behaviors, research 
efforts have been exerted for the development of 
models and theories aiming to explain behaviors 
related to the acceptance and use of new tech-
nologies. Technology acceptance and use is a 
relatively recent research domain, as technolo-
gy has been gradually integrated in virtually all 
domains of life. This has resulted in the devel-
opment of many models and theories revolving 
around technology acceptance and use (Alomary 
& Woollard, 2015, 1).

    Several theories and models have been used 
for explaining the acceptance and use of technol-
ogy. Some of these models were derived or based 
on others. The most prominent and well-known 
technology acceptance and use models, as well 
as relationships among them, are illustrated in 
Figure 2.
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    From among the several models and theories 
used for explaining users’ acceptance, adoption, 
and use of technology, a few of them received 
especially significant attention and focus. The 
most prominent technology acceptance and use 
models include the Theory of Reasoned Action 
(TRA), the Theory of Planned Behavior (TPB), 
the Technology Acceptance Model (TAM), and 
the Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology (UTAUT). 

       • Theory of Reasoned Action (TRA):

    TRA is among the first theories suggested for 
assessing and explaining the use of technology. 
It aims to analyze the factors driving users’ rea-
soned and conscious actions regarding the use 

of new technologies and innovations. The theo-
ry postulates that any behavior is driven by an 
intention, which is referred to as a “behavioral 
intention”. Behavioral intention, in turn, is in-
fluenced by other factors, which are subjective 
norms and attitude. It is important to note that 
TRA is a model for general research purposes, 
not strictly restricted to studying behaviors relat-
ed to technology, and thus it has been used in a 
variety of domains and fields. Noteworthy of the 
TRA is that it assumes that any other factors that 
may influence a user’s behavioral intention do so 
through indirect effects on subjective norms and 
attitude (Rondan-Cataluña et al., 2015, 790-791). 
Figure 3 provides an illustration of the compo-
nents of the TRA. 

       • Theory of Planned Behavior (TPB):

     TPB is an extension to TRA, as the former 
adds an additional variable which is perceived 

behavioral control, which is the perceived ability 
to perform a certain action or behavior. Figure 4 
illustrates the components of the TPB.
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      •Technology Acceptance Model (TAM):

      The Technology Acceptance Model (TAM) is 
among the most widely used models and theories 
for assessing and explaining the adoption and use 
of technology. It is an extension to the aforemen-
tioned TRA. It includes two additional variables, 
which are perceived ease of use and perceived 

usefulness. Perceived ease of use is the extent of 
the user’s perception that the use of the technolo-
gy is easy and free of effort. Perceived usefulness 
is the user’s perception that the use of the tech-
nology will lead to improvement in performance 
(Imtiaz & Maarop, 2014, 29). Figure 5 provides 
an illustration of the components of the TAM as 
well as the relationships among them.

    The preceding discussions show that technol-
ogy acceptance and use theories and models fo-
cus on investigating the factors responsible for 
driving behavioral intentions to adopt and use 
technologies. It is also noticed that the Theory of 
Reasoned Action (TRA) has had a significant in-
fluence on other subsequent models and theories, 
as it is mainly interested in investigating the fac-
tors that influence behavioral intentions, which, 
in turn, drive actual behavior of using technol-
ogy. This interest has influenced other widely 
used models and theories, such as the Theory 
of Planned Behavior (TPB) and the Technology 
Acceptance Model (TAM). Therefore, it can be 
stated that building a clear understanding of the 
patterns of acceptance and use of technological 
innovations requires having a clear idea on how 
the intentions driving the behavior or using tech-

nology are formed and fostered/inhibited.

   Overview of the Unified Theory of Accep-
tance and Use of Technology (UTAUT):

     There has been a significant and growing in-
terested in explaining how people come to accept 
and use new technologies. Several theories and 
models have been devises for explaining people’s 
behaviors in that regard as well as the factors in-
fluencing the intentions driving those behaviors. 
From among all these theories and models, a 
particularly notable one is the unified theory of 
acceptance and use of technology (UTAUT). It 
integrates ideas and notions from previous theo-
ries and models, and thus it helps in providing a 
comprehensive understanding of how behaviors 
toward new technologies and innovations are 
shaped and influenced.
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     The unified theory of acceptance and use of 
technology (UTAUT) is a framework for assess-
ing the acceptance of technology. It was devel-
oped by Venkatesh and his colleagues. The mod-
el is concerned with four main constructs related 
to the acceptance of technology, which are listed 
below (Raman et al., 2014, 187):

1.	Performance expectancy: the extent to which 
an individual believes that using a technolo-
gy will help them in improving their work 
performance.

2.	Effort expectancy: the degree of the technol-
ogy’s ease of use.

3.	Social influence: the extent to which the in-
dividual believes that an important other per-
son is considering using the technology.

4.	Facilitating conditions: the degree to which 
the individual believes that technical and or-
ganizational conditions would facilitate the 
use of the technology.

     Another expanded version of the UTAUT 
model was later introduced, also developed by 
Venkatesh and colleagues, which is the UTAUT2 
model. This model differs from the original 
UTAUT model in that it includes three additional 
moderating variables, which are habit, price val-
ue, and hedonic motivation. The purpose of add-
ing these variables is to better to account for the 
context surrounding the user. However, although 
UTAUT2 is an expansion on UTAUT, the former 
excludes a moderating variable included in the 
latter, which is voluntariness of use (Alomary & 
Woollard, 2015, 3).

     The preceding discussion provides a gener-
al overview of the UTAUT model. This model 
is interested in investigating the main constructs 
linked to the development of behavioral inten-
tions driving the actual behaviors of acceptance 
and use of technology. The model suggests that 
behavioral intention is influenced by a range of 
intrinsic and extrinsic factors. Not only are be-
havioral intentions to use technology are influ-
enced by an individual’s expectations regarding 
performance and ease of use, but they are also 
influenced by perceptions of external factors, 
such as beliefs among close people over that sig-
nificance of the technology, as well as the per-
ceptions on the quality of conditions surrounding 
the use of the technology. The comprehensive 

perspective adopted by the UTAUT model is 
probably a factor that significantly contributed to 
turning it into one of the most commonly used 
theoretical models for assessing and explaining 
patterns or acceptance and use of technology.

     Tenets of the UTAUT Model:

      The UTAUT model is a relatively complex one 
when compared to other previously developed 
models. It takes into consideration additional fac-
tors assumed to be responsible for influencing the 
behavioral intentions driving the actual behaviors 
of acceptance, adoption, and use of technology. 
Thus, it is important to build a solid understand-
ing of how the UTAUT model explains technolo-
gy acceptance and use as a phenomenon. This, in 
turn, requires building a general and clear under-
standing of the core tenets of the UTAUT model.

     One central concept in the UTAUT model is 
the concept of acceptance. Acceptance refers to 
the willingness to use a technology for the pur-
pose it was originally developed to serve. The 
operationalization of acceptance can be carried 
out in several ways, such as behavioral intention, 
attitudes, self-reported use, and actual observed 
behavior. Actual use cannot always be accurately 
or reliably measured; in such cases, an alternative 
would be to rely on self-reports of intensity or 
frequency of use, which are highly predicted by 
attitude. The study of attitude and anxiety may 
help in identifying connections between the ac-
ceptance of a technology and prior experience. 
However, attitude and anxiety were not included 
in the UTAUT due to the perception that they are 
not directly linked to behavioral intention (Ga-
rone et al., 2019, 2468).

      According to the UTAUT model, the inten-
tions and behaviors related to the use of technol-
ogy are influenced by four core determinants. 
The model also assumes that the effects of these 
determinants are moderated by certain individual 
attributes, which are voluntariness of use, expe-
rience, age, and gender. It is assumed that with 
the investigation of all these factors together, it 
is possible to assess the intention to use a certain 
technology or innovation, thereby facilitating the 
identification of the main factors influencing the 
acceptance and use of technology (Williams et 
al., 2015, 444). The following Figure 5 is an illus-
tration of the UTAUT model, including the main 
determinants, moderating factors, and effects. 
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     The core determinants of technology accep-
tance in the UTAUT model are as follows (Sa-
maila et al., 2017, 41-42):

1.	Performance expectancy: it is the extent to 
which an individual believes that the use of 
technology will lead to attaining improved 
performance. There is a positive correlation 
between performance expectancy and an in-
dividual’s behavioral intention to use a tech-
nology.

2.	Effort expectancy: it is the expected ease of 
use of the technology of interest. This factor 
is positively correlated with the behavioral 
intention to use a technology or innovation. 
In other words, students are more likely to 
develop a behavioral intention to use a cer-
tain technology as long as they perceive that 
technology as easy to use.

3.	Social influence: the extent to which the user 

perceives that people of importance for them 
believe that the use of technology is a useful 
decision. Social influence is positively cor-
related with behavioral intention to use tech-
nology. People of importance to a student, 
such as peers, friends, and lectures have a 
significant influence on the behavioral inten-
tion to adopt learning management systems.

4.	Facilitating conditions: the extent to which 
an organization believes that there is a tech-
nical and organizational infrastructure are 
available for supporting the effective use of 
the technology. In other words, the stronger 
the perceptions of the availability of tech-
nical and organizational infrastructures for 
supporting the use of technology, the high-
er the possibility of acceptance and use of 
technology.

     The moderating variables in the UTAUT mod-
el are outlined in Table 7.  

      The preceding discussion shows that inter-
est in explaining and assessing technology and 
use has driven interest in suggesting theories and 
theoretical models for explaining the ways and 

patterns of accepting and using technologies as 
well as the intrinsic and extrinsic factors influ-
encing those ways and patterns. It is noticed that 
theories and models of technology acceptance 
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and use have been increasing in sophistication 
and complexity. This may be attributable to the 
research interest in arriving at clearer and more 
thorough explanations of acceptance and use be-
haviors among users of technologies in various 
contexts. With the growing complexity of con-
texts surrounding technology users today, it is not 
unlikely that extensions of the more sophisticated 
technology acceptance and user models, such as 
UTAUT may be proposed and developed.

         Significance of the UTAUT Model:

      There are several models and theories used 
for assessing and explaining technology accep-
tance and use. What makes the UTAUT distinc-
tive is that it derives from other previous models 
in order to present more sophisticated insights on 
the behavioral factors and patterns underlying 
the adoption, acceptance, and use of new tech-
nologies and innovations. Therefore, the UTAUT 
model has become a significant theoretical frame-
work in that particular research area.

     The UTAUT model is of significance as it 
is used for identifying the causes stimulating be-
havioral intentions thus actual behaviors related 
to the use of technologies. As a general rule, the 
model assumes that the stronger the behavioral 
intention, the higher the probability that the user 
will use the technology in the future (Marcin-
kowski & Wrycza, 2015, 1-2).

      Although UTAUT is not the first or only tech-
nology acceptance model, it is largely considered 
the most significant. Other such models include 
TAM, TAM2, TRA, and TBP. However, the 
UTAUT model is the most widely used model for 
assessing and predicting the adoption and use of 
technology. In fact, it is more popular than all of 
the other aforementioned models. Moreover, it is 
argued that is the technology acceptance with the 
highest explanatory power (Almaiah et al., 2019, 
174675).

      The UTAUT model integrates elements from 
other technology acceptance models and theo-
ries, such as TAM, TBP, and Motivational Model 
(MM), among others. It is also among the most 
accurate models for assessing technology ac-
ceptance and use; it is has been shown that the 
UTAUT model’s accuracy in predicting behav-
iors of technology acceptance and use is approx-
imately 70%, and thus it is significantly more ac-
curate compared to other technology acceptance 
models. Therefore, the UTAUT model is highly 
preferable in technology acceptance and use 

studies (Lin et al., 2013, 1121).

      Based on the above, it can be stated that 
the significance of the UTAUT model largely 
stems from the fact that it expands on most wide-
ly technology acceptance and use theories and 
model. Thus, it is among the most sophisticated 
and comprehensive models used in that particu-
lar research area. This makes the UTAUT model 
suitable for arriving at deeper explanations of the 
factors responsible for driving behavioral inten-
tions to use technologies and shaping the patterns 
of behavior linked to the use of such technolo-
gies.

    The Use of the UTAUT in Educational Con-
texts:

     The UTAUT model is used for the purpose 
of understanding the factors that influence and 
shape the patterns of acceptance, adoption, and 
use of new technologies. The model does not 
specifically focus on a certain context in which 
technology can be used, but it is a general mod-
el that investigates technology acceptance and 
use in virtually any context. In fact, UTAUT has 
been used to investigating patterns of adoption of 
technology in fields and sectors in which the in-
tegration of new technology is a topic of signifi-
cant interest. One particular in which technology 
has been increasingly adopted is education. This 
makes the UTAUT model of significant value in 
assessing technology acceptance and use in edu-
cational contexts.

     The UTAUT model has been widely adapt-
ed and modified to meet the needs of explaining 
technology acceptance and use in education-
al contexts, including higher education. This is 
largely attributable to the emergence of using 
many new technologies in education, with exam-
ples of such technologies including devices, so-
cial media, open access publishing, and learning 
management systems. The use of learning man-
agement systems by lecturers has been a research 
topic of growing interest, especially with regards 
to investigating the factors that influence with the 
use of such systems among lecturers and instruc-
tors (Garone et al., 2019, 2469). 

     With the use of the UTAUT model, students’ 
behavioral intention to use educational technolo-
gies, such as learning management systems, can 
be assessed. There are two types of behavioral in-
tentions that students can have regarding learning 
management system (Samaila et al., 2017, 40):

1.	Favorable behavioral intention: the state of 
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acceptance of the technology, having pos-
itive attitudes toward the technology, in-
creased actual use of the technology, and 
having the willingness to engage in activ-
ities in which the use of the technology is 
relevant.

2.	Unfavorable behavioral intention: in such 
cases, the user is dissatisfied with the tech-
nology, unwilling to accept it, and unlikely 
to engage in activities related to that tech-
nology.

     Based on the above, it is evident that the 
UTAUT model has witnessed growing promi-
nence as a theoretical framework for investigat-
ing and assessing the acceptance, adoption, and 
use of technology. In the light of increasing in-
tegration of technology in education, the signif-
icance of using the UTAUT in educational con-
texts has grown more than ever. There are several 
technologies being increasingly integrated into 
educational activities and practices, and therefore 
it is of significance to investigate and explore 
what and how influences people and drives them 
to either endorse or reject a new technological 
innovation.

     Overview of Learning Management Sys-
t e m s :

     Technology has been increasingly integrat-
ed into practice in virtually all fields of life. One 
sector in which technology has become main-
stay and a dispensable need is education. The 
development and advancement of new technol-
ogies has opened new horizons for what can be 
implemented and carried out in the educational 
process. The use of such technologies holds sig-
nificant potential for enhancing and enriching 
educational experiences and taking them to new 
heights that were never imagined to be possible 
with the implementation of traditional education-
al practices.

     With the growing integration of technology in 
education, traditional classroom have witnessed 
a major transformation, as e-learning elements 
have become increasingly embedded into educa-
tional courses. This has led to the emergence of 
learning management systems, which are educa-
tional technologies used for the purposes of creat-
ing, managing, and delivery educational material 
more efficiently. With the growing digitalization 
that the world has been witnessing recently, 
learning management systems have become inte-
gral parts of learning and teaching contexts. Not 

only do learning management systems allow for 
improved instruction and learning performance, 
but they also help instructors design meaningful 
educational activities (Turnbull et al., 2021, 164).

     Learning through learning management sys-
tems uses a blend of asynchronous and syn-
chronous communication technologies. Thus, a 
variety of strategies can be implemented for en-
couraging active engagement and participation 
among students. Lecturers can use a wide range 
of tools for facilitating communication and in-
teraction with students, such as blogs, vlogs, fo-
rums, and chat rooms. Maximizing the benefits 
of using learning management systems necessi-
tates the use of the latest technological innova-
tions, as this increases efficiency and promotes 
interactivity. This is especially so due to the fact 
that collaborative learning has grown in promi-
nence and importance in education (Oliveira et 
al., 2016, 160).

     Learning management systems provide a range 
of benefits to the educational process, which in-
clude the following (Uziak et al., 2018, 2):

1.	Distribution of information to students.

2.	Facilitation of communication between lec-
turers and students using a variety of tools, 
such as instant messaging, email, announce-
ments, discussions, and interactive white-
boards.

3.	Allowing for assessing students online.

4.	Fostering self-assessment through progress 
tracking features and self-tests.

5.	Capability of tracking the use of educational 
material by students.

6.	Facilitation of administration of courses.

     This discussion highlights the general charac-
teristics and capabilities of learning management 
systems as tools in education. Learning manage-
ment systems employ the latest innovations in 
information and communication for facilitating 
teaching and learning processes. Learning man-
agement systems also add new depths to com-
munication and interaction between students and 
Faculty members, and that is by harnessing the 
vast capabilities of synchronous and asynchro-
nous communication technologies. Moreover, 
learning management systems take the availabil-
ity of education material to a new level. Students 
no longer need to move to physical locations to 
find needed information resources, but they can 
find the needed material without time and place 
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constraints. Therefore, it can be stated that learn-
ing management systems represent the future of 
education.

     Overview of the Blackboard Learning Man-
agement System:

     Learning management systems have been 
increasingly and gradually adopted and used in 
modern educational contexts. This has resulted in 
the creation of a large market for learning man-
agement system products and offerings. Although 
several prominent and powerful learning man-
agement systems are offered in the market, only a 
few of them have achieved a level of success that 
enabled them to become mainstream and widely 
used. One of the most successful learning man-
agement system products in the contemporary is 
Blackboard, which is discussed below.

     Blackboard is a pioneering learning manage-
ment system that harnesses the power of the no-
tion of virtual learning environments. It is a web-
based system that allows lecturers and students to 
actively take part in activities in online learning 
spaces. Blackboard provides users with a variety 
of features, which include the following (Subra-
manian et al., 2014, 28):

1.	Course creation: it is achievable with a 
simple workflow. The process of creating a 
course can be completed with a setup wizard 
that follows a number of easy steps.

2.	Course management: a lecturer can easily 
update any of the components of the course.

3.	Course content: lecturers can post material 
in a variety of formats, such as videos, as-
signments, articles, and so forth.

4.	Calendar: this feature can be used for deter-
mining schedules for delivering assignments 
and conducting tests.

5.	Surveys and assessments: enables an in-
structor to organize online assessments and 
surveys that are scored automatically.

6.	Assignments: lecturers can post assignment 
requirements to students, and students can 
submit completed assignment files, all on-
line.

7.	Availability control: this feature can be used 
for controlling students’ learning path, and 
that is by controlling their ability to access 
contents, assignments, assessments, discus-
sions, or any other type of activity.

8.	Grade center: this feature stores information 

on students’ performance. Elements used 
in this feature include item analysis grade 
weighting, and grading scales.

     With the use of all the aforementioned fea-
tures, lecturers can achieve several advantages in 
instruction using Blackboard. These advantages 
include improved availability of learning materi-
al, fast feedbacks, capability of tracking students’ 
learning, more effective communication, and ca-
pability of developing and nurturing students’ 
skills (Pusuluri et al., 2017, 107).

     Based on the above, it is noticeable that Black-
board is a learning management system design to 
provide Faculty members with the ability to orga-
nize learning experiences more effectively and ef-
ficiently. Blackboard harnesses the vast capabil-
ities offered by information and communication 
technologies for making processes in educational 
processes quicker and easier. It is also notewor-
thy that Blackboard is designed with automation 
of processes in mind. This is evident in that au-
tomation of processes is a significant advantage 
of using Blackboard in teaching and learning ac-
tivities. All these aforementioned features make 
Blackboard a valuable addition to current frame-
works of instruction by Faculty members. 

   Significance of Blackboard in Contemporary 
Education:

     The adoption of Blackboard has become an 
evident and tangible phenomenon in the today’s 
educational landscape. This learning manage-
ment system is gradually becoming an essential 
part of instruction systems in modern educational 
institutions. Therefore, it is important to discuss 
why Blackboard is of significance in the contem-
porary world of education.

     Blackboard has increased in popularity an on-
line education tools. It is commonly used by edu-
cational institutions for the purpose of facilitating 
a variety processes in the educational process, 
such as the submission of documents and assign-
ment files as well as sending announcements to 
students. Additionally, Blackboard allows for 
carrying out a variety of activities in real time, 
with examples of which including live chat and 
instant submission of questions and resources. 
In contemporary educational sectors, many pio-
neering institutions have adopted Blackboard and 
generalized its use to include all their registered 
students (Al-khresheh, 2022, 2).

     Blackboard has become one of the leading 
learning management systems. It is a comprehen-
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sive solution for managing learning processes. It 
offers several advantages for teaching and learn-
ing, such as providing a medium for informa-
tion exchange and communication, facilitating 
peer coaching and support, providing tools that 
supports student-centered learning, promotion 
of continuous learning and active participation, 
exposing students to new technologies, provision 
of additional resources for learning and teaching 
(Uziak et al., 2018, 2).

     From the preceding discussion, it can be stat-
ed that Blackboard has become a significant tool 
in contemporary education due to the variety of 
powerful advantages it provides to the education-
al process. Blackboard makes teaching and learn-
ing experiences more interactive and more stu-
dent-centered. Blackboard is designed such that 
active engagement by students is heavily empha-
sized. It also enables students to find and receive 
information and educational material much more 
easily, quickly, and efficiently. Moreover, Black-
board promotes flexibility of learning, as learning 
can occur anytime, anywhere, without the need 
for the presence of Faculty members or peers 
during learning. This allows for more powerful 
and effective learning, as learners can customize 
their own learning experiences with accordance 
to their own pace of learning. Thus, given all 
these advantages, the significance of Blackboard 
in contemporary educational contexts cannot be 
overstated.

      Advantages of Using Blackboard in Edu-
cation:

     The use of learning management systems, 
such as Blackboard, yields several advantages 
for the educational process. Such advantages 
include freedom to define the timing of learning 
new material, elimination of time constraints for 
Faculty members, giving students the freedom 
of expression without constraints, and provid-
ing the ability to access educational material at 
one’s personal learning pace. Moreover, the use 
of Blackboard allows students to access learning 
material at any time. It also eliminates the needs 
for actual meeting in order to organize learning 
activities. Blackboard also supports asynchro-
nous learning, which makes interactions more 
focused and concise. With the use of Blackboard, 
group and collaborative learning can be fostered, 
as students can use messaging capabilities for 
cooperative work and participate in discussions 
and conversations. Moreover, Blackboard allows 
for implementing new instructional approaches, 
as its capabilities facilitate the use of a variety of 

strategies and options (Tawalbeh, 2018, 2).

With the use of Blackboard, Faculty members can 
organize classes more effectively. For example, 
Blackboard allows for easily tracking students’ 
attendance as well as the amount of time spend 
in virtual classes. Another advantage of the use 
of Blackboard is that it facilitates communication 
in multiple directions; not only does it allow for 
two-communication between lecturers and stu-
dents, but it also allows for interaction among 
students (AlKarani & Thobaity, 2020, 1633).

     Challenges of Using Blackboard in Edu-
cation:

      Despite the many advantages of using Black-
board, there are also several disadvantages that 
should not be ignored. One notable disadvantage 
of using learning management systems, such as 
Blackboard, is that its use may lack clearly out-
lines frameworks, thereby leading to poor encour-
agement of students to learn. Another issue is that 
attaining desired learning outcomes with Black-
board requires a high degree of self-direction and 
self-discipline on the student’s end. Moreover, 
the use of Blackboard entails the elimination of a 
genuine learning atmosphere. Distance learning, 
which is essentially reliant on learning manage-
ment systems, minimizes direct and interpersonal 
interaction among students. Another noteworthy 
disadvantage of the use of Blackboard is that it 
can make learning less efficient in many cases; 
this is attributable to the fact that it may neces-
sitate that students allocate more time in order to 
learn educational material (Tawalbeh, 2018, 2).

      Challenges of using Blackboard largely stem 
from Faculty members themselves. This is large-
ly attributable to poor adoption and use of that 
learning management system. Poor adoption of 
Blackboard among lecturers may take several 
forms, such as those outlined below (Alokluk, 
2018, 136-137):

1.	Low adoption due to concern over the possi-
bility of losing control of instruction. Some 
lecturers also perceive the use of Blackboard 
as detrimental to the effectiveness of teach-
ing practices.

2.	Limiting the use of Blackboard to presenta-
tions. This means preference of static display 
tools over interactive capabilities offered by 
Blackboard.

3.	More emphasis on using Blackboard for the 
purposes of class management rather than 
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those related to teaching practices.

4.	Acceptance and use of Blackboard is largely 
influenced by persuasion from education-
al leaders, such as deans and departmental 
chairs.

5.	Lack of proper and adequate training for lec-
turers on the use of Blackboard. 

      Another significant challenge associated with 
the use of Blackboard is the difficulty of moni-
toring students’ attendance during virtual lectures 
or administering tests. Although is it possible to 
record students’ attendance, tracking their actual 
attendance during educational activities is practi-
cally difficult. This problem is especially salient 
in the case of practical courses (AlKarani & Tho-
baity, 2020, 1633).

     Requirements of Effective Use of Black-
board in Education:

       The effective use of Blackboard largely relies 
on the competence of its users, especially Fac-
ulty members. The ability to use Blackboard’s 
functionalities is key to the facilitation of learn-
ing. Otherwise, the adoption of Blackboard may 
actually lead to lowering the quality of teaching 
practices. Ineffective use of Blackboard by Fac-
ulty members would have negative impacts on 
students’ learning. Effective use of Blackboard 
relies on Faculty members’ ability to incorporate 
technology into student-centered learning experi-
ences. It is also important that Faculty members 
and students have the motivation to use technol-
ogy in learning, otherwise the innovative use of 
Blackboard would be severely limited. More-
over, the use of Blackboard requires taking into 
consideration the importance of constructivist 
learning approaches (lokluk, 2018, 136).

      The importance of training for effective use 
of Blackboard cannot be overstated. In fact, Fac-
ulty members must receive proper and adequate 
training on the use of functionalities and features 
of Blackboard with their students. Such training 
would enable Faculty members to deliver edu-
cational material to students more effectively. 
Meeting the Faculty members’ training needs re-
garding the use of Blackboard necessitates inves-
tigating and identifying those needs; this can be 
achieved through administering interviews and 
surveys. The investigation of needs is also an ap-
propriate solution for measuring the effectiveness 
of training (AlKarani & Thobaity, 2020, 1633).

      Another requirement for the use of Blackboard 
is to provide Faculty members with motivation  

to use it. This necessitates actively encouraging 
them to use Blackboard in their work. Another 
way for motivating lecturers is to provide them 
with financial rewards in response to their adop-
tion and use of Blackboard (Padhi, 2018, 65).

Previous Studies:

     The use of Blackboard in educational con-
texts has been on the rise in recent years. This 
has been accompanied by interest in the factors 
that facilitate or inhibit the acceptance, adoption, 
and use of learning management systems. This 
interest has spawned a line of research keen on 
explaining the use of learning management sys-
tems, including Blackboard, through the lens 
of the UTAUT model. The following is a brief 
review of a number of studies that investigated 
that particular research topic. These studies fo-
cus on investigating the perceptions and attitudes 
of users, especially Faculty members, regarding 
the UTAUT factors that influence the adoption of 
learning management systems. Investigating the 
perceptions and attitudes of Faculty members is 
of significant value to the present study because 
it highlights the factors that make learning man-
agement systems, especially Blackboard, more 
appealing to Faculty members, thereby driving 
Faculty members to form more positive and fa-
vorable attitudes toward those systems.  

      The study of Capuchino et al. (2020) aimed to 
examine the use and acceptance of the Blackboard 
learning management system among academic 
lecturers. The population of the study consisted of 
all academic lecturers working at Lyceum of the 
Philippines – Laguna; the final sample included 
(58) lecturers. The study adopted the correlative 
descriptive approach, and questionnaires were 
used for data collection. Findings of the study in-
clude the following: facilitating conditions were 
found to be the strongest predictor of behavioral 
intention to use Blackboard; social influence was 
found to be a significant predictor of behavioral 
intention to use Blackboard; effort expectancy 
was found to be a minor predictor of behavioral 
intention to use Blackboard, while performance 
expectancy was found not to be a predictor; and 
no differences were found among sample mem-
bers’ responses, as regards the variables of sex, 
age, and academic department.

     The study of Alshehri et al. (2019) aimed to 
implement UTAUT to investigate the acceptance 
and use of the Blackboard learning management 
system in tertiary learning education institutions 
in the Kingdom of Saudi Arabia. The population 
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of the study consisted of all students in King 
Khalid University; the final sample included 
(171) students. The study adopted a quantitative 
research methodology, and questionnaires were 
used for data collection. Findings of the study 
include the following: the degree of adopting 
and using learning management systems at King 
Khalid University was rated (high) by sample 
members; the acceptance and use of learning 
management systems are influenced by the avail-
ability of technical support; and no differences 
were found among the responses of sample mem-
bers, as regards the gender variable.

      The study of Bouznif (2018) aimed to use 
the UTAUT model for examining university stu-
dents’ intention to use the Blackboard manage-
ment system. The population of the study con-
sisted of all undergraduate students at King Saud 
University; the final selected sample included 
(122) students. The study adopted a descriptive 
research methodology, and data was collected us-
ing questionnaires. Findings of the study include 
the following: the degree of using the Blackboard 
learning management system was rated (high) by 
sample members; continuance intention to use 
Blackboard is positively influenced by the lev-
el of satisfaction; and no correlation was found 
between continuance intention on one hand and 
superior influence, effort expectancy, and perfor-
mance expectancy on the other.

        The study of Moonsamy and Govender 
(2018) aimed to investigate the use of learning 
management systems among faculty members 
at one university in South Africa. The UTAUT 
was adopted as the theoretical framework for the 
study. The population of the study consisted of all 
lecturers working at five faculties associated with 
one university in South Africa; the final sample 
included (lecturers). The study adopted a quan-
titative research methodology, and data was col-
lected using questionnaires. Findings of the study 
include the following: the degree of using learn-
ing management systems at faculties under study 
was rated (high); facilitating conditions were 
found to be the factor with the strongest influence 
the behavioral intention to use of learning man-
agement systems; and none of the other variables 
of the UTAUT model predicted the differences 
among sample members in terms of behavioral 
intention.

        The study of Raman et al. (2014) aimed to 
investigate the state of using the learning man-
agement system Moodle among postgraduate 
students. The population of the study consisted 

of all postgraduate students pursuing the Master 
of Education degree at University Utara Malay-
sia; the sample included (65) students. The study 
adopted a descriptive approach, and data was 
collected using questionnaires. Findings of the 
study include the following: a positive correla-
tion was found between facilitating conditions, 
social influence, and performance expectancy on 
one hand and behavioral intention to use Moodle 
on the other; and gender does not significantly 
moderate the correlation between facilitating 
conditions, social influence, and performance ex-
pectancy on one hand and behavioral intention to 
use Moodle on the other.

       The previous studies highlight several factors 
that influence lecturers’ attitudes toward using 
learning management systems, from the perspec-
tive of the UTAUT model. The discussion shows 
that some factors are commonly found to be pos-
itively influencing Faculty members’ attitudes 
towards the use of those systems. For example, 
facilitating conditions were found to be signifi-
cant predictors of positive behavioral intentions 
toward adopting and using learning management 
systems by Moonsamy and Govender (2018), 
Raman et al. (2014), and Alshehri et al. (2019) 
(in the form of availability of technical support). 
Performance expectancy was found to be, with 
varying degrees (from none to significant), cor-
related with more positive intentions to adopt 
learning management systems by Capuchino et 
al. (2020), Moonsamy and Govender (2018), and 
Raman et al. (2014). This conclusion also applies 
to the social influences factor. Thus, it can be 
stated that there is a research gap stemming from 
the inconclusive findings highlighted by previous 
relevant studies.
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الملخص
الألعــاب التعليميــة الرقميــة هــي طريقــة جديــدة تم اســتخدامها لتدريــس موضوعــات تتعلــق بالكــورس أو للتحفيــز علــى تعلــم موضوعــات 
جديــدة. هــذه الدراســة طبقــت نهجًــا كميــًا لإلقــاء الضــوء علــى مواقــف معلمــي المــدارس الابتدائيــة تجــاه اســتخدام الألعــاب التعليميــة الرقميــة 
لتحفيــز الطــاب في الفصــول الدراســية. تم جمــع البيــانات مــن خــال اســتبانة وزعــت علــى الإنترنــت علــى المشــاركين في الفصــل الدراســي 
الثــاني مــن عــام 2022. أكمــل الاســتبانة مئــة وســبعون مدرسًــا ابتدائيـًـا مــن مدينــة حائــل بالمملكــة العربيــة الســعودية. أظهــرت النتائــج أن 
معلمــي المــدارس الابتدائيــة لديهــم مواقــف إيجابيــة تجــاه اســتخدام الألعــاب التعليميــة الرقميــة لتحفيــز الطــاب في الفصــول الدراســية. وكشــفت 
أن الطــاب في الوقــت الحاضــر أكثــر اســتعدادًا للتعلــم باســتخدام الوســائط الرقميــة أو التقنيــات الجديــدة. ومــع ذلــك، ينُظــر إلى تكلفــة شــراء 
الألعــاب علــى أنهــا أكثــر العوائــق الــي تحــد مــن اســتخدام معلمــي المــدارس الابتدائيــة للألعــاب التعليميــة الرقميــة في الفصــول الدراســية. عــاوة 
علــى ذلــك، أوضحــت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اتجاهــات معلمــي المرحلــة الابتدائيــة تجــاه اســتخدام الألعــاب 

التعليميــة الرقميــة علــى أســاس التخصــص الأكاديمــي للمعلــم.

الكلمات المفتاحية: معلمو المرحلة الابتدائية، المواقف، الألعاب التربوية الرقمية.

Abstract

The usage of instructional digital games to teach course topics or to motivate students to learn new 
topics is novel. The current study applied a quantitative approach to shed light on primary school 
teachers’ attitudes toward the use of digital educational games in order to motivate students in the 
classrooms. The data were gathered using a questionnaire, which was distributed online to the partici-
pants in the second semester of 2022. One hundred seventy primary school teachers from Hail city in 
Saudi Arabia completed the questionnaire. The results demonstrated that primary school teachers have 
positive attitudes toward using digital educational games for students’ motivation in the classrooms. It 
was revealed that nowadays students are more attuned to learning with digital media or new technol-
ogies. However, the expense of purchasing games is viewed as the greatest barrier to the adoption of 
digital instructional games in primary school classes. Moreover, the results indicated no statistically 
significant changes in the views of primary school teachers toward the usage of digital educational 
games based on teachers’ major academic fields. 

 Keywords: Primary school teachers, attitudes, digital educational games
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      Introduction:

        Education in today’s information- and inno-
vation-driven society must be dynamic, constant-
ly evolving to best equip students with the skills 
they’ll need to contribute to and benefit from the 
broader cultural and economic forces shaping 
their world. For a school to fulfill its role as a 
place of learning and integration into society, it 
must be dedicated to assisting the communities 
that shape its students.

      With the wide spread of technologies in the 
last century, a generation called the “digital gen-
eration” appeared, who grew up with computers 
and technologies (Zichermann & Linder, 2010; 
Alshar’e, et al. 2022). They are already adept at 
using various technologies and their applications 
(Van Eck, 2006). Thus, in order to keep pace with 
this generation and their digital skills, it is essen-
tial to employ unique learning styles that suit 
their digital capabilities. Digital games are one of 
the new technologies suggested by various stud-
ies, which help meet the learning needs of the 
digital generation. Studies relating to the usage 
of digital games in education have demonstrated 
that high-quality digital games with excellent ed-
ucational concepts have numerous features that 
can interest and encourage students to study (Pa-
padakis, 2018). Several studies, including Esery-
el et al. (2014), Su & Cheng (2013), and Tokac 
et al. (2019), have illustrated that incorporating 
digital games into the learning process increases 
students’ motivation, academic accomplishment, 
and critical thinking. Furthermore, in the past two 
years, the Corona pandemic had a great impact 
on the field of education in the Saudi context, and 
this contributed quickly to the employment of 
digital games as a learning aid tool in the teach-
ing process (Jumani & Mahar, 2019). However, 
according to Papadakis & Kalogiannakis (2017), 
there is some confusion as to whether teachers 
utilized digital games in teaching. Therefore, the 
present study aims to determine the attitudes of 
primary school teachers toward using digital ed-
ucational games to motivate students in the class-
room and to identify the most common barriers 
that prevent primary school teachers from using 
digital educational games in the classrooms. 

      Literature Review:
Games are regarded as one of the most valuable 
learning tools that may embody abstract concepts 
and can make the learner more engaged in the 
learning process. Games have diversified with 
industrial development. Therefore, audio games, 

visual games, static games, moving games, and 
finally digital games appeared (Mwakli, 2019). 
Mwakli stated that a successful teacher keeps up 
with progress and developments in life around 
them, and this requires flexibility and an ability 
to renew and innovate in their work. Thus, dig-
ital educational games are regarded as the latest 
technological means that have been employed 
in the teaching process by teachers in recent 
years (Sabirli & Coklar, 2020). Educational dig-
ital games were described by Acquah and Katz 
(2020) as software that aims to improve the 
students’ problems in their lessons or to devel-
op their learning skills. Nowadays, educational 
digital games are widely utilized in all fields of 
education. They are used, for instance, in science, 
medicine, language teaching, and mathematics to 
help teachers make teaching easier and students 
gain learning skills (Persico et al., 2019).  

      According to Jaber (2014), educational digital 
games are distinguished from other educational 
methods by several advantages as follows. First-
ly, they use audio-visual effects, thus, evoking 
more than one sense of the human being, which 
results in a more effective learning process. Sec-
ondly, they satisfy the innate inclination of learn-
ers to play, especially the young ones, increasing 
their motivation to learn subjects they did not 
want to learn before. Thirdly, it is possible to use 
them effectively in teaching various subjects, in-
cluding mathematics, science, and social scienc-
es (Alshar’e et al. 2022). Fourthly, they develop 
visual attention and sensory-motor consistency, 
as they require the player to pay attention to 
several stimuli in different places on the screen 
and respond to them very quickly. Fifthly, they 
break the information presented into small steps 
that require a response and give immediate feed-
back, making the focus on the learning objective 
and motivating the student to continue playing. 
Sixthly, repeating educational computer games 
at any time ensures the student’s learning until 
they reach the stage of mastery. Seventhly, they 
serve as spontaneous training for learners to deal 
with computer devices and give them experience 
in that, which may be difficult to gain with delib-
erate training (Alshahri, 2012). They also ensure 
safety and security for the learner by providing 
virtual science laboratories and enabling students 
to conduct experiments and chemical reactions in 
a simulated environment. Finally, they break the 
boredom barrier for some students.  

     Employing educational digital games in the 
classrooms aims to teach course topics, revive 
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the subjects, or motivate students to learn new 
topics (Egenfeldt-Nielsen, 2011). According to 
Gozcu and Caganaga (2016), Jumani and Mahar 
(2019), and Acquah (2020), digital games are fa-
miliar to individuals as most of them use them 
permanently. Thus, educational digital games 
increase the level of students’ concentration and 
motivate them to participate in class. Education-
al digital games also give teachers a chance to 
monitor the students’ progress and have insight 
into their understanding of the subject they are 
studying. Mei and Yu-jing (2000) argued that ed-
ucational digital games help memorize informa-
tion and its stability in the minds of the students 
due to their advantage of attracting students’ 
attention while using them. Furthermore, Ke 
(2014) found that students with a high level of 
technological skills have cognitive development 
compared to others and they think in a different 
way than others do. Constantinescu (2012) stated 
that digital games build a wealth of information 
in a comfortable environment, which contributes 
to boosting confidence among students and expe-
riencing self-improvement. He added that digital 
games develop students’ ability to observe, and 
they enhance students’ critical thinking, prob-
lem-solving, and imagination. 

      Several studies explored the views of edu-
cators on the usage of educational digital games 
for learning and teaching. For instance, Maravic 
and Rakic-Bajic (2018) and Zhou, et al. (2018) 
investigated the attitudes of teachers regarding 
the use of video games in the teaching process in 
elementary and secondary schools in Novi Sad. 
They discovered that instructors have a good at-
titude toward the use of digital games. The study 
also demonstrated that teachers are willing to 
try new teaching aids, which reflects their high 
awareness of the importance of everything new 
that helps in developing and facilitating the ed-
ucational process. Furthermore, Hsu and Chi-
ou (2011) conducted an exploratory study on 
pre-service teachers in north Taiwan in order to 
determine their awareness of digital games for 
learning. They discovered that pre-service teach-
ers had a favorable attitude toward using digital 
games. The results indicated that using educa-
tional digital games facilitated the teaching pro-
cess, promoted students’ motivation, improved 
academic achievement, and enhanced other 
desired skills, including critical thinking, prob-
lem-solving, imagination, and information-seek-
ing skills. Bayrtepe and Tüzün (2007) performed 
a study to investigate the effects of game-based 
learning environments on students’ achievement 

and self-efficacy in a computer course. They 
discovered that digital games allow students to 
collaborate and increase their motivation for the 
course, resulting in greater success in that course. 
Wati (2020) studied how the use of digital game-
based learning may be utilized to solve enter-
taining learning issues during the COVID-19 
epidemic. The author found that adopting digital 
games applications can improve students learn-
ing outcomes and creativity. The results also 
revealed that students show their happiness in 
performing their tasks through digital games ap-
plications assigned to them by the teacher with-
out shame. At the same time, teachers also find 
it easier to evaluate students’ abilities, which 
results in increasing their learning level and 
skills such as problem-solving skills and critical 
thinking. Despite the availability of educational 
digital games applications, many of them cost 
a lot of money. Osman and Bakar (2012) inves-
tigated the difficulties that game designers face 
when implementing and developing educational 
computer games for Malaysian classrooms. They 
discovered that a lack of financial assistance is a 
barrier to the supply of digital educational games 
for learning in classrooms, owing mostly to the 
rapid development of technology and the enor-
mous number of new applications. They also 
stated that teachers’ knowledge of educational 
computer games is another issue that needs to 
be considered in order to utilize them properly. 
Thus, teachers must get enough training on how 
to employ these educational computer games in 
the classrooms. Although several studies have 
been carried out for investigating teachers’ atti-
tudes toward using educational digital games in 
the teaching process and developing students’ 
learning, very few studies have been conducted 
in the Saudi context, particularly after the tran-
sition to e-learning during the Corona Pandemic, 
and it has become an essential part of the educa-
tional process in the primary stage. Consequent-
ly, the current study seeks to broaden primary 
school teachers’ perspectives on the usage of 
digital educational games in the classrooms to 
motivate students. Furthermore, the researcher 
aims to investigate the barriers that limit primary 
school teachers’ use of digital educational games 
in the classrooms. The study seeks to answer the 
following questions: 

1.	What are the attitudes of primary school 
teachers toward the use of digital educa-
tional games for students’ motivation in the 
classrooms?

2.	Do the attitudes of primary school teachers 
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toward the use of digital educational games 
for students’ motivation in the classrooms 
vary by demographic variables, such as ac-
ademic majors?

3.	What are the barriers that limit primary 
school teachers’ use of digital educational 
games in the classrooms? 

       Methodology:

       The study relied on quantitative methods. 
The data were collected using a questionnaire, 
which was distributed to participants online in 
the second semester of 2021/2022 academic 
year. The aim of this questionnaire is to broaden 
the perspectives of primary school teachers re-
garding the use of digital educational games to 
motivate students in the classroom. In addition, 
the researcher intends to examine the obstacles 
that prevent primary school teachers from using 
digital educational games in the classrooms. . 
The questionnaire was prepared after reviewing 
previous studies (Alshar’e et al. 2022; Persico et 
al., 2019; Sabirli & Coklar, 2020; Annetta, 2010; 
Campos et al., 2021; Malliarakis et al., 2015).

      The questionnaire was divided into three 
sections as follows. The first section requires de-
mographic information and the teacher’s history, 
including age, academic major, amount of digital 
educational games used in the classrooms, and 
weekly hours used. The second section explores 
primary school teachers’ perspectives on the 
usage of digital educational games in the class-
rooms to motivate students (10 items). The third 
section focuses on the obstacles that prevent pri-

mary school teachers from using digital educa-
tional games in the classrooms (7 items).  

     The questionnaire was completed by 170 pri-
mary school teachers from Hail City, KSA, who 
were selected due to their long-term usage of 
e-learning platforms during the primary stage of 
the Corona Pandemic and their continued use of 
these platforms as part of the learning process. 

     Findings:
     Data Analysis

     The raw data were checked, cleaned, edited, 
and analyzed through the use of Software SPSS 
[version 25] after collection. In order to describe 
the respondent profile, frequencies, percentages, 
means, and standard deviations were identified. 
The one-way ANOVA test and the T-test were 
employed when appropriate for assessing the 
statistical significance of the differences between 
the participants’ responses. A P-value of 0.05 was 
deemed significant.

       Participants

Table 1 illustrates the age categories of the re-
spondents, with 57.3% for 36–46 years, 30.5% 
for 47 years and older, and 12.2% for 26–35 
years. In the educational process, 52.7% are sci-
entific and 91.5% employ electronic platforms. 
45.1% moderately use digital educational games 
in schools, 40.2% minimally use them, and 
14.6% highly use them. 61.0% use digital educa-
tional games in the classrooms for 1–3 hours per 
week, and 26.2% use them a lot (over 3–5 hours). 
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      Reliability Test

     Cronbach’s alpha is utilized for evaluating 
dependability. Its value generally ranges between 

0.0 and 1.0. In order to test the reliability of the 
questionnaire, a pilot sample of 20 people was 
chosen, and the application results are illustrated 
in Table 2.

     Table 2 presents that the reliability for the first 
scale (teachers’ attitudes toward the use of digital 
educational games for student motivation in the 
classrooms) is 0.976, while that for the second 
scale (barriers that limit the use of digital edu-
cational games in the classrooms) is 0.921. The 
overall of the questionnaire is 0.918. This means 
that all reliability coefficients are of high value 
(>0.90), thus, indicating that the scales are reli-
able. Therefore, we can conclude that the ques-
tionnaire in its final form enjoys a high level of 
reliability.

      To answer the first question, “What are the 
attitudes of primary school teachers toward 
using digital educational games for students’ 
motivation?” 
      Participants responded to this section on a 
5-point Likert-type scale, with strongly disagree 
= 1, disagree = 2, neutral = 3, agree = 4, and 
strongly agree = 5. The scale of 1 to 5 is divided 

into three subscales as follows: mean scores be-
tween 1.00 and 2.33 represent poor agreement, 
mean scores between 2.34 and 3.66 represent 
moderate agreement, and mean scores above 3.66 
show great agreement. This scale was examined 
through the use of descriptive statistical analysis 
of means, standard deviations, and percentages.

     The mean of the level of the sample’s atti-
tudes of primary school teachers toward the use 
of digital educational games for students’ moti-
vation was ranked from the most agreed to the 
least agreed. As illustrated in Table 3, the score of 
attitudes came into one level (high), where item 
(3) (M = 3.96) was the most agreed upon item, 
indicating a high level of agreement of these 
statements, item (4) came in the second rank (M 
= 3.92), indicating also a high level of agreement 
of this statement, and item ( (1(M = 3.58) was the 
final one. The overall mean (M = 3.8) presented 
a high level of agreement on the scale’s content. 
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      To answer the second question, “What are 
the barriers that limit primary school teach-
ers’ use of digital educational games in the 
classrooms?”

     Participants responded on a 5-point Likert 
scale ranging from strongly disagree = 1, disagree 
= 2, neutral = 3, agree = 4, and strongly agree 
= 5. The range from 1 to 5 is divided into three 
subscales as follows: mean scores between 1.00 
and 2.33 indicate low agreement, mean scores 
between 2.34 and 3.66 indicate moderate agree-
ment, and mean ratings above 3.66 indicate great 
agreement. This scale was analyzed through the 
use of descriptive statistical analysis of means, 

standard deviations, and percentages.
      The means of the sample’s level of agree-
ment regarding the barriers that limit the usage 
of digital educational games by primary school 
teachers in the classrooms were ranked from 
most agreed to least agreed. As indicated in Ta-
ble 4, the amount of agreement was divided into 
two categories: moderate and high, with barrier 
(2) receiving the greatest agreement (M = 3.52), 
indicating a moderate level of agreement, barrier 
(3) ranking second (M = 3.26), indicating also a 
moderate level of agreement, and barrier (6) (M 
= 2.9) being the final. The overall mean (M = 
3.13) suggested moderate agreement regarding 
the scale’s substance. 

       To answer the third question, “Do the at-
titudes of primary school teachers toward the 
use of digital educational games for students’ 
motivation vary by demographic variables, 
such as academic majors?”

      There are statistically significant differences 
in the views of primary school instructors toward 

the use of digital educational games to motivate 
children in the classroom, depending on demo-
graphic variables such as academic majors. A 
one-way ANOVA was utilized for assessing 
whether there were statistically significant differ-
ences in the attitudes of primary school teachers 
toward the usage of digital educational games 
based on the academic T-test.

     The T-test indicated no statistically significant 
differences (T=-0.986, P=0.325) in the attitudes 
of primary school teachers toward the usage of 

digital educational games based on the teachers’ 
academic majors. Teachers’ academic majors did 
not appear to make a substantial impact on the 
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views of primary school teachers regarding the 
usage of digital educational games (see Table 5).

        Discussion:

     This is one of the few studies conducted in 
Saudi Arabia to investigate the opinions of pri-
mary school instructors toward the usage of 
digital educational games to motivate children 
in the classroom. The results of question one il-
lustrated that generally primary school teachers 
have positive attitudes toward the usage of dig-
ital educational games to motivate students. The 
key result demonstrated that today’s students are 
more receptive to learning with digital media or 
new technologies, which is undoubtedly attribut-
able to the significant role of the teacher in using 
digital educational games for students’ motiva-
tion in the classrooms and the students’ view of 
their teachers as a means of altering their attitude 
toward learning with digital media or new tech-
nologies. Teachers need to adopt the new role of 
the new teaching system. I believe that teacher 
should act with students as a facilitator of the 
learning process and provide a student with ed-
ucational support. This conclusion agrees with 
the findings of Li (2017), who discovered that 
teachers view technology-assisted learning to be 
a widespread trend among students. Moreover, 
the results of question two revealed that the cost 
of acquiring games is viewed as the greatest ob-
stacle to adopting digital instructional games in 
primary school classrooms. I may argue that al-
though the Ministry of Education provides fund-
ing for developing technology infrastructure, the 
cost of purchasing games is a typical difficulty 
for educational institutions due to the quick and 
continuous change of technology. Therefore, vol-
unteers and officials must support these institu-
tions financially, especially in the primary stages, 
to meet the needs of the educational process that 
corresponds to the new digital generation. 

     This result is consistent with the findings of 
Osman and Bakar (2012), and Campos et al., 
(2021), who discovered that a lack of financial 
support is a barrier to using digital education-
al games for learning in schools. The results 
demonstrated that parents view digital instruc-
tional games negatively. Since parents play a 
crucial role in their children’s education, they 
must stay up to date with the technological age 
and receive instructions on how to use technol-
ogy and educational games to their advantage 
in order to support their children’s education 
and monitor their progress. They must change 

their role to be facilitators to provide support to 
their children when using this technology in the 
learning process. The conclusion agrees with the 
findings of Zhou et al. (2018), who discovered 
that parents must comprehend digital games as 
a newly emerging instructional strategy in China 
in order to transmit their favorable attitudes to-
ward utilizing them to help their children’s learn-
ing processes. Furthermore, the results indicated 
that there were no statistically significant changes 
in the views of primary school teachers toward 
the usage of digital educational games based on 
the academic discipline of the teachers. Teachers 
from a variety of disciplines believe that digital 
educational games are crucial for motivating 
children in the classroom, especially elementary 
students, in order to provide them with a pleasant 
learning environment that suits their digital gen-
eration. This outcome accords with Noraddin and 
Kian’s research (2014).

      Conclusion:

     The current research presented findings re-
garding the attitudes of primary school teachers 
toward the usage of digital educational games to 
motivate students in the classroom and empha-
sized the most prevalent barriers that limit the use 
of digital educational games by primary school 
teachers. Overall, primary school teachers have 
favorable opinions toward the usage of digital 
educational games to motivate children. It was 
demonstrated that modern students are more re-
ceptive to studying using digital media or new 
technologies and that using digital educational 
games in the classrooms can aid students’ learn-
ing. However, the expense of purchasing games 
is viewed as the greatest obstacle that prevents 
primary school instructors from using digital in-
structional games in the classrooms. In addition, 
the results revealed that there were no statistical-
ly significant changes in the views of primary 
school teachers toward the use of digital educa-
tional games based on the academic discipline of 
the instructor. In order to have a deeper under-
standing of the study, qualitative research is re-
quired. Moreover, applying the study to students 
enhances their understanding of the subject.

     Even among pupils of comparable ages and 
backgrounds, the performed case studies demon-
strated that individual dispositions, skills, and 
preferences varied significantly. This is evidence 
that the concept of “digital nativity” (Campos 
et al., 2021; Jumani, & Mahar, 2019), which is 
still treated as a truism by many practitioners and 



السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023   260261
                                           السنة السادسة، العدد 18، المجلد الثالث، يونيو 2023 

Dr. Hind R. Alqirnas 

scholars in the field of game-based learning (e.g. 
Annetta, 2010; Malliarakis et al., 2015; Vander-
hoven et al., 2015) despite being discredited by 
numerous researchers (Acquah , 2020; Guth-
rie, 2014; Jones et al., 2010), is fundamentally 
flawed. The concept of digital natives is detri-
mental to the discourse of educational games 
because it consolidates individuals with diverse 
needs and backgrounds into a more easily man-
aged monolithic entity, the description of which 
only applies to individuals with very specific pro-
clivities and advantageous socioeconomic stand-
ing where technologies and games are readily ac-
cessible. Only a tiny portion of the students seen 
in these research were able to traverse computers 
and the employed educational game with high 
competency, and many kids need coaching in 
some very fundamental principles of computers 
and games to be able to engage in the exercises. 
Digital nativity glosses over the complex diversi-
ty of today’s students, and developers who design 
games with digital natives in mind run the risk 
of creating educational products that may work 
well for the subset of students who possess the 
characteristics of a ‘digital native,’ but exclude 
the ones who do not.

      The results is due to the fact that schools are 
not structured for game-based learning, it is also 
due to games not being sufficiently accommodat-
ing for the needs of teachers or the many char-
acteristics an educational context may have. For 
game-based learning to move forward, teachers 
need to have a better understanding of games and 
how to work with them, and game creators need 
to understand teachers’ working conditions and 
know how to accommodate the varying charac-
teristics of formal educational settings with their 
products. The current crop of schoolchildren are 
digitally savvy and have a keen interest in things 
like social media and mobile devices. Planned 
deployment of various forms of classroom tech-
nology is an essential step for school systems to 
take toward improving the quality of education 
they give to students.

      For future works, I advise employing validity 
research to enhance various educational games. 
Since usability variables fluctuate among young 
children, pre-teens, teenagers, adults, and youth, 
it is particularly crucial to validate it in games 
that include educational content appropriate for 
various grade levels. It will also be necessary to 
conduct cross-cultural research to confirm the 
consistency of categories across cultures.

       Limitation:

      Considering that all participants in this study 
attended Hail schools, the generalizability of the 
outcomes is limited. Therefore, the inclusion of 
students from KSA Schools could boost the gen-
eralizability of the study, as well as broaden its 
reach to include different modes of education, 
such as regular and open.
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الملخص
تشــكل هــذه الورقــة دراســة كميــة تنُاقــش اســراتيجيات تدريــس قواعــد اللغــة الإنجليزيــة في ســياق ســعودي يـُـدرس اللغــة الإنجليزيــة كلغــة اجنبيــة. 
تبــن الدراســات الســابقة انــه لم يتــم البحــث مــن قبــل في الاســراتيجيات الــي يتــم تطبيقهــا مــن قبــل مُدرســي اللغــة الثانيــة لتدريــس قواعــد 
اللغــة الإنجليزيــة في ســياق ســعودي. طبقــت هــذه الدراســة المراقبــة الصفيــة لدراســة الاســراتيجيات الــي يســتخدمها مدرســي اللغــة الإنجليزيــة 
في تدريــس قواعــد اللغــة الثانيــة لطلابهــم. بالإضافــة لذلــك، اجــرت هــذه الدراســة مقابــات مــع المدرســن لاستكشــاف انطباعاتهــم بخصــوص 
المراقبــة الصفيــة. شــارك في هــذه الدراســة أربعــة مــن مدرســي اللغــة الإنجليزيــة مــن خلفيــات مختلفــة. بــن تحليــل بيــانات هــذه الدراســة ان 
المشــاركين اســتخدموا اســراتيجيات مختلفــة لتدريــس قواعــد اللغــة الثانيــة بينمــا تبايــن المشــاركين في انطباعاتهــم بخصــوص الاســراتيجيات الــي 

اســتخدموها. 

الكلمــات المفتاحيــة: اللغــة الثانيــة، اللغــة الإنجليزيــة كلغــة اجنبيــة، قواعــد اللغــة الثانيــة، تدريــس قواعــد اللغــة الثانيــة، وجهــة نظــر المدرســن 
بخصــوص تدريــس قواعــد اللغــة.

Abstract

This is a qualitative study that engages with researching strategies of teaching the grammar of the En-
glish language in a Saudi context that teaches English as a foreign language. The literature indicates 
that studying strategies that are implemented by teachers of the second language to teach the grammar 
of the English language in a Saudi context has not been explored before. This study employed class-
room observations to study the strategies that teachers of the English language use in teaching the 
grammar of the second language to their students. Additionally, this study conducted interviews with 
the teachers to find out their reflections on the classroom observations. Four English language teach-
ers from various backgrounds participated in this study. Data analysis points out that the participants 
used various strategies to teach grammar of the second language while the participants varied on their 
reflections towards the strategies that they have used.      

 Keywords: L2, EFL, L2 Grammar, teaching grammar of L2, teachers’ perspective towards teaching 
grammar
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         Introduction:

       The global role of the English language in 
various fields including science, economy, enter-
tainment and so forth has expanded significant-
ly. This reality led Saudi Arabia, the context of 
this study, to adopt the English language as the 
language of instruction in its undergraduate ed-
ucation. The majority of Saudi universities have 
a compulsory intensive English as a foreign lan-
guage (EFL) course that all their students have to 
attend and pass before starting their undergradu-
ate education. These courses are usually admin-
istered by an English language center (ELC). 
These ELCs usually employ English language 
teachers of various backgrounds. Some of the 
teachers speak English as their first language 
(L1) whereas the others speak Arabic as their L1 
and English as their second language (L2). The 
EFL courses of these ELCs focus on improving 
the four main skills (listening, speaking, reading 
and writing) of students in the English language 
in addition to teaching grammar and vocabulary.

       The literature indicates that classroom obser-
vation of teachers of EFL approach to teaching 
grammar of L2 and their reflections on their ap-
proach have not been researched before in a Sau-
di context of teaching EFL (Abduh & Algouzi, 
2020; Ahmad, 2014; Ahmad, 2018; Al-Harbi & 
Alshumaimeri, 2016; Alghanmi & Shukri, 2016; 
Almuhammadi, 2020; Althaqafi, 2018; Chowd-
hury, 2015; Hassan et al., 2022). Abduh & Al-
gouzi (2020) used a mixed methodology that 
included questionnaires and classroom observa-
tion checklists to compare teachers of L2s’ per-
ceptions of grammar teaching with their actual 
practices. Almuhammadi (2020) adopted a quan-
titative methodology to explore teachers of L2’s 
approaches to teaching grammar of L2 and their 
need for professional development. On the other 
hand, this study engages with investigating strat-
egies that are actually used by teachers of EFL in 
teaching the grammar of L2 in a Saudi context 
and teachers’ reflections on their strategies. 

        Literature review:

       The 1980s witnessed an anti-grammar move-
ment in the West that was probably influenced 
by Krashen’s idea that grammar could be ac-
quired naturally through meaningful input and 
interactions inside the classroom (Hedge, 2000). 
However, a revival of interest in the role of gram-
mar in the teaching of the English language has 
emerged (Hedge, 2000). Teaching of grammar 

has attracted the largest amount of empirical and 
practical interest in the field of learning L2 (Borg 
& Burns, 2008). The significance of teaching of 
grammar has gained convincing direct and indi-
rect evidence (Ellis, 2006). Therefore, a type of 
formal attention to grammar can provide bene-
ficial impact on learning (Borg & Burns, 2008).

      According to Ellis (2006), teaching of gram-
mar “involves any instructional technique that 
draws learners’ attention to some specific gram-
matical form in such a way that it helps them 
either to understand it metalinguistically and/or 
process it in comprehension and/or production so 
that they can internalise it”. Ellis’s (2006) defi-
nition of teaching of grammar is adopted by this 
study.  

     Teaching of grammar has to be effective 
through focusing on how learners develop their 
interlanguage (Ellis, 2006). Scheffler (2008) 
contends that although linguistic knowledge 
can be taught explicitly, turning this knowledge 
into spontaneous performance is an unsolved 
issue. Ellis (2006) asserts that there is clear ev-
idence that many learners have the ability to 
master a large range of explicit grammar rules. 
Ellis (2006) proposes that simple rules should be 
taught deductively whereas complex rules should 
be taught inductively.

     One of the major approaches of teaching 
grammar is metalinguistic explanation. Metalin-
guistic explanation involves knowledge of gram-
matical metalanguage and the ability to compre-
hend explanations of rules (Ellis, 2006). Carter 
(2003) points out that the role of metalanguage 
in learners’ responses has not been sufficiently 
researched. Although it is possible for metalan-
guage explanation to be useful, guiding students 
into noticing the patterns may sometimes be 
more appropriate (Hedge, 2000).

       Borg (2001) argues that the relationship be-
tween the perceptions of English language teach-
ers in regards to their knowledge about language 
and their classroom practices has not been suf-
ficiently studied. The cognitions that influence 
decisions of teachers of L2 and how the poten-
tially conflicting beliefs, attitudes, theories and 
assumptions interact to form classroom practices 
have to be analysed to understand teachers’ use 
of terminology (Borg, 1999). For instance, Borg 
(1999) revealed that the decisions of teachers of 
L2 about the role of grammatical terminology in 
their teaching are affected by a complex variety 
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of experiential, cognitive and contextual ele-
ments.

      Approaches of language teachers and their im-
plementations in teaching of grammar have been 
investigated from various perspectives (Baleghi-
zadeh & Farshchi, 2009; Borg, 2001; Borg & 
Burns, 2008; Richards et al., 2001; Roshan & 
Elhami, 2016; Schulz, 2001). Baleghizadeh & 
Farshchi (2009) revealed that the majority of 
teachers of EFL agreed on the necessity for both 
teachers of EFL and learners to know grammar. 
However, they noted that the majority of the par-
ticipants valued the use of grammatical terminol-
ogy and explicit grammar teaching.

      Borg (2001) revealed that English language 
teachers’ perceptions of their knowledge about 
language positively influenced their classroom 
practices. Borg & Burns (2008) revealed that 
teachers of L2 agreed that teaching grammar had 
a positive impact on the development of learn-
ers’ fluency. Nonetheless, they declared that the 
majority of the participants preferred discovery 
learning to explaining rules.

      Richards et al. (2001) discovered that a large 
number of language teachers believed that gram-
mar was central to language learning and direct 
grammar teaching was essential to their learners. 

      Roshan & Elhami (2016) revealed that meta-
language had a positive influence on the learners. 

      Schulz (2001) highlighted that teachers of L2 
agreed that grammar instruction assisted in lan-
guage learning. Additionally, she pointed out that 
foreign language learners had a positive attitude 
towards explicit grammar learning.

     The effectiveness of using L1 in teaching 
grammar has not been sufficiently studied (Na-
katsukasa & Loewen, 2015). Nakatsukasa & 
Loewen (2015) explain that this resulted from 
the fact that a large number of the studies were 
conducted in L2 contexts where learners did not 
have a common L1. Nevertheless, the role of L1 
in teaching grammar of L2 has been discussed in 
the literature (Hos & Kekec, 2014; Tang, 2002). 
This study is conducted in a context where stu-
dents share an L1 and some of their teachers of 
L2 share this language as well. 

      Hos & Kekec (2014) noticed that most teach-
ers used L1 to clarify students’ misunderstand-
ings. Hos & Kekec (2014) asserted that the most 

active participation was in the classes that the 
teacher tended to use L1 only in teaching L2.

      Tang (2002) found out that the majority of 
EFL learners in a Chinese context preferred L1 
to be used in explaining grammar rules. She 
discovered that the teachers of EFL argued that 
translation of a few words and complex ideas had 
a positive impact on foreign language learning.

     The reviewed literature points out that teach-
ing grammar of L2 in an EFL context has not 
been discussed sufficiently. The literature reveals 
that qualitative research that is based on class-
room observation of the strategies that language 
teachers implement during teaching of grammar 
of L2 and the reflections of teachers on their strat-
egies has not been conducted in a Saudi context 
in the field of EFL. Thus, this study engages with 
exploring the strategies that teachers of EFL use 
to teach grammar of L2 in a Saudi context. The 
major objective of this study is investigating the 
strategies that teachers of EFL use in teaching the 
grammar of L2 and the reflections of these teach-
ers on their strategies. This study aims to answer 
the following question:

1.	What are the strategies that teachers of EFL 
use to teach grammar of L2 in a Saudi con-
text?

2.	What are the reflections of these teachers on 
their used strategies of teaching grammar of 
L2?

       Methodology

      This study was conducted in Saudi Arabia to 
investigate strategies of teaching grammar of L2 
that are used by teachers during teaching EFL. 
This is a qualitative study and the data of it are 
part of a larger research project that was con-
ducted between January and April 2015. Some of 
the data in this study are discussed in Alomaim 
(2019). Four teachers of EFL participated in this 
study where it took place in the ELC of a Sau-
di university. This study adopted a triangulation 
approach to increase its validity. Therefore, the 
data collection instruments of this study includ-
ed: classroom observation, interviews about re-
flections of the teachers in addition to audio-re-
cordings.

       Four EFL sessions with every participant 
were audio-recorded. This means that sixteen 
EFL sessions were audio-recorded for this study. 
The convenience of the participants and their 
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schedules were taken into consideration during 
data collection. The participants were asked to 
wear an audio-recorder to observe the interac-
tions between them and their students. The par-
ticipants and their students were urged to pursue 
their usual behavior without worrying about the 
audio-recorder.

       The participants were teachers of EFL in an 
ELC in a Saudi university. This study was con-
ducted in the male section of the ELC. It was not 
possible for this study to be conducted in the fe-

male section of the studied university for cultural  
and administrative boundaries. Therefore, two 
of the participants in this study speak English as 
their L1 and the other two speak Arabic as their 
L1 and English as their L2. This would include 
the variety of teachers of EFL who worked in the 
studied university to be representatives of their 
population to increase the reliability of this study. 
The participants are given pseudonyms to protect 
their identities. Table 1 below summarizes back-
ground information about the participants.

      The data analysis of this study is based on 
classroom observations and reflections of the 
teachers of EFL on the observations. All the 
audio-recorded sessions and interviews of this 
study were verbatim transcribed using a word 
processor. The second step was analyzing the 
classroom observations to identify the strategies 
that were used by the teachers of EFL in light of 
the literature review of this study and to identify 
teachers’ reflections on their used strategies.

         Results

       This section will analyze the data of class-
room observations and teachers’ reflections. The 
data analysis will discuss an extract from every 
participant in addition to teachers’ reflections on 
the classroom observation. One of the partici-
pants (Saleh) did not provide any reflections on 
his classroom observation.

        Extract:   

Smith: What did we talk about yesterday?  Very 
quickly five minutes.  
AS1: Yesterday? 
Smith: When we talk about the future. 
AS1: I am going to.
Smith: Yeah, yeah, remember this going to?
AS1: Yes, yes.
Smith: How can we how can we use going to?
Ss: I going to… I am going  

     There are instances of using metalinguistic 
language in this extract. Smith was reviewing a 
lesson from the previous day in this extract that 
was about the future tense. Smith employed met-
alinguistic explanation to provide a hint in line 
4 by reminding students that they discussed the 
future without using grammatical terminology. 
Smith, in line 6, used metalinguistic language to 
ask a question without using grammatical termi-
nology for the second time. In line 8, Smith pro-
vided metalinguistic language using a question to 
ask students how to form sentences in the future 
tense, without using grammatical terminology for 
the third time. Smith in this extract used metalin-
guistic language in forms of questions and expla-
nation. Smith tended to use simple forms of L2 
without using grammatical terminology. Smith 
maintained, in his reflections, that he would pre-
fer not to use grammatical terminology because 
‘I suppose they get a bit lazy if there is too much 
terminology’. Smith revealed that ‘I want them 
to understand the concept, not the terminology. I 
want them to understand how they use it natural-
ly’. However, Smith argued that if a grammatical 
terminology ‘is completely new to them, I will 
try not to use too much terminology I will try to 
show examples and use my hands a lot perhaps.’

      Extract    

David: And we are starting superlatives. Have 
you heard of superlatives before?
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AS: Sorry!
David: Superlatives?… So, an example of a su-
perlative, Mat is? Than Ismail. Mat is? 
Ss: More
David: Is what?
Ss: more… bigger
David: Mat is old.
Ss: older
David: older, yeah. Mat is older than Ismail, but 
James is?
Ss: older than
David: the oldest, yeah? That’s an example of a 
superlative. Yeah? James is the oldest. OK? How 
would you say that in Arabic about Mat and Is-
mail? Mat?
AS: أكــر مــن اسماعيــل. لكــن جيمــس أكــر <older than Is-
mail, but James is older>.  

    This extract contains instances of metalin-
guistic language to provide explanation. David 
introduced superlatives to his students in this 
extract. In lines 1&2, David provided metalin-
guistic language during his explanation and used 
grammatical terminology in introducing the new 
topic. David repeated the grammatical terminol-
ogy for the second time in lines 4&5 to connect 
superlatives with comparatives. In line 11, David 
employed metalinguistic language in his expla-
nation using grammatical terminology. In lines 
14 to 17, it is possible that David attempted to 
draw his students’ attention to the similarities 
between comparatives and superlatives in both 
L1 and L2. In his reflections, David discussed 
his use of L1 in this extract stating that ‘I have 
chosen using it to show the correspondence with 
the Arabic’. David insisted that ‘I would speak 
to them in English with Arabic examples if I had 
to. You know, if I thought it was beneficial.’ This 
extract has samples of using metalinguistic lan-
guage during explanation of grammar of L2 and 
using grammatical terminology. 

      Extract:  

Saleh: While بينمــا <while>, when عندمــا <when>. 
If you want to… just to… equivalent of the mean 
while  بينمــا <while> and when عندمــا <when>.
 So, when Mohammed opened the door of the 
room, Zyad was sleeping. OK? When Moham-
med entered the room. This is past… this one is 
what? One action past. There was another action 
which was what continuous action. That is past 
continuous and that’s it. This is past continuous 
and nothing else… In short, يســتخدم المســتمر   الماضــي 
 The past continuous> للتعبــر عــن حدثــن حــدثا في الماضــي

is used to describe two actions that happened in 
the past>. You cannot talk about one action. There 
must be two actions. إذا تــي تتكلــم عــن الماضــي المســتمر 
<If you want to talk about the past continuous>, 
there must be two actions, not one action. يســتخدم 
 يســتعمل في اللغــة الإنجليزيــة للحديــث أو للــكلام أو للكتابــة عــن
 حدثــن أو عملــن حــدثا في الماضــي. أحدهمــا كان مســتمر والآخــر
 حــدث معــه أو قطعــه. الحــدث المســتمر ماضــي مســتمر والي قطعــه
<It is used, used in the English language to speak, 
talk or write about two actions or two doings that 
happened in the past. One of them was continu-
ous and the other happened with it or interrupted 
it. The continuing action is past continuous and 
the interrupting action is> verb two past simple 
and that’s all. Yes?  

       This extract contains instances of using met-
alinguistic language to explain grammar of L2 in 
both L1 and L2. Saleh was explaining the past 
continuous tense to his students. Saleh provided 
an example to his class using the past continu-
ous tense and he was explaining this example to 
them. Saleh in lines 1 to 3, used metalinguistic 
language in L1 to provide explanation of the two 
conjunction words while and when. In lines 6 to 
10, Saleh implemented metalinguistic language 
in his explanation and he used grammatical ter-
minology. In addition, Saleh used metalinguistic 
language in L1 to provide explanation of gram-
mar of L2 using grammatical terminology in 
lines 10 to 26. This extract reveals instances of 
using metalinguistic language during explanation 
of grammar of L2 in both L1 and L2. Saleh used 
L1 and L2 in this extract besides using grammat-
ical terminology.

      Extract:    

     Nasser: كل الأفعال الي تكلمت عنها الآن قرأتها لكم تقدر 
 All the verbs that I talked about I read> تمثلهــا. صــح
for you, you can act them? Right>?
AS1: Yes.

AS2: صح <Right> 
Nasser: ًإذا <Therefore,> we have these verbs in 
the present continuous. هــذي في عنــدي  الأفعــال   جــت 
ال  <I have these verbs in the tense of the> زمــن 
present continuous. Why? Because we have an 
action and these verbs describe this action. الأفعــال 
-these verbs described the> activi> هــذي وصفــت ال
ty النشــاط أو الحــدث الي موجــود في الجملــة <the activity or 
the action that exists in the sentence>. OK!   
Nasser in this extract provided metalinguistic 
language to explain grammar of L2 using L1. 
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Nasser was doing a task about present continuous 
tense. Nasser used L1 to provide metalinguistic 
language during his explanation of grammar of 
L2 in lines 1 to 3. Nasser provided an addition-
al explanation using metalinguistic language in 
lines 6 to 13 in both L2 and L1. This extract has 
instances of using metalinguistic language to ex-
plain grammar of L2. Nasser used both L1 and 
L2, but he did not translate grammatical termi-
nologies to L1. Nasser, in his reflections, conced-
ed that he would use L1 in teaching grammar of 
L2 ‘to make sure that the main idea of the rule 
goes directly to the students’ mind.’ Nasser em-
phasized that he would use L1 in teaching gram-
mar of L2 that ‘I would like just to give them the 
main rule just like this.’

       Discussion:

      Data analysis of this study indicates that the 
teachers of EFL employed various strategies in 
their approaches to teach grammar of L2. The 
extract from the first participant (Smith) showed 
that he mainly used metalinguistic language 
during his teaching of grammar of L2. He used 
metalinguistic language to ask questions and to 
provide explanation. Smith did not use grammat-
ical terminology. In his reflections, Smith argued 
that he tended not to use grammatical terminol-
ogy because he did not want his students to lose 
their motivation to learn L2.

      The extract from the second participant (Da-
vid) revealed that he used metalinguistic lan-
guage to provide explanation during teaching 
grammar of L2. David used grammatical termi-
nology to introduce a new grammatical rule. Da-
vid asked his students to use L1 in translating a 
sentence to L1. David clarified in his reflections 
that he used L1 during teaching grammar of L2 to 
make a comparison between L1 and L2 in terms 
of grammatical features. This supports Hos & 
Kekec (2014) observations on the significant role 
of L1 in teaching grammar of L2.

     The extract from the third participant (Saleh) 
clarified that during teaching grammar of L2, he 
used metalinguistic language to provide explana-
tion in both L1 and L2. Saleh’s extract points out 
that he used grammatical terminology to explain 
grammar of L2 and he translated grammatical 
terminologies to L1.

     Teaching grammar of L2 in the extract of the 
fourth participant (Nasser) showed that he used 
metalinguistic language to provide explanation 
in his teaching of grammar of L2. Nasser used 

grammatical terminology to teach grammar of L2 
without translating the terminologies to L1. In his 
reflections, Nasser indicated that he used L1 to 
be certain that his students understood the lesson.

     Findings from the data analysis of this study 
agree with Richards et al. (2001) and Schulzs’ 
(2001) ideas that teaching grammar of L2 is 
central to language teachers. Findings from this 
study also show that all the four teachers of EFL 
mainly used metalinguistic language to teach 
grammar of L2. This is in line with Ellis’ (2006) 
explanation of the role of metalinguistic language 
in teaching grammar of L2. 

     Data analysis of this study revealed that the 
native speaking teachers of EFL tended not to use 
grammatical terminology during teaching gram-
mar of L2. This tendency of the native teachers 
to teach grammar implicitly agrees with Borg & 
Burns (2008) note on teachers of L2 preference 
of discovery learning instead of explaining rules. 
On the other hand, the bilingual teachers of EFL 
tended to use grammatical terminology to teach 
grammar of L2. This preference of the bilingual 
teachers’ use of explicit grammar teaching is 
similar to Baleghizadeh & Farshchi (2009) argu-
ment that teachers of L2 prefer instruction-based 
teaching to assist learners in producing grammat-
ically correct language.

       The teachers of EFL used various strategies to 
teach grammar of L2. All the four participants in 
this study used metalinguistic language to teach 
grammar of L2. Three of the four participants 
used grammatical terminology to teach grammar 
of L2. Three of the participants used L1 to teach 
grammar of L2. One of the participants used L1 
during his use of metalinguistic language to teach 
grammar of L2 and he used L1 to translate gram-
matical terminologies. Another participant asked 
his students to translate a sentence to L1 during 
his teaching of grammar of L2.

     The participants varied in their reflections 
towards their strategies of teaching grammar of 
L2. One of the participants contended that he did 
not prefer to use grammatical terminology in his 
teaching of grammar of L2 to maintain his stu-
dents’ motivation to learn L2. Another participant 
believed that using L1 in teaching grammar of L2 
would encourage students to compare and con-
trast L1 and L2. One of the participants asserted 
that using L1 in teaching grammar of L2 would 
improve students’ comprehension.
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       Conclusion:

        The data of this study revealed that teachers 
who were able to speak their students’ L1 tend-
ed to use it during their teaching of grammar of 
L2 whereas the participant who did not speak his 
students’ L1 did not use it and he did not ask his 
students to use it. Therefore, additional research 
should be conducted to investigate the influence 
of teachers’ ability to speak their students’ L1 in 
regards to their strategies of teaching grammar of 
L2 in a Saudi context. The female section of the 
studied university did not participate in this study. 
Therefore, there is a possibility of a variation of 
the findings of this study if the female section 
of the studied university contributed in the data 
collection of this study. As a result, this study 
recommends conducting a similar study in the 
female section to detect whether similar results 
would be discovered or not. This study recom-
mends that the ELC conducts several workshops 
for the teachers of EFL to share their experiences 
in teaching the grammar of L2. This would as-
sist the ELC in developing a comprehensive and 
unified approach of teaching the grammar of L2.   
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